نانوي السسودة “م ١‏ م 
جامعة ادالرى مكناللكمة ميا بي الم ل مقرو ور 
كلبة الشوية والدراساتالاسلافية (لرمرشررته للطد رمه مزم 


نم الدراساتالعليا القية ‏ سن السام معز جلت ٠‏ 


م ١‏ قر تسرب لير سس 

ا ار 
سكاس ريع ورت 
10 ْ الكت إل 2 يك تقلطا 
3 


ب كف 
ركَالوَمَقَسَمْة ليَلوجة الدكؤلدقالنفالإسلاى 
اعناد 


لقارج ١‏ كر زززائر 


اسراف 1ك 


0 1 م 
ا ل 
2 5 


كَنلطاو يت سَبنا ءاقلال كلفْمشْله.. 


ابوسعيربع برلل > 

عو سيلم هه ١‏ ه > سوال 5 

كا الك ا ا ماه 
ابن التك-) 


عد بن 


لقي لكات" تللازظا لامي 


الل بومخكار ولق ةواكتى وعم الطتناللذا.. 


ابطر بردى> 


اله 

: و ملام 

أي سالئىضنه إلدست ضما ع ليع 
وفيا فش عبة المددالءنة : ١‏ 

والرئ العيزء ثغرره اده تح ' 

وز عليه سوا ثري الضوايك ,وأسانه فل مسي صناتة . 

والوالء الثرزة « التى ما فتهت سعو فت ١‏ 

لجرو والكارء المرصاالله ا لعسر_اللمليب. 
ابتاما 


عبرالله 


(ه) 


ملخئ اتوي عيمس 


الحمد لله رب العالمين 2 والصلاة والسلام على رسول الله سيدئا مخمد 


وآله وصحبه ومن والاهة .٠‏ ويبعد 


فلما كان الإمام أبوجعقر أحمد بن سلامة الطحاوى (زت 701 ه) أحد 
الأثمة المبرزين فى العلوم الإسلامية)وبخاصة فى الفقهالإسلامى , لما أثبته 
من ندرة فاعقة فى استنباط الأحكام الشرعيةامن أدلتها التفصيلية, 
بصورة تلفت انظار الباحثين 6 استوجب أن يخص بدراسة علمية تكثف عن 
شخصيته الفقهية ع, خصوصا وان هذا الجائب فى حياته العملية لم يلتفت 
إليه الباحثون من قبل بما يستحق من دراسة وبحث | ٠‏ فاخترته موضوعا 
لدراستى العلمية لدرجة الدكتوراه تحت عنوان : ( الإمام ابو سين 
الطحاوى فقيهاً) خدمة للفقه الإسلامى واظهارا لآراء فقيه من أبرز فقهاء 
الإسلام , اليسهذا فحسب ء. بل قصدت أيضا الى التعريف يطرق استنباطله 


ومنهجهفى استخراج الأحكام ٠‏ 


انسمت الرسالة إلى ثلاثة أقسام ركيسية) وخاتمة 0 . 

ما القسم الأول : اشتمل على دراسة عصر المؤ لفاء وتناولت فيه 
الحديث عن الحالة السياسية , والاجتماعية , والعلمية بعامة , والفقهية 
بخاصة ٠‏ 

والفصل الثانى : تحدثت افيه عزحياة المؤلف وترجمت له ترجمة 
وافية:* بذكر مولنه » وآسرته ., ونشاته ٠‏ 

والفصل الشالث : بينت فيه عن طلبه العلم , وانتقاله من مذهب 
الإمام الشافعي إلى مذهب. الامام آبي حنيفة 2 ومشايخه ء وتلامذته 2 وعقيدته ٠‏ 

والفصلالرابع + تحدثت فيه عن معارفه في العلوم + من لفة . وقسراءة 


وتفسير 2 وحديث ,) وفقه ٠‏ 


والفصل الخامس + تحدكت فيه عن اخلاقه , وأبرن صفاته 2 ومناصيبه ٠‏ 


)60) 


والقصل السادس ‏ تحدثت فيه عن مؤلفاته إجمالا » وقمت بدراسة لمؤلفاته 
الفقهية تفصيلاً, . ثم ذكرت ؤفاته , وثناء العلماء عليه رحمه اللهتعالى. 

وقدمت للقسمين الأخيرين بتمهيد بييئت فيه أصول ققه الطحاوى التي 
اعتمد عليها فى استتباط الأحكام ٠‏ 

واما القسم الشائى + فقد استقليعرض فقههوسراسته , وتحدثت فيه 
عن المساكل التي استدل لهاالطحاوى . والتي بيشت شخصيته الفقهية , بوضوح 
وجلاء , ومزخلال دراسته للمسائل , ومناقشته للأدلة , وترجيحاته فيهاء 

وجعلته على اربعة فصول : 

الفصل الأول : يشتمل على المسائل التياستقل الإمام الطحاوى يها 
بالرآى عن أعمة الحنفية . وبينت هذه المساكل موازناً مع اقوال آئكمة 
المذاهب الأخرى , مع ذكر الأدلة والمناقشةوالترجيح , والاهتمام بموقف 
الطحاوى فيها ,حتى يدرك مدى استقلالية الطحاوى فى إإبداء الراى الفقهي ٠‏ 

ويعقب هذا الفصل ثلاثة فصول : 

تحدثت فيها من المسائل التي خالف فيها الطحاوى قول بعض أعئمة 
المذهب الحنفى , واختياره قول البعض الآخر , مصرحا بذلك. . مع ذكره الآدلة 
ثم مناقشتها , وإبداء الراى الراجح لديه , وتوهين ما ارتآه مرجوحا, 
الا آنني ضممت إلى هذه المساكل *قوال أكمة المذاهب الثلاثة الأخنرىء 
رات كانت كراؤهم متفنة مع ر]فى إحد آطراف الخلاف , من آثمة. المذهب 
الحتفي 2 رحمهم الله تعالى/ ! ولن أخرج عن هذا المنهج إلا فى أفيق الحدود ). 

وآما القسم الثالث : فقد اشتمل على أربعة فصول أيضا ٠‏ 

عرضت فيه المساعل المجردة. عن الاستدلال من قبل الطعاوى فى كتب سه 
مختصرة بذكن الخلاف ‏ بين أشمة المذهب الحنفي , مع بيان موقفف الطحصاوي 
من كل مسالة ٠.‏ وكذلك تخريجات الطحاوى للمسائل من أصول الاثمة الحنفية 
فيما لم يرد عنهم فيها نصرالحكم ء قبلغ مجموع هله اللشاكل (خنسا 
وثمانيزو؛ربعماكة ) مسألة ٠‏ 

و؛نهيت الرسالة بخاتمة : استخلصت فيها مكانة الطحاوى الفقهية 
من خلال دراسة مساكل الرسالة » وموقفه منها , والتي ؛ثبتله آخيرا ٠‏ أنه 


مجتهد مطلق , حسيما جاء تحليله فىالرسالة. 


لفل 


: وبهذا اتفضحت درجته وطبقته التي تبوآها بين الفقهاء الأجبلللء 
واستكمالاً لهذا العمل العلمي من كافة جوائبه الفنية م ضمنت الرسالة 
فهارس مفطة متنوعة + للآيّات الكريمة . والأحاديث النبوية الشريفنبةء 
والآثار الواردة عن الصحاية والتابعين رضي الله تعالى عشهم . والأعقلام 


المترجم لهم فى مضامين الرسالة , كما فهرست المساكل بحسب ترت 


الآبواب الفقهية , وختمت الفهارس بقائمة المصادر المعتمدة فى الرسالة. 


وبهذا يكون تمام العمل في هذا البحث الفقهي , الذى يكشف عن 
شخصية الامام أبي جعفر الطحاوى الفقهية ٠‏ 
قلعل فىابرازها وإبران ماله من آفكار واجتهادات مايفيد جماعمة 


المسلمين في العص الحاضره 


والله الموفق زالهادى الى سواء السبيل ,.»٠‏ 


.2 روفن 2 
امناذا لف رؤف د أنذ يما هرانتار دمن لايناد سما لسازالغاوالمر/ 
عسالوهاب! را شير الرسطمان* ٠١‏ لءى أشرف عل فت زه ا ليسا با برص . ورهايه صر ور ماق 
درقة ب السرصيه » ورك فى ١‏ لوقت ٠‏ ذل يمون لصي داب يار اليرالاعطاليالة. 
امعان م ررعايه ‏ تعره الل طلتاريزه, ٠‏ واشامه وسماديته له ف بيع أ موال اكير 
فى إتريع هزه الرسا ل بربزه التعررة . ولاميعنى فى فنا امام لدان أترميه ب لعاء بأ 
يزيا نوم ع وج لعن مسو المزاو ء وشيفع نطيلي الملم» وأن تيل عرره طاعة رتس 
دوه لضانه . 
رين ثن سلا اذ الذاضل ريو ررك ركر انراد" الزى رصق ف إعارفطة 
البحث ,لزاه لدعا معط يرا لجزاو . 
كا ئس الت لدو لنت العامة أن لَرى , وطية الشرربهة »وال اساي 'لمليا 
وكات الاين لوانتا اللسلدرى الو م مرو ر مسار للم 
ناي لعقبامالرراسية 586 واه ريدي اللعزاء رسع 
م ىما لمر وا لتقم ٠‏ 
دإنق إذ أسج يا لص بسكرى وفائتصيرى دعطي نان اخ : ٠‏ أسالالدئمة 
العمل القرران بعلمو مع عذره وال تزه م بعايته واث كزك لما لواب ف الضاوالظة ٠‏ 


عبرالد زر 
2 


فهرست الرسالة 


الصفحة 

مقدمة الرسالة 7 
القسم الأول : دراسة تاريخية عن الامام آبي جعفر الطحاوى 
الفصل الأول : عصر الامام الطحاوى إن حرفا 

الحالة السياسية 0 . 4 

الحالة الاجتماعية - 4 

الحالة العلمية بعامة . 5 

الحالة الفقهية بخاصة ٠‏ 51 
الفصل الثاني ٠‏ حياة الامام الطحاوى الذاتية ٠‏ 4 هم 

ذكر اسمه ونسبه ٠‏ نكا 

ب مولده . لها 

41 ٠ أسرته‎ 

نشاته ٠‏ . هه 
الصفل الثالث : حياة الامام الطحاوى العلمية 16لم- (١4‏ 

طلبه العلم . 42 

2 انتقاله من المذهب الشافعي الى المذهب الحنئفي . 484 

رحلاته في طلب العلم. 544 

”ل مشايخكه . للييلا 

ا ل تلامذته 1١6 ٠‏ 

عقيدته* 14 
الفصل الرابع . مكانة الامام الطحاءوى العلمية 6 16- ١اه1‏ 

معارف الطحاوبى 2 لل 

الطحاوى المحدث ٠‏ لفن 

الطحاوى الفقيه - 1 


الطحاوى الشروطي. 1 


60) 


الصفحة 
الفقصل الخامس + أخلاق الامام الطحاوى وصفاته 4-8و 
آخلاقه . 1 
صفاته البارزة . 1 ل 
مكانته الاجتماعية ومناصبه . ذل 
الفصل السادس + مؤلفاتهءوثناء العلماء عليه : ه5١‏ - ه6١‏ 
- مؤلفاته إجمالاً . 15 
- دراسة مؤلفاته الفقهية . رفن 
ثناء العلماء عليه ْ 1 
وفاته رحمة الله عليه ' 2-7 
التمهيد : أصول الامام الطحاوى اا ” امنا 


القسم الثاني فقه الامام آبي جعفر الطحاوى بالاستدلال 
يي يي يا 
الفصل الأول . المسائل التي استقل الطحاوى فيها بالرأى عنزالحنفية :4م١٠5‏ 


)١(‏ استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة . الما 
(؟) المسح على الجورب ٠‏ هنا 
(+) ركعهتا الطواف بعد القفجر والقعصل . يننا 
(:) القعدة الأخيرة ,والسلام . 35> 
(ه) صلاة العيد في اليوم الثاني . 54 
() الأفضل في صلاة التراوييح . فنا 
6 إكمال نصاب أحد النقدين بالآخر في إخراج الزكاة . 4ق 
(4) عمل الهاشمي في الزكاة . 10> 
(9) سكان المواقيت في دخول الحرم . لف 
)٠١(‏ سكان دون المواقيت في دخول الحرم . للها 
)1١(‏ الزيادة على التلبية الماثئورة المشهورة . نكن 
(؟1) حاضرو المسجد الحرام . 3 
(+1) الطواف راكبا . ين 
(14) تلف الرهن . هن 


(16) التطليق المشروع لمن طلقت في حيض . 8 


2) 


)١١1(‏ طلاق السكران 

(19) أكل الضب م 

(14) رد العاطس بعد التشميت . 

(19) الوصية في القرابة 

القصل الثاني + مخالفات الطحاوى آيا حنيفة) وصاحبييه» أو آحدهما. 
؟ ب مخالفة الإمام آبنٍ حنيفة والصاحبين :6 

. الآذان والإقامةفيالجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة‎ )9١( 
٠١ ؟ ب مخالفة الإمام آبي حنبفة)و آبي يوسف‎ 

(١؟)‏ التطيب عند الإحرام 

1 »م ب مخالفة الإمام آبي حنيفة ومحمد ١‏ 

(؟؟) الزيادة على دعاء الاستفتاجح . 

(؟؟) ركعات التطوع بعد الجمعة . 

(4؟) القطع في سرقة الثمر والكثر. 

(؟) المعانقة . 

الفصل الثالث ؛ مخالفات الطحاوى الإمام أيا حنيقة . 

(1؟) الوضوء بنبيذ التمر . 

(9؟) آخر وقت الظهر . 


(14) جمع الإمام بين الت لتسميع والتحميد . 


(18؟) عدد الركعات التي ينبغي أن تصلى في الليل بتكبيرة واحدة . 


(0) هل القراءة في صلاة الكسوف جهرية أو سرية . 
(1؟) مشروعية صلاة الاستسقاء . 
(6) زكاة الخيل . 

(ع+) صرف الزكاة لآل البيت . 
(4؟) تآخير رمي جمرة العقبة . 
(ه5؟) تحديد سن البلوغ . 

(5*) عقد المسافاة والمزارعة بجزء معين من النتاج . 


(؟) ملكية العين الموقوفة . 


4 


نض 


الييف 
زو 
)6 
افق 
(5ع) 


)١؟(‎ 


القود في القتل بالمثقل . 
القطع بالإقرار . 
شد السن المتحرك بالذهب . 
أكل لحم الخيل . 


بيع رباع مكة وإجارتها . 


الفصل الرابع : مخالفات الطحاوى الصاحيين2أو آحدهما : 


)5 
(45) 
(ه4) 
)2 
زقذل 
)4 
)6 
)م 
لل 
(كه) 


)؟ه) 


)4ه) 
زهه) 
(حه) 


زف 


1 مخالفة أبي يوسف ومحمد ؟* 

سؤر الهر . 

الشفق الذى يوجب دخول صلاة العشاء . 
اشتراط النصاب في زكاة مايخرج من الأرض . 
اعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقير . 
تقديم نسك قبل نسك (في أعمال الحج) 

بيع التمر بالرطب ٠‏ 

احياء الأرض الموات . 

النكاح بغير ولي . 

الدخول بالمحارم بعقد الزواج . 

افتداء أسرى المسلمين بآسرى المشركيين . 
نفوذ فضاء القاضي . 

باب مخالفة آبِي بوسف ء 

المامومان وموفقهما من الإمام 

تقدير وزن الصاع . 

جعل العتق مقام الصداق في نكاح المعتقة . 
هل تجب على المستأجر والمستعير من السكان القسامة ؟ 


لم مخالفة محمد بن الحسن وزقن »* 


(هه) بول مايؤكل لحمه . 


)وه 


و مخالفة محمد بن الحسن . 


الاستمتاع بالحاكض . 


4ه 


كلاه 


554١ 


"11 


"36 


ويفا 


7ع 


آخفا 


يفف 


رعفا 


ردكا 


باهم 


بذكا 


ليها 


خف 


لضف 


)10 


(0) أسلم وله آكثر من أربع نسوة . نيلها 
(9) المفاضلة في العطية بين الأولاد. م 
القسم الثالث : فقه الإمام الطحاوى المجرد عن الاستدلال م 
الفصل الأول ٠.‏ مخالفات الطحاوى أبا حثيفة؛ وصاحبية ؛ أو آحدهما ؛ 7م 
0 هوت مخالفة أعمة الحنفية جميها ٠»‏ لم 
(1) النسب والميراث مع ولد بئت الملاعنة . لم 
() قسم الخمس . 45 
(54) الضمان في الإصابة يسقوط حائط الشركا* . :41 
(50) قيمة ولد الجارية في بيع الدرك . +41 


١‏ هس مخالفة الأعمة الثلاثة وموافقة زفر رضي الله تعالى عنهمم1م 


() الرجوع إلى الميقات للإحر؛م قبل الوقوفا . وم 
(59) الاستبراء في حالة ارتفاع الحيض بدون حمل . هلم 
(14) مايتعين من الإقرار فيما بين العددين . لم 
(19) اختلاف الزوجين الحرين في متاع البيت . 45 
)7١(‏ إيجاب الصوم في آيام النهي عثه . لالم 
((/9) القضاء بالنكولءبالقصاص في نفس وفيما دوثها . هلم 
(؟) دعوى البنوة في ولد المدبرة من أحد الشريكين . 24 
(97) القصاص في الإكراه . يللد 
(7) الإكراه في الزنا . لم4 
١7‏ ب مخالفة الإمام أبي حنسفة»وآبي يوسفهوموافقة محمدوزفر: 
(ه) زكاة فطر الولد الغني العغيرءالذى له أبافقير . م 
(7) الاستشناء من الإقرار بخلاف جنس الإقرار . م 
() ضمان التالق الذى لامثل له . اكلم 
(04) زواج المسلم بكافرة بشهادة كافرين . للم 
(99) إقرار العبد المحجور بالسرقة . أكم 
() تعديل وتجريح الواحد . فد 


(١م)‏ دعوى صاحب اليد والخارج الشراءءكل واحد من الآخر . يفن 


)1١( 


+1 مخالفة الإمام آبي حنسفةءوآبي يوسف عوموافقة محمد : 


(46) إقامة الجمعة بمسجدين في مصر واحد . 

(؟) موفع التعول من القراءة في العيدين . 

(44) المقتول المظلوم بغير الحديد . 

(6م) نصاب العسل في الزكاة . 

(4) الزكاة في الدين المقبوض من المقر المعدم . 
(لم) الكفارة عن أيام قطر المريض . 

(44) تسليم وتقبيل الركن اليماني . 

(9) الوقاع مرارا قبل الوقوفف . 

(0؟) بيع الحيوان بانلحم , 

(91) اشتراط ترك الثمرة إلى الجذاذ . 

(919) اختلاف المتبايعين في الثمن مع فوات المبيع . 
(؟4) البيع قبل القبض في المقان . 

(94) سؤال الغرماء الحجر على المديون . 

(96) الحجر على البالغغ غير الرشيد . 

(4) قضاء القاضي بالشفعة . 

(99) تسليم شفعة الصفير لوليه . 

(94) أفعصال المرتد أثناء الردة ٠‏ 

(46) الأرض العشرية إذا تحولت ليد الذمي 

. انتقال مالك الأرض إلى دين آخر‎ )1٠٠١( 

, آراضي بني تغلب‎ )1٠١١( 

. أثر إسلام الذمي المتزوج على محرم‎ )٠١( 

. أثر عيوب الرجل في النكاجح‎ )1٠١+( 

. كيفية الرجوع في الصداق الزائد‎ )٠١4( 

. طلاق الحامل للستة‎ )٠١١( 

. مايملك من الطلاق في المطلقة الرجعية بعدنكاحها يآخر‎ )1١4( 


. إضافة صفة إلى الطلاق السابق الرجعي‎ )1١9( 


الصفحة 


وفددا 


)١64( 
00) 
00) 
)111 
)15ح)‎ 
)م‎ 
)11( 
)116( 
الحلق‎ 
)31) 
(ه16ا)‎ 
الحلق‎ 
011) 
اقلق‎ 
)5 
(؟؟ذ)‎ 
(4؟11)‎ 
)1١؟ه(‎ 
)111( 
[(ففنف‎ 
)114( 
)1١59( 


الخلفق 


)131) 
اقفلة 


رم 


)16( 


الإيلاء بصلاة 

تكرار الإيلاء ثلاث مرات في مجلس واحد . 

الدية المفلظة في الإبل . 

موت المقطوع يده بالسريان مسلماءبعد ارتداده بعدالقطع . 
موت العبد المقطوع يده بالسريان بعد الحرية . 

دية قطع الكف . 

سقوط الكف يقطع الاصيع . 

القسامة في التنازع على القاتل . 

الإصابة من إغراء الكلب 
نفيع الزبيب والتمر المعتق . 

أكل المتردية ٠‏ 

الإدام الذي يحنث به الحالقا . 

آثر التبع في الشرط .٠‏ 
ظهر للقاضي أن مالم يقض به كان أولى مما قضى به . 
عدد المترجمين في القضاء ٠.‏ 

عدن السائلين ععن الشهود ٠‏ 
شهادة القاسم في قسمته ٠‏ 


آشر رجوع الشاهدين الأصليين »وثبوت الناقلين على الشهادة . 


موت السيد أو العبد قيل استيفاء شرط الحرية . 

تعليق العتق بولادة غلام . 

مكاتبة العبد في مرض السيد باقل من قيمته . 

عتق آحد الشريكين نصيبه من المكاتب - 

قسمة العلو والسفل في الدار . 

14 ب مخالفة الإمام آبي حنيفةء ومحمدوموافقة آبي يوسف : 
نقض الوضوء بخروج البلقم 

التيمم بغير الشراب 

الكدرة في أيام الحيض . 
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(؟1) 
(هو) 
0 
[ففلة 
(84ذ) 
(9ذ) 
)16) 
(11) 
(؟1) 
(؟) 
(144) 
(ه؟١)‏ 
145) 
(140) 
(144) 
(149) 
(16) 
(161) 
(.ه١ا)‏ 
(؟16) 
)1١64(‏ 
رهه1) 
(5دهى) 
(168) 
(ىه١)‏ 
(169) 


)1 


(6ا) 


النافلة على الراحلة في المصص 
موقف الإمام في الصلاة على الجنازة . 
زكاة خمس وعشرين من الإبل ٠‏ 
زكاة الحملان والقصلان والقحاحيل 
الركاز في الدور المختطة - 

دفع الزكاة لفقير ثم تبين غغناه . 
دفع صدقة الفطر إلى الكقار 
صلاة الجمع دون مزدلفة . 
تحليل المحص من الإحرام . 
الأذان لخطبة يوم عرفة . 


الرجوع بالأرش إلى الباعع بعد هلاك المبيع . 


الاستبراء الثاني للآمة التي استبركت الأولى لدى البائع . 


نقض الشرط الذى وفع عليه الصلح . 
وكالة الصبي والعبد المحجورين 
مدى تصرف الوكيل في البيع 

تعيين المعرف توكيل شراء الدور . 
حكم ال_قبى . 

الكفاءة في النكاح . 

الخيار في النكاح بعد البِلوثم . 
العزل عن الأمة . 

طلاق المدخول بها ثلاثا للسنة . 
إنفاق الزوج على خادمي الزوجة ٠‏ 
التعليق في الإيلاء . 

وقاع المظاهر أثناء التكفير بالصيام . 
نبت سن مكان المقلوعة بالضرب - 
جناية العبد المآذون . 


آشر موت الشهود أو غيابهم في الحد . 


الصفحة 


ه241 


م2 


ه24 


قم 


85 


مم 


دا 


47م 


ىم 


24 


284 


2414 


45م 


84468 


هم 


6م 


ادم 


اهم 


م6١‎ 


كعمم 


كعمم 


كعهم 


هم 


7م 


هم 


2464 
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الكدطف 
كت 
159) 
(154) 
(16ذ) 
الححفق 
13039) 
(4ال) 
(119) 
لفلف 
31) 
تفلف 
لفلف 
):09) 
اعدف 
الهدة 


[(ففذة 


) 17 


حد التعزير . 

المطالبة بحد القذف بعد العفو . 
الضمان في السرقات 

صق الثوب المسروق بداخل الحرز 

قطع الطريق قي المدينة 

تحول العصير إلى حكم الخمر 

تحول خمر إلى مربى . 

عقارات المسلم الساكن بدار الحرب إذا ظهرالمسلمون عليها 
الكسوة في كفارة اليمين . 

الحلف بشرب الذاهب قبل الوقت . 
الحلف بنحر الابن وغيره من الشاس . 
حلف أن لاينام على هذا الفراش . 
مخالفة الشاهد في الشهادة لآخر . 
القمط ببن مدعيين 

نقض الإقرار بالبيئة . 

قول السيد ؛ إذا مت فآنت حر على كذا 
صلاة الجنائعن في المساجد . 


الفصل الثاني ٠»‏ 


اسلف 
لفلف 
160) 
(161) 
(5هذ) 
(عم1) 
(144) 


ب مخالفات الطحاوى الإمام آباحنيفة , 
وموافقة الصاحبين : 

نقض التيمم بِرؤية الماء أثشناء الصلاة . 

تاثير ترك الوتر في صلاة الصبح . 

الصلاة في السفينة الجارية . 

عدد اتعقاد الجمعة . 

الخروج للجمعة بعد صلاة الظهر . 

مقدار خطبة الجمعة . 


إتمام صلاة العيد بالتيمم . 


(ممط) 
(140) 
(لم14) 
(48ذ) 
(و14) 
)019 
(181) 
(9وى) 
(199) 
(194) 
(ه190) 
1950) 
(199) 
(154) 
(199) 
)6 
61 
لفققق 
9 
6 
)0 
الحقق 
افقيق 
)4) 
الخلق 
)0ك 


(11؟) 


(4ا) 


قطع التكبير في آيام التشريق لفغير الحاج . 
من يختص بتكبيرة العيدين . 
زكاة الزيادة على الأربعين من البقنر . 
الخمس في المعدن المعثور في الدان . ٠‏ 
الزكاة في الدين المقبوض من المليء المقر . 
قدر زكاة الفطر من الزبيب 09 
تقطير الصائم في إحليله ذاكرا . 
مداواة جرح الرآسللصاكم . 

الأعمى في فرضية الحج . 

لنيابة في الإحرام . 
رجوع المتمتع إلى غير أهله . 
0 0 طواف العمرة . 
توجه القارن إلى عرفة قب 
حلق المحرم لبعض رأسه 0 
جزاء حلق المخاصم للمحرم . 
جر هذى المخصر . 

إشعار البدن . 
ده خيار الشرط في البيع . ش 
وجود العيب في بعض الدراهم المصروفة ٠‏ 


شراء صبرة كل قفين بدرهم . 


لبا بنقصان عيب بعد هلاكه , 
السر الى 2 نْ الطعام ب 
الرجوع ! البائع ب و ٍِ 


التفريق بين الصغير وبين ذوى رحمه في البيع . 
السلم في شيكين بمال واحد . 

ميع عروض المديون . 0 

الانتفاع بالجناح في الطريق النا 

وجوه التوى في الحوالة . 


فالة والحمالة . 
الضمان والكفالة و 


لتقف 
(؟1) 
(14؟) 
(16؟) 
الحقفق 
إفققة 
(14؟) 
[الحقق 
لعفف 
الققف 
0 
(؟) 
(:؟1) 
(506) 
لعفف 
لففقف 
(54) 
لقف 
50 
[الققف 
0 
(؟) 
(؟؟) 
زه؟) 
)5 
ا 


لا 


)196( 


ضمان المهدة . 

رضاء الخصم في وكالة الخصومة . 
عزل الوكيل . 

تصرف الوكيل في البيع . 

وكالة الوصي في البيع والشراء". 
شراء الوكيل لجزء من المآمونر به . 
نوع الثمن في شراء الوكيل . 
الإضافة في الإقرار مباشرة . 

الحاق صفة بالإقرار بعد الإطلاق . 
ربط الإقرار بعقد سابق . 

ضمان زيادة المغصوب ٠‏ 

ضمان النقصان في الدار المغصوبة . 


لاختلاف في ثمن الشفعة إذا كان عرضا . 


السفر يمال المضارية . 

أثر تعدى المضارب في مكان العمل . 
لأجرة عند عدم الاشتراط . 

عشر الأرض العشرية . 

حرسم الشهر في الأرض الميتة . 

ضمان اللقطة . 


الميراث بين الجد لآم وابنة الأخ لام 5 


نصيب الموصى له مع آهل الفريضة . 
التقديم في تصرفات المريض . 
لوصية لعبد الموصي . 

تصرف الوصي الخاص . 

نقل الوديعة من مودع لآخر . 

يمين البكر في دعوى الصصت ٠‏ 


تزويج الآب ابنته بدون مهر المثل . 


سم 


44 


اليلد 


أخة4 


لخ4 


كخة 


كحة 


كخة 


ليلد 


ليلد 


زو) 
4 
(41ك) 
(؟4) 
(؟؛؟) 
(5545) 
(ه؟؟) 
(41) 
47) 
(44) 
(49؟) 
)6ك 
(ذه؟) 
(كه؟) 
(8ه؟) 
(4ه؟) 
(هه؟) 
(10ه؟) 
(له؟) 
(ومه؟) 
(69؟) 
الكفق 
[الكهق 
(كد) 
النهة 
(5ك) 


(16؟) 


"3 


آشر مكاتبة إحدى الأختين المملوكتين في الأخرى . 
زواج نساء الصابكات . 
نكاح الذمي بالذمية في دار الإسلام 5 


أنكحة آهل الكتاب . 


صداق الزوجة الآمة التي قتلها المولى قبل الدخول . 


اختلاف الورثة في الصداق بعد وفاة الزوجين . 
الزواج على وصيف غير معين . 

امتناع المرأة لاستيفاء الصداق . 

نكاح الأمة في عدة الحرة . 

براءة الخلع من الحقوق 

إيقاع الطلاق بقيد الشرط .٠‏ 

تعليق الطلاق بالدخول . 

طلاق ملء الكوزن 

وقوع عدد الطلاق بالاختيار . 

تخيير المرآة في الطلاق بالدراهم . 
تخيير المرأة بالهطف في الطلاق بالدراهم . 
طلب الطلاق بآلف أو على آلفادرهم . 

إذا قال : أنت طالق إذا لم آطلقكٍ 
الطلاق بقوله : كيف شكتٍ ٠‏ 

عدة المطلقة في مرض الموت . 

بأييلاء أهل الذمة . 

عتق العبدالمشترك في كفارة الظهار 
اللعان في حال الحمل . 

كيفية الخروج من العدة عند فقد الماء 
سفر المنقطعة مع محرم في عدة الوفاة . 
زمن الرضاع المحرم , 


اختلاف الزوجين الحر والعبد في متاع البيت 


إلكهة 
[فنقفق 
(ها) 
(29؟) 
[الشقق 
للقنف 
انفنف 
)م 
)4) 
[ليفة 
زلفقة 
[ففقة 
الففف 
)؟) 
)40 
(41) 
ركه 
ىك 
(84) 
(هم؟) 
(حم؟) 
)4ك 
الاقف 
(49) 
(9) 
(591) 


)595( 


)5( 


وقوع السهم بعد ارتداكد المرمى . 
استقلال الابن الكبير بالقصاص مع الصفير . 
موت المقطوع يده بالسريان بعد العفو عن الجاني . 
قطع ولي المقتول يد القاتل قبل العفو . 
دية المقتول في دار تفسه . 
الشهادة في المقتول المجهول قاتله ٠‏ 
التسبب في الهلاك . 
قتل المدبر نفسا خطاً بعد القضاء عليه بقتل نفس . 
المال المكتسب في أثناء الردة 
عقوبة اللواط . 
رجوع آحد الشهود بعد القضاء وقبل اقامة الحد . 
ارجاع المسروق المحول بعد القطع . 
لسكر الموجب للحد . 
عبد المسلم العبد الأبق في الغنيمة ٠‏ 
إدخالء الحرري المستآمن عبدا مسلما بالشر]ا* إلى دارة 
أخذ الحربي بدان الإسلام . 
آخذ خراج السنة الماضية من الذمي . 
انتقال أرض الردة الى حرب . 
ذباعح الصيد وصيدهم . 
الجنين اذا ذكيت الأآم . 
لبن الميتة . 
وفاء الحالف بعدم السكثئى . 
الآيام الكثيرة في الحلفا ٠‏ 
الشهور في الحلفا . 
الجمع في الحلف . 
اعتداد اللؤلؤ من الحلي .. 
المقصود بائرأس في الحلفا . 


الصفحة 
علقم 
5م 
8445 
28435 
5م 
28435 
هقم8 
قم 
كلم 
كلم 
كلم 
صقم 
صقم 
01م 
حكقم 
قم 
هق4م2 
8458 
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(؟و) 
(4ةك) 
(6ة؟) 
(حو) 
[فنطة 
(4؟؟) 
(989) 
)م 
الضف 
انحضل 
نفل 
لنضل 
)6 
لحيل 
لفضل 
اليضل 
)64 
)6 
الضف 
لم 
م 
(015) 
زه؟؟) 
الحضف 
افنضف 
الينضف 


(95؟) 


)9( 


الحلف بعدم أكل هذه الحتطة 
الحلف بالمشي الى الحرم . 
الحلف في الفواكو 
الحلف بالشرب من الشهر . 
تعديل الشهود . 
أثر تذكر القاضي للشهود . 
آجر القاسم . 
الحكم بعلم القاضي . 
الاستحلاف فيما يدعيه بعض الناس على بعض . 
دعوى الخارج بالبينة على ذات اليد ٠‏ 
اعتراف الشهود بعد القضاء ببطلان الشهادة . 
القضاء باختلاف الشهود . 
اختلاف الشاهدي:, في دعوى قدر المهر 00 
آثر رجوع الشهود المختلطين ؛ رجل ونسوة 
اختلاف المدعيين في المدعى . 
دعوى البئوة لعبده ثم لنئفسه . 
ستحقاق الجارية بعد ولادتها 
أشر الاستحقاق في فيمة البناء 
عتق جزه من العبد . 
لجمل بعد ذكر الحرية 
اعتاق العبد المشترك من أحد الشريكين 
عتق أم ولد المشتركة ٠‏ 
تدبير المشترك من أحد الشريكين . 
موت أحد الشريكين عن آم ولد . 


ختيار السيد لتحرير إحدى الأمتين بفعل .٠‏ 


الشهادة على الحرية مع إنكارالمولى والعبد بذلك . 


تعليق العتق بشهر قبل الموت . 


(؟؟) 


كتابة نصف العبد ٠‏ 
مكاتبة العبد من أحد الشريكين . 
بيع المكاتب لذوى أرحامه المحرمات سوى الأصل والقريم . 


بيع ذوى رحم المكاتب الميت . 


ولاء ابن من لانسب له ولا ولا*. 

قسمة الميراث بإقرار الكبار . 

قسمة الدار بين الكبار والصغار والغيّب . 

قسمة الدارين ببن قوم . 

قسمة الرقيق . 

آثشر الاستحقاق في الدار المقسومة . 

عق المولى لعبد عبده المأذون . 

إقرار العبد المأذون بدين . 

الحجر على العبد الثاني بالحجر على الأول . 

تآثير الردة في العبد المأذون . 

لبس الثوب الحرير في الحرب ٠‏ 

15 - مخالقة الامام أبي حنيفة وموافقة أبي سوسف فقط 6 
الخمس في الزكبق . 

تتثبت. السن بعدتحركها بالضرب ٠‏ 

الموت بسريان جناية العبد ٠‏ 

القطع في الطر . 

المجزىء في الأضاحي ٠‏ 

حدف آن لايكلمه دهر١‏ . 

باو ب مخالفة الإمام آبي حنيفة» وموافقة محمد فقط > 
الخيار في تزويج القاضي الصبي إذا بلغ . 


5 


)1*( 


الصفحة 


(4+4؟) وقوع السهم على العبد حال كوئة 000 7 لقف 
(45؟) اختيار أحد الضررين . لمن 
(41؟) لبس الحرير والديباج واستعمالهما ٠‏ بهذ 
إلقصل الثالث : مخالفات الطحاوى الصاحبين آو آحدهما ؟ إوفرقا 

4 -- مخالفة الصاحبين وموافقة الإمام آبي حنيفضة 43 

وزفر رحمة الله عليهم 6 

(4*) تقسيم الوصية بين اثنين . بن 
(54”) القضاء بكتاب القاضي في الدار . 114 

8 مخالفة الصاحبين وموافقة الامام آبي حئلفة * 1 
(49؟) زكاة مازاد على النصاب في النقدين . 4و 
(60؟) تعمد إقطار من لم ينو صيام رمضان ليلا . ينف 
(01*) خروج المعتكف لغير قضاء الحاجة . 05-7 
(05؟) صفة الإقالة افد 
(6*) السلم في الأشياء التي لها حمل وملائة . افد 
(4:ه0؟) أثر المقابلة في الاستبراء : يفف 
(هه؟) ضمان المضارب . وفك 
(65*) تضمين الأجير المشترك . 1184 
(لإه؟) القول في الاختلاف بين صاحب الشيء والأجير . 51 
(هه؟) إجارة المشارع 0 44 
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0 


الحمدلله رب العالمين حمدا كما ينبفي لجلال وجهه وعظيمسلطاته 
والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد .وعلى آله 
وصحبه وصن والاه ٠‏ 

ويعد . فنسان فضل الله سبحائه وتعالى على هذه الآمة عظيهيام 
إذ حفظ لها دينها بحفظ كتابه >»وأعان علماء.ها على حفظ سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم 2ووفق فقهاءها وأعمتها لاستنباط الأحكام الشرعية منها ٠‏ 

ولاشك أن التفقه في دين الله عزن وجل من علامات ارادة الخير للإنسان 
و إلهامه رشده »ولهذا كان عدد الفقهاء في الصدر الآول والقرون الخيرة 
الأولى كثير ٠‏ 

فقد بذل هؤلاء جهودهم في استنباط الأحكام .وتفريع المساشقغل 
وتتفعيد القواعد 2وكان نتيجة لهذا النشاط الفكرى تعدد الآراء والاختلاف 
بين الفقهاء مما يعد رافداًإثراءلاغناء الفقه الاسلامي ٠‏ 

وتمخضت عن كل هذا داهب متعدوة 1# لاهن بعضهاءولازال البعض الأخضتر 
باقياً على الساحة العلمية العملية . 

ولقد كان مما بقي المذاهب الأربعة التي أصبح لها النصيب الوافر 
والحظوة الكبرى في القبول 2حيث اعتمد جمهور الآمة الإسلامية إللى يومنا 
هذا في عباداته ومعاملاته على فقه هؤلاء الآأعمة رحمهم الله تعالى . فدونت 
مذاهبهم وجمعت أقوالهم .وحفظت آراؤهم في مدوناتهم الفقهية المعروفة ٠‏ 

هذا وفد اعتنى المتآخرون بدراسة فقههم »منهجا وتاصيلا وتقعيسسدا 
كما كانت عنايتهم بالتآليف في سيرهم ومراحل حياتهم وخصائص فقههم 
كبيرة ٠.‏ 

ولم يقف مد الفقه الاسلامي عند طبقة الأعمة المتبوعين وتلامذتهم 
- وإن شاع التقليد لهم بين عامة المسلمين ‏ بل تجاوزهم إلى جملة 


من الفقهاء الآجلاءافيهم آعمة مجتهدون اجتهاداً مطلقاءوآخرون مجتهيدون 


)*800( 


)0( 
ولكنهم منتسبون إلى أحد المذاهب ٠‏ وكثيرا ماكانوايخالفون إمامهام). 


مؤيدين آراءهم وآحكامهم بالحجة والبرهان عإذ كانوا على قدر كبي تل 
من العلم .ومعرفة دقيقة بطرق استنباط الأحكام الفقهية .واستخ واج 
المسائل الفرعية ٠‏ 

وماكان انتماؤهم إلى آحد المذاهب سببا في الحجر عليهم في آراعئهم 
الفقهية 2والتصريح بهاءسواء جاءت موافقة لإمامهم أو مخالفة له . 

ولاك أن في نشر آراء هاتين الطبقتين من الفقهاء.ءإغناءللفق-له 
الإسلامي »ودعوة لمعرفة الحكم بدليله والأخذ به ٠‏ 

بان دراسة اجتهادات هؤلاء الآعمة جديرة بأن تتوجه إليها عناية 
الباحثين والدارسين للفقه الإسلامي .كي يعرّفوا الآجيال الناشكة بهاسم 
ويبينوا منزلتهم بدراسة فقههم وآرائهم وطرق إستنباطهم للأحكام الفرعية 
وعرض أساليبهم ومناهجهم في التفريع والاستنباط ,وكذلك استقلسرا* 
مخالفاتهم وموافقاتهم لأعمتهم الذين ينتسبون اليهم »حتى تنجلي 
مكانتهم على الحقيقة «وتتضح آراؤهم وتظهر عظمتهم 2ويبين تميزهطسم 
الفكرى في الفقه الاسلامي . 

وليس هذا فحسب بل ان مستجدات العص الحاضر تتطلب الرؤية 
الواسعة والتصور الشامل لقضاياهءمما يستدعي استجلاء كل الآراء #واستكشاف 
كل الاجتهادات للخروج برأى يتناسب ومقتضيات العص الحديث ٠‏ 

هذا وإن ( الإمام أبا جعفر الطحاوى) واحد من آعلام هؤلاء الفقهاء 
المبرزين الذين آثُبتو! نبوا في الفقه ,وقدرة على استنباط الأحكام 
وكان مرجع الطلاب ,عوالفقهاءءوالقضاةءوالأمراء على حد سواء ليس في 
الفقه فحسب بل في كافة العلوم الشرعية بمصر ٠‏ 

ظل الإمام الطحاوى غفلا في الدراسات المنهجية الحدبثة ,التي تكشضف 
عن شخصيته الفقهية بخاصة ,على الرمحم من أن الباحثين قد تطرقو! 


لبعض جوانب هذه الشخصية العلمية الفذة»فبحثوا مكانته في علم الحديسثك 


)١(‏ سياتي بيانه 2»ص 


(9؟) 


الشريف »وتمثل بعض هذا الاهتمام في بحوث الدراسات العليا )نقد قدمتست 
رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان ( آبو جعفر الطحاوى »وآشثره قلي 
0 إلاآنه لاتزال هناك جوانب علمية مهمة مجهولة عنه .وذلك كآثاره 
في علم التفسير عوعلم الشروط .وعلم الرجال .حيث آلف وآبدع رحمه الله 
تعالى في كل هذه العلوم .ومن ذلك أيضا الجائب الفقهي في شخصيتد _ له 
العلمية حيث لايزال مستور! عن طلاب الفقه »في حين أن الحاجة داعية 
بالحاح إلى دراسته دراسة ففهية متآئية ٠‏ 

هذا ماحدا بي حثيثشا للكشف عن عبقريته الفقهية ,ودراسبة 
اجتهاذاته الموفقة ,لآجعل منها موضوعا آتقدم به للحصول على درجة 
الدكتوراه في الفقه الاسلامي 2.فاخترت لهذهالدراسةعئوان ( الإ٠يت‏ ام 
آبو جعفر الطحاوى ققيها) . 

خدمة للفقه الإسلامي »«.واإبرازا لآراء فيه من كبار فقهاء الاسلام 
وتوجيهة لانظار المثقفين المسلمين للشروة الفقهية العظيمة التي ورثها 
هذا الإمام للأجيال من بعده عتمدهم بالأفكار والحلول لما يواجههم من 
مشكلات ومعويات ٠‏ 

والآهم من كل هذا هو القيادة الفكرية بالاطلاع على منهج الاستنباط 
واستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها في فقه هذا الإمام ؟ليكون قفدوة 
يستنير به فقهاء العصر الحديث في استنباطاتهم واجتهاداتهم ٠‏ 

لم يكن سهلا اختيار الطريقة المناسبة لعرض آراء الإمام الطعطاوى 
الفقهية /يما يتلاءم ونبوغه في هذا المجال ٠‏ 

فاقد سبق ما استقر عليه الوضع الحالي لعرض آرائة ومعالجتها 
محاولات عديدة بطرق مختلفة ,حيث رتبت آراءه في البداية حسب موقفه 


من المسائكل الفقهية »باعتبار صاكان منها مخالفا للمذهب الحنفي 


)١(‏ قدمت من الآستاذ الدكتور عبدالمجيد محمود»لكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة ,وطبستعن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » 
والعلوم الاجتماعية معام ه84(هءكما يقوم الآن فريق من طلبة 
الدراسات العليا الشرعية بجامعة آم القرى عءبقسم الكتاب والسسنة 
بمرحلة الدكتوراه بتحقلق كتابه الجليل ( مشكل الآثار) وفنقهم 
الله تعالى للاتمام . 


)"»»( 


أو اختيار! لرواية والرآى الذى خالقه .والسير على هذه الطريقة في 
جميع المسائل الففهية ءالتي بلغ تعدادها ( خمسا وثمائين وآربعماكلة) 
مسالة «طللت أآسير في هذا الاتجاه .وعلى هذه الطريقة مدة لاتقل عن 
ستة آشهر ٠‏ 

وتبينت أن هذه الطريقة وإن كانت تبرز الجانب الاجتهادى عندة 
لكنها تتطلب الاستدلال للمساعل كلها)ما استدللها ومالم يستدل لهل-الا 
الأمر الذى يحتاج إلى وقت لايكفي له الزمن المقدر للرسالة ٠‏ 

والأهم من هذا كله هو ماآدركته من تميّز الطحاوى وتفرده علسن 

الفقهاءءفي أسلوب عرض المساكل »وطريقة الاستدلال لهاءثم الترجيح 
بينها ٠.‏ ومن ثم أدركت أن القيام بإيجاد آدلة لما لم يستدل لل-دسه 
الطحاوى ولم يرد عنه فيه شيء 2آمر يتعارضوالأمائة العلمهية 
آولا »وما أظنني آستطيع أن آقوم مقام الإمام الطحاوى في الاستدلال ليها 
وفق طريقته ومنهجه ٠‏ 

لكل هذه الأسباب صرفت النظر عن الأخذ بهذه الطريقة في ترتيب مسائفل 
البحث »ثم قمت بمحاولة آخرى ».وذلك بتقسيم البحث بحسب نوعية استدلالسه 
للمساكل التي اختلف فيها مع أعمة المذهب الحنفي»أو مع بعضهم)وترجيحه 
لرآيه بعد مناقشته الأدلة وموازنتها مع آدلة المخالف ٠‏ 

فانتظم التقسيم في هذا الاتجاه على أربعة أنواع 6 

تقديمه النقل على العقل ٠‏ 

اتقديمه النظر على النقل ٠‏ 

جمعه بين النقل والعقل ٠‏ 

توفيقه بين الأدلة النقلية المتعارضة ٠‏ 

فقد كان الطحاوى يصرح في نهاية كل مسألةٍ مخالفمٍ لأعمة الحنفية 
آو بعضهم وجه مخالفته من حبيث الأدلة »ويبين موقفه من أعمة الحنفية 
في الاتفاق والاختلاف ٠‏ 

وبعد برهة من الزصن رآيت الترتيب في هذا الاتجاه غير مشاسب 


لموضوع الرسالة2إذ أن كل فقيه يشاركه جملة في هذا المنحي الاستنياطي 


(4؟) 


فمن شم لايقدم البحث الصورة الفقهية المتميّزة للإمام الطحاوى ٠‏ 

فكرت بعد هذا في طريقة آخرى لعرض اجتهاداته الفقهية/ لعلها تكون 
أكثر إبرازا وملاءمة من الطريقة السابقة ٠‏ 

فأآعدت ترتيب المساعل بإظهار آهم مايتلمس فيها من الخصاعص والسمات 
المميزة لفقههءمن حيث التزام النص2ورعاية العرف »ومراعاة روح التشريح 
من المرونة .والاتجاه إلى التيسيرءوتقديم المصالح العامة على الخاصة 
ونحوها من ملامح وخصائص فقهية يتحراها المجتهد عادة في اجتهاداته 
غير أنه تبين لي أن هذا الترتيب في هذا الاتجاه لن يكون له دلالته 
القوية على شخصيته الفقهية الاجتهادية آيضا ٠‏ 

فالمعروف عن الفقهاء المجتهدين مراعاتهم لهذه الخصائص في 
استنباطهم للآحكام بصورة عامة . وعليه فإن السير في هذا المنهج لايقفي 
بالفرض الذى آريده من هذه الرسالة ٠‏ 

وتوطت أخيرا بعد توفيق من الله عز وجل ثم مسترشدا بتوجيه سات 
الأستاذ الفاضل المشرف على الرسالة إلى آن إبراز شخصيته الفقهية 
الاجتهادية لاتظهر الى من خلال عرض مخالفته لأعمة مذهب الحنفية كله ام 
أو بعضهم للمسائل الخلافية التي استدل لهاءدون التي كان فيها مخالفا 


ولم يذكر لها دليلا ٠‏ والتركيز فيها على بيان منهجه في الاسنت-لدلال 
ثم مناقشته للآدلة .وترجيحه للقول الذى تؤؤيده الأدلة حسب فحصه ونقره 
إليها ٠‏ 


شم تصريحه بالمخالفة آو الموافقة لأعمة المذهب الحنقي ٠‏ 

مما يعطي بالفعل تصوير|ا كاملا لفقهه واجتهاده »ابداء متسس أ 
واستنباطا للحكم .وعرضا للآدلة .وبمناقشته للآراء المختلفة وآدلتهسا 
والترجيح بينها ٠‏ 

فترجح عندى سلوك هذه الطريقة في ترتيب المسائل الفقهية 
لأن المعروف بين الفقهاء عن الإمام الطحاوى أنه فقيه حنفي ءيمثل!لطبقة 
الكثالثة من طبقات فقهاء الحنفية .ولم يعرف عنه أكشر من ذلك لدى نمالب 


آهل العلم ٠‏ حيث إن ذكر المخالفة والموافقة مع بيان أسبابهما تدلان 


(8>؟') 


على مكائة الفقيه المخاليف- لإمام المذهب الذى ينتسب اليه بشكل عام ٠‏ 

وخاصة إذا كان المخالق من المنتسبين إلى امام من الآعمة المجتهدين 
آرباب المذاهب المتبقية ٠‏ 

فالآخذك بهذا المنهج في تنظيم اجتهاداته الفقهية.سيكون قي 
النهاية الدليل المادى على مدى اتباعه أو مخالفته للمذهب الحنقفي 
وفقهه)وهذا بلاريب هو المعيار الصحيح للحكم على منزلته الحقبقية بين 
عموم الفقهاء والمجتهدين ٠‏ 

فمن ثم خصصت بالدراسة في القسم الأول من فقهه ما استدل له الإمام 
الطحاوى فقط »دون ماخالف فيه من دون ذكر الدليل من المساكل .وقمت 
بترتيبها على النسق التالي : 

المسائل التي انفرد بها الإمام الطحاوى عن أعمة الحنفية أولا ٠‏ 

شم المسائل التي وافق فيها بعض أكمة الحنفية ثائيا ٠‏ 

وكان المنهج الذى سلكته في دراسة المسائل التي انفرد فيها : 

آذكر المسآلة .محررا موظع الخلاف فيها آولا »ثم أشني بذكلتيرل 
رآى الطحاوى في المسآلة»وأتبعه بذكر الأعمة الموافقين له في الرأى 
كم أعرض قول المخالفين لرآى الطحاوى من أكمة الحنفيية ومحيرهم من أئكمة 
المذاهب الآخرى »وبعدها استعرض أدلة الأطراف المختلفة ,من مدوناتهم 
الفقهية والحديثية ٠‏ 

ثم أناقش دليل كل مع بيان موقف الطحاوى من وجهة كل ٠‏ 

وآخيرا آبين مايتضح من خلال هذه الدراسة وموقف الطحاوى منها ٠‏ 

وقد أذكر في بعضها سبب الخلاف وثمرته ٠‏ 

وهكذ! في المساكل التي وافق فيها بعض آكمة الحنفية #الاآنتى 
أكتفي فيها بذكر الأدلة والمساقشة مع مخالفيه من أكمة الحنفية فقط 
دون غيرهم»وتفاديت التعرض فيها لأقوال المذاهب الأخرى »إن لم يوافق 
قولهم قول أحد أطراف الخلاف في المذهب الحنفي ‏ اللهم إلا ماذكره الإامام 
الطحاوى «قإني آذكره تبعا له قإن ذكرها من دون تعرض لها من قبل 
الطحاوى ب يبعدني عن المنهج الذى انتهجته .والهدف الذى قصدته من 


هذا البحث ٠‏ 


(00.م) 


آما المصادر في هذه الدراسة الفقهيةءفهي مادؤثة الطحاوى بقلمه 
في (معاني الآثار) و(المختصصر) وبعض المسائل الموجودة في الب -زء 
المطبوع من ( مشكل الآشار) + 

وهي مصادر أصيلة من ففهه ,وصحة نسبة آراكه إليه ٠.‏ 

وإن المطلع على التراث الفقهي لهذا الإمام الجليل يجد أن من 
المسائل التي كان للامام الطحاوى فيها موقف اجتهادى ‏ ( بالائفراد عن 
آعمة الحنفية 2أو باختيار قول من أقوال بعضهم  )‏ ماهو مشفوع بالدليل 
ومنها ماخلا من الدليل .ولكن له منها موقف خاص ,وهذه الأخيرة لاشك أنه 
ذهب إليها عن حجة واستدلال »ولكن المتوافر لدينا من تراثه لم يحسسوه 
غير أنه يحدد موقفه في الانقراد أو الاختيار من كل مسآلة ٠‏ 

فبالاعتبار بالقسم المشفوع بالحجة والدليل »يتضح موقفه الاجتهادى 
من هذه المسائل آيضا بجلاء ٠‏ 

وفي سبيل اكتمال الدراسة وإجلاء الصورة الففهية كاملة للإمام 
الطحاوى »وحتى يتطابق العنوان مع المضمون »رأيت أن لاأخلي هذهالدراسة 
من تلك المسائل التي له منها موقف ,مع عدم توافر استدلالتها لدينا 
من قبل الطحاوى في مصادر فقهه ٠‏ 

ومن ثم جاء تافسيم الرسالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وخاتمة ,ويتخلل 

آما القسم الآول فقد اشتمل على ستة فصول .وهي عبارة عن دراسة 
تاريخية عن الإمام أآبي جعفر الطحاوى ٠‏ 

الفصل الأول : عصر الإمام الطحاوى ٠‏ 

الفصل الثائي ٠»‏ حياة الإمام الطحاوى ( الذاتية) ٠‏ 

الفصل الثالث + حياتة العلمية ٠‏ 

الفصل الرابع + مكائته العلمية ( معارف الطحاوى ). 

الفصل الخامس + أخلاقه وصفاته ٠‏ 

الفصل السادس ١+‏ مؤلفاته ,مع اهتمام خاص بدراسة مؤؤلفاته الفقهية ٠‏ 

وآما التمهيد فقد اشتمل على بعض آمول الطحاوى التي اعتمدها قي 
استنباط الأحكام 2»واستخراج المسائل القرعية ٠‏ 


)»( 


وآما القسم الثاني فهو مسائعل فقه الإمام الطحاوى بالاستدلال ٠‏ 

فقد استقل هذا القسم بعرض فقهه ودراسته »فجمعت فيه شتات مساقل 
فقهه التي أظهر فيها اجتهاده وانفراده عن المذهب الحنفسسي حين سسا 
واختياراته من آقوال بعض أكمة المذهب أحيانا كثيرة ٠‏ 

حيث ظهر من خلال عرض هذه المسائل وآدلتها ومضاقشتها ؛ شخميتله 
الففهية واضحة جلية ٠‏ 

فاشتمل هذا 0 على آربعة فصول * 

الفصل الآول : المسائل التي استقل الإمام الطحاوى فيها بالرأى 
عن أعمة المذهب الحنفي ٠‏ 

الفصل الثاني : مخالفات الطحاوى آبا حنيفة وصاحبيه) أو أحدهما ٠‏ 
ا الفصل الثالث . مخالقات الطحاوى آبا حشلرقة . 

الفصل الرابع . مخالقات الطحاوى آبا يوسف ومحمد/أو أحدهما . 

وآما القسم الشالث فهو مساعل فقه الإمام الطحاوى المجردة علن 
الاستدلال ٠‏ 

حيث اشتمل هذا القسم على المساكل التي خالف فيها الطحاوى بعسض 
آعمة الحنفية »دون العثور فيها على استدلال من قبله .وقد نهجث قلي 
عرضها الترتيب الآتي ؛ 

ذكر حكم المسأآلة بالصورة المختارة لدى الطحاوى ءمن غير ذكر 
أسمه ءثم آعقبها بذكر أعكمة المذهب الحنفي »القاعلين بهذا الرآى 
والذين اختار الطحاوى قولهم »حيث صرح بذلك بعد كل مسألة .ثم آنهي 
المسآلة بقول من يخالفهم فيه ».من المذهب الحنفي ٠‏ 


فانتظم التقسيم في آريعة فصول + 


)١(‏ ومما ينبغي التنبيه عليه هنا يآنه ورد عن الطحاوى في بعض هذه 
المسائل رآيان مختلفان »في كل من معاني الآثار ءوالمختصر .ولم 
يظهر لي يقينا تقدم زمن تأليفه لأحدهما على الأخرءحتى أعتبعرل 
المتآخر ناسخا للمتقدم 2 وذلك لتضارب الآراء ‏ ومن ثمأثبت القول 
المشفوع بالدليل في المتن ؛إِذ المنهج الذى التزمه الطحاوى فلي 
معاني الآثار يدل على نضج ودربة في التأليف .وهذا مما يرجح قول 
البعض . بآنه ليس من أول تصائيفه ٠‏ انظر : اللكنوى : الناقع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ( مقدمة الجامع) ٠‏ 


(ه؟_) 


الفصل الأول + مخالفات الطحاوى آبَا حنيفة وصاحبيه/ آو أحدهما .٠‏ 

الفصل الثاني + مخالفات الطحاوى الإمام آبا حنيفة ٠‏ 

الفصل الثالث . مخالقات الطحاوى آبا يوسف ومحمداً6أو أحدهما ٠‏ 

الفصل الرابع : تلفيق الطحاوى بين روايات أعمة الحنفيببة 
وتخريجاته على آصولهم ٠‏ 

وانتهى البحث آخيرا بخاتمة احتوت على آهم النتاعئج التي توصطلت 
إليها من خلال كتابة هذه الرسالة ٠‏ 

واني لم أدخر جهدا في إظهار شخصية الإمام الطحاوى الفقهيمة 
كما لم تخل هذه الدراسة من بعض الترجيحات والتعليقات التي توازن بين 
آزائه بآراء غيره »والتنبيه على الجوانب المهمة في تفكيره الفقهمي. 
لم يكن هذا كل ماقمت به في هذه الدراسة بل حاولت تخريج جميع الأحاديث 
النبوية الثريفة)وتوشيق الآثار المروية عن العحابة والتابعين ‏ ( رضوان 
الله تعالى عليهم) الواردة في مضامين الرسالة بحسب الطريقة المالوفة 
في التخريج ٠‏ 

فجاء التخريج على النحو التالي ٠‏ 

إذا شبت الحديث في الصحيحين (البخارى/ومسلم) أو في أحدهما ,فإنني 
لاأتتبعه في كتب السنة الآخرى»وكذلك إذا ثكبت في السنن الأربعة أوبعضها 
اكتفيت بتخريجه منهاءوجاء تخريجي لهذه الأحاديث من الكتب الستة بذكر 
كتب وأبواب الأحاديث المتضمنة تحتهاءثم آعقبت هذا بذكر أرقام الأحاديسث 
فقط »إلا سئن النساعي عفإن أحاديثه 1 

فاذا لمأعثر على الحدبث في الكتب الستة عفاني آبحث عنه في بقية 


كتب السننءو و المعاجم 2والمصئفات الحديثية «واكتفيت فيها يذكر آرقام 


أجزراء وصفحات الكتاب فقط ٠‏ ثم تعقبيها بذكر آقوال علماء الحدي 3 


)١(‏ حيث اعتمدت فيها على الطبعات المرقمة ءالتي اعتنى بترقيمهسا 
الأستاذ محمد قؤؤاد عبدالباقي »“مثل + صحيح البخارى ( مع شرح فتلح 
البارى) و(صحيح مسلم) و(سئن ابن ماجه) وكذلك ( سنن آأبي داود) 
الذى رقمه وضبطه الشيخ محمد محيي الدين ,ونحوه (الترمذي) الذى 
حقفه ورقمه الأستاذ أآحمد محمد شاكر وزملاؤه ( رحمة الله عليهم) 
وكذلك (النسائي) الذى طبع مع شرح الجلال وحاشية السندى ٠‏ 


) 1» 


في الحديث سند ومتناً إن وجد ٠‏ 

وفي حالة اشتفادى للأحاديث في الكتب الأساسية ,فإنني أكتفي فلي 
التخريج بكتب التخريج »كنصب الراية »وتلخيص الحبير عونيل الأوظسار 
وغيرها ٠‏ 

إضافة إلى تخريج هذه الأحاديث من كتب الطحاوى ٠لتطمكن‏ النقف سس 
ولتتضاعف الثقة يما هو مدون في هذه الرسالة من أحكام وآراء ‏ ولتتضح 
مكانة الطحاوى في رواية الحديث عمليا أيضا 7 ٠‏ 

كما قمت بترجمة للفقهاء الذين ورد ذكرهم في الرسالة ترجمة 
موجرة »وترجمت آيضا لكل من له صلة بالطحاوى في أثناء دراسة حياتله 
وآما من عداهم من الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم) وكذلك من 
التابعين ( رحمهم الله تعالى) تقل الحديث»فإني لم اتعرض لترجمتهم 
(الاماندر لسبب خاص )+ كصفرءأو جهالة,أومقالة قيلت فيه ٠‏ 

وشرحت الفريب من الألفاظ والمصطلحات مما ينبفي تعريفه وتوضيحه 
من مظانه من كتب التعريفات والغريب ٠‏ 

وراعيت في تنظيم الرسالة ؟ وضع عناوين جائبية لكل مسالة 
وبارقام متسلسلة ٠‏ 

وآخير؛ آلحقن بالرسالة الفهارس الفئية المتنوعة التي أرااها 
مكملة للرسالة ٠»‏ 

فهرس الآيات الكريمة ٠‏ 

فهرس الأحاديث الشبوية الشريفة ٠‏ 

فهرس الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ( رضي الله تعالى 

٠ ) عتهلم‎ 

فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة ٠‏ 

فهرس المسائل على ترتيب الآبواب الفقهية ٠.‏ 

قاكمة مصادر البحث ٠‏ 

وقد توخيت ماآمكنني في هذه الرسالة العلمية أن أجمع مسائل فقه 
الإمام الطحاوى ,»ودراسة منهجه 2وطرقه في الاستنباط »يدراسة المساتل 


المعروضة في البحث ٠‏ 


)::-( 


فتمت والحمد لله هذه المساعل مرتبة ومبوبة من حيث المواققة 
والمخالفة في باب واحد علتعرف المساعل التي خالف فيها الإمام الطحصاوى 
الأكمة الحنفية ١2أو‏ بعضهم ٠‏ 

ومن ثم يدرك القارىء درجته الففهية التي يتبوأها بين درجنئلات 
الفقهاء 2وهي إحدى الآهداف المتوخاة من كتابة هذه الرسالة ؛عليسهل 
الرجوع إلبيها والاستفادة منها في فقّه الطحاوى بخاصة 4 ومساظغلدغل 
الحنقية المختلفة فيما بين الإمام أبي حنيفة وبين أصحابه ( رحمهمم 
الله تعالى) بعامة ٠‏ 

وهي تمثل بادىء ذى بدء جملة مسائل الخلاف بين الإمام الضظعطاوي 
والمذهب الحنفي ٠‏ 

وفي الختام أرجى أن أكون قد وفقت في إخراج البحث على الوجه 
المرضي في بيان مكانة الإمام أبي جعفر الطحاوى الفقهية من خللال 
آثاره وآرافه ٠‏ 

فإن أصبت فمن الله عز وجل وتوفيقه وله وحده المئة والفضقل 
وإن آخطأت فمني ومن الشيطان »وأستغفر الله العظيم وأبرآ إلى الله 
تعالى من حولي وقوتي إلى حول الله عن وجل وقوته »ورحم الله امرة 
أهدى إليّ عيوبي وبصرني بآخطاعي .وأسآل الله سبحانه وتعالى آن يتقبل 
مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم »وينفعني به في الدارين ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين «وصلى الله وسلم على 


سيدشا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 


القسم الآول ؛: دراسة تاريخية عن الامام آبي جعفرالطحاوى 


واشتمل القسم على ستة فصول » 


الفصل الآول ‏ * عصر الامام الطحاوى ٠‏ 

الفصل الثاني + حياة الامام الطحاوى ( الذاتية) ٠‏ 
الفصل الثالث ١‏ حباته العلمية ٠‏ 

الفصل الرابع ؛ مكانته العلمية ٠‏ 

الفصل الخامس : أخلاقه 2وصفاته . 


الفصل السادس . مؤلفاته .ودراسة مؤلفاته الفقهية ٠‏ 


القصل الأول 


عصسير الامام الطحاوى 


الحالة السياسية في عصره ٠‏ 


الحالة الاجتماعية ٠‏ 


الحالة العلمية بعامة . 


والفقهية بخاصة ٠‏ 


(؟ة) 


الحالة السياسية في عصر الطحاوى . 


عاش الطحاوى في القرن الثالث الهجرى ,عقي العصر العباسي الثاتني 
والذى يعد بدء عصر انحلال الخلافة العباسية ».وسمي ذلك العهد بب ( عهد 
نفوذ الآتراك) علتولي الآتراك مقاليد أمور الدولة ٠.‏ 

العصر العياسي الثاني كما سبق عهد اضطراب وقلق وفوضطى 
من الناحية السياسية في عاصمة الخلافة بغداد . مما أدى إلى الح سس انه 
هيبتها »وتفككها حتى أنه لم يبق من الخلافة إلا اسمهاءولم يبق في يد 
الخليفة إلا المظاهر 2وآبهة الخلافة. 

كما استغل بعض أمراء ولايات الخلافة العباسية ضعف الخلافة المركزية 
ببغداد : بإعلان استقلالهم التام عن الخلافة »فاستقلت دول غغرب الخلاقسسة 
عن نفوذ دار الخلافة.وكذلك بعض دول الشرق آيضا ٠.‏ 

كانت مصر مسقط رآس الإمام الطحاوى تخفع خلال العقود اللبايقة 
للدولة العباسية مباشرة .وتعد ولاية من ولاياتها المترامية »إذد كان 
الخلفاء يندبون الولاة لتولية الحكم فيهاءوتسيير دفة أمورها . ولكن 
منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم (8١؟ ‏ 99اه) أصبحت مصر تحت حكلم 
الآتراك اد كان الخلفاء أو القواد الآتراك يقطعون الولايات ويقت ث 
النفوذ »على أن يؤدى الوالي المنتخب خراجا معينا لدار الخلائنة 
العباسية يبقداد ٠‏ 

وباستقراء التاريخ في العصر الذى عاشه الطحاوى نجد أن الخلفاء 
الذين تعاقبوا على الخلافة بدء) من السنة الثانية والثلاثين بعبد 
الماكتين حتى الثانية والعشرين بعد الثلاثمائة من الهجرة هم الخلفاء 
الآتية أسماؤهم وفترة خلافتهم ٠‏ 
)١(‏ المتوكل على الله ( جعفر بن المعتصم) 5*9 ب اماه 


(؟) المستنص بالله 54 لماه 
(؟) المستعين بالله 144 اماه 
(4) المعتزنز 0 سا وواه 


(ه) المهتدى 566 د "ماه 


(4؛:) 


() المعتمد على الله 0 د ولازه 
() المعتضد بالله ال سا كيام 
(4) المكتفى 8 سد موام 
(9) المقتدر سا ملعم 
)٠١(‏ القاهر بالله 0 


ولدئ استعراض تاريخ هؤلاء نجد أن معظمهم خلع أو لقى مصرعه على 
آأبدى الآتراك المسيطرين على نفوذ الخلافة ,والمتملكين لزمام الآإبتور 
فيها ٠‏ وكانت بداية ذلك في عهد المتوكل ,حيث كان قتيلهم الأول »فكسسان 
هذا الحدث إيذانا ببداية نفوذ الأتراك ,وقتلوا! بعده المستعين .ثلم 
المعتزءثم المهتدى .وأخذوا بعد ذلك يولون من يشاؤون ويعزلون من 
يريدونء»فآصبح مصير الخليفة والخلافة الإسلامية في يد الأتراك . كلمطلا 
كان الولاة يستخلفون عنهم نوابا يحكمون البلاد باسمهم .ويدعون ليم 
على المنابر بعد الخليفة ,.وينقشون اسمهم على العملة ,مما جعلهم 
يفون البقاء على مقربة من دار الخلافة ,خشية التآمر علييه ام 
إذ! ابتعدوا عنها ,وإيثارا للحياة الرغدة على الحياة المملوءة بتحمل 
أعباء الحكم في الولايات 2ولكي يتسنى لهم رعاية مصالحهم عن كشب ٠‏ 

استمرت الأوضاع على هذا المتوال في الديار المصرية حتى سنة .هاه 2» 


)١(‏ انظصر ء ابن الآثير 2الكامل في التاريخ :( بيروت ؛ دار صادر 2 دار 
بيروت 2هخ+١(ه)‏ 0/2 الى آخر الجزء  1/«2‏ .هلا ؛آبن كثير 
البداية والنهاية »تحقيق عدد من الآساتذة 2( بيروت ؛ دار الكتب 
العلمية 2ه.؛(ه)/١٠564/1؟»ءالى‏ آخر الجزء:٠1/1‏ -4181السيوطي : 
تاريخ الخلفاء «تحقبق محمد محيي الدين 2(القاهرة : التجارية 
الكبرى »62م؟١اه)2ءص‏ 547 58٠‏ الخضرى »محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 
(الدولة العباسية) 2(القاهرة ؛ مصطفى محمد 52ه8إه)ءص 4ه؟! - لاه؟ ؛ 
أحمد آمين 'ظهر الاسلام (القاهرة ؛ لجنة النشر ٠1542ه)ء١/؟ومابعدها4‏ 
حسن . تاريخ الاسلام السياسي 2 (القاهرة : النهضة بط ل 195092م)52/ 4 
ومابعدها ٠‏ 


(ه::) 


1 
وآلت ولاية مصر إلى ( بايكباك التركي ) ابل واس لزنلا الى 


مصر لينوب عنه في حكمها ٠‏ 

استطاع أحمد بن طولون مع مرور الأآيام آن يوطد قدمه بمصر عويعسصل 
على القضاء على الصعاب التي واجهته »فعمل على التخلص من مناوعيه ٠‏ 

استقل بمصر عوضم إليها الشام »وبرنة »وجزءا من العراق »وقد بلغ 
حكمه من القوة شآوا عظيما /حتنى خشي بأسه امبراطور الروم على مابين 
بلاديهما من يقد الشقة »وكان من النوة بحيث استعان به الخليفة المعتمد 
(ه6؟ ب ولااه) ببغقدان وشكا اليه مجافاة آخيه الموفق »واستبداده بالحكم 
فدعاه ابن طولون ليقيم في 6 

وكان ارتباط مصر في عهد ابن طولون بالخلافة العباسية ببغغداد 
ارتباطا صوريا اسميا : كالدعاء للخلفاء على المنابر 2وتعيين القضاة 
من قبلهم ٠‏ 

استمرت الدولة الطولوئية بمصصر إلى أن قامت الدولة الأخثيدية 
بعدها سنة 0075م ءعلى يد ؛ محمد بن سليمان الكاتب ,قائد الخليقة 
المكتفي ٠‏ 0 الدولة الطولوئية عادت مص إلى معهد التبعية المطلقة 


٠ للعباسيينببغداد‎ 


)١(‏ أحمد بن طولون الآمير آبو العباس التركي »صاحب الديار المصرية 
والشامية والثفغورءوكان عادلا جواد! شجاعا حسن السيرةءمحبا لأهقل 
العلم »موصوفا بالشدة على خصومه »والفتك بمن عصاه . كان أبوه 
مولى لنوح بن أسد الساماني ( عامل بخارى وخراسان) قآهداه نوح 
إلى المامون فكان من عداد الجنود التركية الكفاة .وولد له أحمد 
سئة (+55آه) في سامراءءفتفقه وتأآدب وحفظ القرآن الكريم «وتقدم عند 
الخليفة المتوكل إلى أن ولي امرة الثغورءوإمرة دمشق ,ثم مصر سنة 
(#4ه'ه) وله إصلاحات معروفة في مصر »وتوفي فيها سنة (.87ه) »وقسد 
آأفرن له أبو محمد عبد الله بن محمد المديئي البلوى مؤلفا :(سيرة 
أحمد بن طولون) ٠‏ 
انظر ترجمته + ابن خلكان : وفيات الأعيان »تحقيق ؛ ده احسان 
عباس ( بيروت ؛ دار صادصر +592[ه)ء١/42/1975!(,:ابن‏ تغرى : النجوم 
الزاهرة »(القاهرة + دار الكتب المصريةءالطبعة الأولى ١٠8؟6(ه) ‏ » 
#رؤ ومايعدها ٠‏ 

(؟) انظر + المقريزى ١‏ الخطط ع(القاهرة + دار التحرير »طبعة بولاق 
لاز زه) روه ومابعدهاء النجوم الزاهرة ٠2‏ 8/*# ومابعدهاءالتاريخ 
الإسلامي 2ر155 ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ النجوم الزاهرة 2 */121!1ه5؟ ومايعدها *٠‏ 


(6ة#) 


ومن العرض التاريخي السابق يتضح أن الإسام الطحاوى عاص جميع 


آمراء الدولة الطولونية وكانت له لدى بعض أمراعها مكائةمرموقة .كماا 


يآاتي 


في ثنايا الحديث عن حباته ٠.‏ أما أمراء الدولة الطولونية الذين 


عاصرهم الطحاوى قفهم ؛ 


هظاال١ أحمد بن طولون ( مؤسس الطولونية) 6ه ب‎ )١( 

(؟) خماروية بن آحمد ا ل لماه 

(+) آبوالعساكر جيش بن خمارويةه كيك لياه 

(*) هارون بن خمارويه لك كلام 

(ه) شيبان بن أجمد 0 

(9) انظر ؛ المقريزي ,الخطط 1.0/٠:‏ ومايعدهاءالنجوم الزاهلرة 


جر؟ ب 14# وتاريخ الاسلام الي/؟؟ا 184 ٠‏ 


القدف 


الحالة الاجتماعية > 


عاشت مصر عهد الطولوئيين متنعمة باستقرار ورخاء وهدوء:ءفقد شهدت 
البلاد على عهدهم نهضة عمرانية وصناعية وتجارية ,كما كانت خزائنئنة 
الأموال عامرة + الأمر الذى حدا بالطولونيين بالقيام بإصلاحات كثيرة 
فأآنشأوا مدينة القطاكع .على طراز سامراءءمدينة جديدة ,شمالي شرقي 
العاصمة المصرية القديمة : الفسطاط 2ونقلو؛ إلى هذه المدينة حضارة 
العراق وقنوئها » 


" فعمرت القطائع عمارة حسئة ,»وتفرقت فيها السكك والآإزتة 
لل 


وبنيت فيها المساجد الحسان »والطواحين والحمامات والآقران " ٠‏ 

ومما يذكرنا بازدهار أيامهم ماتبقى من آثارهم الحضارية من 
منشآسه آمشال: جامع ابن طولون الذى شيده ابن طولون ؛ مؤسس الدولة 
والذى لايزال يكشف لنا بوضوح على الرغم من تصاقب الزمن .عن حقيقة 
النشاط القني في ذلك العهد . 

كما اهتموا ببناء المستشفيات“ الكبرى ».والعناية بنزلاكها.وبتاء 
القصور والمباني الضخمة 2»وإنشاء الميادين الفسيحة وزرعها بأنواع ممن 
الرياحين »وأصناف الشجر »وجلب الكثير من أنواع الآأشجار المختلفة من 
البلدان البعيدة »وزاد اهتمامهم بالبساتين وتنسيقها وتزويدها بكل 
جديد اهتماما بالغاءويظهر أن غنى القطر المصرى قد سهل لهم مضاهاة 
الخليفة في أبهة البلاط 0 

وأكبر شاهد على الترف والبذخ والغنى الذى وصل إليه الطولونيون 


زواج ( قطر الندى) بنت خمارويه للخليفة العباسي المعتضد بالله ٠‏ 


٠ هوط/٠2١ الخطط‎ )١( 
(؟) انظر + الخطط 12/..+؛النجوم الزاهرة 17/62 4215ه - مه؛ظهطر‎ 
6: تاريخ الشعوب الاسلامية »( بيروت‎ ناملكوربء1٠١١٠١‎ 9/٠١ الإسلام‎ 
6 دار العلم للملايين »السادسة.1994م) معربة ,ص ١411؛آدم متددن‎ 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع »تعريب محمد عبدالهادى ( بيروت»‎ 

دار الكتاب العربي ع/ه؟ذاه)ءآثره+1821؟ - ٠ 1١٠١‏ 


(ه») 


تفئن خمارويه وأنفق خزائن الدولة في جهازها يحمله من مص الى 
بغداد »حتى تفعفعت حالة مصر المالية بعد ذلك الإسراف عوليست هذه 
الثروات الطائلة منحصرة في طبقة الأمراء فقط ,بل عرفت بعض الأسملير 
بالفناء الفاحش مثل آل الجصاص »إذ كانت تقدر ثروتهم في العبهد 
الطولوني بالملاببين ٠‏ 

وبهذ! الرخاء والشراء والغنى التي تنعمت بها مصر آيام الطولوئيين 
بعد عهدهم عهدا ذهبيا ء»تحسنت فيه أحوال الناس المادية »وازدهرت 
ازدهارا فاعقاءوبخاصةأيام مؤسس الدولة ؛ أحمد بن 0 

كان لاستقرار الحياة الاجتماعية وهدوكها آشصر في إزدهار الصناعات 
في هذا العص بمصر ازدهارا عظيما فعرفت مصر بصناعة النسيج : فاشتهمرت 
بصناغة الكتان الذى كشرت زراعته في الفيوم »ويعد اقليم الفيوم ومدنظ 
دمياط من أهم وأشهر مراكز هذه الصناعة في القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

وكانت صناعة النسيج من الرقي عبحيث أمكن صنئع بعض الأقمشة الصوفية 
أيضا فكانت تصنع بمدينة طحا ب ( مدينة الإمام الطحاوى) ب إحدى قلرى 
المعيد ,ثياب الصوف الرفيعة ٠‏ | 0 

وآما التجارة فكانت تمر من الفرب إلى الشرق عن طريق مص سر 
وكانت الاسكندرية ملتقى التجارة العالمية .وكانت مزدهرة آيام 
الطولونيين »مما أسهم إسهاما كبيرا في رخاء الحياة 000 

كان سكان مصر في ذلك الوقت خليطا من المسلمين العرب الذين 
هاجي آباؤهم »منذ الفتح الإسلامي الآول عوماتتابع بعدهم من الهجرات 
من قحطائيين وعدنائيين »ومن المسلمين المصرببين الذين أسلموا على 
أبدى الفاتحين المسلمين ,وهؤلاء كانوا بقيمون غالبا في المدن .وكذلك 


من المسلمين الأتراك الذين جلبهم الحكام >“ومن النصارى الأقباط الذين 


)١(‏ انظر بالتفصيل : الخطط 2(/#وم ب 44م,النجوم الزاهرة 2؟/8ه؛ظهلر 
الإسلام 1112110٠6‏ * 

(؟) انظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »عتحقيق ؛ ديفوج 
(ليدن + مطبعة بريل 8+.19م) ءص 5١“‏ الحضارة الاسلامية 2؟/اه*؛تاريخ 


الإسلام 559/92 + 


(5>*؟) 


يتكلمون القبطية ,ويعد هؤلاء من آصحاب الطبقة الوسطى وسكانالقغرى 
للق 


بالإضافة إلى وجود جاليات أخرى من رومائشيين وثميرهم ٠‏ 


الحالة الديئية ٠»‏ 


كان المجتمع المصرى المسلم في ذلك الوقت يتمتع بجائب كبير ممن 
التدين والصلاح والتقى ,وذلك لقربه من القرون الفاضلة .ولتوفر آسبسابٍ 
الصلاح فكان يهتم عامة الناس بالعلم .وتقدير العلماء واحترامهم 2وقيام 
العلماء بواجبهم نحو الاصلاح.والأمر بالمعروف .ونشر العلم .والاهتعمام 
بالتربية الإسلامية .وحفظ المجتمع من الفساد 2ومايؤثر على عقاغدهم 
والإنكار على الطرق المنحرفة في الدين تفريطا وإفراطا .كما كلان 
لصلاح الأمراء وتشجيعهم العلماء الدافع الكبيز لعجلة الإصلاح والارشضلان 


في المجتمع المصرى 000 


6 نظنا؛160214"5/١٠١ ومابعدهاءالخطط‎ 5١9 انظر : أحسن التقاسيم ,ص‎ )١( 


السيوطي »حسن المحاضرة 2 (القاهرة . الشرقية 157 ؟(ه)12/ه#اومابيعدها؟ 
ظهر الاسلام ١٠/ر621"4"١ ٠‏ 


)0م 


الحالة العلمية في الأقطار الإسلامية : 


شملت العالم الإسلامي نهضة علمية مباركة »بالرغم من الضعف والتقكك 
والوهن الذى أصاب الدولة العباسية ,.وتمزقها إلى دويلات مستقلة عنها 
غير أن هذه الدول التي استقلت عنهاءكان لها أشر كبير في تقدم الحضارة 
الإسلامية »ونشاط الحركة الفكوية . ذلك أن بفداد بعد أن كانت المركز 
الوحيد لهذه الحضارة »يقصدها العلماء والمفكرون والصناع من كافة 
البلاد الإسلامية نافستها مراكز أخرى »تلك التي تمثل عواصم الدول 
الآأخرى المستقلة »مثل . فرطبة2والقاهرة .وبخارى عوغزنةءوحلب .ودكلة 
المكرمة بحكم مركزها الديني الشابت ٠‏ 

نافست هذه المراكز قصبة الخلافة العباسية في العل وم 
والآداب ».والعمران 2»والصناعة ,وزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشثعراء 
والصناع وغيرهم ٠‏ 

يرجع الفضل في هذا إلى تشجيع الخلفاء والأمراء والسلاطين لرجال 
العلم والآدب »واكب هذا النشاط الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللفضفة 
العربية ,كما توافق كل هذا مع نضج ملكات المسلمين في البحث والتآليف 
واتساع أفق الفكر الإسلامي »وكذلك كان للرحلات العلمية من قبل العلماء 
وطلبة العلم دور كبير في هذا النشاط العلمي .ولم تفتقد هذه الدول 
المال الذى يقوى من هذه الحركة »ويسهم في اتساعم تعر 

إن نظرة فاحصة على تلك المراكز الثقافية المتعددة التي كانت 
تضاهي الثقافة بيغدال حضارة وتقدما علميا ‏ وماذكر في وصف مآشرها 
والثناء عليهاءوماكانت تزخر بها من العلماء والفقهاء والآدباء لتعطينا 
فكرة عن تقدم العالم الإسلامي في العلوم والفنون في تلك الحقبة من 


٠ الزومن‎ 


)١(‏ انظ + ظهر الاسلام 5!/16( ومابعدهاءتاريخ الإسلام السياسي 
ع/م7 ومايعدها ٠‏ 


(ثه) 


يقول انا دا في وصف البلاط السامائي قي بخظلاسارىا 
(91؟ ‏ ووجم) >" كانت بخارى في الدولة السامائية مثابة اإلمجمد 
وكعبة الملك ,ومجمع أقراد الزمان .ومطلع تجوم آدباء الأرض »وموس م 
فضلاء 000 . 


ويقول أيضا عن البلاط الحمداني في حلب ءواصفا سيف الدولبسة 


(عصسم -الوجه) , " مقصد الوفود .... وموسم الأدباء,وحلبة الشثعطلراء 
ويقال؟ إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك ‏ بعد الخلقفاء د 
مي 


ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرءونجوم الدهر " ٠‏ 

وآما قرطبة فكانت حاضرة الآندلس ,وكعبة رجال العلم والآدب .جذبت 
مدارسها وجوامعها طلبة العلم والعلماء من شتى أقطار الأرض “.حتلىي 
قصدها الأوربيون الارتشاف العلم والمعرقة ٠‏ 

ظهر فيها من العلماء' والآدباء' والشعراء'والفلاسفة)والمترجمين 
وغبيرهم مانافست به عاصمة العباسيين ٠‏ 

وإن في مآثرهم العظيمة في جميع أنواع العلوم لدلالة واضحة على 
سبقهم »وإن نظرة على كتب التراجم ‏ التي عنيت بترجمة آهل هذا العصر 
وآثارهم ‏ كافية لمعرفة التفوق العلمي الذى بلفه علماء هذا العطصر 


5 
في شتى مجالات الععرلة؟: 


)١(‏ هو آبو منصور عبدالملك بن محمد الشعالبي النيسابورى (+ه؟ ب 459ه) 
ورأس المؤلفين في زمائهءوإمام المصنفين بحكم قرائة اسار ذكرة 
سير المثل . ومؤلفاته مشهورة : ( يتيمة الدهر في محاسن أهلل 
العص) ( فقه اللغة).وغيرهما كثير ٠‏ 
انظر ؛ ابن خلكان عوفيات الأعيان ع5رءه! ٠‏ 

(؟) الثعالبي ؛ يتيمة الدهر في مخاسن أهل العصرءتحقيق : محمد محيي 
الدين عبدالحميد ٠‏ (القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى 2 الطبعهة 
الثانية 2ه/؟(ه), 4ر١١٠ ٠‏ 

(؟) بتيمة الدهر9/12؟ءانظر *#/9/42+599ه؛تاريخ الإسلام السياسي ٠ 1٠١“,‏ 

(4) انظر ؛ عنان ‏ دولة الاسلام في الأندلس ء(القاهرة .الخائجي يط م 0 »2 
)3/1 ومابعدهاء تاريخ الاسلام 6/ا7 ومابعدها ٠‏ 
وعلى سبيل المثال ١‏ انظر + ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس 
(مصر ‏ الدار المصرية »9931م)ءالمقرىء : نفح الطيب من غض الأندلس 
الرطيب »تحقيق : دء احسان عباسء( بيروت : دار صادر 2 688له) 0 ,م 
الثعالبي + يتيمة الدهر »وغيرها من الكتب المعنية بالتراجم ٠‏ 


ركه ) 


ومن مظاهر هذا النشاط العلمي ٠»‏ 

تلك المكتيات العلمية العامة والخاصة 2ءالتي كائت تضم بين 
جدرائها مصادر العلوم والفنون عفي كل فن من الفنون العلمية ٠‏ 

كانالملوك يفاخرون بجمع الكتب ,وقد ذكر عن مكتبية نوح بن نصطر 
الساماني ([59؟ ‏ 6498ه) : بأنها عديمة المشل عفيها من كل فن من الكتب 
المشهورة بآيدى الناس 2وغيرها مما لايوجد في سواهاءولاسمع باسمه فضلا 
ع عند 

كما كان لبعض الملوك ولع شديد بالكتب ويجمعها ٠‏ 

وبلغ بالحاكم المستنصر صاحب الأندلس (.ه؟ه) أن يبعث رجالا الى 
جميع بلاد المشرق «ليشتروا له الكتب عند أول ظهورهاءوكانت هناك حلقة 
محكمة من الباحثين)والسماسرة والنساخ 2يعملون في المكتبة لل كانت 
تضم بين خزائنها أريعمائة آلف مجلد ,وعدد الفهارس أريع وأريبع ون 
فهربة ريت ته إلا ذكر أسماء الدواوين . هذا في وقت لم تعرف فيه 
الطباعهة ٠‏ 

كما ورد في وصف مكتبة عضد الدولة (59؟ ‏ الااه) ١‏ 

" وخزانة الكتب حجرة على حدة ,عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول 
البلد »ولم بيبق كتاب صنف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلا وحصلسسه 
!5 . 

وهكذا في كل مركز من مراكز الثقافة : مكتبة كبيرة على منوال 
المكتبات الضخمة ببغداروقرطبة ,وجلب إليها كل مايحتاجه المطلع .وخصص 
لها الموظفون ٠‏ 

وكان في كل جامع كبير مكتبة إلأن عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 


على الجوامع .ولم يكن الاهتمام بالكتب والمكتبات مقصورا على الأمصراء 


)١(‏ إنضر ؛ ابن خلكان 2وفيات الأعيان »تحقيق : دء احسان .(بيروت 
دار صادر ) عك5/رهه!| ٠‏ 

(؟) انظر . المقرى »نقح الطيب ١852546/1؟؛‏ تاريخ الإسلام 958/62 ٠‏ 

(؟) المقدسي . أحسن التقاسيم »ص #9 ٠‏ 


(عه ) 


والسلاطين «بل ان العلماء والأنوباء وعامة الئاس كانو|ا مهتمين بها أشسد 
)0( 
الاهتمام آيضا عولذلك ازدهرت سوق الوراقين ٠‏ 


كل هذه المكتبات ومحتوياتها من نتاج تلك المعاهد ودور العلم 
من ٠‏ جوامع »وبيوت العلماءاوالأمراء والوزراء التي كان يؤمها طل لاب 


إليق 
المعرفة من كل مكان وصوب كان نتيجة تلك النهضة العلمية المباركة ٠‏ 


)١(‏ انظر بالتفصيل ؛ الحضارة الاسلامية في القرن الرايع الهجطلرى 
14/١‏ 761 ,التاريخ الإسلامي 7 ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل : الحضارة الإسلامية ٠‏ ومابعدها يظهر الاسبلام 
الرككلاء٠‏ 


(عه) 
الحالة العلمية يمص في عص الطحاوى ٠:‏ 


فتح المسلمون مصر في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه  ١7(‏ 8؟ه) وبالتحديد سنة 00 

فدخل مع الفاتحين عدد من كبار الصحابة الكرام : أبو ذر (؟85ه ) 
والزبير بن العوام (10ه) وسعد بن أبي وقاص (ددعه) رضي الله كه 
وغيرهم كثير ٠‏ 

حتى يروى أن مائة رجل من صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم 
ممن بايع تحت الشجرة قد دخل مص مع عمرو بن العاص (*4ه) رضي الله 
ا 

من أبرز علماء الصحابة الذين نزلوا مص ٠»‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (م لالإه) ‏ وقد عرف عنه 
تدوينه لما كان يسمعه من الشبي صلى الله عليه وسلم ‏ وعقبة بن 
الحارث الفهرى رضي الله عنه »نزل بها ومات فيها ك0 

فهؤلاء وغيرهم ممن طاب لهم المقام واستقروا فيها . ناشرين الدين 
الإسلامي »كاشفين مزاياه وخصائصه ,معلمين للناس العلم والعمل به 
بإقرائعهم القرآن الكريم 2ورواية مإحفظوه من الأحاديث النبويسة 
الشريفة »وأقضية الصحابة وفتاويهم »إلى غير ذلك من التفسير واستنباط 
الأحكام من مصادرها الآصيلة ٠‏ 

ورث العلم عن هؤلاء عبدد كبير من أفاضل علماء التايعين بمصطر 


من آبرزهم ٠ه‏ 


)١(‏ انضصر 4.. البلاذرى»فتوح البلدانء»(بيروت : دار الكتب العلمية +.4(ه)ص 4!؟. 

(؟1) انظر تراجمهم باختصار : السيوطي ؛: حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة 12/رهم: ٠01١1289‏ 

(+) انظر ب المصدر نقسه 2ر6١٠ ٠‏ 

(#) انظر بالتفصيل + المصدر نفسه 45/1١‏ الشيرازى »طبقات الفققهاء 
تحقفبيق + ده احسان عباس ( بيروت : دار الرائد العربي ١٠٠١4١ه)‏ .2 
ص لماء 


رهه) 
لق 0( 

عبد الرحمن بن حجيرة »وآبو الخير مرثد بن عبدالله اليزئي الحميرى 
وعبدالرحمن بن عسيلة اناي 0 

كما شارك في هذه الحركة العلمية عدد من علماء التايعين الوافدين 
من الأقطار الاسلامية الآخرى ٠‏ 

منهم ؟ اق تون ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

فقاموا بنشر علوم الصحابة (رضوان الله عليهم) في مصر ,ونقلها 
إلى من بعدهم من الآجيال اللاحقة ٠‏ 

اهتم هؤلاء بتعليم القرآن الكريم 2والسنة النبوية الشريقة 
ورواية التاريخ ٠‏ 

تتابع هذا النشاط العلمي بظهور طبقة الفقها* المستشبطين للأحكام 
من المصادر الأصلية . الكتاب والسنة ,وآخذ هذا الاتجاه في الظهور منذد 
يزيد بن أبي حبيب .ونه نحوه تلاميذه »منهم : حيوة بن شريح بن صمفوان 


5 
نكيم :اديه المجتهد الذى إنتهى إلييه علم هؤلاء ١:‏ 


(1) هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن حجيرة الخولاني ,المصرى عقاضي مصر 
روى عن ابن مسعود وأبي ذر »وآبي هريرة ( رضي الله عنهم) توفي(45) 
انظر ؛ تهذيب التهذيب ,5/٠15حسن‏ المحاضرة ٠ ١١4/٠١‏ 

(؟) تفقه على عقبة بن عامر رضي الله عنه عوقال آبو يونس: كان مفتي 
أهل مصر في زمنه وكان عبدالعزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا 
تفقه علي هكثيرون من أهل مصر ٠‏ توفي سنة (+وه) ٠‏ 
انظر . طبقات الشقهاء ءص هلاءحسن المحاضرة ١٠١/ها!‏ * 

(+) هو آبو عبدالله عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي .من حميرءكان ثقلة 
قليل الحديث ٠‏ مات بين السبعيين الى الثمانين ٠‏ 
انظر ؛ الشيرازى طبقات الفقهاء ءص 979 ٠العسقلاني:تهذيبالتهذيبه‏ 9/7؟؟5 ٠١‏ 

(4) هو فقيه آهل المدينة .وفضله معروف 2وقد بعثه عمر بن عبدالعزيز 
الى مصر ليعلم أهلها السنن عتوقي سنة (١1(ه) ٠‏ 
انظر + حسن المحاضرة ٠ 1١9/١2‏ 

زه) هو : آبورجاءءيزيد بن أبي حبيب سويد الأزدى بالولاءءلقي من الصحابة 
عبدالله بن جزء وروى عن سالم ونافع وعكرمة وآخرين .كان فقيه مصر 
وشيخها ومفتيهاءوكان ثقة كثير الحديث ,توفي (54اه) ٠‏ 
انظر + العسقلاني + تهذيب التهذيب ( الهند ٠العثمانية‏ 2”؟"(اه) | » 
0 6])حسن المحاضرة ٠ ١19/1٠١‏ 

)3( هو . آبو زرعة حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي ٠أحد‏ الزهاد العباد 
“عرض عليه فضاء مصر فآبى عوتوفي سنة (هواه) ٠‏ 
إنظر + تهذيب التهذيب »؟#/؟ة*؛حسن المحاضرة12/ه؟1 ٠‏ 


)0مه) 


النيك يه عند نامرلا 


يمثل هؤلاء دور الفقهاء المستنبطين في هذه المرحلة خبير تمثيل ٠‏ 
نشط المصريون في هذا العهد بطلب العلم فرحل بعض متهم إلى المدينة 


0( 
المنورة للتفقه على الإمام مالك بن أنس ٠‏ 5 
0( 3 
أمثال : عثمان بن الحكم الجذامي ,وعبدالله بن وشب ,وعبدالرحمسن 


كل إلكذا 
ابن القاسم »وأآشهب بن عبدالعزيز 2رحمهم الله تعالى ٠‏ 


فنشروا مذهب الإمام مالك بعد عودتهم إلى موطنهم (مص) ,»فكائت 
نتيجة هذا سعة انتشار مذهب مالك في مصر حينذاك ٠‏ 


كان لمذهب الإصام مالك المقام الأول في مصر حتى قدمها الإصام محمدبن 


)١(‏ هو ء أبو الحارث الليث بن سعدٍ بن عبدالرحمن الفهمي «المصرى .وهو 
من طبقة. الآغمة المجتهدين عقال الشافعي " الليث أفقه من مالك 
إلاآن أصحابه لم يقوموا به"»كان ثقة كثير الحديث .وكان قد استقل 
بالفتوى في زمائه بمصص .وكان سريا سخيا نبيلاءوفضائله معروقفة 
توفي سنة (118ه)٠‏ 
انظر + الشيرازى : طبقات الفقهاءءص/ +تهذيب التهذيب 491/82 | ؛ 
حسن المحاضرة 2(ر+؟( ٠‏ 

(6) هو ؛ آبو عبدالله مالك بن أنسس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة 
[لنن 4لإزه) صاحب المذهب «أطبقت شهرته الدنياءومناقبه معروفة 
مشهورة2ولقد أفرد الكثير في ترجمته كتبا مستقلة ٠‏ 
انظر : طبقات الفقهاءءص 154277 ٠‏ 

'(؟) روى عن مالك وابن جريج »وماتسنة (78(ه). انر : حسن المحاضرة 
الكل ١‏ 

(») هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهرى مولاهم (5؟١ 1‏ /97اه) 
محب مالكا عشرين سئة ٠‏ قال ابن عدى + " كان من أجلة العلمساء 
وثقاتهم" »وكان الإمام مالك يكتب إليه ؛ إلى أبي محمد المفتي ٠‏ 
انظر + الشيرازى ,»طبقات الفقهاءءص ٠ن!حسن‏ المحاضرة2!/!؟١ ٠‏ 

(ه) هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي (؟؟١ ‏ ١9١ه)‏ 
جمع بين الزهد والعلم »تفقه بمالك ونظرائهءوهى راوى المسائكل عن 
مالك ٠‏ انظر + طبقات الفقهاءءص .10 بحسن المحاضرة ١(/را؟! ٠‏ 

() وهو : آبو عمرو آشهب بن عبدالعزيز العامرى  160(٠‏ 8064ه) تفقه 
بمالك وبالمدنيين والمصريينءقال الشافعي : "مارآيت آفقه من أشهب" 
انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم ٠‏ 
انظر اء* طبقات الفقهاء,ص .5إ,حسن المحاضرة2٠ر؟؟! ٠‏ 


مه ) 
ادريس افع نه (وواه) وا حقك بفط ته وبلاغته »وعلمه الوا١اسعخ‏ 
الكثير من طلبة العلم عفناقس المذهب الشافعي بعد مدة وجيزة المذهب 
المالكي »وماآن انتهى القرن الثاني الهجرى »حتى كانت مصر مركز! مهممصا 
من مراكز العلم ,ومقر! لأعمة العلم والفقه .٠‏ 
آصبحت مصر بعلماعها وفقهائعها مركزا علميا يقصده العلماء وطلاب 


العلم عفلاعجب أن يتحدث التاريخ عن أبرز الشخصيات العلمية الذين 


31 
جمعتهم الرحلة إليها أمثال الإمام محمد بن جرير ل" ١‏ 
0( 
ومحمد بن نصر العزينك 4 
5 
ومحمد بن المنذر ٠‏ 
)0 30( 


كما وفد إليها الامام البخاارى .؛وسبلي مم 
1 


)١(‏ هو الإمام آبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي القرشئي 
المطلبي  1١60(‏ 8 نه) وهو أحد الآأعئمة المجتهدين المتبوعين الذين 
داع صيتهم وشهرتهم الآفاق .ولقد أفرد الكثير من المؤلشين في 
ترجمته وبيان فضله كتبا تحتوى على مجلدين »منها ؛ مناتب 
الشافعي للبيهقي »تحقيق السيد أحمد صقر ((القافرة دار التراث 
ط ١‏ ١(991(ه)ءوغيره‏ من المؤلفات قديما وحديثا ٠‏ 
إنظر : الشيرازى »طبقات الفقهاءءص ١‏ "ال,حسن المحاضلرة 
٠١ 51‏ 

(1) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ,صاحب التفسير 
والتاريخ خ »وأحد أصحاب المذاهب المندرسة »عتوفي (910ه) . (:تأتي 
ترجمته بالتفصيل) ٠‏ 
انظر ٠‏ طبقات الفقهاء 2ص *«9# ٠‏ 

(؟) هو الإمام آبو عبدالله محمد بن نصر المروزى عأحد أعثمة الفقهاء 
وكان من أعلم الناس باختلاف الصحاية والتايعين فمن يعدهمءوله 
تصائيف جليلة عوكان رأسا في الحديث ع»ورأسا في الفقه »ورأسا 
في العبادة «توفي سنة (194ه) وستآتي الترجمة ٠‏ 
انظر ؛: حسن المحاضرة ١٠(رة؟1ءه؟١ ٠‏ 

(4) هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى »توفي (8ااه) 0 ء 
وتاتي ترجمته ٠‏ 

(ه) هو محمد بن إسماعيل بن اير اهيم » الجعفي ,مولاهم 2البخارى »صاحب 
المحيح والتصائيف عام الحفاظ :وشيخُ الإسلام (194 سه وههكاه) ٠‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ 2 ارههه ٠‏ 

(7) هو مسلم بن الحجاج 2آبو الحسين القشيرى النيسابورى “الامام الحافظ 
حجة الإسلام »صاحب المحيح والتصائيف (64١؟ ‏ (للالاه) ٠‏ 
إشظر + تذكرة الحفاظ 2 اترهدهه ٠‏ 


( هه ) 


)0( 
والنساكي رحمهم الله تصالى ,وغيرهم من أصحاب الحديث ٠‏ 


وقد كان للطحاوى مشاركة لبعضهم في شيوخهم »ومعاصرتهم شابا وكهلا 
وشيخاء 


اشتهر عدد من علماء مصر في هذه المدة يعدد من العلوم ٠١‏ 


فممن اشتهر في الحديث والفقه : 


الربيع بن سليمان المرادى المتوفى سنّة (-09ه) صاحب الشافعصي 
وراوى كتب الأملنا تق 

روى عنه آمحاب السئن الأربعة والطحاوى وغحيرهم ٠‏ 

القاضي بكار بن قتيبة ( أبو بكر) ( م ٠لااه) ٠‏ 

قاضي الديار المصرية »كان إماما في الفقه والحديث .وأخباره 
مشهورة ني العدل والنزاهة والورع .وهو من أكثر من استقاد منه 

؟ 


٠ الطحاوى‎ 


وممن اشتهر في علم التاريخ : 


ابن عبدالحكم + عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدكالحكم (م لاهاه) ٠‏ 

وهو أول مؤرخي مص الإندمية؟! 

ابن يونس 2أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس بن عبدالأعلى 
رلئغ؟ - لإعمم) ٠,‏ 

وافد عني آبن يونس بتاريخ مصر .وجمع آحوال الئاس فيها في تاريخين 
واشتهر بين المصرييين يديك “وف إمام في هذا الشأن »متيقظ حافظ مكثلر 


0 


خبير بأيام الناسوتواريخهم " ٠‏ 


(1) هو أحمد بن ثُهيب بن علي النساكي عصاحب السئن .كان إماما فقي 
الحديث ءثقة ثبتا حافظا فقيهاءتوفي (؟5٠+ه) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان ١2٠/لإلا‏ + 

(؟) انظر + حسن المحاضرة,1/ة179/14ءوستأتي ترجمته في الققهاء 
المعاصرين للطحاوى ٠‏ 

(؟) انظر : حسن المحاضرة ٠ 199/٠١‏ وستآتي ترجمته + 

(#) انظر + حسن المحاضرة١(/ره؟؟ ٠‏ 

(6) انظر ؛ حسن المحاضرة ١١/9ا84:16؟؛ظهر‏ الاسلام ١٠/ره"! ٠‏ 


(6ه) 


الكندى »محمد بن يوسف (248؟ ب .و*ه) ٠‏ 

كان من أعلم الناس بتاريخ مص وآهلها وأعمالها : 
وجاء بعدهم ابن زولاق عالحسن بن ابراهيم الليثي (لإهماه) ٠‏ 
والذى عني بتاريخ مص .2وقضاتهاءوخططها قم 


وعن طريقه وصل إليثن الكثير من أخبار الإمام الطحاوى .كما سياتي ٠‏ 
وفي علم النحو واللغة ء 


- ابن ولاق عأبوى العياس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي 
المصرى (5لاه) ٠‏ 

كان شيخ الديار المصرية في العربية ,وله كتاب الانتصار 000 

أبو جعفر النحاسءأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصطرى 
مكسم) 5 

كان ينَظر بابن الأنبارى“ونفوطيه)ببلده »وله تصائيف كثيرة : تفسير 


5 ع( 
القرآن عوالناسخ والمنسوخ 2وشرح أبيات سيبويه وغيرها ٠‏ 


وآما الشعراء والآدباء ؟ 


فهم كثيرونءنقل عن بعض القضاة . أنه رأي كتايا لايقل حجمه عن 
6١‏ 
اثني عشرة كراسة2»يحوى فهرسة شعراء مبيدان ابن طولون ٠‏ 


ونقل السيوطي في ( ذكر من كان بمصر من الشعراء والأدباء) أسمساء 
زلف 


أشهرهم) وطرفا من شعرهم ٠‏ 


٠ (55/٠6 انظر : حسن المحاضرة ١٠/لم؟؟وظهر الإسلام‎ )١( 
٠ ١55/٠١ (؟) انظر : حسن المحاضرة ١٠/له؟؟,ظهر الإسلام‎ 
٠ 554/٠١ (؟) انظر ؛ حسن المحاضرة‎ 

() انظر : حسن المحاضرة ٠ 5698/١١‏ 

(ه) انظر : تاريخ الاسلام 757/62 ,ظهر الإسلام ٠ 1701591١‏ 
(5) انظر + حسن المحاضرة ١(/8؟‏ 5415 ٠‏ 


)0( 


١ 
كما ظهرت حركة تنفد نوكن في فاك ضيقة بالنسبة لداعرة علوم‎ 


الدين واللغة واشتهر بها عدد من المسلمين ننه انكره السيوشئي 
في حسن المحاضرة »كما حرف عن بعض من الصوفيين الاشتفال بهذه العلوم 
ل 

فتح الطحاوى عينيه وقد كسبت مص شهرة علمية واسعة عبما تخرج 
فبها من علماء وفقهاء مرموقين ٠‏ 

وكان طلاب العلم من آقطار العالم الإسلامي يفقدون إليها للأآخذث من 
علماعهاءوفتهائهاءكما وفد إليها العلماء لنشر علومهم ؛وآطغنلذد 
ماليس عندهم ٠‏ 

كان جامع عمرو بن العاص ( رضي الله عنه) في القسطاطءوجام جح 


آحمد بن طولون »مركزى الاثعاع العلمي في هذه البلاد ٠‏ 


)١(‏ العلوم الفلسفية ,تعني في ذلك العصر : الطب »والسجوم .والإنهيات 
وما إليها . 

(؟) انظر ؛ خسن الفحاضرة١٠/؟+؟‏ ومابعدها ٠.‏ 

(+) انظر المصدر نفسه ‏ 'إظهر الاسلام 177/1١‏ ومايعدها ٠‏ 


)"( 


الحالة الفقهية . 


عاش الإمام الطحاوى في عص ازدهار الفقه الإسلامي وتطوره ٠‏ 


وهو مايعرف ب ( بدور النهضة الفقهية.2وتآسيس المذاهب ,وتدوين 
للق 


الحديث والفقه) أو مايسمى ( بعصر التدوين والآعغمة المجتهدين ) ٠‏ 


(0) 


اختلف الباحكون في تقسيم آدوار التشريع والفقه الاسلامي .بحسب 
اختلافهم في مراعاة بعض الجوائب دون بعض » 

ذهب بعض من هؤلاء الباحثين إلى مراعاة النشأة »والتطور2.والقوة 
والفعف 2عفي تاريخ الفكر الاسلامي »وجعلها على الأدوار الآتية ٠‏ 

الدور الآول : وهو عص الت في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عوفي عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

الدور الثاني ؛ الدور التأسيسي للفقهء.ويشمل العمل الفقهي في 
العصر الأموى .والكلام على مدرسة الحجازء»ومدرسة العراق .والمسمى 
(بطور الشباب ) ٠‏ 

الدور الثالث ؛ دور النهفة الفقهية2وتآسيس المذاهب .وتدويدن 
الحديث والفقهءوالمسمى ( بطور الكهولة) ( عهد التدوين والأقكمة 
المجتهدين) ( عهد النمو والنضج التشريعي) ٠‏ 

الدور الرابع + دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقاسرت 
المذاهب 2 (المسمى بطور الهرم) ( عهد التقليد والجمود والوقوف)غ). 
الدور الخامس ؛ دور اليقفظة الفقهية وحركة الاصلاح الديني في الوقت 
الحاضص لفتح باب الاجتهاد ٠‏ 

وقد أغفل هذا الدور أكثر الباحثين باعتباره امتدادا| للسابق ٠‏ 
وذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعيبة 
التي كان لها آشر في الفقه الإسلامي : 

-١‏ عهد التشريع ؛ من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم سنة (1اه) ٠‏ 

كاب الدور الفقهي الآول + الفقه في عصصر الخلفاء الراشدين(١١-40ه)ء‏ 
+ الدور الفقهي الثاني : الفقه في عهد صغار الصحابة وكبان 
التابعين إلى أواكل القرن الثاني الهجرى ٠‏ 

»م الدور الفقهي الثالث : الفقه من آواعل القرن الثائي حجن 
منتصف القرن الرابع ٠‏ 

ه - الدور الفقهي الرابع + الفقه من منتصف الرابع إلى سقلوط 
بغداد سنة 6ه ٠‏ 

1 - الدور الفقهي الخامس ؟ من سقوط بغداد إلى ألوقت الحاضص ٠‏ - 


(5د) 


في هذا العص تم تكوين المذاهب الفقهية.بأصولها وفروعها 
وطرقها المتميزة في استنباط الآحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية. 

وجد لكل مذهب مؤيدون ومنتصرون له »وذابون عنه من الفقهاء 
والعلماءءحتى أصبح لكل مذهب مدرسة خاصة ٠‏ 

فآخذت هذه المذاهب تروى من قبل آصحاب الأعمة المجتهدين وتلامذتهسم 
وتدون لتجمع في الكتب ,.وبذلك دونت آقوال الأعمة كل على حدة ٠‏ 

وأجمع الناس على التمذهب والفتيا بمذهب الواحد من الأكمة 
المجتهدين 2واتباع قوله والآخذ به والتققه على مذهبه على خلاف ماكان 
عليه الناس في الماعة الأولى والشائية كما وضح ذلك الامام الم ل 
بقوله : "كان الناس قبل هذا العصر في الماعة الأولى والثائية غير 
مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينهءبل كان الناس على درجتين 6٠‏ 
العلماء,والصامة 2فكان العامة إذا نزلت بهم نازلة نادرة استفتوا فيها 


(١ 
٠ "٠... آى مفت وجدوا من غير تعيين مذهب 2 أو الشزام مفت واحد‎ 


3 انظر ؛ الحجوى عمحمد الفاسى : الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الاسلامي»( المدينة المنورة . المكتبة العلمية90/2٠(ه)ءالجلرزء‏ 
الآول والثاني 4 القطان ؛ مناع ؛: التشريع والفقه الاسلامي تاريخلا 
ومنهجا ع(بيروت : مؤسسة الرسالة الطبعة الثائية82.١.ؤاه)!‏ 
خلاف : عبد الوهاب + خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (٠‏ كويت :دارالقلم) 
ض لم الخضرى : محمد بك »تاريخ التشريع الإسلامي “(القاهرةء. المكتبة 
التجارية,ط 5 89.02(ه)ءص 526 ٠‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العمرى الدهلوى قطب الدين 
وشهرته التي اشتهر بها ( شاه ولي الله) (1114--75١1ه)‏ آخنذ 
العلوم الشرعية وآلاتها على والدهءوغيره من العلماءءورحل قفي 
الطلب »فاجتهد في التعليم والشربية2والتآليف عفنفع الله به كثير! 
في البلاد الهندية.ومؤلفاته يربو على المائة بين كتاب ورسالة 
بالعربية والفارسية ٠‏ 
منها بالعربية : ( المصفى شرح الموطآ)ء(المسوى سر الموطا) ٠‏ 
وآشهر كتبه بالعربية ( حجة الله البالفة)ء 
انر . مقدمة خجة الله البالغة لمحققه ( السيد سابق) القاهرة 6 
دار الكتب الحديثة 4 
نزهة الخواصر وبهجة المسامع والنواظر للشيخ عبدالحي بن قكخلر 
الدين الحسن ٠‏ 

(؟) الدهلوى : الانصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهيةءالقاهرة ١‏ 
المكتبة السلفية,ص ١٠غ6١‏ ٠ع ٠‏ 


(؟) 


ابتد]آ هذا الدور آول القرن الثاني الهجرى ,وانتهى في آواسبط 
القرن الرايع الهجرى ٠‏ 

وقد نشطت فيه حركة الكتابة والتدوين »فدونت السنة2وفتاوى المفتبين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ( رضي الله تعالى عنهم) . 

وفيه ألفت موسوعات في تفسير القرآن الكريم عوفقه الآعمة المجتهدين 
وآصول الفقه . 

كما برزت فيه مواهب عدد كبير من الفقهاء والمجتهدين ©»نبغوا في 
استخراج المسائل الفقهية الفرعية الكثيرة2وتفعيد القواعد الفقهيبة 
والأمولية »من مصادرها الآصلية الكليةءمما كان له أثر خالد في استسنباط 
الأحكام لما يقع ويستجد وقوعه في المستقبل ٠‏ 

يعد هذا العصرءالعص الذهبي للفقه الاسلامي »من حيث النضج والكمال 
والاستقرارءقدم هذا الدور شروة فقهية : آغنت الدولة الاسلامية بالأحكسسام 
على سعة أرجاعها واختلاف شكونها وتعدن مصالحها ٠‏ 

كما زخر هذا العصر بآعلام الفقه الإسلامي »وبعض الأعمة المجتهدين 
كان للإمام الطحاوى منه شرف المعاصرة والتلقي من هؤلاء الأغمة الكبار ٠‏ 

شهعم ٠‏ 
)١(‏ الإمام إسحاق بن راهويه : إسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن 

مطر التميمي الحنظلي المروزى ١آبو‏ محمد 2أو أبويعقوب الملقلبٍ 

بابن راهويه ٠‏ 

أحد أعمة الدين وآعلام المسلمين »الجامع بين التقوى والفقه 
والحديث 2والحفظ والصدق والورع والزهد ٠‏ 

روى عن أهل الأمصار »وروى عنه آأكمة الحديث مثل الشيخينءوغيرهسا 
خلق كثير ٠‏ وقال عنه الإمام أحمد * " لاأعلم لإسحاق نظير! عندنا مل دن 


)0 
أعمة المسلمين " توفي بنيسابور سنة (م؟ا١اه)ءوقيل‏ (5ه؟ه) ٠‏ 


٠ انظر ؛ خلاصة التشريع ,ص ٍلاهءمه‎ )١( 

(؟) انظر ؛ الفكر السامي »“؟ثرق"' ( 1 - 60() ٠‏ 

(؟) إنظر : خلاصة التشريع ءص مه ٠‏ 

(4) انظر + الشيرازى : طبقات الفقهاءءص 44:ابن خلكان : وفيات الأعيسان 
ارو ٠.‏ 


)١4( 


(؟) الامام أبو ثور ٠‏ إبراهيم بن خالد بن اليماني الكلببي البفذدادى 

الإمام الجليل الجامع بين غلمي الحديث والفقه.أحد الأثكمنبة 
المجتهدين .والعلماء البارعين »متفق على إعامكة وجلالته وتؤثيقحه 
وبراعته ٠‏ 

قال فيه أحمد بن حنبل + " أعرفه بالسنة منذ خمسين سئة" ٠.‏ 

توفي سنة (٠14ه)‏ وقيل 0006 
0 الزمام أحمد بن حئبل + أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حثيل العدنائي 

الشيباني المروزى البغدادى ٠‏ 

الإمام الجليل المنفرد في زمانه بغاية الورع والزهادة,والمبيرز على 
أآقرانه بحفظ السنة النبوية والذب عنهاءوجمع شتاتهاءوأحد الأئمة 
المتبوعين الذين ذاع صيتهم الآفاق ,له رحلات في طلب الحديث إلى مراكز 
العلم آنذاكءوروى عنه خلق كثير من أعمة العلمءوامتحن في القللول 
بخلق القرآن الكريمءومناقبه معروفة ومشهورة2وقد أفردت ترجمته ومناقبه 
بالتصنيف قديما وحديثاً .قال عنه الشافعي : " خرجت من بغداد»وماخلفت 
فيها أفقه ولاأورع ولاأزهد ولاأعلم من ابن حنبل" . توفي ببغداد سنة 
000 
(4) الإمام الظاهرى : أبو سليمان داود بن علي بن خلف الآصبهائني 

المشهور ( بداود الظاهرى) ٠‏ 

لتمسكه بظاهر الكتاب والسنةءكان ورعا ناسكا زاهد!ءوكان من أكثسر 
الناس تعصبا للشافعي »وقد صنفا في مناقيه,»ثم انتحل لنقسه مذهبا خاصا 
نهج فيه اتباع الظاهر»ونفى القياس 2فجعل أصول الأحكام : الك سس ساب 


والسنة)والاجماع فقط . ولم يحون القياس والاجتهاد في الأحكام .«توقلي 


٠ ؟8/٠2 انظر ؟ طبقات الفقهاءءص 85 عووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر ؛ طبقات الفقهاءءص إؤو.وفيات الأعيان ٠ 80 - "5/1٠١‏ 
وممن أفرد له بالتأليف الإمام آبو القرج عبدالرحمن الج وزى 
(9وده) ؛ ( مناقب الإمام أحمد بن حنبل) القاهرة . مكتبة الخانجيء, 
وحديثا : الشيخ محمد آبو زهرة : ( ابن حنيلءحياته وآراؤهالفقهية) 
القاهرة ؛ ( دار الفكر العربي) ٠‏ 


(6) 
للق 

بيغداد (ءلالاه) ٠‏ 
(0) الإمام الطبرى : أبو جعقر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 

آحد الأعلام »وصاحب التصائنيف المشهورة»تفقه في آول آمره بمذهب 
الشافعي 2وكذلك أخذ فقه مالك عوفقه العراقيين . ثم اتسع علمه 
وآداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه الفقهية».واستمر مذهبه معمولا به 
إلى أن انقرض آتباعه في منتصف القرن الخامس الهجرى ٠‏ ويعد الطبلرى 
آخر المجتهدين ومن أصحاب المذاهب المندثرةءتوفي سنة ل 3 

كما عاصر الطحاوى مجموعة كبيرة من كبار أواعل فققسهاء المذاهسب 
الأربعة الذين كان لهم دور كبير في تطوير مذاهبهم2وتهذيبها وتنقيحها 
وتبويب المساعل . والتخريج عليها والاستدلال لهاءوالانتصار لقول الامام 


بالتاآليف والمناظرة ٠١‏ 


فمن الحنفية ه؛ 


هلال بن يحيي بن مسلم الرأى البصرى ٠‏ 

آحد الذين رووا عن محمد بن الحسن كتبه ,و آخذ عن أبي يوسف وزفسر ٠‏ 

له كتاب في الشروط وأحكام الوقف . توفي سئة 0 

محمد بن مقاتل الرازى : 

كان تلميذا لمحمك بن الحسن 2روى عن وكيح وغحيره “وروى عئه البخارى 
وغبيره»وكان فقيها ذا ملكة »توفي سنة 00 

أبو عبدالله محمد بن شجاع ( ابن الثلجي ) ١‏ 

كان تلميذ! للحسن بن زيادءوكان ورما قوق المكانة لدى الحنفية 

٠ 


فقيه آهل العراق في وقته . توفي سنة (55آاه) ٠‏ 


٠ انظر + طبقات الفقهاءءص؟15؟؛وفيات الأعيان2؟/هه؟  لاه؟‎ )١( 

(؟) انظر + طبقات الفقهاءءص 9وعوفيات الأعيان9521941/42١يحسن‏ المحاضرة 
71 ونام الدكتور عبدالعزيز الكّلآف بجمع قسم العبادات من فقه 
الإمام الطبرى لنيل درجة الدكتوراه ( بجامعة أم القرى) ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ الشيرازى : طبقات الفقهاءءص 8؟1,القرشي ؛ الجواهر المضية 
+ر؟لاهء لاه الفوائد البهيةءص «؟؟ ٠‏ 

5( انظر + طبقات الفقهاءءص 154إ, الجواهر المضية:+/9/5؟:الفوائتعل بد 
البهيةءص 1١؟ ٠‏ 

(©) انظر + الشبرازى + طبقات الفقهاءءص .1!إ:الجواهر المضية ٠ر186‏ ,و 
الفقواكد البهيةءص إلا1 ٠‏ 


)00( 


آبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف ؛* 

كان مقدما لدى الخليفة في عهده2وله كتاب الحيل والأوقاف والشروط 
توفي سنة رطا . 

أبو بكرة بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي ؛ 

ولي قضاء مصر سنة (145ه) عوكان من آفقه أهل زمائنه في المذهب 
ويعد بكار من أهم الشخصيات المؤثرة في الطحاوى ,كما سيأتي ذكره في 
(شيوخه) ٠‏ توفي سنة 0 

آبو جعفر أحمد بن أبي عمران ٠‏ 

تفقه بمحمد بن سماعة »وتولى قضاء مصر عو آخذ عنه الطحاوى واستفاد 
منه كثيرا كما سيأتي ذكره في (شبيوخه)ءتوفي سئة ا 

أآبو خازم ععبدالحميد بن عبدالعزيز البصرى ( القاضي) 6 

ولي القضاء بالشام والكوفة .ويعد من أكثر من استفاد مله 
الطحاوى »كما سيآتي في (شيوخه )ءوله كتاب : ( المحاضرةءوالسجبلت 
وآداب القاضي »والفراعض) »توفي سنة رما 

أبى سصيد عمد اين" الحسين: المزداف + 

أحد الفقهاء الكبار,.والمتقدمين من مشايخ بغدادءوله مناظرات ولع 
داود الظاهرى »قتل سنة 0 

أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزى ( الشهير بالحاكلم 
الشهيد) ١‏ 

روى عن أحمد بن حنبل ومعاصريه2»وتولى القضاء ببخارى2والوزارة 
بخراسانءوله الكتاب المعروف ( الكافي في الفقه) والذى شرحه السرخسي 


37 
( في المبسوط) قتل سنة (6+جه) * 


)١(‏ انظر : طبقات الفقهاءءص ١4.‏ الجواهر المضية2٠/١؟؛الفوائد‏ البهية 
ص 59+١٠؟ ٠‏ 

(؟) انضصر + الجواهر المضبيةء١١ت/رلمه؛ ‏ [451+الفوائد البهية' 2ص هه ٠‏ 

(؟) انظر ١الجواهر‏ المضية١١/‏ 9582.59 الفوائشك البهيةءص »!ا ٠‏ 

(4) انظر ؛ طبقات الفقهاء,ص 41١,الجواهر‏ المضيةء5/را"؟ ‏ 508 الفوائد 


البهية »ضام ٠‏ 
(©) انظر + طبقات الففهاءءص (4١,الجواهر‏ المضيةء١/1”8:الفوائد‏ البهية 
ص8١ ٠‏ 


(5) انظر : الجواهر المضية. مم١5‏ 910 الفوائد البهيةء.صههم! ٠‏ 


) 3*0 


آبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي ٠‏ 
انتهت إلبيه ركاسة الحنفية بالعراق 2ويعد الكرخي من مجتهدى الطبقة 
الثالثةءوله الأصول 2»والمختصر»وشرح على الجامع الصفير والكبييرل 


)00 
توفي سنة (60جهم) ٠‏ 


ومن فقهاء المالكية ٠»‏ 


أبى محمد بحيي بن يحيي بن كثير الليثي : 

آحد الأعلام»راوى (الموطا) عن مالكءانتهت إليه رثاسة العلم 
بالأندلس ,»وبسبسبه دخل المذهب المالكي إليهاء توفي سئة ا 

- أبى مروان ععبدالملك بن حبيب بن سليمان السلميء القرطبي ٠‏ 

كان ذا علم واسع 2انفرد بالرئاسة في العلم بعد يحيي بن يحيي 
وهو مؤلف (الوافحة) آحد الكتب الجامعة في المذهب المالكي .دخل مصر 
واستفاد منه خلق كثير في شتى الفنونء توفي سنة ل 
آبوسعيد سحئون عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي (المعروف بسحنون) ١‏ 

سمع من آأكابر أصحاب مالك : إبن القاسم ([9إه)ءوابن وهب قفي 
مص (907١ه)‏ »و أشهب (84١٠ه)‏ وكان ثقة حافظا فقيها زاهداءولي القضاساء 
بآفريقية .ولم بيأخذ شيئا على القضاءءوهو صاحب (المدوئة) المعروفةة 
توفي سنة (نهما؟؟ 

أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف ٠:‏ 

سمع في مصر من أصحاب مالك عودوّن ماسمعه عنهم وبوّبهاءوتفقه يهم 


روى عن كبار المحدثين وكذلك رووا عنه ٠‏ تولى القضاء بمصر .فكلان 


)١(‏ انظر + الشبرازى + طبقات الفققهاءءص؟4١,الجواهر‏ المضية62/؟554245) 
الفواعد البهيةءص لهم١٠:.9١١ ٠‏ 

(؟) انظر : الفاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (تحقيق 
دء أحمد بكير) (بيروت ؟ مكتبة الحياة)ء١(/594ه ‏ «9ههء(بيلروت: 
دار الكتب العلمية»مصورة)ءاين فرحون ١‏ الديباج المذهب قي 
معرفة أعبان المذهب 2ص .ها و" ٠‏ 

() انظر ؛ ترتيب المدارك عك/رء9 ا لمع:الديباج المذهب ,ص ٠ ١٠4‏ 

(#4) انظر ؛ ترتيب المدارك 82/رههه ‏ 755؛الديباجالمذهب 2ص ٠ ١1١06 -١2٠١‏ 


(هد) 


عدلا محمود السيرة .وله كتاب فيما اتفق عليه رآى الثلاثة » ( ابن 
القاسم »وأشهب .وابن وصب) »توفي سئة ل 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتية العتبي » 
القرطبي ١‏ 

رحل إلى المشرق .وسمع إلى كثير من مشاهير العلماءءثم عاد إلى 
الأندلس 2فآصبح بها من كبار الفقهاءءوله كتاب (المستخرجة).ء توفي 
سنة : 

أبو عبدالله ,محمد بن سحئون عبد السلام بن سعيد التنوخي 
(القيروائي) ١‏ 

تعلم على والدهء»ورحل إلى الحرمين وآأخذ من كابر علمائهاء.وككلان 
عالما ذا مكانة رفيعةءتفوق مكانة والدهءو آلف في فنون كثيرة»واألسسسسف 
كتابه الكبير في ماكة جزء '«توفي سئة ا 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (مصرى) 6 

تفقه على كبار أصحاب مالك في مصرءوصحب الشافعي وتتلمذ عليه 
وانتهت إليه رئاسة المالكية يبمص ٠‏ 

وله في أحكام القرآن »والوشاعق والشروطءوالرد على الشافعي 
وغيرها» توفي سنة ع 

وغيرهم كثيرون من فقهاء المالكية الذين عاصرهم الطحاوى .وكان 


لهم الدور البارن في تطوير فقه مالك وتهذيبه ونشره بين الشاس ٠‏ 


٠ ٠١إالٍ انظر ؛ ترتيب المدارك ١١/9"ه  لالإه,الديباج المذهب ,ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر ؛ ترتيب المدارك 52رة142+154؛الديبياج المذهب ء.ص4؟؟‎ 

(؟) انظر : ترتيب المدارك ٠ 1١8-- ٠١4/5١‏ 

(4) انظر + ترتيب المدارك 35/52 ٠لا‏ مالديباج المذهب ,ص 5852158 ٠‏ 


)( 


ومن فقهاء الشافعية : 


أبو حفص حرملة بن يحبي بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي 
المصرى ٠‏ 

روى عن الشافعي عوابين وهب »وروئ عنه بعض أصحاب السئن ٠‏ 

صنف ( المبسوط)و (المختص) ٠‏ توفي سنّة لا . 

آبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسنٍ »البقدادى ٠»‏ 

أشهرهم بانتياب مجلس الشافعي »وأحفظهم لمذهبه ,»وله تصائيف كثيرة 
في الأصول والفروع ٠‏ توفي سنة ا" 

ب أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني »2البغدادى ٠>‏ 

آخذ عن سفيان بن عيينة (195ه)ءووكيع بن الجراح (99(ه)ءثم أخذ 
عن الشافعي وأصبح أثبت رواة القول القديم للشافعي»الذى كان يذهب 
إليه في العراق ٠‏ 

وروى عنه البخارى وآبو داود وغيرهما . وثقه غير واحد مسن 
المحدثين »توفي سنة 000 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل المزني المصرى ١‏ 

كان زاهدا ععحالما مجتهداءوكان أشهر تلاميذ الشافعي وأخلص أتباعه 
فهو إمام الشافعية وأعرفهم بآقوال إمامهم.مؤؤلف الكتب التي. عليها 
مدار مذهب الشافعي »وله اختبارات مخالفة للشافعي في بعض المساشظلل 
وهي قليلة.ولكن الشافعية يعدونه مجتهدا مطلفاءويجعلون اختباراته 
خارجة عن المذهب ٠‏ 

والمزني + من آواعل من أخذ عنهم الطحاوى العلمٌ .وتققه عليهم 
5 كما سيآتي ذلك مفصلا في معرض الحديث عن حياته وتحوله من المذهب 


)١(‏ انظر + الشيرازى عطبفات الفقهاءءص 48:الحسيني عطبقات الشافعية 
تحقيق عادل آبو نهض؛( بيروت : دار الآفاق ) 2ص" . 
(؟) انظر ؛ طبقات الفقهاء ءص؟١١؛طبقات‏ الشافعية .ص 5؟ ٠.‏ 


(؟) انر . طيفات الفقهاءءص ١١(١01(طبقات‏ الشافعية عص ل؟ - 


) 
للق 

الشافعي إلى الحنقي ‏ توفي سئة (64هكه) ٠‏ 

آبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفيءالمصرى ١‏ 

آحد الأعلام؛روى عن الشافعي)و ابن عيينة/وابن وهب“وطائفة ٠‏ وروى عنه 
أصحاب السئن وغيرهم ٠‏ 

يعد يونس من مشايخ الطحاوى وآكثر من روى عنه الحديث » توقفسي 
سنة 0 

آبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادىء2المصرى ١‏ 

صاحب الإمام الشافعي وراوى كتب الأمهات عشه 2وروى عشه آصحاب السئن 
وهو آشبت عند الشافصية من المزني في نقل آقوال الشافعي »وقد آفشلى 
عليه الشافعي كثير »وهو آخر من روى عن الشافعي بمصرءتوفي 0 

آبو عبدالله محمد بن نص المروزى ١‏ 

وكان من أعلم الئاس باختلاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم.وله 
تصانيف جليلة »كان رأسا في الحديث »ور أسا في الفقه»ءورأسا في العبسادة 
قال بعضهم فيه : لم يكن للشافعية في وقته مثله ٠‏ 

وعنه أنه فال ؛ مكثت في مص مدة 2أنفق فيها في كل سنة عشرين 
درهما »توفي سنة وص 

آبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى ٠‏ 

يعد من كبار علماء الشافعية في عصرهءحتى عده السبكي (الإ#مه) مجنددا 
على رأس المائةءوتولى القضاء في شيرانءوبلفغت كتبه أربعماكة مالف 
توفي سنة دجا“ 

آبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابورى ,ثم الاسفرائيني : 

الحافظ صاحب المسنكد الصحيح المخرج على مسلم ,كان محدثا وفقييها 
عظيما ٠‏ رحل إلى مراكز العلم والثقافة,ودخل مص وسمع من أعلامهيما 


200 8١20١ طبقات الشافعية 2ص‎ ١ طبقات الفقهاءءص 9و؛الحسيني‎ ١+ انظر‎ )١( 
٠ وانظر »ص من هذه الرسالة‎ 

(؟) انظر ؛ طبقات الفقهاءءص 44 ,الحسيني : طبقات الشافعية 2صلم؟! ٠‏ 

(+) انظر ١‏ طبقات الفقهاءءص هو الحسيني ١‏ طبقات الشافعية 2ص ع ٠‏ 

(4) انظر : طبقات الفقهاءءص1.5ءلم1.0؛حسن المحاضرة2 ٠ ١582175‏ 

(ه) ‏ 'انظر + طبقات الفقهاءءصه١424١٠؛طبقات‏ الثافعيةءص ١ع ٠‏ 


(م#ن) 


وأثنى عليه العلماءءوهو الذى أظهر مذهب الشافعي باسفراين»ءتوقلي 
سنة ا 

آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المنذرى النيسابورى 6 

عاش في مكة المكرمةءوكان عالما محدثا فقيهاءعده. مؤلقوا الطبقات 
الشافعية من الشافعية2وعده بعضهم بأنه مجتهد مطلق .وله مؤلفات قيعمة 
في الفقه وعلم الخلاف 2 1 »وله كتاب ف 
التفسير ٠وغبر‏ ذلك من المؤلفات المعتبرة »توفي سنة 0 

أبوبكر محمد بن عبدالله الصيرقي ٠‏ 

تفقه على ابن سريج وغيره»ويقال :إنه أعلم خلق الله بالأصطول 
بعد الشافعي . وهو أول من صنف من الشافهعية في علم الشروطءوله كتسساب 
في الأصول عوشرح للرسالةءتوفي سنة جل . 

هؤلاء الأعلام من فقهاء الشافعية الذين عاصرو! الطحاوى عوغيرهم 
كثير ممن لايتسع المجال لذكرهم ٠‏ 


5 
ومن فقهاء الحتايدة؟! 


آبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزى الكوسج:يعد ملسن 
أكابر فقهاء الحنابئلةءرحال عواسع العلمءروى عن ابن عيينة(١5١ه)‏ وخلق 
وروى عنه الشيخان, وأصحاب 0 في بغداد على الإمام أحمد :الم 
رحل إلى نيسابور»توفي سئة (1ه]ه) ٠‏ 

آبو بكر أحمد بن محمد بن هائي؛ الطائي البفدادى الأشرم ١‏ 


كان تلميذا وراوية لأحمد بن حنبلءوروى عنه النسائي وغيرهءيعمد 


)١(‏ انظر ؛: السبكي + طبقات الشافعية الكبرىءتحقيق عبدالفتاح الحلوق 
والطناحي ع (القاهرة »عبيسى الحلبيءط ١:8982م8إاه)ء/لإم؛‏ الذهبي ٠١‏ 
تذكرة الحفاظ ,ه99 +م9ءطبقات الحفاظ ص لالاا ٠‏ 

(؟) انظر : طبقات الفقهاءءصلم١.!؛طبقات‏ الشافعية .ص 6ه ٠‏ 

(*) انظر + طبقات الفقهاءءص ١١١؛طبقات‏ الشافعية2ص 89" ٠‏ 

(:) لم يكن لفقهاء الحنابلة أى ذكر أو نشاط في مصرءوائما ذكرتهم 
تكملة للنشاط الفقهي في ذلك العصرءوتوضيحا للحالة الفقهيةالعامة 
في العالم الإسلامي ٠‏ قال السيوطي ١‏ " هم بالديار المصرية قليل جدا 
ولم أسمع بخبرهم فيها إلافي القرن السايع ومابعده".حسن المحاضرة 
ذرة٠؟ ٠‏ 

(ه) انظرء أبايعلي القاضي + طبقات الحنابئةء(بيروت : دارالمهعرئنة) 
١‏ - ه11ءالعليمي : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد 


(70) 
للق 

من الثقات. توفي سنة (551ه) ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

آبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل ١‏ 

تفقه على أبيه وغيره من المشاهير آنذاك »وتولى تدريس الفقسه 
ببغداد لمدة طويلة»كما تولى القضاء في طرطوس وآصبهانءتوفي سنبة 
0 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ٠‏ 

إصسام في العلمءحافظ ا الإمام أحمد ولة 
مصلفات كثيرة ٠‏ توفي سنة (هماه) ٠‏ 

أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حشل الشيبانئني 
البفندادى : 

درس على أبيه »وسمع منه المسند والتفسير »وإلى والده الامام يرجع 
الفضل في معرفته الفقه)والحديث ,وهو ثقة ,تولى القضاء بخراسان 
وتوفي سنة لوم 

أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال البقفدادى ؟* 

آخذ الفقه على أكثر تلاميذ الإصام ,ورحل في الطلب .وجمع فيه 
(مساعئل ابن حنبل) وسمعها من الرواة المجازين بذلك .وله مصنفات كثيرة 
في الفقهء توفي سئة 00 

أبو القناسم .عمر بن الحسين بن عبدالله بن آأحمد الجْرّتقتي 
البفدادى ١‏ 

آخذ الفقه على عبدالله وصالح ابتي الإمام أحمد وغغيرهماءكان فقيها 
شديد الورعءوله تخريجات في المذهب ءوله مصنفات كشيرة ‏ أشهرها 
(المختصر)ءخرج إلى ا آن ضاقت الحياة بالحثابلة في بفغضللداد 


وتوفي فيها سنة (6جه) ٠‏ 


٠ 155١ انر ؛ طبقات الحنابلة5/12” ب 64لا ءالمشهج الأحمدء لثره!؟ ب‎ )١( 
٠ (؟) انض + طيقات الحنابلة, 19/1 "7 ءالمشهج الأحمدءا/ا؟؟ ب 7؟5‎ 
٠ لاخ؟‎ - 125/٠١ (؟) إنضصر + طبقات الحنابلة2 ٠/رالم 7ب 98 المنهج الأحمد‎ 
ماءالمضنهج الأحمد ١٠/84؟ -948؟ء‎ ١4٠/12 انض : طبقات الحتنابلة‎ )4( 
٠ (٠١ (ه) انر + طبقات الحنابلة2؟/؟ 1 م[ :المنهج الأحمد 2؟ثره ب‎ 

() انظر + طبقات الحنايلةء5ثرهلا ب ١14‏ المنهج الأحمد2ء5/را" - 05" ٠‏ 


)» 


إن هذا العص يعد بحق العصر الذهبي للفقه والققهاء ٠‏ 

عاصر الطحاوى خمسة من أعمة الاجتهاد المطلق الذين كانت لهم 
مذاهبهم الخاصة : إسحاق بن راهويه.وأبي ثورءوآحمد بن حتبلغل 
وداود الظاهرىءوآأبي جعفر الطبرى رحمة الله عليهم ٠‏ 

ونقل الطحاوى الكثير من أقوالهم في كتابه (اختلاف الققهاء) ممصا 
لاتوجد في كتب غيره ٠‏ 

وبهذا يتضح أن الإمام الطحاوى قد عاصر وعايش أهم العصور التي 
ظهر فيها الآفذاذ من العلماء في كل فن من فنون العلم والمعرفة,وبخاصة 
في فن الفقه ٠.‏ 

وقد كان لهؤلاء الأعمة الأعلام الآثر الكبير والدور البارز قلتي 
تكوين شخصية الطحاوى الفقهية ٠‏ 

لاغفرو أن نرى ‏ كما يآتي ‏ من شخصية الطحاوى العلمية مافاق به 
آقرانه »ومن شخصيته الحلقية ما امتان به على معاصريه , إذ استفاد من 
علم أولشك الأفاضل في العلم) والورع'والزهد)والتقى «وتهل من مشنابعهم 
الصافية2وتهذب بآدابهم الفاضلة ٠.‏ 0 


ويكفيه فخرا أنه عاش في القرون الفاضلة ٠‏ 


)١(‏ أخرج البخارى عن عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه أن الشبي صلسسي 
الله عليه وسلم قال : ( خير الناسقرئي ثم الذين يلونهم.ثلم 
الذين يلونهم ....الحديث) ٠‏ 
البخارى : في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .باب 
فضائل أعجاب الشنبي صلى إلله عليه وسلم ( زضي الله عشنهم) 
زامة)) ٠‏ 


الفصل الثاني 


حيياة الإمام الطحاوى 


ذكر إسمه وئسبه ٠‏ 


)7( 


أسصسة وتسبة > 


هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن 


[الكاثيق 


أبن سليمان بن جناب الأزدى الحجرى المصرى الطحاوى ١أيو‏ جعفر ٠‏ 


للق 


زايق 


انظر ء القرشي ,الجواهر المضية ( القاهرة ؛ عيسى الحلبي. 1١598‏ ه ) 
70١‏ بن قطلوبغا ١‏ تاج التراجم ع( بغفداد ١‏ مكتبة المشنى2؟157ام) 
صلم ٠‏ 

هذا وقد أورد آكشر أصحاب كتب التراجم نسب الطحاوى إلى جده سلاممسة 
وساق بعضهم إلى سلمة .وبعضهم إلى عبد الملك ٠‏ 

بيكاد المترجمون يتفقون في سياق نسبه إلى جده عبدالملك بالأسماء 
المذكورة علولا ظهور سقط لبعض الأسماءءوتقديم بعضها على البعلض 
الآخر »وكذلك تحريفها في بعض المراجع ,كما قدم ابن النديم (سلمة) 
على (سلامة) والسيوطي في حسن المحاضرة (مسلمة) بدلا من(سلمة) ٠‏ 
وكذلك (جناب) : ذكر الكوثرىءنقلا عن ( صلة تاريخ البخارى)[جواب ) 
كما حرفه طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة ( حباب ) 2وانئف ارد 
ابن حجر في اللسان بتبديله (بحامد) ٠‏ 

كما انفرد صاحب مفتاح السعادة بتحريف (الحجرى) إلى (الحموى) ٠‏ 
ولعل هذه الأخطاء في أآسماء أجداد الطحاوى ,لكشرة تكرار ( حرف 
السين واللام والميم ) ٠‏ 

وكذلك تقارب الأحرف في الاسم الآخير (جناب ) ٠‏ 

انر ترجمته ؛ ابن النديم + الفهرست 2( بيروت ؛ دار المعرقفة)؛ 
ص 21597 الصميرى ؛ أخبار آبي حنيفة وأصحايه ( حيدر آباد الدكن 
داغرة المعارف العثمانية9842؟إه)ءص 717١؛الشيرازى‏ ؛ طبقات الفقهاء 
تحقيق د+٠‏ أحسان عباس » (بيروت + دار الراكد»الطبعة الثائيبة 
1 )ءص 47(غالسمعائني : الأنساب »( الهند حيدر آباد الدكن6داكرة 
المعارف العثمانية9842؟إه)5/842ه42هءابن عساكر ؛ تاريخ دمشق 
(مخطوط) »(دمشق ؛ الظاهرية برقم 9إ557) ح7/رل9جم بوابن الجوزى ١‏ 
المنتظم والهند حيدر آباد الدكن >4داشرة المعارف العثمائية 
/زه5(ه) 5/١٠ه؟:‏ ابن الآثير + اللساب في تهذيب الأنساب .( بيروت١‏ 
دار صادرء+٠16ه)4597:576/12؛ابن‏ خلكان ؛ وفيات الأعيان 71/٠١‏ 5 
الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ ع( بيروت ؛ احياء التراث العربي)١408/5‏ - 
١‏ سير أعلام الشبلاء .تحقيق + شعيب الأرناؤوط (٠‏ بيروت ؛: مؤسسة 
الرسالةءالطبعة الأولى .٠.#اه)ء2ه!/9؟؛ابن‏ كشثير : البداية والنهاية 
اتحقيق + أحمد أبو ملحم وآخرون (٠‏ بيروت ؛: دار الكتب العلمية 
الطبعة الثائية12١#(ه)ءص5:١:القرشي‏ . الجواهر المضية "999/٠2‏ | ؛ 


(م#") 


الأزدى »الحجرى 2المصرى ٠‏ الطحاوى ٠‏ 

فالآزدى ( بفتح الهمزة وسكون الزاى) : نسبة إلى أزد بن الفوث 
ابن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباًءوأزد من أعظم القباكئل العربية 
القحطانية2»وأكشرها فروعاءوتنقسم إلى آربعة آقسامءوقد تفرق أبنلاء 
آزد وعرفوا باسم الموقع الذى نزل فيه ك. 

ويقال للأزد التي ينتسب إليها آبو جعفر ( أزدالحجر) تمييزا لها 
من أزد شنوءة وغغيرها . 

الحجرى ؛ ( بسكون الجيم) نسبة إلى بطن من بطون قبيلة 
الأزد المعروفة ٠‏ 

" بطن من بني مزيقيا*»من الأآزد »من القحطانية" وهم : بشو الحجصر 
ابن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء ( مزيقياء) ٠‏ 

وهذه هي ( حجر الآزد) التي ينتسب إليها إمامنا الطحاوى ٠‏ ويقال 


العسقلاني : لسان الميزان (٠‏ بيروت : مؤسسة الأعلمي ,الطبعسة 
الثانية ..٠9٠(ه)١١/9754؟؛ابن‏ تغرى بردى ؛ السجوم الزاهرة ( مصي '* 
وزارة الشقافة.مصورة).594/8؛ابن قطلوبفا : تاج التراجمء( يغداد 6 
مكتبة المثنى 2؟917١م)»صلم+السيوطي‏ : طبقات الحفاظ ,تحقيق : علي 
محمد عمرء(القاهرة + مكتبة وهبةء الأولى 989إه)ءص ابطس سن 
المحاضرة 1١49/١١‏ يطاش كبرى زاده + مفتاح السعادةءتحقيق ؛ كاملل 
بكرى وصاحبه ( مصصر + دار الكتب الحديثة):5/ره90؟؛ابن العمااد : 
شذرات الذهب (بيروت : دار الآفاق)2/ه4؟؛ابن بدران ؛ تهذيب تاريخ 
دمشق إلكبير ( لابن عساكر) ( بيروت : دار الميسرة,الثانية 
8م)ء/ ؛اللكنوى : الفوائد البهبة ( بيروت : دار المعرفة) 
ص 721 الكوثرى ١‏ الحاوى في سيرة الطحاوىء(القاهرة : مكتبسة 
سليم الحديثة)ءص 4بعبدالمجيد محمود ؛ أبو جعفر الطحاوى وأشره في 
الحديث (القاهرة . المجلس الأعلى لرعاية الفنون2ه99اه)ءص 4١‏ 7 
روحي آوزجان : مقدمة الشروط الصضير 2( رسالة ماجستير ؛: كلبة 
الآداب يجامعة بغداد.1999م)١٠/رم0؟ ٠‏ 

)١(‏ اعتان علماء الأنساب بعد ذكر اسم المترجم له وآبيه وأجلناده 
أن ينسبوه إلى ماعرفا يه ؛ فيبدأون بالعام ثم الخاص فالأخص : حيث 
يذكرون القبيلة ثم المتفرع منهاءثم البلدءثم القرية التي ولدفيها. 


) 00: 
(0) 

لها ( حجر الأزد) تمييزا لها عن (حجر حمير) و (حجر رعين) ٠‏ 

- والمصرى.: نسبة إلى ديار مصرءوهو مصرى ولادة ومنشا ووفاة ٠‏ 

كما أنه يقال له (الجيزى) لسكناه في الجيزة ٠‏ 

والطحاوى : ( بفتح الطاء والحاء المهملتين) : نسبة الى 
(طحا) : قرية من معيد مصصر ٠‏ 

وقد حدد بعض المؤلفين في البلدان موقع (طحا) في مصر عالتتي 
ينتسب إليها أبو جعفر لكلا تشتبه بغيرها من القرى التي يطلق عليها 
اسم (طحا) - وفي بلاد مصر ثلاث قرى تسمى ب (طحا) ب فقال ايوادفد لجلا 
" ومن معيد مصر (طحا) بقرب أسيوطءوهي قرية خرج منها الطحاوى الفقيه 
الحنفي ع للم 

وقال ياقوت (2155) أمحدد ا مونع (طحا) : " إنها كورة بعر م 


المعيد في غربي النيل وإليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد ٠ ٠٠١‏ 


)١(‏ انظر بالتفصيل هذه الآنساب ؟ 
الأنساب 14120180/16,اللباب في تهذيب الأنساب 40/1١‏ الجواهط ار 
المضية ١1/؟9؟‏ وكحالة + معجم قباعل العرب القديمةوالحديثئلة 
(بيروت ؛ مؤسسة الرسالةءالطبعة الثانية ل+م؟؟(ه)ء(ره! 5452174 ٠*٠‏ 

(؟) هو اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ( الملك المؤيدءعمان الدين ) 
(197 - ؟كلاته) »صاحب حماة »وكان متفنمنا في العلومءوله مؤلفات في 
أكثر الفئون ٠‏ 
انظر : النجوم الزاهرة42/؟9؟:شذرات الذهب 148/62 ٠‏ 

(؟) آبو الفداء : تقويم البلدان ع٠(‏ باريس : دار الطباعة السلطائية 
-45م)ءضص ٠0٠6‏ + 

(4) هو آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموى ( شهاب الدين ) 
(94ه -3705ه) أديب «وعالم بتقويم البلدان ءوله مؤلفات مشهورة 
في هذين الفنين ٠‏ 
انظر ؛ وفيات الأعيان»9/”2؟1 ومابعدهاءشذرات الذهب 2ه/١؟! ٠‏ 

(0) وذكر ياقوت بأن الطحاوى " ليس من نفس طحا وإنما هو من قرية 
قريبة منها يقال لها (طحطوط) فكره 0 طحطوطي»فيظن أنه 
منسوب إلى الضر اط" ٠‏ إلا أن الحموى لم يثبت هذا القولبدليل مؤيد 
وكذ ام يسند إلى ير رلك ببذكره غيره ومن ثم لايعتمد عليه . الحموى: 
معجم البلدان:( بيروتٍ + دار إحياء العر اك 19/4 . 


»ا ) 


والبدر العيتي (المصرى) اي بلدة طعا أكثر »ويقول 
" والطحاوى نسبة الى قرية تسمى (طحا) من آعمال الأشموشين بالمصيلد 
الأدشى) ؛وفي تاج العروس : بأنها تعرف أيضا ( بأم عامودين) وإليها 
ينسب الطحاوى ٠‏ 

وهذا مارجحه الدكتور عبدالمجيد محمود ب بعد دراسة مستفيضة عن 
موقع البلدة ‏ بآن قرية (طحا) التي ينتسب إليها الطحاوى »والمعروفئة 


20 
الآن ب (طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سمالوط) من مديرية (المنيا) ٠‏ 


)١(‏ هو محمود بن آحمد بن موسى العينتابي المعروف بالعيني ( بدرالدين 
آبو محمد) (955 ب هووهه) ٠‏ قرآ وسمع مالايخصى من الكتب والتفاسير 
وبرع في الفقه والحديث والتاريخ وغيرهاءولي قضاء القضاة بالديار 
المصريةءوله شرح البخارى : ( عمدة القارى*) كما له شرحان مطضولان 
لمعاني الآثار للطحاوى »كما له تآليف في أكشر الشنون ٠‏ 
انظ + السخاوى : الضوء اللامع إشذرات الذهب ٠747/8؛الفواعد‏ 
البهيةءص 7١؟؛صالح‏ معتوق + بدر الدين العيني وأثره في الحديثك 
( بيروت : دار البشالرءط ٠ )ه(6٠الع ١‏ 


(؟) الزبيدى : تاج العروس ( صورة من الطبعة المطبوعة) (المضبعئلة 
الخيرية بمص 5١1!إه)ءمادة‏ ( طحو) ٠‏ 
(*) انظر بالتفصيل . آبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث عص ه؛ - 5ه ٠‏ 


اللفف 


مولةة ؟ 


ولد آبو جعفر في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين ٠‏ 
وكان مولده رحمة الله تعالى سنة (0784ه) على أصح الأقوال ؤأرجحهاء 


(١ 
نقل القرشي (هلله) عن آبي سعيد بن يونس أنه قال ؛ قال لي‎ 
زفق‎ 
٠ ) الطحاوى ؛ ( ولدت سنة تسع وثلاثين وماعتين‎ 
ليق نا‎ 
٠ وذكر السمعائي (؟1مه) كذلك آنه " ولد سنة تسع وثلاثين وماعتين”‎ 


)١(‏ هو محيي الدين أبى محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد الحنظقظضسي 
(515 - هلالاه) برع في الحديث والفقه ,وله مؤلفات في تخريج 
الأحاديث والتراجمءكما آلف كتاب ( الحاوى في بيان آثار الطحعحاوى) 
حيث رن فيه على زعم البيهقفي بأن الطحاوى يضعف الأحاديث الصحيحة 
لأجل رأيه ‏ وشرح كتاب ( معاني الآشار) ٠‏ 
انظر ؛ العسقلاني + الدرر الكامنئنة92/ :تاج التراجم ,ص 99؟؛الفوائد 
البهيةءص 14,وبالتفصيل . مقدمة كتابه (الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية) لمحققه د. عبدالفتاح الحلو . 

(؟) الجواهرالمضية 2ا/ال؟ ٠‏ 

(؟) هو عبدالكريم بن محمد بن المنصور التميميءالمروزى ( تاج الديسن 
آبو سعد) (5.ه ‏ 85ده)ءمؤرخ ونسابةءعرف بمؤلفه ( الأنساب) ٠‏ 
انظر ؛ وفيات الأعيان4/»2١؟:شذرات‏ الذهب 42/ه١؟ ٠‏ 

(») الآنساب 2وريه ٠‏ 
عمزا بعض المؤرخين إلى السمعاني خطأً خلاف ماذكره في كتابيه ٠‏ 
ففد نقل عنه ابن خلكان ٠‏ وكانت ولادته سنة ثمان وثلاثين وماعتين” 
وقال آبو سعد السمعاني ٠‏ ولد سنة تسع وعشرين ومائتين وهل سو 
المحيح” ٠‏ 
وكذلك نقل عنه ابن كشيرءونقل القرشي عن السمعاني أيضا أنه ولد 
سنة (9؟اه) ٠‏ 
كما أن هناك روابات : بأنه ولد سنة (188ه)ءوقيل سنة (7؟؟ه) وقيل 
(0؟ه) وآكشر الأقوال بأنه ولد سنة (59]ه) ٠‏ 
ولعل هذا الخطآ مصدره عدم التثبت والرجوع إلى المصدرالأملي 
ثم إن أكشرها منسوبة الى السمعاني وهو برى” مما تسبوه إليه 
كما مراء 
وهناك تعليل آخر لهذا الخلاف الواقع في سئة مولده كما قال 
آبو زهرة (ه9؟اه) + " لايكان الباحث ؛لدارس بيجد عالما عظيما قد 
عرف وقت ميلاده بطريق التعيين:ولكن يعرف وقت وفاته بالتعيين؛لانه - 


رعه) 


للق 
وحدد ابن عساكر (١الاده)‏ مولده بعبارة أدق فقال . " ذكر بعض أهل 


العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لهعشر ليال خلون من شهر ربيع 
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الأول سئة تسع وثلاثين وماعتين " ٠‏ 


)2( 
وعليه جرى الموؤرخون القدامى في تحديد سئلة ولادته ٠‏ 


(0) 


(١ 
إفيل‎ 


ولد مغمورا ومات مشهوراءفكان وقت الولادة غيرمعلوم على وه 
التحقيق »ووفت الوفاة كان معلوما" ٠‏ 

ابن حزم حياته وعصره ( مص ؛ مطبعة مخيمر) ءص0؟ ٠‏ 

انظر ؛ وفبات الآعيان2٠5/1/,السداية‏ والشنهاية 141/1١:‏ الجواهطلرنل 
المضية١١/75؟؛:الحاوى‏ »ص غ2هبوراجع المراجع السابقة المذكورة في 
أسمه وتسبة ٠‏ 

هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي 
(4919 - الاده) كان من كبارالحفاظ المتقنين عوامام المحدثين في 
وقته . ومن مؤلفاته : ( تاريخ دمشق الكبير) ٠‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ ,4/ه78(؛السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 
بيره1؟ ٠‏ 

تاريخ دمشق الكبير ح9/5هب ٠‏ (مخطوط) ٠‏ 

انظر ؟ المنتظ سس سام 2/رءن؟؛معجم البلدان:4/؟9؟؛سير أعطلام 
النبلاء84/152؟؛لسان الميزان ١١/4/!؟؛حسن‏ المحاضرة١٠497/1!)تهذيسسسب‏ 
تاريخ ابن عساكر»؟/لاه الحاوى »ص 4 ٠‏ 


(ه) 


١ آسرته‎ 


نشآ الطحاوى في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح. كما كانات 
ذات نفوذ ومنعة وقوة في صعيد مص ٠‏ 

وهذا مايكبته الكندى (هه6ه) في تاريخه من أخبار جد الطحاوى وعمه 
حيئما أراد الخليفة المآمون العباسي  158(‏ ها'اه) أن يعهد بالبيعة 
بعده ل ( 122120000 آبي طالب رضي اللدعنه) وسماه 
(الرضي) وأمر الولاة في آنحاء البلاد آن يأخذوا له البيعة ٠‏ 

ولم يرض بذلك ( إبراهيم تن انشيلنا وناهفه »وكتب إلى وجوه 
الجند بمصر بخلع المأمون وولي عهده.وبالوثشوب ( بالسرى بن سيالا 
والي مص حينذاك ٠‏ 

فممن قام في ذلك وخرج من ولاء الخليفة جد الطحاوى ١‏ ( سلامة بن 
عبدالملك الأزدي الطحاوى) ا 


قال الكندى . " ولحق كل من كره بيعة علي بن موسى ب ( علي بن 


)١(‏ هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن علي 
ابن آبي طالب رضي الله عنهمءيعد أفضل آل الببت في وقتهءعهد اليه 
المأمون بالأمر بعده,وضرب الدراهم بياسمة»وكتب إلى الآفاق بذلك 
توفي سنة (8١5ه) ٠‏ 
انظر + الأصبهاني» مقاتل الطالبيين: تحقيق ١‏ السيد أحمد صقل ير 
(ببيروت : دار المعرفة)»ص ١ه‏ ومابعدهاءالسيوطي : تاريخ الخلقفاء 
ص لا70 * 

(؟) هو ابراهيم بن محمد المهدى بن عبدالله المنصور العباسي الهاشمي 
أبو اسحاق  1١7515(‏ +ا'آه) دعا لنفسه بالخلافة أآيام ولاية العهد 
(للرضا) وكان فصيحا شاعراءحاذقا بصنعة الغناءءتوفي بسر من رأىء 
انر ؛ تاريخ بغداد475/12١؛تاريخ‏ الخلفاءءص لاء؟ ومابعدها ٠‏ 

(؟) السرى بن الحكم بن يوسفءآمير من الولاة.دخل مص أيام الرشيد 
ودعا المأمون إلى خلع الآمين »قام السرى بالدعوة في مصرءفارتفعحع 
شآنه .وكان معروفا بالفتك والدهاء والشجاعة عتوفي سنة (ه٠5ه) ٠‏ 
انظر . الولاة والقضاةءص 17792/1531١16١‏ 1ا(عالنجومالزاهرة 52/رالا1* 

(4+) انظر + الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاةءالتهذيب : رقن كسسست 
( بيروت : مطبعة الآبياء البسوعيينءسنة لم19.0م)ءص 158:تاريخ 
الإسلام 2كي/ك ٠‏ 


ركة) 


عبد العزيزن المزوة) اتنتمه وشدة سلطائهءثم أقبل ( عبيد بن السلرى) 
إلى القسطاط فعارضه (سلامة الطحاوى) ( بطحا) واقتتلوا فانهزم (سلامة) 
وآشسرة (عبيد) فبعث به إلى القسطاط ,فآطلقه السرىءفهرب سلامة الى 
الجروى »وسار الجروى إلى الاسكندرية سصسيرة الثاني عفحصر الأندلسيهين 
بهاءثم اصطلحو! على فتح حصنها فدخلها سلامة الطحاوى؛والجروى »“ودعوا 
للجروى بهاءومضى (سلامة) منها ( إلى الععيد) في جمع كثير من الجند 
فآخرج عمال السرى ودعا إلى الجرول؟؟ 9 

" +.. وعقد السرى لأخيه داود في ذى القعدة سنة ثلاث ومائتين على 
جيش إلى الصعيدءبعثه إلى ( سلامة بن عبدالملك الطحاوى) فالتقوا 
فانهزم ( سلامة) وآسر هو واينه (إبراهيم) فبعث بهما إلى القسط اط 
فقتلا يوم السبت لتسع عشرة خلت من اليحرم سنة أربع ومتعداةا» . 

هذه الرواية إن دلت على شيء فهي تظهر مدى مكائة حِدِ الضظضهماوى 
( سلامة »وعمه) في المجتمعءإذ كانا من علية القومءووجوه الجندءومن ثكم 
يتبين أن الطحاوى منحدر من سلالة أسرة عريقة رفيعةءكانت تصنع هلذه 
الأحداثك 2 وتشغل بها الرأى العام «وتقلق الولاة ٠‏ 

وخليق بآفراد هذه الأسرة أن تكتسب الثقة والاستقلال والحرية قفي 
الفكر وابداء الرآى ٠‏ 


والده ( محمد بن سلامة) من آهل العلم والآدب والفضل »وهو ماتحدث به 


الطحاوى عن آأبيه بآنه كان آأديبا عله نظر وباع في الثهعر والأدب »وقد كان 


يصحح بعض الأآبيات »ويكمل بعضها الآخر »حينما كان يعرض عليه اإبنه 
5 زه( 
( آحمد) ذلك . وتوفي عام (54اه) ٠‏ 


)١(‏ هو : عبدالعزين بن الوزير بن ضابي الجروىءأحد القادة الشجعان 
بمص ».ووالي شرطتها أيام المطلب بن عبدالله الخزاعي ,كانت له 
وقائع مع المطلب .والسرى بن الحكم ءماتاسنة (ه١٠5ه) ٠‏ 
انظر . الولاة والقضاة ,»ص (197:1542165416 ٠‏ 

(؟) كتاب الولاة ص55"( ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه »ص9١ ٠‏ 

(*) انظر + الطحاوى : مشكل الآشثارء( حيدر آباد الدكن : دائرة المصارف 
العثمانية , 985إه) ١2111/1؟١11 ٠‏ 

(ه) انظر + الجواهر المضية 2٠/الا؟! ٠‏ 


رعه) 


وآما والدته فهي على الراجح : آخت المزني صاحب الإمام الشافقعي 
(رحمهم الله تعالى) ٠‏ 

وقد كانت معروفة + بالعلم والفقه والصلاح ٠‏ 

ذكرها الع ما في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية 
وقال : "(أخت المزني ) : كانت تحضر مجلس الشافعي عونقل عنها الرافعي(554ه) 
في الزكاة.وذكرها ابن السبكي (١لا#ه)‏ والأسنوى (؟/لاه) في اسبفل؟! . 

فغالب الاحتمال أنها هي آم ( أبي جعفر الطحاوى) .حيث لم يذكغلرر 
المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها ( أخت المزني ) ولم يذكروا لها 
اسماءوإنما ذكروها بالتعريف . يآم الطحاوى آنها ( أخت المزني) فقط ٠‏ 

وقد هيا الله تعالى ( للطفل الطحاوى) الآسرة الصالحة.والبيت 
الصالح »حيث ارتضع بلبن ( عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مشرود المشرود ى 
الفافقي) »( آبو موسى المصرى) ء((15ه) ٠١‏ " وكان ثقة ثبتا" ٠‏ 

فقد روى له : أبو داود (4١٠ه)2»والنسائي‏ (8.+ه)ءوابن خزيمة (١0*ه‏ ) 
وغيرهم من كبارالمحدثينءقال الطحاوى عنه ؛ " وهو أبي من الرضاكة؟ ٠‏ 

فيظهر بآن (الطفل الطحاوى) قد ترعرع في كنف والدين صالحين 
عالمين فاظين تقيين ٠‏ 

ونشا في بيئة كلها علم وفضل وصلاح ٠‏ 


(1) هوعبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد المصرى ,الشاقعي ( جلال الديين 
آبو الفضل) (44م ‏ إ(ه) الإمام الكبيرءالمسند المحقق المدقق 
صاحب المؤلفات الشافعة ,كان أعلم زمائه بعلم الحديث وفنوتنتس به 
ومولفاتة يلقت جممة وعشرين وسبعمائة »بين مجلد ات ورسائلء طبع منها 
نيفا وماعتين كتابا ٠‏ 
انظر : السخاوى : الضوء اللامع,4/ه5إشذرات الذهب ١5/8؟ه؛البدنر‏ 
الطالع ١٠/لم؟7؛آحمد‏ الشرقاوى أاقبال ١‏ ( مكتبة الجلال السيوطي) 
سجل مؤلفات السيوطي ع( الرباط : دار المشرب 2 ا89(ه) ٠‏ 

(؟) حسن المحاضرة2 9/ا15 ٠‏ 

(؟) انر : العسقلاني : تهذيب التهذيب 2/ره+؟ ٠‏ 


(عه) 


وقد كان للتزعة الوراثية الصالحة ,.وإلبيكة الطيبة التي عاش في 
وسطها 2 آثارها في تكوين شخصية ( الطحاوى) العلمية والخلقية عوتوجيهله 
التوجيه السليم الذى سار عليه في نشأته وتعلمه وتعليمهءوفي مراحل 


حياته العلمصية والعملية . 


(همه) 


قا ةسكحسية ها 


تتلمذ الطحاوى آول ماتتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضطلة 
ثم التحق بحلقة الإمام آبي زكريا يحيي بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها 
مبادىء القراءة والكتابة)ثم استظهر القرآن الكريم ب.وكان يقال عن 
أبي زكريا ٠١‏ 

" ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم أبو زكريا عندها القرآن" ٠‏ 

فحينئما نال الطحاوى الفتى حظا من مبادىء العلوم والكتابة2.واستظهر 
القرآن الكريم 2ضاقت عليه الحلقة,ولم تعد تشبع تطلعه ورغبته في 
الاستزادة من طلب العلمءأخذ يتنقل بين حلقات العلماء ٠‏ 

فجلس في حلفة والدهءواستمع منه .وأخل عئه قسطا من واتعل ا 

وتدرج في مدارج العلوم والمعارف ,فنال قسطا واقراءإلاآنه ححا 
يتطلع إلى ماهو أعلى فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماءءومجمع الفقهاء 
والمحدثين عفجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيته 
فاستمع إلى سنن الإمام الشافعي رضي الله عنهءوإلى علم الحديث ورجالسه 
ولازم خاله كذلك في حلقته المساعية التي كانت تعقد للفقه»وتعنى على 
الأخص بفقه الإمام الشافعي مع موازنته بأقوال الفقهاء 2وآدلتهم ٠‏ 

واستمر الطحاوى ينهل من معين علم خاله (المزني) في حلق ا تسسسه 
ويطلع 000 كتبه في بيته »فيزداد كل يوم علما على علم,ءومعرقة 


على معرقة . 


٠ لسان الميزان 62/راه؟‎ )١( 

(؟) انظر . الجواهر المضية ١(ر06؟ ٠‏ 

(؟) انظر : الجواهر المضية 507/٠١‏ السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى 
؟/؟؟ ومايعدها ٠‏ 


الفصل الثالث 


حياة الإمام الطحاوى العلمية 


انتقاله من مذهب الثافعي إلى مذهب آبي حنيفة ٠‏ 


رحلاته في طلب العلم . 


زر عم ) 


طبه للعلم ١‏ 


لم يزودنا التاريخ بكشير عن حياة الطحاوى العلميةءولابتكيرل 
مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوآ المكائنة 
العلمية العالية بين علماء عصرهءكما لم يحدثنا الطحاوى عن نفسه أيضا 
بالتفصيل ٠.‏ 

وكل ماوصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الطحاوى 
من الأخد عنهم,والذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية والخلقية 
يآتي في مقدمتهم ؛ خاله الامام المزني “صاحب الشافعي وناصر مفيسية 
حيث صحبة وسمع منه ءوروى عنهة لشن الشافعي عوتفقه به على المذه هب 
الشافعي ولازمه إلى أن انتقل إلى المذهب ال 

وكذلك ( بكار بن قتيبة) فإنه آكشثر عنه الرواية في الحديث .كمسا 
يتضح ذلك من أسانيد كتبه ؛ ( معاني الآثار»ومشكل الآشار) ٠‏ 

وأكثر من تلقى منه الفقه هو ( أحمد بن أبي عصران),كما أنه 
استفادن من علمه كثيرا حتى آن آبا عبيد العام (ووجم) قد أآخذتبه 
الفيرة من كثرة مايردد الطحاوى ذكره ٠١‏ 

" وكان آبو جعفر إذا ذاكر آبا عبيد يقول كثيرا في كلامه 6 

قال ابن أبي عمران عيعني : أستاذه2»فلما طال هذا على أبي عبيد 
قال + ياهذا كم قال ابن أبي عمران»قد رأيت هذا الرجل بالعراق ولم 
يكن بذاك ( إن البغاث بآرضكم يستنسر) قال ١‏ فطارت هذه الكلمة وصارت 
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٠ انظر ؛ الجواهر المضية 2إرم0؟‎ )١( 

(؟) هو أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب ويقال له (حربويه) البفغداد ى 
الفقيه الشافعي »تفقه على داود بن علي »وآبي ثورءوسمع الحديك 
وكان على تقشف وزهد كبير مع أخلاق فاضلة . ولي قضاء مصر سسنة 
(96؟ه) واستمر إلى ((1ه)»وتوفي بيغداد سنة (19مه) ٠‏ 
انظر + ملحق الولاة والقضاة,ص 58ه912ه ٠‏ 

(؟) لسان الميزان ١6/ءم؟ ٠‏ 


(هه) 


والظاهر أن الطحاوى تلقى أكشر علوم عصره.وهو دون العشرين من 
عمسيرة 43 
ثكم اشتهر أمره وذاع صيته,وعرف بالعلم والفقه قبل أن يبلغ الثلاثين 


عاما من حياته ٠‏ 


(كقه) 


انتقال الطحاوى إلى مذهب آبي حنيفة ٠‏ 


فتح الطحاوى عينيه 2وترعرع وشب في آسرة علمية ‏ تتمذهب بمذهب 
الشافعي ٠‏ 

فقد تلقى مبادىء الفقه الشافعي على والده ( محمد بن سلامة) كلم 
أكمل تعليمه الفقهي بين يدى خاله (المزني) صاحب الشاقعي رحمهما 
الله تعالى . ومن قبل تلقاه على ( والدته الفقيهة ٠‏ آخت المزني) ٠‏ 

انتقل الطحاوى إلى مذهب أبي حنيفة في سن مبكرة من ركتحكه 
العلمي ,ولعله كان في نهاية العقد نفام و عل . 

ولاك آن انتقاله من مذهب الآسرة إلى غير مذهبهاءيعد حدثا ملقفتا 
للنظرءومستوقفا للباحث يستحق التعرف على أسبابه لك هذا الحدث قد غير 
مجرى حياته العلميةءونقله من صف إلى صف آخرءوجلب إليه الكثير من 
القيل والقال ٠‏ 

اختلفت الروايات في بيان أآسباب هذا الانتقال اختلافاً كثيرا .وتضاربت 
الآراء تضاربا بيّناءبل أصبح هذا التحول من أهم الموضوعاتهءالتي يذكرها 
المترجمون له ٠‏ 

وبانتقاله هذا إلى مذهب أبي حنيفة عد من أواعل الفقهاء المصريين 
الذين تبنو! المذهب الحنفي وناصروه في القطر ا 

ثم ان مثل هذا التحول لايتم فجأةعلتآثره بحادث عرضي يلل لاببك 


أن يكون مسبوقا بأمور مهدت له .وكذلك لابد أن يكون قد تكونت لديه 


)١(‏ ذلك أن سنئة وفاة خاله المزني عام (14ه)ءوحصل الانتقال في مدة 
حياته»شم إن قدوم ( ابن آبي عمران) مصر كان عام (+6؟ه)ءمع أبي 
آيوب على خراج مصراعلما أن مولد الطحاوى على أرجح الأقوال كمسسان 
سنة (559ه) كما سبق ٠‏ 
انظر ؛ الخطيب ؛* تاريخ يغداد .ه/؟#! ٠‏ 

(؟) انظر , لسان الميزان ع5رها؟ ٠‏ 

(؟) كما سبق في البحث عن الحياة العلمية 2ص عبآن فقهاء مصر 
كانوا مالكيةء2وشافعية فقط ,»ولم يعرف القطر المصرى فقهاءآحنافا 
الاغرياء عنه : من قضاةءآو علماء زائرينءوبعد تأشر الطحاوى بمنهج 
الفقه الحتفيءوجد هناك من أهل مصر من يدافع عن آرائهمءبيجانب 
المذهبين المالكي »والثافعي ٠‏ 


03 


فكرة واسمة»ومعرفة شاملة,للمذهب الذى انتقل إليه »حتى آدى إلى هذا 
التحول 5 

وساستعرض الأسباب التي مهدت للطحاوى الانتقال إلى المذهب الحنفي ؛ 

إن الروايات التي رويت عن الطحاوى مباشرة في بيان سبب تحوله إلى 
مذهب آبي حنيفة رحمه الله تعالى لتضع آيدينا على حقيقة الآمر : 

الرواية الآولى كما نقلها ابن عنعن | مف عن آبي يعالطللي 
الخليلي (”44ه) في كتاب الإرشاد " أن محمد بن أحمد الشروطي قال 
قلت للطحاوى + لم خالفت خالك وآخذت مذهب أبي حنئيفة ؟ فقال ١‏ لآني كنت 
آرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة,فلذلك انتفلت نيا" ٠.‏ 

والرواية الثائية : كما رواها ابن عساكر (١الاهه)‏ عن طريق أبي 
سليمان بن زبر آنه قال ٠:‏ 

"قال لي أبو جعفر الطحاوى ؛: أول من كتبت عنه الحديث المزني 
وأخذت بقول الشافعي عفلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا 
على مصر فصحبته وأخذت بقوله ,وكان يتفقه للكوفيين»ءوتركت قولي 
الأول »فرأيت المزني في المنامءوهو يقول لي : ياآبا جعفر اغتصبك 
آبو جعفرءياآيا جعفر الغتصبك أبو جمط؟. 

فهاتان الروايتان صحيحتا النسبة للإمام الطحاوى ٠‏ 

فيظهر منها ؛ 

أولا + أن الطحاوى رأى شيخه وقدوته ‏ خاله ‏ كثير القراءة لكتب 


الحنفية ومداومة النظر فيهاءفلولا آهميتها واعجابه بهاءلما أخذت منسه 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي الشافعي ( شمس الدين 
آبو العباس)  <+.0(‏ إ4خةه) . " كان فاضلا بارعا متقننا عارقا 
بالمذهب ... علامة في الأدب والشعر وآيام الئاس"ء 
اشتهر من كتبه ( وفيات الآعيان) ٠‏ 
انظر ؛ النجوم الزاهرةءا/ره؟؛الصفدى + الوافي بالوفيات ‏ تحقيق 
احسان عباس »(فيسبادن + فرائز شتايز62م؟!ه) ٠‏ 

(؟) وفيات الأعبيبان ٠ 7(/1٠١‏ 

(+) تاريخ دمشق الكبير 2ح5/ل 4 ( مخطوط)؛انظر : الحاوى »ص ١8‏ * 
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هذا الاهتمام 2الآمر الذى أوجد لديه تطلعا أورثه محبة هذا المذهب 
والتحمسله . 

شانيا : كانت بين يدى الطحاوى خزإنة خاله المزئي »الحافلة بالكتب 
الفقهية المتنوعةءيختار منها مايلائم مزاجه2ءويقبله عقلهءويديم النظسر 
فيهاءولاشك أن وجود كتب في المذهب الحنفي كانت تغريه بمطالعتهاءفتمده 
بآفكار جديدة ,وكانت حافزة وممهدة لهذا التحولءومشجعة لانتهاج المنهلج 
الحتقي ١ ٠‏ 

ثالشا + الرواية الثائية هي وقود ( أحمد ابن أبي عمران) (+18ه) 2 
إلى مصر 2والذى تولى التدريس حينذاك والقضاء بعد ذلك »وكان رجل علسالم 
وفضل ,وآحد الموصوفين بالحفظ ." وكان مكينا في العلم وحسن الدراية 
بالوان من العلم ا 

وكان لهذا القاضي مجلس فقه وحديث »ويجلس إليه فيه طلاب العلم 
فكان يدرس لهم الفقه الحنفي مع عرض آراء المذاهب كلها في المسآلسة 
فيبهر طلابه بغزارة علمهءويوضح ما استغلق على أفهامهم بعقله.ويفرع 
المساعل الفقهية المستجدة على الأصول ,.ويبسطها آمام طلابه بنزاهة 
وآمانة وصدق القاضي »ويمنطق الفقيه الحنفي العراقي عوبذلك وفع لهسم 
أسس التفكير الفقهي المتزن ٠‏ 

وكان الطحاوى أحد هؤلاء الطلاب الذين جمعتهم حلقة هذا القاض سي 
الجليل »وقد سبق ( ابن أبي عمران) إلى مص في القضاء : القاضي 
الجليل ( بكار بن قتيبة الحنفي) (+5ه) وبكار من الشخصيات العلمية 
العظيمة ٠‏ وكان لسيرته العطرة في القضاء »ونزاهته وعفته المعروفسسسة 
وعلمه الواسع »أآثشر كبير في ميل بعض المصريين إلى المذهب الحتفسسي 
مع ماكان يتحلى به من صفات حميدة »صارت حديث الركبان . 

فقد كان أفضل داعية إلى المذهب الحنفي .وأحسن ممثل لنهج الفقه 


العرافي »وقد كان للطحاوى صلات حسنة بالقاضي وأخذ عنه كثيرا من الحديث 


٠ الجواهر المضية.1/لام م5‎ )١( 
؟:الجواهر المضيةغ٠/ؤه:  [“##وسبقت‎ 99/١2 (؟) انظر + وفيات الأعيان‎ 


٠ ترجمته‎ 


(؟ه؟و) 


والفقه »فجملة هذه الصفات الجليلة كانت مؤثرة في شخصية الطصطاوى 
وكانت سببا مهما في إنتقاله إلى المذهب الآخر ٠‏ 

وقد بسط هذا وقرره كزعي | دده بقوله ٠»‏ 

تفقه الطحاوى على الإمام المزني ‏ أفقه أصحاب الإمام الشافعي 
رحمهم الله تعالى ‏ في نشآته ," فكلما تقدم في الفقه كان يجد نفسه 
بين تدافع مد وجزر في التأصيل والتفريع »وبين إقدام واحجام في النقض 
والإبرام »في قديم المسائل وحديشهاءوكان لايجد عند خاله مايشفي غلته 
في بحوثه 2فآخذ يترص مايعمله خاله في المسائل الخلافية,فإذا هو كشثير 
المطالعة لكتب أبي حنيفة.فينفرد عن إمامه منحازا إلى رأى أبي حنيفسة 
في كشير من مسائل سجلها في مختصره,فأخذ يطلع على المشهج الفتهي 
عند أهل العراق »فاجتذبه حتى أخد يتفقه على أحمد بن أبي عمران القادم 
من العراق «بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني»فاصبح 
في عداد المتخيرين لهذا المنهجءنايذا منهجه التقديية؟ : 

وهناك روايات أخرى دكرء بيت ايندل الطحاوى إلى المذهب الحثقي 6 

الآولى مادكره الشبرازى (495ه) في ترجمة الطحاوى 2قال ١‏ 

" انتهت الى أبي جعفر رياسة أصحاب أبي حئيفة بمص ... وكلان 
شافعيا يقرآ على المزني عفقال له يوما ؛ والله لاجاء منك شيءءفغضب مسن 


دلك وائتقل إلى ابن أبي عصرانءفلما صنف مختصره ,قال ؛ رحم الله 


)١(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي (95؟( ‏ [79(ه) فقيه حنقفلسمسي 
جركسي الآصل »نشا بالآستائة»وتفقه فيهاءوتولى رياسة مجلس التدريس 
واستقر آخيرا في القاهرةءوله تآليف كثيرةءمنها تاكيف عن الأئنعمة 
الحنفيةسياتي ذكرها »كما له تعليقات كثيرة على بعض المطبوعات في 
آيامه في الفقه) والحديث)والرجال ٠‏ 
انظر ؛: الزركلي : الاعلام».9/7؟١؛كحالة‏ : معجم المؤلفين ٠ 4/٠١١‏ 

(؟) الحاوى في سيرة الطحاوى ءص ١5:١6‏ * 

(+) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادى ( أبو اسحاق»جمال 
الدين)  9+(‏ 4975ه) من أكابر فقهاء الشافعية,كان زاهداءوأكشر 
الأغمة اشتفالاً بالعلم.وتصانيفه كثيرة في الفقه والأصول منهلا + 
(المهذب) ( التبصرة) (اللمع) وغيرها ٠‏ 
انظر ؛ وفيات الأعيان ١/9؟+الحسيني‏ : طبقات الشافعية ,2ص ٠ ١١٠‏ 


*ة) 


ل 
آبا إبراهيم »لو كان حيا لكفر عن يميئة " . 
)2 
الشثائية : مارواه السلفي (الامط) ‏ في معجم شيوخه ‏ بسنده عن 


0( 
القدورى (8؟4ه)ءأنه قال ٠١‏ 


" كان أبو جعفر الطحاوى يقرا على المزني 2عفقال له يوما : واللله 


لا أفلحت,وكان إذا درس آو آجاب في المشكلات يقول : رحم الله أيا إبراهيم 
ا 


لو كان حيا ورآني كفر عن يمينه " ٠‏ 

الثالثة ؛ ماذكره ابن عساكر في تاريخه بقوله + " وقال أبو سليمان 
ابن ترب بلغني أن سبب تركه لمذهب الشافعي أنه تكلم يوما بحضرة المزني 
في مسألة2فقال له المزني . والله لاتفلح أبداءفغقب من قول المزني 
وانقطع إلى آبي جعفر بن أبي عمرانءوقال بقول آبي حنيفة ,حتى صلار 
رآسا فيه2.فاجتان بعد ذلك بقبلر المزني فقال ؛ يرحمك الله ياأباإبراهيم 
لو كنت حيا لعفرت فن يميوك!؟: 

الرابعة . ماذكره السيوطي ((41ه) في ضمن أحوال التنقل من مذهب 
الى مذهب ١‏ 

أن يكون الانتقال بسبب تعسر فهم مذهبه2ووجد مذهب غيره أسهل عليه 
بحيث يرجو سرعة ادراكه والتفقه فيه ٠‏ 


وذيل هذه الحالة بقوله ١‏ " وآأظن أن هذا هو السبب في تحطول 


٠. ١؟؟صءءاهقفلا طبقات‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد ( أبو طاهر عصدر الدين) أحد الحقساظ‎ 
المكثرينءرحل في طلب الحديث »واستقر في الاسكندريةءوله معاجم في‎ 

شيوخه ٠‏ توفي سنة (الاده) ٠‏ 
وفيات الأعبان ١2٠/ره١٠‏ بشذرات الذهب »#2/هه؟؛طبقات الحفاظ 2ص ه"؛ ٠‏ 
(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمفد ( أبو الحسين) (35 - 458ه) ٠‏ صاحب 
المختصر المبارككء انتهت إليه بالعراق ركاسة أصحاب أبي حنيفة 
وكتبه معتبرة في المذهب . وله : ( التجريد)ء( وشرح مختصمصر 
الكرخي) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان ١٠/هلاءالجواهر‏ المضيةغ49//1؟:القواك _ د 
البهية 2ص *" ٠‏ 
(:) الجواهر المضية 2(ره؟١ ٠‏ 
(ه) تاريخ ابن عساكر 2(ح5ءل 40) مخطوط ٠‏ 


)554( 


الطحاوى حتفيا بعد أن كان شافعيا" ٠‏ 

ثم ذكر قصة تحوله المباشر ‏ كما سبق وبعدها أثنى عليه بقوله : 

" ففتح الله عليه وصنف كتابا عظيما شرح فيه المعاني والآثار لل ٠.‏ 

كل هذه الروايات خالية من ذكر السبب الذى أدى المزني إلى هذا 
القول بالل ماجاء في لسان الميزان + " ... وكان أولا على مذهب الشافعي 
ثم تحول إلى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله (المزني ) عوذلك آنه 
كان يقرا عليه »فمرت مسأآلة دقيقة ,فلم يفهمها أبوجعفرءفبالمَ المزتي 
في تقريبها له عفلم يتفق ذلك »فغضب المزني متضجراءفقال : والله لاجاء 
منك شي"»2فقام آبو جعفر من عنده .2وتحول إلى ( أبي جعفر أحمد بن أبلي 
عمران) وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي بكارءفتفقه عنده,ولازمه 
إلى أن صار منه ا 

وبعد عرض هذه الروايات الال نظرنا إليها من حيث السئد)والمعنى 
لإدراك مدى قوتها وفعفها حتى يتسنى الاعتماد عليها بعد ذلك في الحكسلم 
فنرى من حيث السند! أن هذه الروايات كلها خالية من السند الذى يعتمد 
عليه »فرواية الشيرازى مآخوذة من كلام أبي عبدالله الحسين بن علي 
الصيمرى (455ه) يرويه عن أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي الستوقي 
* وهو لم يدرك الطحاوى ولاعزا إلى من آدرك عفتكون هذه الحكاية 
من الحكايات المرسلة على راهنا : 

والخبر الثاني مقطوع أيضًا بين القدورى والطحاوى ٠‏ 

والخبر الثالث ؛ ماذكره ابن عساكر »وهو أيضا كلام لاسند له 
لأنه من بلاغاته ٠‏ 

فظهر من خلال هذه المناقشة أن هذه الروايات مقطوعة السئد ٠‏ 

ثم إن المعنى الفقهي الذى يؤّخذ من مقالته ( لو كان حيا لكفر عن 


يمينه ) من قوله : ( والله لاجا* منك شي”)  ٠‏ 


)١(‏ الشعراني + الميزان الكبرى (مصصر : مطيعة الحلبيءالطبعة الأولى 
و6كله) ايراع ٠‏ 

٠ ثرهلال‎ )9( 

(؟) انظر + الصيمرى + أخبار أبي حنيفة وآصحايه .ص55١ ٠‏ 

(:) الحاوى ص6( ٠‏ 


(6؟) 


فهذ! حلف بصيفة الماضي ع.والحلف على الماضي ؛١‏ غموس أو لفوءلايوجب 
ابعر . 

والطحاوى أعلى مقاما في العلم من أن يجهل حكمالحلف في الماضي 
في المذهبين عفيكون مع الخبر مايكذبه ٠‏ 

ومما يظلل الشك في صدق هذه: الروايات ؛ 

عدم ذكر الرواة للمسآلة التي لم يفهمها الطحاوى من المزني 2والذى 
كان السبب المباشر للانتشال إلى المذهب الحنفي 2 كما ذكروا ٠‏ 

وإت كان هذا هو السبب المباشر للتحول لاشتهرت هذه المسألة بين 
النقلة ٠‏ 

ومن جهة أخرى أن الطحاوى الطالب عرف منذ نشآته بالذكاء والقطنة 
المبكرين واتقاد الذهن »" ومشله لايكون ممن لايفهم المسآلة مهما بولغ 
في تقريبها »كما أن المزني لايستعصى عليه بيان مسألة ,بحيث لايفهمها 
مثل الطحاوى في اتقاد ع 5 

ثم إد! نظرنا إلى هذه الروايات من حيث أخلاق الطلاب والعلمسساء 
الأساتدة كما ترويه كتب تاريخ ذلك العص : فإن هذا التصرف من كلكا 
الجائبين؛: الطالب»4والشيخ ١يلفي‏ ظلالا من الشك في تصديق هذه الروايات 
إد السمة البارزة في طلبة ذلك العص + التوافضع والآدب »والألفةالمتبادلة 
بين الطلبة ومشايخهمءبل الطالب كان يحتفظ لأستاذه في قلبه بالمكائة 
العالية»والتقدير الكبير »وأمثلة ذلك كثيرة . وكذلك الأستاذ يحب 
تلامذته ويغدق عليهم من ماله ووقتهءوعنايته»والاهتمام بكل شكونهم 


أكثر من أبشائه ٠‏ 


)١(‏ انظر ؛ مختص الطحاوىءص هم١؟؛مختص‏ اختلاف الفقهاء للطحاوىءق ١١‏ بم 
انظر اختلاف الفقهاء في المسأآلة . ابن رشد : بداية المجتهدء(مص : 
التجارية )١/44؟»وعلى‏ افتراض صحة الرواية يحتمل المراد بقولسسسه 
(لاجاء* مسنك) بمعنى ( لايجي* منك) للمستقبلءوهذا معروف في استعمالات 
العرب . وبهذا الاحتمال لاغبار على قول الطحاوى : ( لو كان حياا 
لكفر عن يمينه) ويعاغد هذا الاحتمال رواية ابن عساكر ( والله 
لاتفلح أبدا) على المستقبلء إلا آنه لاسند لهءحيث رواها بقوللهة 
(وبلغني ٠666‏ . 

(؟) الحاوى ,ءص9١ ٠‏ 


(6ة) 


ومن ثم ندرك أن مثل هذه الكلمة التي رويت عن (المزئي ) ليست من 
الآمور التي تجعل طالبا للعلم ‏ في ذلك العصر ‏ يثفر من أسستلاادلة 
ويقاطع حلقته.ويحرم نفسه من علمهءويترك المذهب الذى نشآ عليه وهو 
مذهب الآسرة اء 

فضلا من أن يكون هذا الطالب هو (الطحاوى) خلقا ودينا ؤحسن 
أحدوثة ءثم ألتاذه العظيم ( المزني) ممن ورث رحابة الصدر والصبر آمام 
تلاميذه »من إمامه العظيم (الثافعي) ‏ ( رحمة الله تعالى عليهم )د 
الصابر على تعليم من في قهمه بع وين من اين 1 

فقمن المستبعد أنلايصبر ( المزني) مع الطحاوى ‏ وهو ابن أخته ب 
في التعليم وتجسرع في الحلف بتلك الصورةءوهو الإمام المعروف بكل 
الصفات الحميدة ٠‏ 

وآما الخبر الرابع الذى أورده السيوطي في حكمه على الطعاوى 
فإنه يناقش بادى” ذى بد' ٠‏ 

من خلال معتمده في بيان هذا السبب .وهو الظن .كما ذكره بقوله : 
( وآظن آن هذا هو السبب في تحول الطحاوى حتسفياً بعد أن كان شافعييا) ب 
هذا الظن الذى استند عليه في الحكم ,2وعضده بالرواية السابقة. 

فإنه قد سبق بيان درجة هذه الرواية وأخواتها من حيث السند 
والمعنى عفلايطح الاعتماد عليها في الحكم على إمام مشهور مثل الطحاوى ٠‏ 

ثم إن الظن لاقيمة له في إصدار الأحكام ( وإن الظن لابيشني من 


1ك 
الحقّ شيّمَا) وكذلك |ياق السيوطي نفسه برد على ظنه آيضا ١‏ 


)١(‏ نقل السبكي من ذلك ؛: " أن الربيع المرادى (٠:/اه) ‏ راوية المذهصب 
الجديد ‏ كان بطي* الفهمءفكرر عليه الشافعي مسآلة واحدة أربعين 
مرة عفلم يفهم وقام من المجلس حياءءفدعاه الشافعي في خلوة وكرر 
عليه حتى فهمه" . انظر ترجمته مع القصة + طبقات الثافعية الكبرى 
ا/كمل وكلء 

(؟) انظر ترجمته ؛ طبقات الشافعية الكبرى 19/52 لم١٠ ٠‏ 

(؟) سورة النجم 2آية6(م؟) ٠‏ 


لفق 


حيث قال + " فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ففتح الله عليه 
وصصف كتايا عظيما "٠0٠.٠‏ فيجاب عنه ؟ 

بآن الفباء الفطرى قلما يتحول إلى ذكاء بممارسة العلم ,وكتب 
الطحاوى التي شهد لها السبوطي ,شهودصدق على ذكائه القطرى ٠‏ 

وكذلك فحوى قوله ؛ بسبب تعسر مذهب الشافعي ,وعدم قدرة الطعصاوى 
على فهمه»تحول إلى المذهب الحنفي السهل ٠‏ 

فهذا قول غير سديد ؛ فإن ‏ المشهور لدى الفقهاء ‏ المذهب 
الحنفي بتفريعاته ومسائله وفروضه الكثيرةءمع منهجه العقلي عليس بأيسر 
من المذهب الشافعي إن لم يكن أمعب منهة على 00 

ومن خلال هذه المناقشة لتلك الروايات المذكورةءيظهر أنها لاتقوى 
أمام رواية ابن زبرءوالشروطي اللتين روايتهما متلقاة من الطحصاوى 
مباشرة 2وفول الطحاوى نفسه في سبب الانتفال هو الجدير بالتعويل 
والاعتماد »عن بقية تلك الحكايات التي لاتخلو من مآخذ سنداءومتنا»ومعنىي 
كما ذكرت عوالله أعلم . 

وعلى أى حال فإن الانتقال من مذهب إلى مذهب آخرءلم يكن أمرا 
ذا بال في ذلك الحينءبل كان الآمر طبيعياءفهناك عدد من المعاصرين 
للطحاوى الذين مر ذكر بعضهم في ( الحالة الفقهية في عصصر الطصاوى ) 
ممن انتقلوا من مذهب إلى مذهب آخر »بل مشهم من اتخذ لنفسه مذهبا خاصا 
كابي شورءوداود الظاهرى ٠‏ 

وقد ذكر السيوطي أسماء عدد ممن انتقل إلى مذهب غير مذهب 
إمامه عءبقوله : " وممن بلفنا آنه انتقل من مذهب إلى آخر من غير نكير 
عليه من علماء عصره" شم ا 

بل منهم من انتقل آكشر من مرة بين المذاهب ,وصنقهم بحسلسحب 
الأسباب الحاملة إلى الانتقال كما ذكر السيوطي لهذا الانتقال شروطا 


وقواعدءوجعل منه : الحسن ,والسيء 2والواجب .والجاشزءوالممنوع ٠‏ 


٠ انظر ؟ هامش الفوائد البهية2.صس95‎ )١( 
٠ *٠258/١2 (؟) انظر بالتفصيل + الشهراني : الميزان الكبرى‎ 


(48هة) 


ويتضح بهذا آن الطحاوى لم يكن بدعا في تحوله إلى المذهب الحنفي 
حينما اقتنع بمنهجهم الفقهي ‏ وليسهذ! غرييا من إهام بلغ درجة 
الاجتهاد : أن يغير رآيه اذا ظهر له منهج في الاستنباط يخالق مسلك 
إمامه الأول ءبل هذا هو المرجو من مثل الطحاوى في علمه .وممن بلخ 
هذه الدرجة العلمية . 

كما يضاف إلى الآسباب السابقة 2ماعرفا بيه الطحاوى من حبة للعلم 
والاستزادة منه بحرص شديد ,وتتبع كل عالم غغريب في سبيل ذلك ,وبخاصة 
فيما يتعلق بعلم الفقه . 

إضافة إلى تآشره بمنهج أستاذه الإمام (المزني) ‏ في مناقتله 
الفقهية ‏ منذ نعومة آأظفاره ٠‏ 

شم بالمنهج الفقهي العراقي .ومعايشته لتلك البيكة الفقهية 
المختلفة ٠‏ 

ومما شجعه على هذا الانتقال »ماتميز به المذهب الحنفي من سمسسات 
بارزة »من افتراض للمسائل ,ووضفع حلول مناسبة “لما يجد من أحجداتثك 
ونحوها من الأمور التني تتفق مع عقلية الطحاوى المتفتحة ٠‏ 

كل هذه . الا "سباب مجموعة ساقته إلى أن يكون فقيها حنفيا بدلا منه 


شافعيا يوالله أعلم . 


)944( 


رحلاته في طلب العلم ؟ 


اعتاد علماء الإسلام منذ القدم على التنقل والرحيل من بلد إلى 
آخر »في سبيل طلب العلم والأخذ من علماء تلك البلدان «بعد استشنفاذهم 
مالدى علماء بلادهم من علوم ٠‏ 

والرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفالة 
وهي من أبرز صفات المبرزين والنابفين في العلم من أصحاب الهمم العالية 
وندر أن يجد الباحث عالما ( في تلك العصور) قد بِلغْ شأوا من العلم 
والمكانة ,لم يقم برحلات علمية عديدة ,بحشا عن العلماء ومصنفاتئهم 
والاستزادة بالجديد مما لم يتبسر له الحصول عليه في بلدته ٠‏ 

والباحث في ترجمة الإمام الطحاوى لايجد للرحلات العلمية دذكرا 
اللهم إلا ماذكره بعض المؤرخين : بأن الطحاوى خرج إلى الشام سنة 
(114ه) فلقي بها قاضي الفضاة آبا خازم : عبدالحميد بن جعفر (م 95اه ) 
انتقعة عليه و مله 

كما تنقل في رحلته السابقة بين بيت المقدس'وغزة؛وعسفلان اودمشق 
ولقي علماءهاءفاستفاد منهم وأفادهم ٠‏ 

وأمضى عاما كاملا في هذه الرحلة 2وعاد إلى مصر في سنة 0 

وحتى هذه الرحلة ب إن سميت رحلة فإنها لم شآت ضمن نطاق الرحلات 
العلمية المعروفة آنذاك ‏ لأنها إشما جاءت بتكليف من قبل الأمير أحمد بن 
طولون ,لمناقشة مسألة فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي آبي خازم 
كما ذكر في سبب ذهايه إلى 3 

اغتنم الطحاوى هذه الفرصة في الاستزادة واشباع رغبته العلميسة 
قسمع الحديث 2وأخذ الفقه عن أجلة مشايخ تلك الديار ٠‏ ولم يدكلتر 


المؤرخون له رحلة سواها . 


للم انظر ؛ تاريخ دمشق ء( حكءل 1))الجواهر المضية 57/652" ٠.‏ 
(؟) انظر + الجواهر المضية.١/:9؟؛لسان‏ الميزان ١٠/ره/!؟ ٠‏ 
(+) ستآتي القصة مفصلة2.ص 


2660) 


والسبب الظاهر من عدم إرتحال الطحاوىي إلى حواض الثقافة آنذاك 
في طلب العلمءيرجع ‏ والله آعلم ‏ لوجود الطحاوى في مركز من آأصم 
مراكز الثقافة الإسلامية ( القاهرة) حيث أصبحت كعبة العلماء وطلاب 
العلم ‏ مثل بغداد > يتوجيود نحوها للاستفادة والإفادةءكما ذكرت ذلك 
في (الحياة العلمية) ٠‏ 

ومن ثم وجد الطحاوى بفيته من العلم بمصر ,ولم يكن ثمة حاجة 


للارتحال بعد ذلك في الطلب ٠‏ 


٠ انظر ا ص من البحث‎ )١( 


) 1١ 


مشايخ الطحساوى ء 


عرف عن الإمام الطحاوى منذ بدء طلبه العلم : الحرص الشديد 
والسعي الحثبث ؛للاستفادة من أعلام عصره ‏ في شتى العلوم عسواء أكانوا 
من علماء مصر 2آم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الإسلامية 8 

فكان لايدخل أحد مصر من العلماء الغرباء عنهاءالا ويتلقل-سساة 
الطحاوىي “ويآخذ عنه »ومن ثم اجتمع للطحاوى من الشيوخ الذين آخذ عنهم 
قل أن يجتمع لغيره من معاصريه .قال القرشي (هلالإه) . "وسمع الحديبثك 
من خلق من المصريين »والغرباء القادمين إلى مصر ...٠‏ وتصائيفه تطفح 
بذكر شيوخه .وجمع بعضهم مشايخه في بر[ 

ويبسط الكوثرى القول في هذا بقوله ؛ " من الع على تراجم 
شيوخ الطحاوى علم أن بينهم : مصريين:ومغاربة »ويعنيين؛وبصرييملن 
وكوفيين»وحجازيين»وشاميينءوخر اسانيين»ومن سائر الأقطارءفتلقى منهسسم 
ماعندهم من الأخبار والآشار »وقد تنقل في البلدان المصرية وغير المصرية 
لتحمل ماعند شيوخ الرواية فيها من الحديث وساشر العلوم »وكان شديلد 
الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار »حتى جمع إلى 
علمه ماعندهم من العلوم ...٠‏ وكان يتردد إلى القضاة الواردين إلى 
مص يستقي ماعندهم من العلوم 5.0 ٠‏ 


اليف 
وقد جمع الشيخ الكانذهلوى في مقدمة شرحه (لمعاني الآثار) ؛ (مباني 


الأحبار) آسماء الشيوخ الذين روى عنهم الطحاوى في ( معاني الآشارءومشكل 


٠ ؟الهر٠١ الجواهصر المضية‎ )١( 

(؟) الحاوى 2ص +" ٠‏ 

(؟) هو محمد يوسف بن الشيخ محمد إلياس (ه؟1 - 4هللازه) نشآا الشيخ 
بدهلي .وتلقى علومه بمدرسة (مظاص العلوم بسهارئيور) واستخلف 
آباه الشيخ محمد إلياس (مؤسس جماعة التبليغ ) في الدعوة والتبليغ 
وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل الدعوة . وله من التاكيف: 
(حياة الصحابة) ع(آماني الأحبار) شرح معاني الآثارءوصل إلى آخسر 
العبادات في أربع مجلدات ضخمة 2»بالطبعة الحجرية بالهند ٠‏ 
انظر ترجمته + بمقدمة (حياة الصحابة) بقلم الأستاذ سعيد الأعظصمي 
الندوى »تحقرق + نايف العباس ,محمد علي دولة ( دمشق : دار القلهسم 
طم عوء:إزه) ٠‏ 


)1١؟(‎ 


الآثار ) عمع ماذكر أصحاب الرجال والتاريخ بآن الطحاوى روى عنهم : فبلغع 
(ثمانية وتسعون بعد الماعكتين) (988؟ ) اك 

وسوف لاأطيل الحديث عنهمءو إنما اكتفى بالإشارة إلى يعضهم باختصار 
على سبيل المثال : 

إبراهيم بن أبِي داود سليمان بن داود الأسدى »آبو اسصهاق 
البرلسي ,حافظ ثقة من الحفاظ المكثرين 00 

أحمد بن شعيب بن علي النسائيءآبو عبدالرحمن : صاحب الستسسسن 
كان إماصا في الحديث ,ثقة ثبتا حافظاءفقيهاءتوفي سنة ل 

أحمد بن أبي عمران القاضي ,أبوجعفر الفقيه البغدادى .ثقة 
مكين في العلم »حسن الدرايةءسوفي سنة 00 

إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادى » آبويعقوب ل وراق 
المنجنيقي » نزيل مصر ,شيخ ثقة صالحءتوفي سنة (6.64ه) ٠‏ 

إسماعيل بن يحيي المزئشي أبو إبراهيم ,صاحب الشاقعي وناصر 
مذهبه ,خال الطحاوى »ثقة صدوق فقيه »2توفي سنة 00 

بحر بن نصر بن سابق الخولاني .مولاهم المصرى ,تلميذ الشافعي 
ثقة صدوق فاضل مشهور »توفي سنة ما" 

بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوى البصرى ,الفقيه الحنقي 
قاضي مص »ءثقة مأمون »وكان مضب المشثل في الورع والزهد والعفة.ءشتوقفي 


)0 
سنة (-0ا؟ه) ٠‏ وقد أكثر عنه الطحاوى ٠‏ 


(1) انظر بالتفصيل : مباني الأحبار شرح معائي الآثار ( مقدمة الشرح) 
ص١1‏ - *؟ءالجاوى »ص5 ب 1١‏ * 

(؟) انظر ؛ أماني الأحبار ( مع مقدمة معاني الآثار) ص5١ ٠‏ 

(؟) انظر + وفبات الأعيان ١2١٠/لالاء)تقريب‏ التهذيب ١2١/5١؛الحاوى‏ »ءص لم *٠‏ 

(») انظر : الجواهر المضية:١/74!؟92؛النجوم‏ الزاهرة89/92؟؛الفوائكد 
البهية. ص0" ٠‏ 

(0) انظر + تهذيب التهذيب ١١/0؟؟؛الحاوى‏ ص؟ ٠‏ 

(5) انظر ؛ الشيرازى »طبقات الفقهاءءص 9؟,وفيات الأعيان١٠/17؟ ٠‏ وقد 
سبافت ترجمته ٠‏ 

(07) انظر . تذكرة الحفاظءجرخءم؛لسان الميزان ١٠/74؟‏ تقريب التهذيب 
ركو ٠‏ 

(ه) انظر . الولاة والقضاة عص ه١ه؟وفيات‏ الأعيان2 574/1 الجواهر المضية 
1١‏ سبقت ترجمتة ٠ ١‏ 


(؟10) 


الربيع بن سليمان ين داوئك الجيزى»أبو محمد المصرى ,»تلميذ 
الشافمعي »*ثقة صالح مآأمون كثير الحديث »توفي سنة ب 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المؤؤذن ٠آبو‏ محمد المصطرى 
صاحب الشافعي وراوية كتبه »ثقة مدوق متفق عليه »توفي سنة 00 

- روح بن الفرج القطان ١آبو‏ الزنباع المصرىءثقة من أوثنق 
الناس رفعه الله بالعلم والصدق ,شيخ الطحاوى في القراءات »توفي 
أسلة 1 

عبدالحميد بن عبدالعزيزء آبو خازم القاضي . من كبار الحنفية 
وكان دينا عالما ورعا ثقة جليل القدر .توفي سئة 000 

علي بن عبدالهزيز البغدادى عأبى الحسن البغوىءنزيل مكللة 
أحد الحفاظ المكشرين مع علو الإسناد»مشهور شفة صدوق 2»توفي سسنسلسة 
بفع وثمائين وماكتين”؛ 

عيسى بن إبراهيم الغافقي المشرودى ؛أبى موسى المصرى .ثقكقلة 
ثبت »توفي سنة أ" 

محمد بن جعفر بن محمد بن أعين 2أبى بكرءئزل مصر وحدث بها 
وكان ثقة »توفي بمصر سنة رما" 

محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى والد ( أبي جعفر الطعحاساوىي ) 


200 
توفي سنة (514ه) ٠‏ 


٠ 0/؟91؟‎ ١ انظر + طبقات الفقهاءءص 14ووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر : طبقات الفقهاءءص موووفيات الآعيان2؟/911؟ ٠‏ 

(؟) انظر . مشكل الأآثارء (/ره4 ,بحسن المحاضرة2 ٠ر٠9١ ٠‏ 

(#:) انظر »* طبقات الفقهاءءص (14,تذكرة الحفاظ ٠»#رلمءلم‏ الجواهر المضية 
اراك ٠‏ 

(ه) انظر + تهذيب التهذيب ,2*1 الحاوى »ص ٠ ٠١‏ 

(1) انظر + تذكرة الحفاظ ,#/9٠١م,تقريب‏ التهذيب 990/2 ٠‏ 

(9) انظر ؛ الخطيب + تاريخ بغداد2؟/4؟1)الحاوى ,)ص١1‏ * 

(4) انظر ٠‏ الجواهر المضية ١٠/95؟ ٠‏ 


) 1١6 


محمد بن شاذإن القاضي .أبو بكر الجوهرى .أحد آعمة الفقهاء 
الحنفية «وكان نائبا للقاضي بكار وخليفته »م ا 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصرى الفقيه ءثقة صدوق ع«وكان 
مفتي مصر في آيامه »توفي سنة ملا . 

ا محمود بن حسان النحوى »كان نحوبا مجوداءتوفي سنئة 00 

هارون بن سعيد الايلي السعدى مولاهم»آبو جعقر التميمي نزيل 
مصر ءثقة فنيه فاضل »توفي سنة : 

بيحيي بن زكرا بن يحيي النيسابورىء آبو زكريا الأعرج عرحال 
جوال حافظ فاضل نبيل »وكان ثفة صدوقاءتوفي سنة 00 

يونس ين عبدالاعلى الصدفي عأبو موسى البصرى .كان ثقلة 
ذ! عقل وعلم »توفي سنة 56 

وكثرة المشايخ دليل على تنوع المعارف عفهي في ذاتها مزية 
لصاحبها.وعنوان شاهد على تمكنه وتلعه في العلم ودرايته ٠‏ 


)١(‏ انظر . ملحق الولاة والقضاةءص 5١هءالجواصر‏ المضيةء 
(؟) انظر ؟ تذكرة الحفاظ »ءلم النجوم الزاهرة2 599/89 ٠‏ 
(؟) انظر ١‏ أماني الأخبار » ا( ٠‏ 

(4) انظر ؛ تذكرة الحفاظ ء#/6١م,تهذيب‏ التهذيب ٠ //1١١٠١‏ 
(ه) انر ؛ تقريب التهذيب ١7/1إ4؟؛‏ آماني الأحبار »ص 5+4 ٠‏ 
(5) انظر + طبقات الققهاء,ءص 4:الجواهر المضيةءإرهلا؟ ٠‏ 


)6( 


١ تلامذته‎ 


اشتهر الإمام الطحاوى بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره .وذاع ميته 
بين طلبة العلم في تحقيق المسائل:وتدقيق الدلاغئل بخاصة .»وتبحره في 
العلوم بعامة»فتوافد عليه طلاب العلم ‏ على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم - 
من شتى الأقطار الإسلامية “ليستفيدو! من غزارة علمه ».واتساع معارفه.وكان 
موفع إعجابهم 150 

على أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم.فلم 
يستئكف الطحاوى في الاستفادة عما لديهم »و إفادتهم مما ليس عندهم »وهذه 
بعض مزايا علماء السلف ( رحمهم الله تعالى) ٠‏ 

بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حدا من الكثرة حتى أفردوا 
بالكتابة في جزء مستقل ٠‏ 

" قال عبدالفغني اق الكمال (٠5600"ه)‏ وروى عن الطحاوى خلق 
كثير »وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه معنف فل جر 11 0 

واكتفي هنا بسرد بعض النايفين من تلامذته الذين اشتهروا بضلول 
ملازمته »و الآخذ,جنه “وهم بين محدث وفقيه ١‏ 

أحمد بن ابراهيم بن حمادءآيو عثمان قاضي مصر ,حفيد اسماعيل 
القاضي »وكان ثقة كريما حييا /2توفي سئنة لسلا . 

أحمد بن محمد بن منصور »2أبو بكر الأنصارى الدامفائي القاضسي 


أقام ببغداند دهرا طويلا يحدث عن الطحاوى ويفتي .وكان 5332 في العلم 


+ ؟١٠ص» الحاوى‎ )١( 
تقي الدين‎ (٠ زفق هو عبدالغنئي بن عبدالواحد بن علي المقدسي الحنبلي‎ 
أبو محمد) ( (4ه ب 500ه) " كان غزير الحفظ والاتقان »وقيما يجمصع‎ 
فنون الحديث " . وله مؤلفات في الحديث والرجال؛والفقه .ومن‎ 

آشهرها ( الكمال) ٠‏ 

طبقات الحفاظ 2ص ىمع ٠‏ 

انظر * شذكرة الحفاظ ,ع/؟157؛شذرات الذهب غ»4رهغ؟ ٠‏ 
(؟) الحاوى ,ص0 ٠‏ 
() انظرن الكندى + كتاب الولاة والقضاة ,»ص 9لم:86؟ ٠‏ 


)3١( 


والدين 'مشارا إلبيه في الورع والزهادةءقال القرشي : إنه أقام على 
لق 
الطحاوى سنين كثيرة ٠‏ 
سليمان بن أحمد بن آيوب الطبراني ١أبو‏ القاسم عصاحب المعاجم 


انتهى إليه علو الإسناد لطول عمرة,.حافظ ثقة عالم مشصف ءله بعض أوهصطام 
0( 
في كشرة ماروى ٠‏ توفي سئة (+61ه) ٠‏ 


عبدالرحمن بن أحمكد بن يونس أبو سعيد الحافظ المؤرخء»توفي 
ليق 
سنة (7عه) ٠‏ 


عبدالله بن عدى بن عبدالله الجرجائي أبو أحمد »صاحب كتباب 
ع( 
الكامل في الجرح والتعديل ,2 أحد الأعمة عحافظ ناقدءتوفي سنة (518ه) ٠‏ 


عبيك الله بن علي الداودى القاضي .أبو القاسم شيخ أهل الظاهر 
)6( 
في عصره ,توفي سنة (هلالاه) ٠‏ 


علي بن آحمد بن محمد بن سلامة أبى 0 الطحاوى (ابتن 'هة) 
1 
راوى كتاب السنن عن النساكي عتوفي سنة (1ه5ه) ٠‏ 


علي بن الحسين بن حرب »البقدادى الفقيه الشافعي 2»أبو عبيد 
القاضي ,ويعرف ( بابن حربويه) وكان ثقة ثبتا عالما أميناءوأقام بمصر 


زفق 
دهرا طويلاءروى عن الطحاوى ونغحيره »توفي سنة (819ه) ٠‏ 


- محمد بن جعفر بن الحسبين البغدادى »المهروف ( بغندر) الحافظ 
)6 
المفيد »كان جوالا حافظا ثقة 2توفي سنئة (10+ه) ٠‏ 


٠ ع١ انظر : الجواهر المضية ١12/م91؛الفوائد البهيةءص‎ )١( 

(؟) انظر : وفيات الأعيان 2؟/.؛,تذكرة الحفاظ 4/82١م:ابن‏ تغلرى 6١‏ 
النجوم الزاهرة: 59/0 ؛الجواهر المضية ٠ 571/1٠2‏ 

(*) انظر + الجواهر المضية77/12؟؛حسن المحاضرة2١/848؟‏ وقد سبقت ترجمته٠‏ 

(4) انظر ؟ تذكرة الحفاظء8/٠14؛طبقات‏ الشافعية الكبرى ٠2/ره1/٠6/1‏ 0 »© 
الحاوى 2ص ٠ 1١15‏ 

(ه) انظر * الجواهر المضية ١٠ره/؟‏ #الحاوى .ص15 ٠‏ 

(1) إنظر : الجواهر المضيةء١/77؟؛لسان‏ الميزان ٠ 574/1٠١‏ 

(!) انظر ؛ كتاب الولاة والقضاةءص اه ب هلاهءههمه ب +١1ه ٠‏ 

(ه) انظر ؛ الحاوى 2ض ١(أ ٠‏ 


) 0 


محمد بن عبده بن حرب البصرى العبادى ع.أيو عبيدالله.ءقاضلي 
مصر »توفي سنة 0006 

محمد بن المظفر بن موسى أبو الحسين البغدادى »ع الحافظ ,صاحب 
المسند الذى جمعه للإمام أبي حشفة.وكان حافظا صادقا شقةمآمونا حسن 
الحفقظ ,وانتهى اليه علم الحديث في حفظه وعلمه بروى عنه الدارقطئني 
توفي سئة سا 

مسلمة بن القاسم بن إبراهيم آبو القاسم القرطبي ٠‏ أحمعد 
المكثرين من الرواية والحديث «توفي سئة 100 ْ 

وإن كثرة طلبة الشبع وليل صدق على مكائته العلمية المرموقفة 


وسمو درجته بين علماء عصره *٠‏ 


٠ انظر ؛ كتاب الولاة والقضاةءص 1ه - هماه‎ )١( 

(؟) انظر ؛ جامع المسانيد ١(/ره+تاج‏ التراجم »ىو ,تاريخ بهفهلداد 
١‏ 

(9“) انظر + الجواهر المضية 2إره9؟؛ميزان الاعتدال ©#4*2/؟١ ٠‏ 

(») انظر بالتفصيل : الكوثرى »الحاوى ءص 56175١؛الكاندهلوى‏ ؛ أمائي 
الأحبار شرح معاني الأشثار ( في مقدمة الشرح)ءص؟ -8؟ ٠‏ 


)١6ه(‎ 


عقيدة الإمام الطحاوى : 


قد يكون من الغرابة أن يخصهذا الموضوع بدراسة مستقلةءغيلر 
آن الإمام الطحاوى اشتهر بكتابه ( الطحاوية) المسمى ( اعتقاد أهصل 
السنة والجماعة) أكشثر من بقية مؤلفاته الجليلةءوآصبح يطلق عليه 
(العقيدة الطحاوية) ٠‏ 

حوى هذا الكتاب اعتقان أهل السنة والجماعة المتفق على اتباعها 
من علماء الآمة في القرون المفضلة : من الصحابة والتابعين والأكعممة 
الآربعة والكثير من آتباغهم ( رحمهم الله تعالى ) ٠‏ 

عالج موضوعات هذه الرسالة بآسلوب علمي موسط »وعرض مشوق »يتضح منه 
روح الإخلاص و النصح لإخوانه المسلمين ٠‏ 

وهو حين يعرض فيه مذهب السلف ,فهو يعرض في الوقت نفسه معتقده 
الذى يدين الله تعالى به عوهذا مايلمسه القارىء في الصفحات الأوالى 
من الرسالة ٠‏ 

يقول رحمه الله تعالى مفتتحا كتابه ومبينا أصول معتقده ٠‏ 

" هذا ذكر ببيان عقيدة أهل السئة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 


لق م 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 2 وأبي يوسف يعقوب بن ابراهيم 


)1( هو آبو حنيفة النعمان بن شابت بن زوطي (.١لم ‏ .وإه) أحد الأعغمة 
الأعلام المتبوعين ,طبقت شهرته الآفاق »قال عنه الإمام الثافعي 
" من أراكد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة" . وآلف 
العلماء قديما وحديثا كتبا في مشاقب الإمام وآصحابه»مايريو علسى 
عشرين مؤلفا »منها . الصمرى ؛ آخبار أبي حئيفة وأمحاب له 
حيدر آباد الدكن : إحياء المعارف النعمانية59842؟إه»المكي؛مناقب 
آبي حنيفة»( بيروت :دار الكتاب العربي) ومعه ( المشاقب للكردرى 
الذهبي + مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه .( مكة المكرمة 
الإمدادية) ١2‏ 9" وغيرها ٠‏ 

() وآبو يوسف + هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خئيس بن سعد 
الآنصارى  1١9(‏ ]م[ه) »تفقه على أبي حنيفة وهو أجل أصحابه ,ولي 
القضاء لهارون الرشيد عوعلا شآنه .وهو آول من دعى قاضي القضاة 
قال عنه أبو حنيفة + " إن يمتهذ] الفتى فهو أعلم من عليها 
وأوما إلى الآرض " ٠‏ وقال يحييبي بن معين + " مارآيت في أصمحطاب 
الرآى أثبت في الحديث ولاأحفظ ولاآصح رواية من أبي يوسف" ٠‏ - 


)166( 


الأنصارى »و أبي عبدالله محمد بن الحسن ا ا الله علب 
أجمعين »ومايعتقدون من أصول الدين 'ويدينون به رب التي؟ 

كم يوضح توحيد الله سبحائه وتعالى بأنواعه الثلاثة : الألوهية 
والربوبية»والآأسماء والصقات بأسلوب مبسط رائع ٠‏ 

" نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله + أن الله واحطد 
لاشريك له مولاشيء مشلهءولاشيء يعجزهءولاإله غيره»قديم بلا ابتدا* 
داعم بلا انتهاء»لايقنى ولايبيد»ولايكون إلامايريد »ولايشبه الأنام جعي 
لايموت «قيوم لاينامءخالق بلاحاجة »رازق بلا مؤئة ... مازال بمفاته قديما 
قبل خلقه ,وآنه على كل شيء لخي 0 إليه ففيرءوكل شيء علينسسه 
يسيرءلايحتاج إلى شيء ( ليس كُمِثْلِم كيه وَهُوُ السَويْعا المي !.. وهو 
متعال عن الأضداد والأنداد ٠٠٠‏ 6 

....ويشزه. الله سبحانه وتعالى عن أوصاف النقص التي لاتليق بجلالله 

١ وعظمتة‎ 


" ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرءفقد كفرءومن أبصر هذا اعتبر 


3 ومن آثاره . الخراج»كتاب اختلاف آبي حنبفة وابن آبي ليلس2ء الرد 
على سير الأوزاعي 2 الأآثارءوغيرها من الكتب ٠‏ 
انظر : الصيمرى ؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابهءصض 2١١5 9٠‏ الذهبي 6 
مشاقب الامام آبي حنلمفة وصاحبيهءصه؟ ‏ 48 ؛الكوشرى : حسن التقاضي 
في سيرة آبي يوسف القاضي) ( حمص/ راتب حي _إ544اه) ٠‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائي أبوعيد ال !417 عن أبي حنبيقة 
وبعده لازم أبا يوسف حتى برع في الفقه, وسمع الحديث من أغهمة 
المحدثينءولازم مالكا مدة وسمع منه الموطاءوانتهت اليه رياسة 
الفقه بالعراق بعد أبي يوسف ءوتفقه عليه أئمة »مشهم ؛ الشافعي 
وأبي عبيدءوأسد بن الفراتهوكان من أذكياء العالمءولي قضلساء 
القضاء للرشيدءويعد الإمام محمد بحق ناشر فقه أبي حنيفةءوأبي 
يوسف وراويه بمصنفاته ١‏ المبسوطءوالجامع الكبيروالصغيرءوالسيبر 
الكبير والصفغير ( وهذا أول مؤلف مستقل في القانون الدولي 
الإسلامي) والزياداتهوالحجة . توفي بالرى ٠‏ 
الصيمرى ؛ أخبار آبي حنيفة وآصحابهءص 15١‏ .8[:الذهبي ؛: مناقب 
الاصام آبي حنيفة وصاحبيهءص.ه  ٠0‏ ,وآفرد الكوثرى في شترجمته 6 
(بلوغ الآماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني) (حمص: راتب 
حاكمي 2 24؟اه) ٠‏ 

(؟) متن العقيدة الطحاوية ( مع شرح الآلباني) ( سيروت : المكتب الاسلامي 
الطبعة الأولى ١594اه)ءص ١7‏ + 


)13١( 


وعن مثل قول الكفار انزجر .وعلم أنه بصفاته دي كاببة!!! 

ويشبت رؤية الله تعالى للمؤمنين في الآخرة كما جاء بيه القرآن 
الكريم »وصح عن المعطقى صلى الله عليه وسلم اثباتا من غير تآويل ٠‏ 

فيقول : " والرؤية حق لأهل الجئةءبغير إحاطة ولاكيفية.كما نطق به 
كتاب ربنا : ( وجوة يوْمُكِدٍ شافرة إلى رَيّها يازا وتفسيره علي 
ماأراد الله تعالى وعلمه,.وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو كما قال »ومعناه على ماأراد/لاندخل في ذلك 
متاولين بآرائنا ولامتوهمين بآهوائنا2ءفإنه ماسلم في دينه إلامن سلسم 
لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم .ورد علم ما اشثبه عليسه 
إلى ماني" 0 

شم يقرر مبدأ من آهم مبادىء العقيدة الحقة الصحيحة في الآسمساء 
والصفات ؛ اثباتا من غير تشبيه»ونفيا من غير تعطيل»ويبين مصير الفرق 
المخالفةلتلك المبادىء في عقبيدتها ٠‏ 

" ولاتشبت قدم الإسلام إلاعلى ظهر. التسليم والاستسلام »فمن رام عللم 
ماحظر عنه علمه2»ولم يقنع بالتسليم فهمه,حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافي المصرفة2وصحيح الإيمان عفيتذبذب بين الكفر والإيمان »والتصديسق 
والتكذيب .و الإقرار والإنكار»موسوسا تائهاءثاكا لامؤمنا مصدقاءولاجاحدا 
مكذبا ٠.٠‏ وتآويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التآويل ولسسسزوم 
التسليم »وعليه دين المسلمين »ومن لم يتوق النفي والتشبيه «زل ولم 
يصب التنزيه»فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدائية .منعوت بنعوت 
الفردانية»ءلبس في معناه أحد صن رنبريا؟؛ 5 

وهكذا يستمر في ببان اعتقاده في القرآن الكريم ٠‏ 

" وأن القرآن كلام الله ,منه بدا بلاكيفية قولاءوآنزله على رسولسه 


وحياءوصدقه المؤمنون على ذلك حقا »وآيقنوا أنه كلام الله تعالى 


. 55250 العقيدة الطحاوية 2ص‎ )١( 
. (؟) سورة القيامة ) آية:(92055؟)‎ 
٠ (؟) العقيدة الطحاويةءص55ء لا‎ 
٠. )ع0 العقيدة الطحاويةءص لا؟‎ 


)1١1١( 


بالحقيقة عليس بمخلوق ككلام البريةءفمن سمعه فزعم أنه كلام البشلتر 
فقد كفن ا 

ويقول في بيان الإيمان بالقدر الذى حارت فيه العقول 6 

" وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه,لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ولانبي مرسل 2والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانوسلم الجرمان »ودرجة 
الطفيانءفالحذر كلالحذر من ذلك نظرا وفكرا أو وسوسةءفإن الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامهءونهاهم عن مرامهءكما قال تعالى في كتاببه 
( امسا متا يُفْعَلُ وهم يُسَانُوْن/ ٠)‏ فمن سال :لم فعل ؟ فقد رد خم 
الكتاب »ومن رد حكم الكتاب كان من ! 0 

هكذا يستمر الامام في عرض كل مايجب على المسلم من عقيدة وإيمان 
إثباتا ونفياءإيمانا وكفراءقبولا وردا »حبا ويغضا ‏ بأسلوب آدبي مشرق 
وبيان سلس راكع 6 

" فهذا جملة مايحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالسى 
وهي درجة الراسخين في العلم" ٠‏ 

كما يبين عقيدته في للزوم طاعة ولاة الأمر منهم »وعدم الخروج والخلاف 
على الجماعة الإسلامية 6 

" ولانرى الخروج على أكعمتنا وولاة أمورنا وإن جارواءولاتدعو عليهسم 
ولاننزع يدا من طاعتهم؛ونرى طاعتهم من طاعة الله عن وجل فريضة 
مالم يأمروا بمعصية.وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.ونتبع السنة والجماعة 
ونجتئنب الشذود وافدف واتقرفك 4. 

كما بيوضح فيها كل مايتعلق بالحياة البرزخية ومابعدها من أهوال 
البعث والنشور)والعرض والحساب وؤقراءة الكتاب والثواب'والهقاب'والصراط 
والميزان »كما يقرر " أن الجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان أبدا 


إن 
ولاتبيدان " ٠‏ 


٠ العقيدة الطحاويةءص؟+؟‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياءءآية:(؟؟) ٠‏ 

(؟) العقيدة الطحاويةءص؟9 82" ٠‏ 
(4) المصدر نقسه ,ص 27م ٠‏ 

(ه) المصدر السايق ,2م 1ه ٠‏ 


(كذذ) 


ويبين أن اعتقاد أهل السنئة والجماعة في أصحاب رسول الله صل ى 
الله عليه وسلم هو الاعتقاد الوسط العدل بين إفراط الرافضة وتقريط 
الخوارج ٠»‏ 

" ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولائفرط في حب أحد 
منهم »ولانتبرآ من أحد منهمءونبغض من يبغضهم .ويغير الخير يذكره م 
ولاندكرهم إلابخير»وحبهم دين وإيمان واحسان »ويفضهم كفر ونفاق وي 110 

ويقرر في ختام رسالته جملا ماقصله بأن الدين الحق من بين 
الآديان : هى الإسلام »وهو المتصف بالعدل والتوسط في معتقدهءكما يعلن 
البراءة من كل من خالف هذا الدين »أو معتقدهءمن أهل الأهواء والزيخ 
ويصرح بآن هذا ديننا الذى ندين الله تعالى به ١‏ 

"إن الاسلام هو دين الله ,.وهى بين الغلو والتقصيرءوبين التشبيه 
والتعطيل»وبين الجبر والقدرءوبين الآمن والاياس٠‏ 

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراءوباطسا ءونحن برا* إلى الله من 
كل من خالف الذى ذكرناه وبيناه ٠‏ , 


ونسآل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به عويعصمئنسا 


(3 

من الأهواء المختلفة.والآراء المتفرقة2والمذاهب الردية ١‏ مثل ا 
( 
وشيدرت ل 


٠ العقيدة الطحاوية 2صلاإه‎ )١( 

(؟) المشبهة :"قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات,ومثلوه بالمحدثئسات" 
التعريفات »باب الشين ٠‏ قال البغدادى (8؟4ه) + " المشبهة صنفان ٠‏ 
صلنف شبهوا ذات البارى بذات مغيره»وصئف آخرون : شبهوا صفاته بصفصلات 
غيره»وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى " ٠‏ 
الفرق بين الفِرّق »تحصق محمد مخيي. الدين عالقاهرة ؛ مطبعة 
المدني »صر هه؟ ومابعدها ٠‏ 

(6) المعتزلة : هم أصحاب عمرو بن عبيد (54!ه)ءوواصل بن عطاء (1؟١‏ ه ) 
سموا بذلك ,لأنهم اعتزلوا الجماعة»عوينوا مذهبهم على الأصطلول 
الخمسة : العدل 2والتوحيدءوإنفافذ الوعيد.والمشزلة بين المنزلتين 
والآمر بالمعروف والشهي عن المنكرءوليّسوا فيها الحق بالباضظطل 
فخالفوا في معتقداتهم عقاعد أهل السنة والجماعة.ومن ثم كاننو! 
مشار فتنة وتشكيك لعقاعد المسلمينءذاق المسلمون من فتنتهم الكثير 
من المحنءومن آأهمها + محنة فتنة خلقق القرآنءفي عهد الخليفة 


عذذ) 


0غ( 0( 0( 


والجهمية»والجبرية؛والقدرية وغيرهم ,من الذين خالفوا السسنة 


والجماعة »وخالفوا الضلالة.ونحن منهم براءءوهم عندنا ضلال آردياء 


ف 
وبالله العصمة والتوفيق 0 


هذه هي العقيدة الطحاوية السلفبية التي حظيت بالقبول والاستحسصان 
)6( 


بين آهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم ٠‏ يقول السبكي 6 


" وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدةءالا من لحق 


منها بأهل الاعتزال أو التجسيم .والا فجمهورها على الحق يقرون عقييدة 


للق 


لبق 


ليق 


ع( 
)6( 


العباسي المآمون (198 14؟ه) ومعروف ماوقع على امام آهل السنة 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسبب هذه الفتنة ٠‏ 

انظر ؛ القاضي ؛ شرح الأصول الخمسة ,تحقيق ؛ دء. عبدالكريم عثمسان 
(مص ؛ وهبة)ءص ١464‏ 1714ءوانظر فرق المعتزلة ؛ الشهرستاتي 
الملل والنحل »تحقيق : محمد سيد كيلائني (القاهرة؛: مصطفى الحلبي) 
ص 4# ومابعدهاءالفرق بين الفرق ,ص 4غ؟ءشرح العقيدة الطحاوية 
ص وهاه ٠‏ 

الجهمية + " هم أتباع جهم بن صفوان (14(ه) الذى قال ؛ بالاجبار 
والافطرار الى الأعمالءوأنكر الاستطاعات كلهاءوزعم أن الجنة والثار 
تبيدان وتفنيان 2وزعم آيضا أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى 
فقط »وآن الكفر :. هو الجهل فقط ,.وقال ؛ لافعل ولاعمل لأحد غير الله 
تعالى 2وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز" ٠‏ 

الفرق بين الفرق »ص ١!؟ ٠‏ 

الجبرية . الجبر هواسناد فعل العبد الى الله تصالى .ولايثبتون 
للعبد كسبا في العقل .ويرون : أن العبادمجبورون على أفعالهم 
لااختيار لهم فيها . وهم عكس القدرية (نفاة القدر) فان القدرية 
انما نسبوا الى القدر لنفيهم اياه»وتسمى الجبرية (قدرية)؛لأنهم 
غلو! في اثبات القدر ٠‏ 

انظر ؟ التعريفات (بابا الجيم) »شرح الطحاوية .ص 9ه ٠‏ 

القدرية + " هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله.ولايرون الكقبر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى” . التعريفات (باب القاف ) ٠‏ 

انظر بالتفصيل فرق القدرية والجبرية : الفرق بين الف رق 
ص ١١5‏ ومابعدها ٠‏ 

العقيدة الطحاوية ,ص 5259" ٠‏ 
هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي الشافعي (آبو نص ءتاج الديسن) 
 79(‏ إلاإلم) "كان اماما بارعا مفننا في ساكر العلوم وله تصائيف 
شتى" ٠‏ انظر ؛ شذرات الذهب 2/ر1؟؟ * 


)1١١؟(‎ 


للا 
آبي جعفر الطحاوى التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول ..." ٠‏ 
نذا 
ولذلك اهتم العلماء بهذه العقيدة الصافية شرحا وتعليقا وتحقيقا ٠‏ 


)١(‏ السبكي . معيد النعم ومبيد النقم ‏ تحقمق : محمد على النج ا 
وآخرون (القاهرة ؛ مكتبة الخانجي »2الأولى 2إ55اه) 4ص 592859 ٠‏ 
(؟) سيآتي تفصيل ذلك في ذكر مؤلفاته ٠‏ 


الفصل الرابع 


مكانة الطحاوى العلمية 


معارف الطحاوى ٠‏ 
الطحاوى المحدث ٠‏ 
الطحاوى الفقية ٠‏ 


الطحاوى الشروطي ٠‏ 
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معارف الطحاوى ء 


بلغ الإمام الطحاوى في العلوم والمعارف الإسلامية شآوا بعيهبلدا 
بل أصبح في بعضها إماما ومرجعا ٠‏ 

الأمر الذى حمل ابن يونس المؤرخ إلى القول : بآن موته ترك فراها 
كبير! في مصر ,حينما تحدث عن مكانته بقوله ١‏ " وكان ثقة ثبتا فقيها 
عاقلا ,لم يقنيق!"؟ . 

تشاقل المؤرخون بعده هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الشناء ٠‏ 

هذا التقدير والاحترام الذى ناله الطحاوى من معاصريه ومن بعدهم 
إنما كان اعترافا منهم بالحقيقة التي كان يتحلى بها ٠‏ 

ولاغرو فإن الطحاوى كغيره من أسلافنا المتقدمين : أجادوا فنوئنا 
متعددة »وعلوما شتى «وكانوا آكثر مايعرفون بقن واحد أو فنين 2 يعصندون 
فيه مرجعاءويعترف لهم فيه بالتقدم والإجادة ٠‏ 

كذلك الأمر بالئسبة للطحاوى عفقد اشتهر بالفقه “والحدلث 2ولكنه 
كان أيضا علس دراية كبيرة بعلوم آخرى ٠‏ 

فمن المجالات التي لم يشتهر فيها الطحاوى : القراءاتهومع هذا 
فقد عده المؤلفون في طبقات القراء.من جملة العالمين 511100 
هذا الفن على أيدى آكمة هذا العلم في ارين 

لم يعط هذا الاعتراف جزافاءبل إن هناك شواهددالة على تمكنه في 
هذا العلم»منها : اهتمامه في مؤلفاته بالقراءاتهونسبتها إلى أصجحايها 
وسندهم في ذلك »ليتوصل بذكرها إلى حل بعض المشكلات الناشكة عن اختلاف 


)2( 
القراءات في تعيين الحكم الشرعي ٠‏ 


٠ سير أعلام الشبلاء .واثرة؟‎ )١( 

(؟) انظر + الجزرى . غاية النهاية في طبقات القراء ( القاهرة : 
الخائجي ‏ (ه5(ه) ٠ ١١17/٠١‏ 

() راجع المصدر نفسه ٠ 899259/٠١‏ 

(») انظر : مشكل الأثارءلثره140:114:11929 ٠‏ 


)1١؟‎ 


0غ( 
ولعل أكبر دليل على هذا + نقده لآبي عبيد .وتحليل قر !ء*نتّه »وبيسسان 


ماأخذ علبه في توجيه قراءتهءثم توجيهها توجيها علمياءملائما بما 


(0) 


ورد في ذلك من الأحاديث الشريفة ٠‏ 


الى 


زفق 


هو القاسم بن سلام »وكان آبو عبيد إمام عصره في كل فن من العلم 
وكان فاضلا في دينه وعلمهءربانيا مفتييا في الق رآنءو الفقه» والأخبار 
والعربية حسن الرواية؛»صحيح النقل »روى الناس من كتبه نيفلا 
وعشرين كتاباءمنها ؛ غريب القرآن »والأمثال . توفي بمكة سنسسة 
(عككه) ٠.‏ 

انظر .. السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة 
تحقيق ٠‏ محمد آبو الفضل ( مصر : عبيسى الحلمبي ©842؟(ه)ءا/رهه؟ ٠‏ 
انظر ؛ مشكل الآثار . باب مشكل ماجاء في كتاب الله تعالى ذكر 
الرحمة بالريح مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مما يدل على الأول في ذلك من شك القراءة . قال الطحاوى بستسذده 
عن أبي عبيد ؛ " قال : القراءة التي سمعتها في الريح والرياح 
أن ماكان منها من الرحمة فإنه جمع »وماكان منها من العذاب فإئسه 
على واحدة 2قال : والأصل الذى اعتبرنا به هذه القراءة حدبث النبي 
على الله عليه وآله وسلم أنه كان إذ) هاجت الريح قال : الشهم 
اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحاءفكان ماحكاه أبو عبيد من هذا عن 
رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم مما لاآصل له ,وقد كان الأوالى 
به لجلالة قدره»ولصدفه في روايته غير هذا الحديث ؛لآن لايضيف إالى 
رسول الله صلس الله عليه وآله وسلم مالايعرفه أهل الحديث عئه .»كم 
اعتبرنا في كتاب الله تعالى مما يدل على الواحد في هذ؛ المعنى 
فوجدنا الله تبارك وتعالى قد قال في كتابث, العزيز ( هو السسسذى 


يسرك في السب و البّخر »حت إذا كنتم في الفُلك وجْرّيْنُ بهم برِيلبح 


010 


يِبْقٍ وَفْرِحُوًا يهاءجاثثها رديح عاصف ,وجاءهم الموج م مِنْ كل مكنان ) 
( يونس/ ؟55) فكانت الريح الطيبة من الله تعالى رحمة ةو ليتع 
العاصف ممه عزن وجل عذاباءففي ذلك ماقد دل على انئتفاء مارواه أبى 
عبيد مما ذكره ٠‏ 

شم اعتبرنا مايروى عن رسول الله صطلى الله عليه وآله وسلم مما 
بيدخل في هذا المعنى ,فوجدشا ‏ وساق السند ‏ عن آبي بن كمعلبا 
قال ؛: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لاتسبوا الريح 
فإد! رأيتم منها ماتكرهون ,2قولوا . اللهم انا نسألك من خير هذا 
الريح وخير مافييهاءوخير ماآمرت به عونعوذ بك من شر هذه الريح 
وش مافيهاءوشر ماأمرت به ) ٠‏ د 


)1١١1هغ(‎ 


وكذلك لم يشتهر الطحاوى بآنه مفسر »مع أن له تفسيرا جليلا قلي 


آيات الأحكام يعد من أبدع ماألف في عصره ,بل يعد الطحاوى بيه ذ] 


آول مفسر في تفسير آيات الأحكام ٠‏ 


كما يتضح من خلال كتابه ( آحكام القرآن) علمه الواسع في التقسير 
للق 


وفي علوم شتى »حيث جرى في تفسيره على طريقة ( التفسير المأشور) ٠‏ 


معارفه اللفوية ٠‏ 


إن علوم اللغة ؛. من نحوا ولغة“وصرف .وشعرا هي أهم العلوم المعينة 


لفهم الأصلين : الكتاب والسئة ٠.‏ 


أخد الإمنام الطحاوى بحظ وافر من هذه العلوم ,»حتى عده بعضهم إماما 


في النحو واللفة ٠:‏ 


زيف 
قال ابن تغرى بردى (4لإلمه) : " كان الطحاوىي - إمام «صسترهة 


(00) 


(0 


ثم لاق عدة روايات بالفاظ مختلفة نحوهاءثم قال ملؤكدا إلى ماذهصب 
إليه : " وفي جميع ماروينا أن الريح قد تآتي بالرحمة2وقد تأتي 
بالعذاب ,و أنه لافرق بينهما إلا بالرحمةاوالعذاب عوإشها ريح واحدة 
لارياح " ٠‏ 
وروى عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنة 
نص بالصبا وهي ريح واحدة2وإن عادا أهلكت بالدبور وهي ريجواحدة 
ثم فال + " وفي ذلك ماقد دل على ماذكرنا" ٠‏ 
ثم روى بسنده هن ابي بكر بن ميناش قال :كرا رجل قلي عام بم 
3 .ار م 0 ,الحجر(؟؟ 5 
( وآرسلنا الريّح تواع]) فل ؟) الرياح لواقم “لو كانت الريلح 
لكانت ملقحة ءقال فذكرت ذلك للأعمش فقال لي ؛: إنه لايلقح من الريح 
إلا الجنوب فإذا تفرقت صارت رياحا وفيما رويناه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآكه وسلم في هذا الباب ماقد دل أن الاختلاف فيما 
اختلف فيه القراء من الذى ذكرنا من الرياح هو الريح لاالرياح 
والله تعالى نساله التوفيق " ٠.‏ 
أفردت دراسة موسعة عن ( أحكام القرآن) في الفصل السادس ( قفي 
دراسة بعض مؤلفاته ) ءعص »حيث عرف عن وجود هذا الكتلساب 
لأول مرة ,لأن المترجمين للطحاوى يذكرونه من ضمن كتبه المفقودة ٠‏ 
هو يوسف بن تغرى بردى عبدالله الظاهرى(أبو المحاسن)جمال الدين) 
(19لم ل »4لالمه) آخذ عن البلقيني عواسن النديم وغيرهما من الفق-لا* 
كابن حجر والعيني »ومن أشهر تصائيفه ( النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة)ءوله آيضا ١‏ ( حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور) 
وغيرهما ٠.‏ انظر + الضوء اللامع +٠1/هء*؛شذرات‏ الذهب .919/0؟؛مقدمة 
النجوم الزاهرة ٠‏ 


) 119 

بلا مدافعة في الفقه)والحدسث؛واختلاف العلماء؛والأحكام)واللغة)والد لق 
وإن لم يتابعه في ذلك غيره من المؤرخين .ولكن دلائل هذ! من واقع 
اإستنباطه للأحكام وتوجيهها.ويخاصة مايعتمد منها اعتمادا أساسيا 
على مفاهيم اللفة العربية عفقد تلقى الطحاوى هذه العلوم على أساتذة 
نوابغ في هذه الفنونءيدل على هذا تطبيقه لهذه العلوم واستخدامه 
لها باتقان ٠‏ 

فهو يحلل الألفقاظ الغامضة في الأحاديث »ويزيل إشكالها2ويورد أصولها 
اللغوية عن أساتذة وأكمة اللغة »استشهادا وتأكيد! في تجلية معسشنى 
اللفظ المثكل ٠.‏ 

يقول رحمه الله في معرض حديثه عن حديث إزالة المنكر عن معنى 
(أطرأ) من (لتأطرنه على الحق أطر)) " قال آبو جعفر : فتآملنا قولسه 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ( ولتأطرنه على الحق أطرا) فوجدنا 
أهل اللفة يحكون في ذلك عن التعنيل ىن أحمد أنه قال : أطرت الشسسسسي* 
إذا أثنيته وعطفته2وأصر كل شيء عطفه ,كالمحجن؛والمئخلءوا!لمولئجهمان 
ووجدناهم يحكون في ذلك عن الي انه قال + أطرت الشيء وألطظطلرت 
إذا أملته إليك ورددته إلى حاجتك " ٠‏ 


٠ 5998/5 النجوم الزاهرة2‎ )١( 
صاحب العربيسسة‎ ٠ (؟) الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدى البصرى‎ 
والعروضءقال السيرافي ؛ كان الغاية في استخراج مسائل الننجيو‎ 
وتصحيح القياس ؛وزهو أول من استخرج العروض ءوحصر أشعار العرب‎ 
أبهاءوعمل أول كتاب . العين المعروف المشهور الذى به يتهيا ضبط‎ 

اللفة.وكان من الزهاد في الدنياءوالمنقطعين إلى العلم . 
انظر ٠١‏ السيوطي ؛٠‏ بفغية الوعاةء62/راهه ٠‏ 

(9) الأصمعي هو . عبد]إلملك بن قريب بن عبدالملك الباهليءآبو سعيد 
الأصمعي البصرى اللغوى .أحد أئمة اللفغةءوالغريب ».والأخبار والملح 
والشوادر ٠‏ قال عن نفسه + " حفظت ستة عشر آلف أرجوزة". تآليفه 
كشثيرة في اللغة»والآدب؛والغريب ٠‏ توفي سنة (5(آه) ٠‏ 
انظر بالتفصيل ؛ السيوطي : بفية الوعاة في طبقات اللغوييمن 
والنحاةء ٠ ١١5211١15‏ 


) 1 


بعد هذ؛ التحليل للفظ يقرر معناه بقوله + " فكان مافي هذا الحديرسثك 
من قول الشبي صططلى الله عليه وسلم ( ولتأطرنه على الحق آطرا) آى:تردونه 
إليه وتعطفونه عليه .وتميلونه إلبه حتى يكون فيما تفعلونه من ذلك 
كالمحجن والمنخل وكالصولجانء الذى لايستطيع أن يخرج مما عطف عليه 
وشني عليه ورد إليه 0 

وكتبه زاخرة بآمثال هذه الدراسات اللغوية وكثيرا مايستخلدم 
اللغة للتعرف على المسائل المختلف فيهاءولاستخراج الفرق بين الاصطلاحدتات 
العتيلة + وأمثلة ذلك كثيرة جدا في كتابه ( الشروط الصغير) حينما 
يرجح ألفاظ بعض الفقهاء على الأخرى في تعبين الألفاظ التي تكتب بها 
الوثائق:»مقارنا بآلفاظ الكتابوالسنة؛وآقوال اللفغويين ٠‏ 

وكائت له معرفة تامة بالشعر : أوزانهءوقوافيهءونقده ٠‏ 

حيث نقك بعضها وعلل من حيث عربيتها ووزنها وقافيتهاءثم أكللد 
الصحيح معللا ومبينا سنْدها ٠‏ 

ذكر عن ابن عصر رضي الله عنهما أنه قال . لما دخل رسول الله 
طلى الله عليه وسلم عام القتح رآى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخغخغيرنل 
فتبسم فقال : ( ياأبا بكر كيف قال حسان بن شابت ؟ فآنشد آسو بكر ١‏ 


لمزل" مه 5 
عدمت بنيتي إن لم تروهسا تثير النقع من كَنَفْن كدّاء” 
يشازعن الأعِنّة مُسرجباتٍ يلطمهن بالخمر النساء 


هكذا حدثنا أحمد بن داودءوأهل العربية يرون البيت الأول على غير 


دلك : (تثير النقع موعدها كداء) حتئى تستوى قافية هذا الببيت »مع قافية 
فق 


البيت بعده ٠.‏ 


. مشكل الأثار١؟/؟2:3وانظر للتفصيل أيضا 2١/*9؟ ب هوا‎ )١( 
٠ (؟) انظر + معائي الأشثار,.#/159.وبالتفصيل 9/42+؟1 ومابعدها‎ 
: (؟) معائي الآثار 4597/82.والبيت في ديو ان * حسان رضي الله عئله‎ 


عُدرمنا خَيْلنا إن لم تَرَوْها تثيرٌ النقع مَوعدُها كتسدَاءٌ 
يباريين الأسِئّة مُمُغِيسسسات علي آكسافها الأَسَل القُفاءٌ 
تَظل جيادنا مُتمط سر ات تلطتهن بالخى التبساء 
كما أشار المحقق إلى رواية المتن عن التاريخ الكبير لابن عساكر: 
(ثكلت بنيتي ان لم تروها تشير النقع من كنفى كداء 
دبيوان حسان بن ثابته تحقيق د ٠سيد‏ حنفي (القاهرة :وزارة الثقافلة 


4م) . وقال ابن حجر عن الحديث : ( رواة البيهقي بابشان.حسن ) 
فتح البارىءر/ر١٠ ٠‏ 


)ذ١؟(‎ 


الضغعصاداوى المحيدث ٠‏ 


عاش الإمام الطحاوى في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه.كما آتنه 
عاصر كبار علماء الحديث ونقاده2وتتلمذ عليهم»وشاركهم في الرواية 


عن بعض الشيوخ ١‏ 
)0( زيف اليف لي 
فشارك مسلماءوآبا داود »والنسائي »وابن ماجه في الرواية عن 
)( 00( 
هارون بن سعيد الإيلي »ومسلما آيضا في الرواية عن يونس بن عبدالأعلىي 
يذ 
وكذلك آبا داود والنسائي في الربيع بن سليمان الجيزى 2 وغيرهم .كما 


روي ا عن النساكئي وآكثر منه كما أن النسائي أخذ بدوره علن 
2 
الطحاوى ٠‏ 


ثم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحديث : قصنف في أمصب فلن 
)0 
من علوم الحديث هو : اختلاف الحديث المتمثل في كتابه ( مشكل الأآثلار) 


٠ مسلم بن الحجاج النيسابورى ,صاحب الصحيح ,م ([1اه)‎ )١( 

(؟) آيو داود ؛ سليمان بن الأشعث السجستاني »صاحب السنن ٠(هلااه) ٠‏ 

() النسائي . أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب ع»صاحب السئن ,عم (5٠6ه)ه‏ 

(4) ابن ماجه + آبو عبدالله محمد بن يزيد »صاحب السنن (“لااه) ٠‏ 

() هارون بن سعيد الايلي : أبوجعفرءنزيل مصر ءثقة فاضل من العاشقرة 
مات سنة ثلاث وخمسين بعد المائكتين ؛ م د سق * 
انظر ؛ العسقلاني . تقريب التهذيب ( بيروت : دار المعرفة .586(ه ) 
اام 

() يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي آبو موسى المصرى»من مضقطار 
العاشرة ءماتاسئنة أربع وبتين بعد المائتين ؛ م سق ٠‏ 
انظر ؛ تقريبب التهذيب 52/ره4م؟ ٠‏ 

(9) الربيع بن سليمان بن داود الجيزى المرادىءأيو محمد المصطرى 
المؤذن »صاحب الشافعي عثقة »من الحادية عشرةءمات سئة سبعين بعد 
الماكتين / د سق ٠‏ 
انظر + تقريب التهذيب ١٠/ه4؟ ٠‏ 

(ه) انظر ؛ الحاوى ءص ه 2" .٠‏ 

(9) هو معالجة الأحاديث المتناقضة ظاهرا وهو : بآن بيآتي حدرثان متضادان 
في المعنى ظاهراءفيوفق بينهما بالجمع بين الحديثينء أو يرجح ح: 
آحدهما على الآخر بالطريقة المعروفة لدى المحدثين + - 


4 
للق 

أبدع الطحاوى وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا النوعع ٠‏ 

وإن اقتدار الإمام أبي جعفر في علم الحديث ومعرفة رجاله والبسصر 
بعلله لتبدو جلية فيما ذكره من ذلك في معاني الأثار ٠‏ 

كما تتجلى فيما عقب به الطحاوى على الشافعي والمزئي ( رحمهلم 
الله تعالى ) بالتصخيم والتنبيه على التصحيف والخطا في كتابببه 
(السنن المآشورة) ‏ الذى أفرد الطحاوى فيه بروايته عن المزني عن 
الشاقعي ٠‏ 

فمن الأمثلة الدالة على ذلك : ( أنه روى عن المزني عن الشافغفي 
عن مالك بن أنس عن سعيد بن آبي سعيد المقبرى عن ( عبيك الله بيسن 
جريج) ثم يصحح الاسم بقوله ( هكذا حدثنا المزني وانما هو عن عبيد بن 
0 

كما صحح الطحاوى للمزني حديثا يرويه بسنده عن ( آم بلال ابنة 
هلال عن اينها 2أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يجوز الجذعم 
من الضآن أفضحية2ءقال أبو جعفر2. ممححا السند ‏ هكذا قرآه المزئي عن 
ابنهاءوائما هو عن ابيب |" 

كما رد على الإمام الشافعي في تخطكته الإمام مالك في سند حديسسصلثك 
ودافع عن الإمام مالك مستعينا بطرق أخرى للحديث ,حيث عرف عنه جمعطسسه 


للطرق الكثيرة للحديث الواحد . 


قال ابن الصلاح (145ه) عن هذ! العلم . " وإنما يكمل للقيام به 
الأعمة الجامعون بين صناعتي الحديث ,والفقه2والفواصون عل سى 
المعاني الدقيقة" . مقدمة اين الصلاح في علوم الحديث »( دمشق ١‏ 
دار الحكمة ؟59(ه) ص45[ ٠‏ 

)١(‏ وقال الحافظ الهعراقي (3.مه) ؛ كتاب مشكل الأثار من أجل كتب 
الطحاوى ٠‏ 
وقال الكوثرى (71؟(ه) : " ومن اطلع على اختلاف الحديث للإامام 
الشافعي رضي الله عنه .ومختلف الحديث لابن قتيبة »ثم إطلع على 
كتاب الطحاوى هذاءيزداد إجلالا نهءومعرفة لمقداره العظيم" ٠‏ 
الحاوى »ص 55 ٠‏ 1 

(؟) انر : السننالمآشورةء( بيروت : دار المعرفةء الطبعة الآأولى 
ات لفقا 

(؟) المصدر نفسه ءص 0.4 ٠‏ وآخرجه ابن ماجه عفي الآضاحي باب تجزى* مسن 


٠+ )91١98( الأضاحي‎ 


)ذ١؟؟(‎ 


وهذا الحديث يرويه الطحاوى ( عن المزئي عن الشافعي عن مالك عن 
عبد الكريم بن مالك الجزرى »عن عبدالرحمن بن آبِي ليلى .عن كهب يبن 
عجرة2» آنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلمءقإذا القمل في رأسسبه 
فآمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه.ءوقال : صم ثلائة 
أيام أو أطعم ست مساكين مدين مدين لكل إنسانء أو انسك بشاة.»آى ذلك 
فملت آجزآ عنشك ) ٠‏ 

) قال الطحاوى : سمعت المزئي ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم 
يقولان ٠:‏ قال محمد بن ادريس الشافعي علط مالك بن أنسس في الحديث 
الحفاظ حفظوه عن عبدالكريم عن مجاهد»؛عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة ) ٠‏ 

( قال آبو جعفر ‏ معلقا ‏ لم يغلط مالك فيه إلآن يونس بن عبد الأعلى 
نك حدثناءقال + أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبدالكريم ببل تن 
مالك الجزرى »عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ,عن كعب بن عجرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم ذكر الحديث ٠‏ 

قال : ( وذلك آن مالكا لم يغلط فيه ».وأن الغلط كان من غغيره) ٠‏ 

إلا أن تكون العرضة التي حضرها الشافعي لم يذكر مالك فيها قي 
هذا الح ل 

وكتابه ( التاريخ الكبير) في الرجال موفع ثناء وإهتمام العلمساء 
بالرعهم أنه من عداكد كتبه المفقودةءإلاآن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا منئنه 
اقتباسات مهمة مما يشعر بمكائته ارم 

وكذلك رسالته ( في التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ٠‏ 

ينبيء عن المكانة التي وصل إليها الطحاوى في هذا الفن ٠‏ 

وآلف في هذ! المجال أيضا ( كتاب نقض المدلسين على انيس 11 


وكتاب ( الرد على آبِي عبيد فيما أخطآ فيه في كتاب التسب ) ٠‏ 


)١(‏ السئن المأثورةءص اهاءهن” © وأخرجه البخارى في المحصرءياب قول الله 


(آوصدقة)[2)1416» في الحج ياب جواز حلق الرآس للمحر لول)ء 
زلف نظ 3 ال كي امفدقة قرع مساعي قار 200 5 ا للك 


إفةا هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادى الشافعي 2فقيه 
محدث .عالمء تكلم قيه الامام آحمد لمسألة اللفظ في القرآنءوتعرض هو 
للامام أحمد »وتكلم فيه نقان الحديث »بسبب قوله باللفظ في القرآن - 
2 


) ١؟؟(‎ 


فهذ! كله يدل على أن الإمام الطحاوى له في هذا الميدان مقام 
عال ومهارة تامة . 

كما تتلمذ عليه من أعمة الجرح والتعديل . ابن عدى ,.وابن 
يونس »والطبراني عوغيرهم ٠‏ وتأشر هؤلاء وغيرهم بالطحاوى وافح من 
خلال مانقله أصحاب كتب الجرح والتعديل ٠‏ 

ويكفي لهذا نموذجا ٠‏ كتاب معصائي الآأشار»فيانه مملوء يذكر تعديل 
الرواة وجرحهم في الأحاديث المتعارضة ٠‏ 

وكذلك في ( مشكل الآثار) يتجلى هذا بالنظر في كلامه في الرواق 
والترجيح في الروايات .مما ذكر في الكتابين ا 

وبهذه المعرفقة الواسعة في الحديث .وبمؤلفاته القيمة فيه استحق 
الطحاوى تقفدير المحدثين واحترامهم»كما استحق ثناءهم العطر الذى خلد 
له الشاريخ عبر القرون #فشهد له آهل هذا الشآن بالإمامة وتبواً أعلى 
الدرجات في هذا العلم .ووصفوه بأوصاف ندر أن يوصف بها إلاأئمة هذا 
الفن ٠‏ 

قال الإمام لهي اوسن : " الإمام العلامة الحافظ الكبير 
محدث الديار المصرية وففييل؟ 8 


وقال ابن تغرى بردى (4لإهه) + " ٠.0‏ المحدث الحافظ أحد الآأعمطللام 


5 وله أسماء المدلسين «وكتاب الاإمامة »توفي سئنة (وكاه) ٠‏ 
انظر : تاريخ بغدادء4/86 ومابعدهاءلسانالميزاإن2؟!/709 ومابعدهسا 
تهذيب التهذيب 509/7١‏ ومابعدهاءانظر بعض ردود الطحجاوى على 
الكرابيسي كما ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي 6/82 ٠‏ 

)١(‏ انظر بعضماأورده الكاندهلوى من الأمثلة من أقوال الطحاوى وكذلك 
بعض أقوال أهل الحدبث فى مكانته ٠‏ مقدمة مباني الأحبار ( ملسع 
الشرح)١٠1/؟؟‏ 0ه ١ ٠‏ 

(؟) هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن آحمك بن عثمان التركماتي 
الدمشقي  218(‏ م4لإه) سمع الكثير ورحل:وعني بالحديث وعلومه وتعب 
فيه .وبلخ شآوا عظيماءويعد خاتمة الحفاظ ي»ومؤرخ الإسلام ٠‏ ومصنفاته 
معروفة مشهورةءمنها . ( تاريخ الإسلام)ء(سير أعلام الشبلاء)ء( تذكرة 
الحفاظ) وغيرها من الكتب في هذا الفن ٠‏ 
انظر . شذر ات الذهب :12/«ه١,طبقات‏ القراءء؟/(إ؛السبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى32/١٠١!‏ وصابعدها ؛طبقات الحفاظ ص لاله * 

(؟) سير آعلام الشبلاء 2ه9/لا؟ ٠‏ 


(6؟ذ) 


1 

وشيخ الإسلام ٠ ".٠‏ 
ا 0 ل 

وقال ابن كشير (4للإه) . " أحد الثقات الآثبات والحفاظ الجهايذة". 

وقال البدر العيني (ووزه) ١+‏ " أما الطحاوى فإنته مجمع عليه قي 

ثافته وديانته وأمانته وفضيلته التامةءويده الطولى في الحديث وعلله 

وناسخه ومنسوخه .ولم يخلفه في ذلك أحد ولقد آثنى عليه السلف والخلف " ٠‏ 

ثم فصل ذلك بقوله "وقد آثنى عليه كل من ذكرة من أهقطغع تل 

)5( )( لق 

الحديث والتاريخ , الطبراني »وأبي بكر الخطيب ».و أبي عبدالله الحميدى 


والحافظ ابن عساكر »وغيرهم من المتقدمين .والمتآخرين : كالحافظ 


٠ 598/5 السجوم الزاهرة2‎ )١( 
(؟) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي‎ 
4لا#ه) »قال الذهبي : " الإمام المفتي المحدتث‎  7٠١( البصروىي‎ 
البارعءثقة متفئن محدث متقن" عله من التصائيف ؛ ( التفسير)‎ 
(التاريخ)ء(تخريج آحاديث مختصر ابن الحاجب ) وغيرها في المسائيد‎ 

وعلوم الحديث ٠‏ 
انظر ؛ ثذرات الذهب 52/١؟؟؛طبيقات‏ الحفاظ 2ص 9ه ٠‏ 

٠ !4"/(٠ءةياهنشلاو البداية‎ )( 

(4) الطبراني : هو آبو القاسم سليمان أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (70؟ ‏ ٠60+ه)‏ مسئك الدنيا وأحد فرسان هذا الشآن »حدث عن 
آلف شيخ أو يزيدونء»رحالة فى طلب الحديث ٠‏ صنف ( المعجم الكبيار 
الأوسط 2والصغير) وكذ! في (مسائيك أجلاء الصحابة) وغغيرها كثير ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ919/72؛لسان الميزان ١5/+97؛طبقات‏ الحنابلة 
4/7 ؛طبقات الحفاظ ,ص #05 ٠‏ 

(ه) الخطيب : هو أبو يكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادىي 
(؟9 ب 78عه) الحافظ الكبيرءمحدث الثام والعراق ,صاحب التصائييف 
البديعة ,كان من كبار الثافعيةءوسار بتصائيفه الركبان »منها: 
(تاريخ بغداد)ء(المتفق والمفترق)2ء(الجامع)ء(السابق واللاح ق) 
وغيرها في فنون الحدبث ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظء؟/ه !1 ؛طبقات الشافعية الكبرى (السبكسي) 
+ ,طبقات الحفاظ 2ص 76م ٠.‏ 

(5) الحميدى : هو آبو عبدالله محمد بن آبي نصر فتوح بن عبدالله 
الآأزدى الأندلسي الظاهرى من كبار تلامذة ابن حزم عسمع الحديكث 
بحواضص العالم الاسلامي .وسكن بغد]د »كان حافظا'ورعااثبتا'إماملا 
في الحديث والفقه والآأدب والعربية . آلفففي ( تاريخ الأندالس) 
و (الجمع بين الصحيحين) »توفي سنة (لهه6ه) ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 14/62؟17؛شذرات الذهب ٠+/597ءطيقات‏ الحفساظط 
ص 487 ٠‏ 


)رذ؟١(‎ 


أبي الحجاج سردأ والحافظ الذهبي ,وعماد الدين بن كثير وغيرهم من 
آصحاب التصانيف »ولايشك عاقل منصف آن الطحاوى أثبت في استنباط الأحكسام 
من القرآنءومن الأحاديث النبوية.وآفعد في الفقه من غيره ممن عاصره 
سنا ٠أو‏ شاركه رواية من أصحاب الصحاح والسنن ٠‏ 

وأما في رواية الحديث ومعرفة الرجال عفهو كما ترى إمام عظيم 
شبت ثنة »حجة كالبخارى ومسلم وغبيرهما من أصحاب الصحاح والسئن .يدل 
على ذلك اتساع روايته ومشاركته فيها أكمة الحديث المشهورين كببا 


(0 
٠ ذكرناهم‎ 


)١(‏ المزى ؛ هو ابو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسداسف 
القضاعي «الشافعي  100(‏ 41لإه) رحل في طلب الحديث وسمع الكثير 
وفي معرفة الرجال يعد حامل لوائهاءوالقائم بأعبائهاءولي مشيخة 
دار الحديث الأشرفية 2وصنف ( تهذيب الكمال) (١‏ والأطراف) ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ /494/4١؛طبقات‏ الحفاظ 2ص لاأه ٠‏ 

(؟) الكوثرىءالحاوى 2ص ٠ ١5:١4‏ د 


) ١597 


ووووووووووووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ومو ووو مهم ومو ووو ووو ودود 


وبعد هذا لاينقص مكانته الشامخة .ولايخرجه عن الإمامة والحفظ انتفساد 
بعض العلماء المتآخرين له .وبعض المُحْدَُين في هذا العصرءبوصفهم 
آياه بعدم البصيرة والمعرفة في علم الحديث ,بسبب قضية فردية 
مختلفة بين العلماءءأو مسآلة جزئية تفباوت أقوال المحدثين فيبها 
إد الحكم على آمثال هؤلاء الأعلام الأجلاء.يستوجب التجرد والحيسسساد 
مع الدراسة المستفيضة لجميع مؤلفاتهم,وتحليلاتهم العلمية(إذ الحكم 
للآعم الآغلب ) . 

وقد بسط الأستاذ الفاضل الدكتور عبدالمجيد محموكف ‏ في رسالتسه 
المطبوعة : ( أبو جعفر الطحاوى وأثره في الحديث  )‏ الحديث عن 
هذه القضية ومناقشة كل نقد والرد عليه .٠‏ 

وقام بإحقاق القول في الامام الطحاوى ءبما لايدع مجالا للشك في 
إمامته في الحديث وعلومه ٠‏ 


راجع بالتفصيل : الكوثرى : الحاوى في سيرة الامام الطحاوى»ص 646268 
أبو جعفر الطحاوى وأشرهة في الحديث ,ص 179 ب 95(ءبل الرسالستة 
ضاكمة على تأكيد وإثبات هذا الآمر بوانضر أيضا : هامش سير أعلام 
النبلاء 9٠0/١٠2‏ »للمحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط .حيث قام بالرد على 
الأستاذ ( سيد أحمد صفر) الذى نقد الطحاوى 2ونسب إليدماهو بسرىء 
منه عفي مندمة ( معرفة السنن والآثار) للبيهقي 2٠ر١؟ ‏ هو"ء 
النعماني : ماتمس إليه الحاجة لمن يطالح سئن ابن ماجه ( تحقيق 
ونشر ١‏ عبدالله الأنصارى) »( قطر : احياء التراث الاسلامي 2 ».واه ) 
ص١١1-‏ 184( ٠‏ 


(وّود) 


الطحصاوى الفقيله 0ه 


إمامة الطحاوى في علم الفقه مسلم بها لدى كافة من كتب عن الإمسام 
الطحاوى ‏ سواء* في هذا المؤرخون أو الفقهاء ‏ وهذا مايتجلى في كتب 
التراجم ٠‏ 

كما اتفقوا على أن الطحاوى نشأ شافعيا على يدى خاله (المزني) ثم 
تآثر بالفقه الحنفي وانتقل إلبيه »وتفقه فيه حتى أصبح رأسا في مذدهب 
آبي حنيفة بعد ذلك »كل هذا موفع اتفاق بين الجميع غير آن نقضطة 
الخلاف بينهم هي ؛ مرتبته الفقهية بين طبقات قفقهاء الحنقية .معطمل 
هو من المجتهدين آم من المقلدين عواذ! كان من المجتهدين فما هسسسي 
مرتبته هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد مقيد ١أو‏ غير ذلك ؟ 

جعله ابن كمال باطا) الحنفي في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفيسسة 
من الطبقة الثكالثة . ( طبقة المجتهدين في المساعل التي لارواية فيهسا 
عن صاحب المذهب كالخصاف»و آبي جعفر الطحاوى .0....وغيرهما فإنزيم 
لايقدرون على المخالفة للشيخ لافي الفروع ولافي الأصول ,لكنهم يستنبضون 
الأحكام في المساكل التي لانص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضي 
قواعد بعلا 0 

هذ! هو المشهور عنه في كتب الحنفية الا 0 لدى أكشيرل 


0( 
المتأخرين قبولا واستحسانا لهذا التقسيم ,قال التميمي بعد هل ذا ١‏ 


)١(‏ هو ؛ أحمد بن سليمان الرومي ( الشهير بابن كمال باشا) أخذالعلم 
عن العلماء المشهورين آنذاك .وكان في العلم جبلا راسخاءتولسسسسى 
منصب التدريس والقضاءءوالإفتاء في الدولة العثمائية »وله 
تصائيف كثيرة معتبرة في أآكثر الفنئون .توفي سنة (60اه) ٠‏ 
إنظر ؛ الفواكد البهية ,ص١5‏ 2!؟ ٠‏ 

(؟) اللكنوى . النافع الكبير ( شرح الجامع الصغير)ء( كراتشي : 
أدارة القرآن) ص ع ٠‏ 1 

(9) التميمي : هو تقي الدين بن عبدالقادر التميمي »الغزى ,.المصطرى 
الحنفي © (0.ه 9‏ ١1١٠ه)‏ العالم الأديب ١أخذ‏ عن علماء كثيرينءوجال 
في البلاد »ودخل الروم عتولى القضاء بالجيزة ,وصنف تصائنيف كثيرة 
وأحسن تآليفه ( الطبقات السنية في تراجم الحنفية) . 
أنظر : الخفاجي . ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياءتحقيق الحلى 
( مصر + عبسى الحلبي ع الطبعة الآأولى .5872(ه):؟/97؟ ‏ 51 المحيي:- 


(59ذ1) 


ابلق 


”" وهو تلقسيم حسن جدا" ٠‏ 


)0( : 
وجعله اللكئوى من الطبقة الثانية ( طبقة أكابر المتأخرين) ٠‏ 
قرفا 
حيث قسم فقهاء الحنفية ‏ ماعد! الإمام أءيا حنيفة ‏ خمس طبقات 


4( 
فجعله بعضهم من فققهاء الطبقة الثانية ١‏ " طبقة المجتهدين في المذهب 


كابي يوسف ومحمد عوسائر آصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام 


عن الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة 


فإنهم وان خالفوه في بعض أحكام الفروع »لكنهم يقلدونه في قواعلسد 


الى 


(0 


فيل 
0 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر ©( بيروت ؛ دار صادر) 2879/٠١‏ 
م4؛مقدمة (الطبقات السنية) تحقيق عبدالفتاح الحلوء.(القاهرة ١‏ 
المجلس الأعلى للشكون الاسلامية594.2(ه)١٠/4١!‏ ومابعدها ٠‏ 

انظر ؛ التميمي . الطبقات السنية في تراجم الحنفية ( القاهرة: 
مطابع الأهرام 6٠59(ه)١٠(/9؟4‏ + 

هو آبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوى الهندى (14؟! ب 54١٠؟اه)‏ 2 
اشتهر بكثرة مؤلفاته القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كلب ٠‏ 

انظر ترجمته في مقدمة كتابه , الأآجوبة الفاضلةء( بتحقيق الشيسخ 
عبدالفتاح أبو غدهءحلب ,المطبوعات الاسلامية ) ٠‏ 

انظر ؛ الناقع الكبين ,9" ٠‏ 

قسم ابن كمال باشا الفقهاء إلى سبع طبقات : فآذكر هنا بيقية 
الطبقات التي لم تذكر في المتن ٠‏ 

الطبقة الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع كالاعمة الأربعة,ومن 
سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول 2»واستتباط الأحكام ع«والفروع عن 
الأدلة الأربعة »من نير تقليد لأحد من الفروع ولافي الأصول ٠‏ 

والطبقة الرابعة ؛ طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كال رازى 
وآضرابه #فإنهم لايقدرون على الاجتهاد أصلاءلكنهم لإحاطتهم بالأصول 
وضبطهم للماخذ يقدرون على تفصيل قول بحمل ذى وجهين ؛وحكم محتمل 
لأمرين »منقول عن صاحب المذهب ع أو عن واحد من أصحابه المجتهدين 
برآيهم ونظرهم في الأصول 2والمقايسة على أمثلتهونظائره من الفروع٠.‏ 
والخامسة + طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين : كأبي الحسين 
القدورى + وصاحب الهداية وآمثالهماءوشآانهم تفضيل بعض الروايسات 
على بعض آخر .بقولهم . هذا آولى .وهذا أصح رواية وهذا أرفق للئناسء 
والسادسة . طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الآأتوى 
والقوى والفعيف .وظاهر المذهبأوظاهر الرواية)والرواية النادرة 
كآصحاب المتون الأآربعة المعتبرة من المتآخرين »مثل : صاحب الكئسن 2< 


180 ) 
00( 
الأصول »وبه يمتازون عن المعارضين في المذهبا ٠‏ 
ومنهممن جعله من المجتهدين اجتهادا مطلقاءوإن انتسب الى الإصام 
آبي حئيفة ٠‏ 


قال الكوشرى ((9*(ه) : " وهو (الطحاوى) ‏ لاشك ممن بلغ مرتبلة 
الاجتهاد المطلق “وإن حافظ على انتسابه لآبي ال" 

ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة 
الطحاوى الفقهية بين الفقهاءءولأجل تحقيق هذا الخلاف بين الفقهسساء 
ينبفي دراسة هذه الأقوال دراسة علمية دقيقة2ومقارنتها مع أقوال فقهاء 
المذاهب الأخرى ,حيث إن أكشر الآحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة 
عن مكائة الطحاوى الفقهيةءجاءت من خلال نقل بعض الكتّاب عمن سبتهم 
ثم ترديد تلك العبارات وقبول الجيل اللاحق لصا قرره السابق من 
غير تمحيص ودراسة لتلك التقسيمات ٠‏ 

ودرس بعض فقهاء الحنئفية المتآخرين تقسيم ابن كمال باشا لفقهساء 
الحنفية وأظهر مافيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم ٠‏ 

ثم وفع كل فقيه في مكانته اللائقة به من خلال دراسة علمية دقيقة 
فممن تعقب تقسيم ابن كمال بالنقد والرد : الشهاب ال 

فقال مبتدعا بالرد على من حسن هذا التقسيم ؛ " بل هو التقسيم - 
بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسئه جداءقإنة تحكمات باردة وخيلللات 


فارغة ....ولاسلفله في ذلك المدعى .ولاسبيل له في تلك الدعوىءوإن تابعه 


- | والمختارءالوقاية2والمجمع 2وشأآنهم أن لاينقلوا في كتبهم الأقتوال 
المردودة والروايات الضعيفة ٠‏ 
والسابعة . طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ماذكرءولايغرقون 
بين الغث والسمين »ولايميزون الشمال عن اليمينءبل يجمعون مايجدون 
كحاطب الليل عفالويل لهم ولمن قلدهم. كل الويل" ٠‏ 
انظر : الطبقات السنية 2ص #528 ٠‏ 

٠. 72808 انظر + الفوائد المبهيةءص‎ )١( 

(؟) الاشفاق على أحكام الطلاق ( القاهرة : مجلة الاسلام)ءص ٠ ١‏ 

(+*) هو شهاب الدين بن بهاء الدين المرجائيءولد في قرية (مرجان) في 
قزان (روسيا حاليا) عام 99#إهءوتلقى العلم من والدهءورحل إلى 
سمرقند)وبخارى »وتخرج على علمائها.ولهتصانيف نافعة ,توفي في بلده - 


(؟؟ذ) 


بعد أن فند المرجائي تقسيم إبن كمال في الطبقة الثانية .بدآ 
يناقش ويبطل ماذكره عن الطبقة الثالثة ‏ ( والتي عد منها الطحاوى  )‏ 
مع بيان مرتبته العلمية .مقارنا إياه مع غغيره من فقهاء الم ذإهشسسسسب 


الأآخرى .ثم ذكر مؤيدات ذلك من خلال آقوال الطحاوى ١‏ 
للق 0( 
فقال ١‏ " وقد نقل عن آبي بكر الققال ,وأبي علي بن خيرانء والقاضي 
2( 
حسين من الشافعية آنهم قالوا + لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رآينا 


رأآيه .وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوى في آخذه بمذه ب 


أبي حنيفة رحمه الله تعالى , واحتجاجه له ,وانتصاره لأقوالكه على 
ماقال في أول كتاب شرح الآثار ؛ " ... وأذكر في كل كتاب ماقيه ملسن 


الناسخ والمنسوخ 2.وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على يعض »وإقامة 


الحجة لمن صح عندى قوله منهم يما يصم به مثله من كتاب أو سسنة 
أو إجماع »أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضي الله د 
شم نقض المرجاني قول ابن كمال في هذه الطبقة . ( بانئهم 
( الخصاف والطحاوى والكرخي) لايقدرون على مخالفة أبي حنيفة لازي 
الأصول ولافي القروبم ) + 
بقوله : بأنه " ليس بشي* ثم آثبت مالهؤلاء من اختيارات ومخالقفات 


2 فإن ماخالفوه فيه من المساغل لايعد ولايحصى »ولهم اختيارات في الأصول 


والفروع .وأقوال مستنبطة بالقياسوالمسموع 2واحتجاجات بالمشنقدول 
(هإس 
والمعقول .على مالايخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول ...” ٠‏ 


)١(‏ وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي2" كان إماما 
وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها" وعنه انتشر فقه الشافعي فيما 
وراء النهر عتوفي سنة + بص . انظر : الشيرازى ؛ طبقات الفقهاءءص؟|اا 

(؟) وهو الحسين بن صالح بن خينران »عرض عليه القضاءولم يتقلد,.توقني 
اسنة (ء5”*#ه) + اأنظر طبقات الفقهاءءص ٠ ١١١‏ 

(؟) هو الحسين بن محمد بن آحمد آبو علي القاضي المروزى الإمام 
الجليل ١‏ أحد رفعاء الأصحاب عومن له الصبت في آفاق الأرضين.٠ومناقبه‏ 
كشيرة ٠‏ توفي سنة ؟47ه ٠‏ أانظر + طبقات الشافعية الكبرى» 7/4ه6 ١7017‏ 

٠ 11/1٠١ معاني الآثار‎ )4( 

زه حسن التقاضي »ص ٠ 1١9‏ 


(؟؟ذ) 


وعرض مايؤيد ذلك ,ثم ذكر تناقف ابن كمال في بقية الطبقات. 
وكذلك رد اللكنوى ترتيب ابن كمال ياشا فس عد الطحاوى من الطبقة 
الثالثة ,بقوله ١‏ " وهو منظور فيه عفإن له درجة عالية ورتبة شامخنة 
قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع .ومن طالع شرج 


معاني الآثار وغيره من مصنفاتهء»يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب 


كثيرا ١‏ إذا كان مايدل عليه قوياءفالحق أنه من المجتهدين المنتسبي ان 
ع سج نهاا جظرزااو لد 21الوااااا ا 017 
الذين ينتسبون إلى امام معين من المجتهدين لكن لايقلدونه لاقي الفروعم 
لاس سسكا امك 
ولاقي الأصول ,لكونهم متصفين بالاجتهاد»وانما انتسبوا إلييه لسلوكهلم 


مج 1ل اال ااا 0ك 
طريقه في الاجتهاد » وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهلب 


القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام .ولاتنحط 
مرتبته عن هذه المرتبة أيد]اءعلى رغم أنف من جعله منحطاءوماأحسن كلام 
المولى عبدالعزيز المحدث الدهلوى في بستان المحدثين ؛حيث قلاسال 
مامعربه : ان مختصر الطحاوى يدل على أنه كان مجتهداءولم يكن مقلدا 


سمسش مم20 
للمذهب الحنفي تقليدا محضاءفإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي 


حنيفة علما لاح له من الآدلة القوية انتهى ٠‏ وبالجملة فهو في طبقة 


لسلسم 0 


أبي يوسف ومحمد لاينحط عن مرتبتهما على القول المسدد " ٠‏ 

بعد نقض وإيطال هذا التقسيم الذى جرى عليه المتآخرون من فقهاء 
الحنفية لابد من تبيين ماذكره جمهورالفقهاء في تقسيم وتحديد مراتب 
الففهاء ومكانتهم من خلال دراستهم للاجتهاد والمجتهدين وطبقاتهم »حتىي 
يتسنى للباحث معرفة مرتبة الإمام الطحاوى الفقهية من خلال مجموع تلك 
الأراء ٠‏ 

نسم جمهور الققهاء والأصوليين المجتهدين إلى 6 


)0( التعليقات السنية على الفواكد البهيةءص 6291" ٠‏ 


) ١" ( 


آما المجتهد المطلق المستقل + فهو من اتصف بشروط اللا كاملة 
وآسس لنقسةه آصولا وقواعد خاصة به »واستنبط آحكام الفروع من تلك الأصول 
معتمدا على الآصول الأريعة المتفق عليها ومايتهين لديه الآخذ به من 
غيرها ( المختلف فبها) ولايكون مقلدا لأحد في الأصول ولافي القروع ٠‏ 

وآما المجتهد المطلق المنتسب : 

فهو أن لايكون مقلدا لامامه»لافي المذهب ولاقي دليلهع.لاتصافه بصعفة 
المستقل »وائما نسب البه لسلوكه مسلكه في الاجتهان عن اقتناع,ءفقد صار 
الى مذهب امامه لاعلى جهة التقليد له ,ولكن لما وجد طريقه في الاجتهاد 
والفتاوى أفضل الطرقى وأولاهاءولم يكن بد من الاجتهاد سلك طريقه قفي 
الاجتهاد وطلب معرفة 0 بالطريق التي طلبها امامه به. 

1 


0( 
وقد حكى ابن الصلاح (541ه) نحو هذا عن الأستماذ أبي اسحاق الاسفراعكئي 


)١(‏ ولكون منصب الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مركزا ذا خطورة بالفة 

جعل العلماء شروطاءتعد معيارا لبلوع هذه المكانة السامية.وحتى 
لايطلق هذا اللقب على فقيه الابتوفر هذه الشروط وهي ؛: العلم 
بالقرآن الكريم ومايتعلق به من علوم.والعلم بالسنة ومايتعلق بها 
من علوم عوالعلم بموارد الاجماع .ومعرفة النحو واللفة»ومعرفة 
علم أصول الفقه مع دربة وارتياض في استعمال ذلك لاستنباط الأحكلام 
وكذلك فهم مقاصد الشريعة وأهدافهاءمع اتصافه بحدة الذكاء وقلوة 
الفريحة2»والى غير ذلك من الشروط المختلفة بين الأصوليين . مهما 
هو مبسوط في كتب أصول الفقه ٠‏ 
انظر بالتفصيل + الفزالي «المستصفى ( مع فواتح الرحموت)ء (القاهرة 
الطباعة المنيرية بولاق)2؟/-76 ومابعدهاءابن الصلاح: أدب المقتسي 
والمستفتي (مع فتاوى ابن الصلاح) تحقيق د. عبدالمعطي قلعجبي 
(بيروت : دار المعرقة)2١/١؟ءابن‏ القيم : أعلام الموقعين (القاهرة: 
الكليات الأزهرية ) ,0/4-؟2»الشوكاني ؛: ارشاذ الفحول ( مصر : مصطقفلى 
الحلبي 2”ه؟١اه)‏ ءص ١اهاءكله؟! ٠‏ 

(؟) هو عثمان بن عبدالرحمن بن صوسى الكردى الشهرزورى (أبوعمروءتقي 
الدين) (لالاه ‏ 548ه) فقيه شافعي "كان أحد فضلاء عصره في التفسير 
والحديث والفقه وآسماء الرجال ومايتعلق بعلم الحديث ...” وكتبه 
مشهورة منها (مقدمته في علوم الحديث) (وفتاويه) ٠‏ انظر ؛ وفيات 
الأعيان 7849/9 »طبقات الشافعية الكبرىءم/7؟؟ومابعدهاءطبقات الحفاظ 
ص ؟؟4 ٠‏ 

زفي هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الاسقرائيني ,كان فقيهامتكلماأصوليا 
وعنه أخذ الكلام والآصول عامة شيوخ نيسابورءتوفي سنة (9١61ه) ٠‏ 
انظر . طبقات الفقهاءءص7؟١! ٠‏ 


) 16 


وحكى عن الشيخ آبي علي الم ان قال ؟ " آتبعنا قول الشافع يي 
دون قول غغيره من الأعمة لما وجدنا قوله أصمح الأقوال وآعدلهاءلا1نا 
قلدناه عزن : 

وفي ضوء هذا التقسيم جرى الاختلاف في مرتية بعض فقهاء المذاهب 


مثل أبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية .و أشهب بن عبد المحرير: عوابن القاسم 


بي ل 

من اننبا لكيية وو الشوني »وابن سريج »وابن المنذر من الشافعية 2»وأبي حامد 
زه 

والقاضي أبي يعلي من الحنابلة »هل كان هؤلاء مجتهدين منتسبين السسسى 


مذاهب آعمتهم أو مستقلين في اجتهادهم كالقسم 1 0 

وأما المجتهد المقيد بمذهب امامه ؛* 

فهو أن بكون المجتهد مقيد! بمذهب مامه وصفته :"أن يكون عالما 
بالفقه والأصول وآدلة الأحكام تفصيلا »بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني 
تام الارتياض في التخريج والاستنباطءقيما بالحاق ماليس بمنصوص عليه في 
مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده ولايعرى عن شوب من التقليد له الإخلاله 
ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل ... ويتخذ أصول تصوص إمامه 
آصولا يستنبط منها نحو مايفعله المستقل بنصوص الشارع »وربما يكتفي 


في الحكم بدليل إمامه »ولايبحث عن معارض ٠‏ 


)1١(‏ هو الحسين بن شعيب بن محمد »المروزى السنجي 2 وكان من أجل أصحاب 
القفال »وكان إمام زمائه في الفقهءوهو أول من جمع بين طريقي 
الخراسانيين والعراقيين من الشافعيةءتوفي سنة (#9ه)ءوله : شرح 
المختصرءوشرح التلخيص ٠‏ انظر ؛ الحسيني : طبقات الشافعيةءص؟؟١‏ 2 
؟14. 

(؟) انظر + صفة آدب المفتي والمستفتي ( مع فتاوى ابن الصلاح)١١/50.59*‏ 

(؟) سبقت ترجمتهم ٠‏ 

(4+) هكذ! ذكر ابن القيم .ولعل المحبيج ( اين حامد) ؛ الحسن بن حخامد بن 
علي بن مروان اليغدادى إمام الحنابلة في زمئه ومؤؤدبهم ومعلمهم 
واستاذ القاضي أبي يعلي عله الجامع في المذهب وشرح الخرقي 
ومؤلفات آخرى عتوفي سئة (5.عه) . انظر : المنهج الأحمد عارهات 4٠١١‏ 
ابن بدران : المدخل الى مذهب الامام أحمد 2ص 501؟ءولم أعثر على 
ترجمة لآبي حامد ٠‏ 

(©) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءءعلامة الزمان قاضي 
القضاةءمجتهد المذهب بل المجتهد المطلق ,له + الخلاف الكبي ير 
والأحكام السلطائية »توفي سنّة (مه»6ه) ١انظر‏ . المدخل ,ص ٠ 5٠١‏ 

(1) انظر + ابن القيم «آعلام الموقعين 42/ر؟١؟ ٠‏ 


(كذ) 
لق 

ويعرف هؤلاء بآصحاب الوجوه والطرق في المذهب ٠‏ 

والسؤال المطلوب الإجابة عليه 2«هنا هو : 

ماهي مرتبة الطحاوى بين الفقهاء من خلال تقسيم الجمهور لمراتب 
الفقهاء ؟ 

ولاتتسنى الإجابة الموضوعية على هذا السؤال إلا بدراسة متآئية 
مستفيفة لفقه الإمام الطحاوى .من جميع الجوائب عهذ]ا هو ماتحاول هذه 
الدراسة «استكشافه بطريقة علمية منهجيةءفهناك بعض المقاييس التي 
يبحث عن مدى توفرها فيه »يمكن من خلالها تبين الفقيه المجتهد من 
الفقيه المقلد.وهذهالمقاييس لاتخرج عما يآتي : 

الأول + حصر شامل للمسائل التي اجتهد فيها الفقيه,ءوخالف فيها 
الإمام المنتسب إلبية “وتصريحه بمخالفتةه ٠‏ 

الثاني ؛ تصريح الفقيه نفسه في عرض المساعل ومناقشتها ؛: بآنه 
مجتهد ,»ولايقلد أحدا ءولايآخذ بقول إلا إذا وافق اجتهاده اجتهادهم 
أو تبين له صحته بالنظر في الآدلة صراحة وضمنا ٠‏ 

الثالث + شهادة كبار العلماء المحققين للفقيه ببلوغ درجة 
الاجتهاد ٠‏ 

توخيت كل هذه الأمور .وجعلتها معيارى لمعرفة مدى تحقق الإصام 
الطحاوى بها » ومن ثم يحكم له أو عليه .إنصافا له ,وتحقيقا لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ كما قالت السيدة عاعشة رضي الله تعالى 


: 3 
عنها ‏ (أْمَرَّمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل الشاسمنازلهم). 


٠ ال٠١ صفة آداب المفتي والمستفتي‎ ٠ انظر بالتفصيل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه آأبو داود »في الأدب ,باب في تنزيل الناس منازهلهم 
(؟444)»وقال : " ميمون ‏ الراوى عن عائشة رضي الله عنها ل لم 
يدرك عاكشة "2 51/4؟ ٠‏ 
وقال الحاكم آبو عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث " حديتثك 
وقال صاحب كشف الخفاء ‏ بعك دراسة اسند الحديث - " وبالبملة 
فحديث عاكشة حسن" ٠‏ 
انظر بالتفصيل : العجلوني : كشف الخقفا ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على السئة الناس ١٠ارع؟7.ه؟5 ٠‏ 


بم ) 


فالمساعل المخالفة هي الدليل الواضح على أن المجتهد المتأخشتر 
المنتسب لم يكن يقيد نفسه في داكرة المذهب الذى انتسب إليه .وآنته 
مجتهد في جميع ماآفتى به ٠‏ 

كما أن هذه المساعل التي خالف فيها إمامه المنتسب إليه »ترد على 
القول بكونه مقلداءإذ لو كان مقلدا لما أباح لنئفسه مخالفته في تلك 
المسائل ٠‏ 

وإنما المعيار الصحيح للمجتهد : هو طريقته في الاستنباط “مح 
توفر شروط الاجتهاد فيه «واكتمال الجوانب المذكورة في شخصيته ٠.‏ 

ولدى تكييف درجة الطحاوى الفقهية في ضوء المسائل التي خال ف 
فيها آعمته الذين ينتسب إليهم »نجد آنها على أنواع ؛ 

منها + ماخالف فيها أكمة الحنفية جميعا ؛ ( أبا حئيفقفة 
والصاحبين ,وزفر »والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى ) ٠‏ 

ومنهاماخالف فيها إمام المذهب آبا حنيفة وهي كثيرة وتبلغ 
آربع وستون وثلاتمائة مسألة ٠‏ 
ومنهماماخالف فيها الصاحبين أو أحدهما 

ونحوها من المساغل الآتبية في الرسالة ٠‏ 

وهذه ( ماعد! ماذكر في كتابه الشروط الصفير وا . 


)١(‏ انظر بالتفصيل مساعل كتاب ( الشروط الصضير والكبير) وهي خير دليل 
على تصديق وتآكيد ماذكر الطحاوى عن نفسه ؛ 
من كوئه فقيها مجتهداءغير مقيد بقول أحدءفإنه مامن مسآلة إلا وقد 
آدلى الطحاوى فيها بدلوه »من تنقيح وترجيح واستدلال وتعليل للر أى 
الراجح والمرجوح لديه ٠‏ 
إلا أنني لم آذكر مسائل هذا الكتاب ضمن الرسالة,»خشية الإطالة 
والإطناب »ومن جهة آخرى أن مسائله كلها متخصصة فيما يتعلق بفقه 
الشروط »بخلاف مساعل الكتب الأخرى : ( معائي الآثار “والمختسصسر) 
فإنها تشمل على جميع آبواب الفقه.وكذلك لافائدة ‏ كثيرا ‏ في ذكر 
هذه المساعل »فلكل هذه الآسباب آثرت الاقتصار في المساعل على 
غيرة من الكتب ,للاستدلال على شخصيته الفقهية٠‏ 


(ه؟ذ) 


هذه المسائل الفقهية التي ظهر فيها الإمام الطحاوى طليق القكسر 
بعيدا عن الانتماء المذهبي بعامة 2»والتعصب للمذهب الحنفي بخاصطة 
وهذا ماستكشف عنه هذه الدراسة . 

ومن مظاهر اجتهاده ؛ حصر اختياره بين آقوال أعمة المذهب الحنفي 

وتصريحه وتكراره لذلك كرة بعد مرة-٠‏ 

وهذا يرجع إلى حسن وفائه .وتعظيمه لأعمته .ودلالة على محافختته 
لانتسابه إلى المدرسة الكوفية الفقهية ٠‏ 

قناعة بالمنهج الاستنباطي الذى سار عليه أكمة المدرسة الكوفية 
في اجتهادهم واستنباطهم في المساعل ٠‏ 

وتطبيق هذه الأصول الحنفية لم يجعله مقلدا في استنباط الحكم 
حيث جعل نصب عينيه الأدلة التي تبناهاءوالتي ارتضى أن ينظر الى 
المسآلة من خلالهاءويعد ذلك لايبالني كيفما كانت النتيجةءسواء كان ات 
موافقة لأعمته»فيصرح بالموافقة ءأو مخالفة لهم جميعاءآو لبعضهم 
فيصرح بذلك آيضا ٠‏ 1 

وأعرض هنا جملة من تصريحاته الدالة على اجتهادهءوآسلويبه فلي 
اختبار الأقوال واستحسائهاءآأو رفضها وعدم الآخذ بها ٠‏ 

فمن آسلويه في الات والاختيار ٠»‏ 

1 


" وهذا أحب الينا" ٠‏ 
يآ 


" فكان ماذهب إليه أبو زيد من ذلك عندنا حسن " ٠‏ 
غير أن هذا أبين وأحوط فلذلك اخترئاه 00 ٠.‏ 
وهذ١ا‏ امع في ادتقن مدت مف فد قينا ! . 

والذى كتينا من هذا انها مدل ٠.‏ 


وأكشر استعماله في المختصر للأقوال المختارة والراجحة لديه ١‏ 


٠ الشروط الصغيرء1/*؟!‎ )١( 
٠ ١6ءرثإغ المصدر نفسه‎ )5( 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 

(4) المصدصر نفسه ع9يرك"! ٠‏ 
(ه) المصدر نقسه ١49/١2١‏ + 


(9ذ) 

" وبه لاا ونحوها من الأساليب ٠‏ 

كما ورد من أساليبه في الرفض وعدم القبول : 

"ليس هذ! عندنا بشيء 000 ٠.‏ 

" فكان هذا عندنا ا . 

" على ماذكرنا عنئه ففاسد 0000 

" وهذا آفعف من كل ماكتب في هذا المعنى مما قد دكرت 81 . 

"وماعلمت أحدا من أهل العلم ذهب إلى ماذهب إليه هذا ام 

كما أن من آراعه الاجتهادية ؛: تفرده ببعض الآراء مما خالف فيود 
آغمة المذهب الحنفي ٠‏ 

وفي تصريحات الطحاوى الكثيرة ؛ من الأقوال »مايدل على تفضرده 
ومخالفته ببعض الآراء التي تفرد بها عن أقوال أكمة المذهب الحنفسي 
جميعاءو إثشبات سواها من الأقوال المؤيدة بالآدلة والبراهين ٠‏ 

بل نجده آحيانا يصرح بذعف وبطلان قول أعمة المذهب الحنفي ٠‏ 

كما ينفرد أحيائا في المسآلة بقول لم يقل به آحد من الأكلمة 


١ المعتبرين‎ 


الأمثلة على تفرده بالرآى ٠‏ 


صرح الطحاوى بمخالفته لأعمة المذهب الحنفي في تجويزه أداء ركمتي 
الطواف بعد الصبح وبعد العصرءفقال بعد قياسها مع غغيرها من الصطلوات 
التي يجوز فعلها في هذين الوقتين + " فتكون الصلاة للطواف ,تصلى في كسل 


)١(‏ راجع ؛ مختصر الطحاوى 
(؟) الشروط الصغير ١٠/لا ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه ١2٠(/ر4؟( ٠‏ 
(+) المصدر نئفسه ١٠(/!(؟! ٠‏ 
(6) المصدر نقسه 2إ/رء؟| ٠‏ 
(1) المصدر نقسه 2٠ر١١ ٠‏ 


)150( 


وقت يعلى فيه على الجناكز »2وتقضى فيه الصلاة الفائتة ,ولاتصلى في كل 
وقت لايطى فيه على الجنازة.ولاتقضى فيه صلاة فائتة ٠.‏ 

" فهذا هو النظر عندتا في هذا الباب »على ماقال عطاء'وابراهيم 
ومجاهد ,وعلى ماقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهماءوإليه نذهب .وهو 
تقول سفيان .وهو لاف قول آبي حنيفة »وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
0000 

ولهب أعمة الحنفية في كيفية الجمع بمزدلفة بين ملاتي 
المغرب والعشاء ؛ بأذان واقامة واحدة ٠.‏ 

فخالفهم الطحاوى في ذلك قياسا على جمع عرفة بين الظهر والعصسر 
وقال في إثبات القياس بين الجمعين ١‏ " وكائت الصلاتان يجمع بينهما 
بمزدلفة وهما ؛ المضرب والعشاءءكما يجمع بين الصلاتين بعرفة.وهمسا 
الظهر والعصصر عفكان هذا الجمح في هذين الموطئين جميعا لايكون إلا لمّمْرِم 
في حرمة الحج ..٠‏ وكائنتا يؤذن لهما أذان واحد 2 ويقام لهما إقامتان 
كما يفعل بعرفة بواء" . 

ثم قال مثبتا رآيه ومصرحا بمخالفته لأعئمة المذهب جميعا : " صذا 


هو النظر في هذا الباب .وهو خلال قول أبي حنيقة وآبي يوسف ومحمد 
-2--2-2----ب-ببببب ب سئس سسسب سس ٠بب!‏ )ب )به 


رفي الله عنهم ,وذلك أنهم يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى 
ماذكرناءويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلقة إلى أن يجعلوا ذلك 


بأذان واقامة واحدة " . 
0 


ثم أكد رآيه بالرواية والدراية ؛: " والذى رويناه عن جاب تر 


((0إسم 


(الجمع بآذان واقامتين) من هذا »أحب إلينا لما شهد له النظر " ٠‏ 


كما انفرد في مسآلتي ؛ حكم الإحرام لأهل الميقات الذين هم من 
سكان الميقات نفسه .وكذلك الذين يسكنون دون الميقات إلى الحرم »عن 
آغمة الحنفية 2وغيرهم من أعمة المذاهب الأخرى ٠‏ 


حيث ذهب الحنفية وغيرهم + بأن سكان المواقيت حكمهم كحكم مسن 


- معاني الآثار 149/96ءوانظر المسآلة بالتفصيل في الرسالة »ص 0ك‎ )1١( 
(؟) معاني الأثار 251025(4/6وبالتفصيل في الرسالة 2ص موم-‎ 


) 1١١ ( 


وراءهم إلى مكة وذهب الطحاوى إلى القول بأن هؤلاء في حكم الآفاقي »فقال 
موفحا ذلك ؛ " وقال آخرون : أهل الموافيت حكمهم حكم من كان قبل 
المواقيت .وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ؛ حكم 
أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم إلى مكة ٠‏ 

وليس النظر في هذا عندنا ماقالوا " شم آثبت ذلك بالنظر وقال 
مثبتا الحكم + " فلايجوز لأهلها من دخول الحرم إلا مايجوز لأهل الأمسار 
التي قبل المواقيت 2 . 

فائنتفي بهذا ماقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم 
ام المي 1 

كما خالف الجميع في أهل الحل : " في حكم من بعد المواقيت 
إلى مكة ,هل لهم دخول الحرم بغير إخرام آم لا ؟ " ٠‏ 

وبعد أن آثبت حكم هؤلاء بالنظر عفقال مثبتا رأيه ومخالفا لأعمة 


المذهب ؛ " ٠...‏ وإن أهلها لايدخلون الحرم إلاكما يدخله من كان أطله 
وراء المواقيت إلى الآفاق »فهذا هو الشظر عندى في هذا الباب .وهو لخلاف 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالل 1 . 150 

كما خالف الحنفية في مسآلة تعيين حاضرى المسجد الح درام 
وماترتب على هذه المعاني من آحكام : " فون قال قاعل : أفيجوز لمن 


كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع ؟ 


قيل له ١‏ نعم ,وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة ,وهذا أيضا خلاف قول 


أصحابناءولكنه النظر عندئا ... وحاضر المسجد الحرام عئدنا أظطلل 


7 بسس ست سس 


مكة خاصة 2 


وانفرد أيضا عن أعمة المذاهب في ؛ إيجاب ألدم على الراكب بعلة 


في طواف الزيارة٠‏ 
فقال مبينا اختلاف العلماء في ذلك * " وإن كان فعله (طواف الزيارة) 


(1) معائي الآثار (04/1؟ءانظر في الرسالة صن 880 - 
(؟) المصدر السابق 52/؟709؟2ءانظر في الرسالة ,ص ٠889-‏ 
(؟) المصدر السابق 364/52؟2انظر في الرسالة 2ص م.. 


)1١#4؟(‎ 


من علة قإن الناس مختلفون في ذلك : فقال بعضهم : لاشيء عليه .وممن 
قال بذلك + آبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ,وتال 


بعضهم + عليه دم عوهذا هو النظر عندنا؛لآن العلل إنما تسقط الآأقل ام 


في انتهاك الحرمات ».ولاتسقط الكفارات ٠‏ وبعد أن ذكر آدلته النقلية 

فقال + " فكان العذر يسقط به الأثام .ولايسقط به الكفاراتهفكان يجب في 

النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت ذا كان من طافه راكبا للزيارة 

لامن عذر عفعليه دم »إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا كذلك أيضا 

فهذا حكم النظر في هذا الباب »وهو قياس قول زفر .ولكن أبا حنيفة 

وآبا يوسف ومحمدا لم يجعلوا عل بن ا ا 01 الزيارة راكبسا 
1 


من عذر شيكا" ٠.‏ شم أيد قوله بأدلة كثيرة ٠‏ 


كما خالف الحنفية في مسألة أكل الضب “الاآنه لم يصرح بالمخالفة 
كما سبق حيث ذهب الحنفية إلى القول بالكراهة «وذهب الطصاوى إلى 
الإباحة : فقال , " وقد كره قوم أكل الضب ءمنهم : آبو حنيفة)وأبويوسف 
ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين"2, وذكر آدلتهم على ذلك ءثم أدلة 
الإباحة »وبالجمع بين آدلة الطرفين ثبت له الإباحة »فقال ؟ 

" فثبت بتصحيح هذه الآشر : أنه لابأس بأكل الضب وهو القول عندئا 
والله أعلم و 

وكذلك خالف أعمة الحنئفية في مسآلة : استقبال القبلة واستدبارها 


عند قضاء الحاجة حيث ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى كراهة الاستقبال 
مطلقا في البنيان والصحارى ٠‏ وذهب الطحاوى إلى جواز الاستقبال في 
البنيان »دون الصحارى . ه«قال ١‏ " فذهب قوم إلى كراهة استقبسال القبلة 


لفائط>2أو بول في جميع ا وممن ذهب إلى ذلك آبو حنيقة 


وأبو بيوسف ومحمد رحمهم الله " ٠‏ 
شم استعرض أدلة الأطراف المختلفة في المسألة ودرسها معا .وصححها 


٠١ فقال‎ 


" فلما كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بنا أن تصححها كلهسا 


+ )05 ( #مسألة‎ 1٠711 + انض بالتفصيل ؛ معاني الآثار‎ )1١( 
٠ )14( (؟) معاني الآثار ©62/؟50:ءمسألة‎ 
.5809 (؟) معاني الأثار 798/62ءض‎ 


)١*؟‎ ( 


قتجعل مافيه الذهن متفا على الصحارى »وماقيه الإباحة على البي وت 
حتى لاتضاد منها شيء" + 

- ونحوها ذكر مخالفته في الرد على من يشيته + ( من الدعاء) . 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه بأنه ينبغي أن يقول العاطس في الرد ١‏ 
( يغفر الله لكم) وهو آيضا قول إبراهيم النخمي : ( بأنه من مقالة 
الخوارج) ٠‏ 

وذهب الطحاوى إلى القول بآن العاطس يقول في الرد ؛ ( يهديكم 
الله ويصلح بالكم ) وقال مثبتا مالهب اليه وموهنا القول الآخر : 

5 فثبت بذلك انتفاء ماقاله ابراهيم »وكل ماروى من هذا ( يهديكم 
الله ويطح بالكم)-عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح مجيثاءوآظهر مما 
روى في خلافه »فهو آحب الينا مما عانن!"؛ ٠.‏ 

ونحوها في مسألة ١‏ تعبين الأفراكد المستحقين للوصية التي ذكرت 


اقيق 
مطلقا ٠‏ 


وستاتي كل هذه المساكل مفصلة في مكانها في الرسالة ٠‏ 

هذه نماذج من المسائل التي خالف فيها الطحاوى أكمة الحنقفية 
وصرح بذلك ,لكن هناك مساكل آأخرى »قد وافق فيها بعض أعمة المذهب 
الحنفي 2وخالف البعض الآخر : ( وقد سبق ذكر أساليب اختياره واستحسائنه 
أو رفضه وعدم الأخذد به للأقوال ) - 

فهو إشما وافق فيها من سبقه عن اقتناع ومعرفة بالدليل ,وهذا مسن 
باب صوافقة المجتهد للمجتهدءوليست من تقليده لإمامة “بل جاءت الموافقة 
من معرفته للحكم بدليله .كمعرفة الآخر لذلك .ولآجل كثرة هذه الموافقات 
مع الإمام المنتسب إليه لم يظهر اجتهادالمنتسب ( بكسر السين) فيها 
ومن ثم صار للمنكر مجال لإنكاره) كما أن المخالفة ليست شرطا في الاجتهاد 
فليس من الشروط المتفق عليها ولاالمختلف فيها ؛: أن يآتي المجتهد 


باحكام مخالفة لغيرهءآو يأتي برآى جديد لم بسبق اليه ٠‏ 
7 


+ ].25 معاني الأآثار 42//ر5؟اءص‎ )١( 
88. ب 9«اء.؟ءض‎ 5١١/62 (؟) المصدن نقسة‎ 
- (؟) انظر المصدر نقسه 62/١٠8؟ءض بحم"‎ 


) 144 ( 


كم * إن الاستقلال بالمعنى الصحيح لايوجد بين الأعمة المتبيوهين 
المعروفين عفضلا عمن بعدهم ؛لآنآبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه طريقة 


فقهاء العراق من أصحاب على »وابن مسعود رضي الله عثهماءوآصحس- ساب 
42 
أصحابهم .ولاسيما إبراهيم الشخعي " . 


وآما مالك بن آنس + فيجرى على منحى ابن عمر وزيد بنشابت رضي 6 
5 
عنهماءوأصحابهما وأصحاب أصحابهما إلى الفقهاء السبعة بالمدينئبة 


)١(‏ هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخصي ,قال عنه الشعصبي 
حين بلغه موت إبراهيم + " لو قلت أنعي العلم .ماخلف بعده مثله.." 
وإليه يرجح الفضل في فقه آهل الصراق توفي سنة (5وه) ٠‏ 
انض ؛ الشيرازى ؛ طبقات الفقهاءءص م ٠‏ 

(؟) الفقهاء السبعة . أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي .قال عن 
نفسه + مابقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآبو بكر وعمر وعثمان مني ٠‏ توفي سنة (44ه) وقيل غير ذلك ٠‏ 
أأبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام (7؟ ‏ 4وه) قال عنسه 
عمر بن عبدالهزين رحمه الله تعالى ؛, " ماأحد أعلم من عروة بن 
الزبير " ٠‏ 
- أبى محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٠‏ قال مالك ؛ 
" كان القاسم من فقهاء هذه الأمة" توفي سنة(لم١٠ه)‏ وقيل غير ذلك٠‏ 
- آبى زيد خارجة بن زيد بن ثابت 2قال مصعب ؛ " كان خارجة بن 
زيد »وطلحة بن عبدالله في زمانهما يستفتيان وينتهي الناس الى 
قولهماء.." توفي سنة (15ه) وقيل غير ذلك ٠‏ 
أبو عبدالله عبيدالله بن عتبة بن مسعودءقال عنه عمر بن 
عبد العزين : " لآن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلي من الدنئي سا" 
توفي سنة (5١١ه)‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
آبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة ينت الحارث »قال عنتله 
مالك ؛ " سليمان من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسيب " توفي 
سنة (و١٠ه)‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
واختلفوا في السايع .قال آكثر علماء الحجاز آنه : أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف 2وصفه الزهرى بآنه أحد بحور العلم .توفي سنة 
(94ه) وقيل غير ذلك ٠‏ 
وقال بعضهم : إنه آبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المفيرة المخزومي وكان يسمى راهب قريش ءتوقي سئة (6ؤه) ٠‏ 
وقال ابنزالمبارك آنه : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ٠‏ 
قال ربيعة ؛ " كان الأآمر إلى سعيد »فلما مات سعيد أقضي الآفر السنى 
القاسم وبالم" »توفي سنة (1١٠ه) ٠‏ 
انظر + الشيرازى ١‏ طبقات الشقهاءءص لإه ‏ 735ءالجواهر المضية 
5خ - موه ٠‏ 


)١*ه(‎ 


وآصحابهم »ولاسيما رسيلا الرآى ٠‏ 

وآما الشافعي : فقد حذا حذو ابن عباس رضي الله عنهما وآصحابه 
وأصحاب أصحابه بمكة كمسلم ين خالل وهيزه »مع الاغتراف من البحرين 
فقه العراق عوفقه الحجاز على المتهجين ال 

فبهذا يظهر استقلال الطحاوى آيضا في المسائل التي وافق فيها 
المذهب الحنفي ٠‏ 

وآما الثاني , فقول الفقيه وتصريحه بأنه غير مقلّد لاحد . 

وذلك لأن الانسان آعرف الناس بنفسه عفإذا كان عالما فقيهاءظاهره 
العدالة »وأخبر عن نفسه بآنه قد حاز درجة الاجتهاد فلا يسع الآخزريسفن 
إلاقبول خبره »إذ الأصل في خبر السدل الصدق .وينبفغي القبول ضصلسذا 
إذا كانت الأخبار عن الآخرين فكيف إذ! كائت عن نفسه ؟ فمن باب أولى 
أنه أولى بالقبول ,لآنه أعرف بنفسه من معرفته بغيره٠‏ 

وبخاصة إذا خلصت من شائبة الإدعاء والزعم والمصالح الشخصية. 

ومما آثر عن الطحاوى في إنتفاء تقليدهالمطلق ٠١‏ 

" قال ابن زولاق : وسمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطعصداوى 
يقول : سمعت أبي يقول ‏ وذكر فضل آبي عبيد بن حربويه وفقهه ‏ فقال١:‏ 
كان يذاكرني بالمسائل .عفأجبته يوما في مسألة ,عفقال لي : ماهذا قلول 
آبي حنيفة ٠‏ فقلت له ؛ أوكل ماقاله أبو حنيفة أقول به ؟ 

فقال : ماظننتك إالامقلداءفقلت له ؛ وهل يقلد إلاعصي »فقال لي : 


ع( 
أو غبي عقال فطارت هذه الكلمة بمصرءحتى صارت مثلا وحفظها الناس" ٠‏ 


)١(‏ هو أبو عشمان ربيعة بن آبي عبدالرحمن ( فروخ) .ويعرف ( بربيعة 
الرأى) قال عنه سوار بن عبدالله الغبرى . ( مارأيت أحد! أعلم 
من ربيعة الرآى) وآدرك من الصحابة . أنس بن مالك .وعئه أخد 
مالك رحمهم الله تعالى »توفي سئة (95(ه)ا ٠‏ إنظر ؛ طبقات الفقهاء 
ون ا 5 

(؟) هو مسلم بن خالد الزنجي 2وكان مشتي مكة بعد أبن جريج »وعنه 
آخذ الشافعي »توفي سئة (99اه) وقيل غير ذلك ٠‏ انظر ؛ طبهقهات 
الفقهاءيسص الا ٠‏ 

(؟) حسن التقاضي 2ص !5 ٠‏ 

(#) لسان الميزان ١2(/ر+*ه؟ ٠‏ 


) ١0 


ومما يستدل على عدم تقليده مطلقا لأحد »ماذكر في مقدمة كتابه 
(معاني الآشار ) في بيان سبب تأليفه ٠:‏ 

فقال + " سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا 
أذكر فيه الآشار المآثشورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكسام 
التي يتوهم آهل الإنحاد »و الفعفةمن آهل الإسلام : آن بعفضها ينقض بعضا لقلة 
علمهم بناسخها من منسوخهاءومايجب به العمل منهاءلما يشهد له مسن 
الكتاب الناطق)والسنة المجتمع عليهاءو أجعل لذلك أبواباء[ذكر في كل 
كتاب منها مافبه ؛ من الناسخ والمنسوخ»وتاويل العلماء؛و احتجاج بعضهم 


على بعض »وإقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهمابما يصح به مثله من 


كتاب' آو سئة ) أواجماع» آو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعي 8 
و ل حواسر وب واحابسيهم ( ورصححيين 


الله عنهم) وائي نظرت في ذلك وبحثت فيه بحثا شديداءفاستخرجت منسه 
آبوابا على النحو الذى ل 

فهذان النصان بدلان بصراحة ووضوح موقف الطحاوى من التقليد ٠6‏ 

ففي الآول : نفئ عن نفسه التقليدءيل وسم المقلد بالغباء. 

وفي الثاني . صرح بأنه يقِيم الحجة لمن صح لديه قوله بالأصول 


الآربعة : سواءوافق استنباطه واجتهاده ( قول إمام مذهبه المنتسب) 


آو خالفهءفإن وافقه فإنه يصرح بذلك ويشيد بالموافقة “وان خالفه فكذلك 
يصرح بالمخالفة .والرد على مخالفيه من غير تحرج ٠‏ 

وليس هذ؛ إلا انطلاقا من مبدآ . عدم التقليد لأحد إلا بالدذي تل 
وإن كان ارتضى لنفسه أن يسلك مسلك الحنفية في طريقة استنباطاته 
واجتهاداته في الأحكام الفقهية ٠‏ 

وصرح بيهذاالمبدأ الذى صار عليه في كتبه ( من عدم التقيد بقول 
آحد إلا بدليل) ‏ بوضوح أكثر مما سبق في مقدمة كتابه ( الشروط الكبير)٠‏ 


فقال رحمه الله تعالى : " وقد وفعت هذا الكتاب على الاجتهاد مني 


لإصابة ماأمر الله عز وجل به من الكتاب بين الناس بالعدل على ماذكرت 


في صدر هذا الكتاب مما على الكاتب بين الناس ءوجعلت ذلك أصنافا : ذكرت 


٠ 1ارثل٠2 معاني الآثار‎ )١( 


) 357 ( 


في كل صف فيها اختلاف الناس في الحكم في ذلك .وفي رسم الكتاب فيسه 
وبينت حجة كل فريق منهم .وذكرت ماصح عندى من مذاهبهمءومما رسموا به 
كتبهم في ذلك ,وائله آساله الفوز والتوفيق ,فاته لاحول ولاقوة إلابا!). 

وبهذا التصريح أطلعنا الطحاوى نفسه بجلاء على شخصيته الفقهية ١‏ 

بأنه مجتهد مطلق .ولايتقيد ويلتزم لرأى أحد من الفقهاء السابقين 
( رحمهم الله تعالى ) إلا إذا صح عنده قولهم بدليل ٠‏ 

وهذا الأمر بين في غاية الوضوح في هذا التصريح ٠‏ 

الشالث + شهادة العلماء للفقيه بالاجتهادءفهذامصا ينبغي قبوله 
منهم إذا كانوا عدولالأنه كما من باب الإخبار »فهو من قبيل الشهسادة 
أيضا ٠.‏ 

إن شهادة العلماء الموثوقين من أهم الوسائل لمعرفة المجتهد 
لأنهم الحَكم في ذلك فقد عدت أقوال العلماءآهم ركن في جرح اللراوى 
وتعديله 2فمن باب أولى في الاجتهاد 2وقد قال الامام مالك . " 
آنتصب للفتيا حتى شهد لي سبعون شيخامن العلماء بأنيأهل لدسل؟ . 

ومحاولة تطبيق هذا الجانب في شخصية الطحاوى 2»يوقف الباحث أمام 
أقوال كثير من العلماء الأفاضل + شهادة له بالمكانة العلمية المرموقة 
والفقهية بخاصة »بذكر صفات الاجتهاد فيه ؛وثنائهم عليه بالصفات التي 
لاتوصف إلا لمن أصبحت لدبه ملكة الاجتهان . 

قال آبو سعيد بن يونس ( معاصره) + " كان الطحاوى ثقة ثبتس سسا 
فقيها عاقلا لم يعدامسا؟؟ . 

وهذه الشهادة كافية وحدها ,فإن أقوال ابن يونس في المصريين 
هي آوثق الأقوال . وتشاقل المورخون بعده هذه العبارة 2وأكدوها بكشير 
من الثشاء الجميل ٠‏ 


٠ ؟!/٠١ الشروط الكبير ( مع الصغير)‎ )١( 
٠ (58/1٠١ (؟) ترتيب المدارك‎ 
* 57/٠١ (؟) سير آعلام الشبلاء .ها/رة؟؛لسان الصيزان‎ 


(2؟١‏ ) 
الف 0( 
قال ابن النديم (ه؟ه) : ( كان أوحد زمائه علما) ٠‏ 
وقال مسلمة بن القاسم امقس زوق :-* كان ديل الس سيقن 
فقيها عالما باختلاف العلماء بصير] يي ٠.‏ 
وقال ابن عبد 0 ” كان كوفي المذهب عالما بجميع مذاهب 


(0) 
٠. العلماء‎ 


وفال ابن تغرى بردى (4لامع) عشه : " آألفقيه الحنفي ,كان إمام عصره 
؟ 
بلامد افعة في الفقه 2واختلاف العلماء:والأحكامءواللغةء.والنحو "٠...‏ . 


وقال أيضا + " الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد الأعلام وشي تخ 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد »كان وراقا يبيع الكتب .»وكان يتمذهب 
بمذهب الشيعة والمعتزلة ,.وتكلم فيه ابن حجر وغيره2واشتهر بكتابه 
(فهرست الكتب ) توفي سنة (م5هه) ٠‏ 
أنظر : ياقوت ؛ معجم الأدباء ( مص ؛ دار المآمونء الطبعة الأخيرة ) 
64 ,ابن حجر ؛: لسان الميزان 5/82" ٠‏ 

(؟) الفهرست ءص 500 ٠‏ 

(؟) هو مسلمة بن القاسم بن ابراهيم القرطبي آبو القاسم (؟9؟ ‏ 8و]ظ ) 
روى عن آبي جعفر الطحاوى وغيره ٠‏ " وجمع تاريخا في الرجال 
شرط فيه أن لايذكر إلامن أغفله البخارى في تاريخه" ٠‏ 
انظر : لسان الميزان 6ثيره؟ ٠‏ 

٠ 905/1٠١ لسان الميزان‎ )54( 

(ه) هو آبو عصر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير النمرى القرطبي 
(14 -4”59ه) " الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقتله 
وأحفظ من كان فيها لسنة مآثورة" . وله من المؤلفات القيمة 
(التمهيدم أسانرالموطاً) ٠‏ (الاستذكار)»( الاستيعاب في فضل المحاسة) 
وغيرها اس الكتب النافعة ٠‏ 
انظر : تذكرة الحفاطظ .9178/8 الديباج المذهب 2ص !طبه سسسسات 
الحفاظ 2ص 9:5 ٠‏ 

() الفوائد البهية »ص »" . 

(0) النجوم الزاهرة 54+0/82 ٠‏ 

(4) المصدر نفسه علرة9؟ + 


) 1١48 ( 


وقال طاش كبرى اردق في طبقات الفقهاء . " كان فقيها 
اماما مجديد !1 . 
1 يه 

وقال شاه عبدالعزيز الدهلوى (64؟1ه) في بستان المحدثين ‏ عن 
كتايه المختصر ‏ مامعربه » 

" إن مختصر الطحاوى يدل أنه كان مجتهداءولم يكن مقئدا للمذههب 
تقديدا محف ةا . 

وقال الكوثرى (891(ه) : " وهو الطحاوى ‏ لاشك ممن بلغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق “وإن حافظ انتسابه بأبي 00 ٠‏ 

فكل هذه الصفات ‏ التي ذكرت بعضها ‏ والتي أدلى بها العلماء 


الفقهاء من مععاصريه ومن بعده عبر القرون»تدل على سمو مرتبته الفقهية 


وشخصيته الفذة التي تتصف بصفات بارزة عءمما لايوصف بها إلا المجتهيدون 
من الفقهاءء,ثم الكلمة التي اتفق المؤرخون عليها ؛: ( لم يخلف متثلم) 


بعد وصفهم ياه بالفقه والاجتهاد لدليل صدق .على نبوغه العلمي ٠‏ 

كما عدد بعضهم صفاته العلمية .والتي تظهر من خلالها شروط المجتهد 
جلية واضحة . والمتآخرون من الحنفية ‏ أآيضا ‏ صرحوا ؛ باجتهم-ساده 
المطلق ,وعدم تقيده بالمذهب الحنفي »مع محافظته على الانتساب جحي 
المذهب الحنفي ٠‏ 


٠ هو عصام الدين آبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل (9+1 ب 58ؤ9ه)‎ )١( 
أخذ العلم عن والده وأكابر زمانه بتركيا وتنقل في وظائف التدريس‎ 
كما عين قاضيا بحلل واستعفى عنه وله من المؤلفات ( الشقاكقلق‎ 
النعمائنية في علماء الدولة العشمائية)»( مفتاح السعادة ومصباح‎ 
السيادة في موضوعات العلوم)ءانظر : مقدمة مفتاح السعادة للمحققين‎ 
٠ (كامل بكرى »عبدالوهاب أبو النور) مصر ؛ دار الكتب الحديثة‎ 

(؟) الحاوى ( مقدمة كتاب الشروط الصغير)ءص 8ه ٠‏ 

(؟) هو + عبدالعزيز بن أحمد ولي الله الدهلوىء الهتدى  ١١69(‏ 588(ه ) 
عالم مشارك في العلوم العربية والدينية والعقلية والرياضة .من 
مصنفاته : ( فتحالعزين في تفسير القرآن)».(العجالة التافعهلة) 
(يستان المحدثين) وغيرهاء 
انظر ؛ كحالة : معجم المؤلقين .2ه/؟4؟ ٠‏ 

(:) الفوائد البهية ءص(#م ٠‏ 

(ه) الاشفاق على أحكام الطلاق »ص .٠ »١‏ 


)160 


الضصاوى الشروطي ه* 


اهتم السلف الصالح بعلم الفقه اهتماما كبيراءوفرّعوا منه القفروع 
الكثيرة»فمنها ؟فقه الشروطءوهو يعدتكملة لفقه المعاملات من حيتث 
تسجيلها وتقييدها ٠‏ 

وعرفه طاش كبرى زاده (9358ه) بقوله : " علم الشروط والسجطلات 
وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات 
في الرقاع والدفاتر) لبحتج بها عند الحاجة إنييا؟. 

وهو مايعرف الآن بعلم الوثائق " وماينبغي أن يكون عليه تحريرها 
حتى تكون وثيقة لاخلاف في عي : 

من خلال هذا التمهيد تتضح الأهمية الفقهية والاجتماعية لهذ!ا 
الموضوع ويتضح هذ! المعنى جلبا بما ذكره الطحاوى في مقدمة كتابه ١‏ 

" وقد وضعت كتابي هذا مختصرا في المعاني التي يحتاج الناس إلى 
إنشاء الكتب عليها في البياعات2والشفع ».والإجارات»والصدهات 
المملوكات .و الصدقات الموقوفاتهوفني سائر مايحتاج إلى الاكتتاب ابن ٠.‏ 

ومن شدة عناية العلماء بهذا النوع من الفقه .ب حفظا لمصال اح 
الناس ‏ أصبح علما مستقلا له رجاله ومتخصصوه ومؤلقوه ‏ كقيره من 
الفروع ‏ فألفت ففنيه المؤلفات وبرع المختصون في كتابته وخصه المتآخرون 
بعنايتهم فكان منهم الاستدراك والزيادة على كتابة السابقين. 

واستمر التطور في هذا الفن إلى آن جاء الطحاوى ومارس كتابة 


)0 
الشروط واستفاد من خبرات معاصريه الشروطيين »حتى تفوق على قرشاكه 


)١(‏ مفتاح السعادةءتحقيق + كامل بكرى ( القاهرة : دار الكتب 
الحديثة ٠ 5.0/١.)‏ 

(؟) السنهورى »مذكرات تاريخ الفقه الاسلامي »ص ١م ٠‏ 

(؟) الشروط الصغير ءص» ٠‏ 

(4) عاص الطحاوى عدد! من الشروطيين الأؤئل منهم: بشر بن الوليبد 
الكندى الحنفي ( م ه6اه) ءوابراهيم بن خالد الكلببي البغقنادى 
(م ه8؟ه)ءوهلال بن يحيي الرأى (م هم4اه): أول المصنفين في الشروط 
وعبدالحميد بن عبدالعزين أسو خازم القاضي (م 97اه) ٠‏ هؤلاء أعلام 
فقه الشروط ومصنفوه في عصره ء إستفاد منهم »وتفوق عليهم ٠‏ 


)1١ه١(‎ 


وشيوخه »وأصبح مرجع القضاة والأمراء عند اختلافهم . وإستحق ثنلاء 
العلماء وتقديرهم ٠.‏ 

قال ابن زولاق (الم+ه) + " وكان أبو جعفر الطحاوى وجيه النقد في 
العزوط والسبلات نمه ناة 2 

وذكر القضاعي (ه4ه) في كتاب الخطط : " وبرع الطحاوى في علم 
الشروط!؟ ٠.‏ 

وسياتي الحديث عن إابداعه في هذا الفن بشيء من التفصيل أثسنااء 


4 


دراسة كتابه ؛ ( الشروط الي 


٠ 041/٠١ لسان الميزان‎ )١( 

(؟٠1)‏ محمد بن سلامة بن جعفر بن علي 2أبو عبدالله ٠‏ 
كان مفننا في عدة علوم .وبخاصة في علم التاريخ والخططء ولس سه 
تآليف في هذا الفن 2توفي سنة (عه6ه) ٠‏ 
انظر + وفيات الأعيان /11/6!ءشذرات الذهب .595/9 ٠‏ 

(؟) وفيات الأعيان /٠/الا ٠‏ 

(4) اص 


الفصل الخامس 


آخلاق الإمام الطحاوى وصفاته 


ويشتمل الفصل على ٠»‏ 
أخلاقتهء. 
صفاته البارزة ٠‏ 
مكانته الاجتماعية ٠‏ 


مناصبه التي تولاها ٠.‏ 


) 1١68 ( 


أخلاقه وصقاته ٠‏ 


كان الطحاوى ذا خلقى كريم »دمث الأخلاق عطيب العشرةءلين الجانب 


يحسن مخاطبة الئاس »وينزلهم من نفسه المنزلة اللاكقة بهم . 
آدبه وتوامفعطه + 


من أخلاقه الفاضلة عدم تعاليه على أقرائنه »مع تقديره وإجلاله لوجم 
وحسن صحبته لهم 0ء 

" كان ( أبو عثمان ا إبراهيم بن حماد) في ولايته القضاء 
بمص يلازم آبا جعفر الطحاوى بسمع عليه الحديث ,فدخل رجل من أصغل 
آسوارءفسآل آبا جعفر عن مسآلة 2فقال أبو جعفر : من مذهب القاضي 
آيده الله كذا وكذاء 

فقال : ماجكت إلى القاضي 2إنما جكت إليك ٠‏ 

فقال له : ياهذامن مذهب القاضي ماقلت لك .قاعاد القول ٠‏ 

فقال أبو عثمان . تفتيه آيدك الله برأيك ٠‏ 

فقال . إذا آذن القاضي آيده الله أفتيته عفقال : قد أذنت .تكلم 
أآفتاه ٠‏ 

ليذ 

فكان ذلك يعدمن أدب الطحاوى وفضله ". 

وهذه القمة تعطينا انطباعا عن خصائصه الذاتيةءوذلك هوإنمافه 
لفيره مع مراعاة كامل الآدب ٠‏ 

ومن آخلاقه النبيلة توافعه مع العلماء وأهل الفضل .ونكرانه لذاته 
واجلاله للآخرين »ولو كان الحق معه. إكراما لأهل العلم والفضل .ومما 
يدل على ذلك ؛ 


)١(‏ أبو عثمان هذا بصرى بغدادى مالكي .ولي قضاء مصصر (164]ه) ثم عزل 
سنة (17+ه) ثم ولي مرة أخرى .وكان في طول ولايته يتردد إلى أببلي 
جعفر الطحاوى يسمع عليه تصائيقه بيوكان موصوفا بالزهد والعببادة 
والكرم »وكان ثقة كثير الحديث ٠‏ توفي يبغداد سنة (59.ه) ٠‏ 
انظر ؛ ملحق الولاة والقضاة ,ص لالام2ه5ه ٠‏ 

(؟) ملحق الولاة والقضاة 2صهجه ٠.‏ 


) ١ه؟‎ ( 


" آن أحمد بن طولون أراك أن يكتب وثاعق آحباسه التي حيسها على 
المسجدالعتيق والبيمارستان .فتولى كتابة ذلك ( آبو خازم قاضي دمشق ) 
فلما جاءت الوثاعق أحضر علماء الشروط لينظروا هل فيها شيء يفسدها 
فنظروا فقالوا ؛ ليس فيها شيء 2فنظر ( أيو جعفر آحمد بن محمد بن 
سلامة ) الطحاوى الفقيه وهو يومكذ شاب عفقال ؛ فيها غلط “قطلبوا منه 
بيائه «فابى 2فأحضره أحمد بن طولون وقال له : إن كنت لم تذكر الفلط 
لرسلي »فاذكره لي »عفقال : ماأفعل عقال : لم ؟ قال : لآنآيا حازم رجسل 
عالم عوعسى آن يكون الصواب معه .وقد خفي علي .فاعجب ذلك ابن طوالون 
وأجازه ,وقال له ؛ تخرج إلى أبي خازم وتوافقه على ماينيفي عفخرج إليه 
فاعترف أبو خازم بالغلط ,فلما رجع الطحاوى إلى مصر وحضر مجلس ابسن 
طولون »سآله فقال : كان الصواب مع أبي خازم واد رزجيت إلى قوله وستسر 
ماكان بينهماءفزاد في نفس ابن طولون»وقربه وشرفه" ٠‏ 

إناعتراضه بهذه الصورة »وإصراره على مواجهة كاتب الوثيقة».دليل 
على الاعتداد بالنفس)كما تعكس رسوخه وعمفه العلمي في فقه الشلروط 
والوثاكق ‏ وهو بعد في سن الشباب ‏ هذه القصة تعطينا صورة واضحسة 
عن أخلاقه الفاضلة الكريمةءوتواضعه للعلماء إلى آن ينسى ذاته ٠‏ 

ومن الصفات البارزة في شخصية الطحاوى ه٠‏ 


صراحته وجرأته وصدعه بالحق »من غير خوف ولاوجل من أحد .يدل 


على ذلك ؟ 
مارواه النصيبي في شآن تظلم الطحاوى لدى ابن طولونء بسبب ضيعة 
له بالمعيد ٠‏ 


قال الوزير : " ولقد بلغني عن أحمد بن طولون قضية يؤثر قي 
النفس الزكية سماعها ٠.0.٠‏ وكان يجلس للمظالم»ءويحضر مجلسه القاضي 
بكار بن قتيبة»وجماعة من الفقهاء وأهلالعلم»ءمثل الربيع بن سئليم سان 
صاحب الإمام الشافعي #وكان أبن طولون إذاجلس للمظالم يمكن المظلوم مسن 


الكلام »ويسمع كلامه إلى آخره »ويكشف ظلامته »ويجلسه بين يديه مقربااليه. 


)١(‏ البلوى + سيرة أحمد بن طولونءتحقيق : محمد كرد علي ( طيبع 88؟اه) 
ص مهمع ٠‏ 


)166( 


قال أحمد بن محمد بن سلامة, الطحاوى الفقيه + اعترضت لنا ضيعسسسسة 
بالصعيد من ضياع جدى ( سلامة) فاحتجت إلى الدخول إليه والتظظم مما 
جرى لي »وأنا يومكذ شاب ءالا أن العلم والمعرفة بالحاضرين ع»بسطني على 
كشيرة2»وأجبته عنها يما لزمه الرجوع إليه .ثم شاظرني مناظرة الخصسوم 
بغير انتهاز ولاسطوة علي »وأناآجيبه وآحل حججه ,إلى أن وقف ولم يبلق 
ل 

إلى هذا الموضوع انتهى كلامي وكلامك »والحجة قد ظهرت لك »ولكبن 
أجلنا ثلاثة آيام عفان ظهرت له حجة ,ولا سلمت الضيعة إليك »فقهعمت 
منصرقا ٠‏ 

فلما خرجت »قال ابن طولون بعد خروجي للحاضرين ؛: ماأقبل تح 
ما أشهدتكم على نفسي ١أقول‏ لرجل من رعيتي : ظهرت لك حجة,آجلني ثلائة 
آيام إلى أن أطلب حجة : وآبطل الحكم الذى قد أوجبته حجته ءمن يمنعني 
إذا وجبت لي حجة أن أحضره وآلزمه إياها ؟ هذا والله الغصب ,“.وأنتم 
رسلي إليه بآني بعد أن آلزمت حجته أزلت الاعترافضى عن الضيعة ٠‏ 

وقد قال رسول الله 7 عليه وسلم : ( إن الله لايقدس أمة 
لايؤخذ الحق لضعيفها من قويها) .وتقدم بالكتابله ٠‏ 

وعرف الطحاوى الحال من الحاضرين عفذهب إلى الديوان وأخذد الكتاب 
بإزالة الاعتراقى »وتسليم الضيعةءوصارت هذه تتلى من مناقب أحمد بن 
طودون'] 0 

هذه الرواية توضح مدى ماكان يتحلى به الطحاوى من جرآة في مقابلة 
الخصم 2»وشجاعة في إظهار الحق .مع ماأوتي من قوة حجة.وفصاحة بيان 
إضافة الى حسن أدب في مخاطبة الناسءمما جعل خصمه ( أحمد بن طولون ) 


يفتنع ويذعن له بالحق ٠‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه كما أورده السيوطي في الجامع الصفير وضعقه. اننضر :5 
الجامع الصفير ( مع فيض القدير)52/ه7؟ءصحيم الجامع الصغيلر 
للآألبائي عرو"( ٠‏ 

(؟) النصيبي ( الوزير ابن طلحة) . كتاب العقد الفريد للملك السعيد 
(القاهرة . مطبعة الوطنء١91إاه)ءص‏ مه يوه ٠‏ 


(هدهذ) 


ومما يدل أيضا على شجاعته وجرآته في الحق انتقاده ( للقاضي 


أبي عببيد بن حربويه ) لبعض تصرفات أمناكة ومطالبته بمحاسيتهم 
0غ( 

بالرهم أن القاضي هو الذى سعى في تعديل الطحاوى وقبول شهادته 

مع مساكان بينهما من محبة وألفة. 


"” فقال ‏ الطحاوى ‏ له في بعض كلامه عمابلغه عن أمناء القاضي 
0( 
وحضه على محاسبتهم »فقال القاضي أبو عبيد : كان إسماعيل 57 إسحاق 


لايحاسبهم »فقال آأبو جعفر . قد كان القاضي بكار يحاسبهم #فقال القافلي 
آبو عبيد : كان إسماعيل ..... وقال أبو جعفر : قد حاسب رسول الله طلى 


زآبف 
الله عليه وآله وسلم آمناءه,وذكر له قصة ابن الأتبية .فلما بلغ ذدلك 


ا يزالوا حتى أوقعوا بين آبي عبيد وآبي جعفر»وتفير كل منهما 
* 
لوفر؟. 


وقد كان الطحاوى نقي السريرة»لايؤثر فيه سعي الساعين بالباشلل 
بالإيقاع في الناس .ولايحمل في نفسه لأحد ضغناءبل يعترف يفضل أهل الفضل 
عليه »ويذكر محاسنهم وفظهم2»وإن وقع بينهم سوء تفاهم »أو اختلاف في 
اللرآى ٠‏ 

تبدو هذه السماحة الخلقيية بارزة في بقية الرواية السابقة : 

" وكان ذلك حصول التغير بين الفاضلين ‏ قرب صرف أبي عبيد 


عن القضاءءفلما صرف أبو عبيد عن القضاء؛آرسل الذى ولي بعده إلى 


آبي جعفر بكتاب عزله 


)١(‏ ستآتي مسآلة استحداث الشهود الملازمين للقضاة في المحاكمءص 

(؟) هى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدىي »وكان فاضلا عالما متقنا 
فقيها على مذهب مالك ,شرح مذهبه واحتج له »ونشره بالعراق»)استوطن 
بغداد وشولى القضاء بها)وتوفي سنئة (545ه). انظر ؛ تاريخ بفداد 
8/1 ومابعدها . 

(9) ذكر البخارى هذه القفصة في صحيحه باسم ( ابن اللتبيه) يضم اللام 
وسكون التاء أوفتحهاءعن أبي حميد الساعدى قال ؛ ( استعهمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلئم رجلا على صدقات بني سليم »يدعي ابلن 
اللتبيةع»فلما جاء حاسبه قال ١‏ هذا مالكم وهذا هدية2»فقال رسولالله 
صلى الله عليه وسئم + " فهلا جلست في ببيت آبيكو آمك حتى تاتيك 
هديتك إن كنت صادقا ...الحديث " ٠‏ البخارى »في الحيل .باب 
احتيال العامل ليهدى له (1999) . 

(4) لسان الميزان ١(/رعه؟ ٠‏ 


) 1١6ه8(‎ 


يقول علي بن آبي جعفر . " فجكت إلى أبي فهناته عفقال لي آأبي :6 
ويحك وهذه تهنكة .هذه والله تعزيةءلمن آذاكر بعده ١أو‏ لمن 006 1 . 

هذه الجملة القصيرة تحمل معنى بعيدا وشعورا عميقا نحو القاضي 
المعزول آبي عبيد »2فهي تزكية عالية تنطق بكمال علم القاضي أبي عبيد 
واعتراف الطحاوى بفضلهومكانته.حتى إن مفادرته لمنصب القضاءع2أصبح 
لايملأه في نفس الطحاوى سوإهءوكما يقول المثل:لايعرف الفضل لأهل الفضل., 
إلا ذووه2»وعزل القاضي أبي عبيد من القضاء لم يفير موقف الطحاوى تقديرا 
لمكانته ٠‏ 

ومما اتصف به الإمام الطحاوى الزهد والعفة ٠‏ 

فما كان يتودد على أحد لشيل شي* من عرض الدنئياءبل كان يرفبض 
ماكان يأتيه »ويتحين الفرص المناسبة لنصح الأمراء وإرشادهمءلما قيه 
المصلحة لهم دينا ودئيا ٠‏ 

"يقال إن أمير مص أبا متم انين الخزرى +٠٠‏ دخل على الطعصاوى 
يوما)فلما رآه داخله الرعب »فآكرمه الأمير وأحسن إليه ءثم قالله 
ياسيدى ؛ أريد أن أزوجك ابنتي 2فقال له ؛ لاأفعل ذلك »فقال له ؛: ألك 
حاجة بمال ؟ قال له و لا. 

قال ؟ فهل أقطع لكأرضا ؟ قال لا 

قال . فاسآلني ماشكت ,قال : وتسمع ؟ قال : نعم ٠‏ 

قال ؟ احفظ دينك لشلا ينفلتهو !عمل في فكاك نفسك قبل المسوت 
وإياك مظالم العبادءثم تركه ومضى «فيقال : إنه رجع عن ظلمه لأهل سل 

هذا هو الطحاوى (الزاهد) تعرض عليه الدنيا (بمتاعها وزيئتها) من 
مصاهرة للأمير»وانعام بالمالءو اقطاع بالأرض »فيرفض كل ذلك ببإيباء.وهمزة 
نفس ,لم يتوقف به الأمر عند هذا الحد »بل تجاوزه إلى نصح الأمير على 


مافيه الخير له في الدنيا والآخرة . 


٠ ا!ه1/١٠١نازيملا لسان‎ )١( 
(؟) هو تكين بن عبدالله الحربيءالأمير أبو منصور المعتفدى الكزرى‎ 
ولي مصر مراتهوآول ولايته عليها سنة (/199ه) وتوفي وهو واليها‎ 

سنة (1كعه)ء 
انظر : الولاة والقضاةءص 579 م5 الشجوم الزاهرة,9*/الاا ٠ ١597‏ 
(+*) الحاوى ,»ص 55250 ( عن تحفقة الأحباب ) ٠‏ 


) 1 ١ه8(‎ 


اتضح من كل ماتقدم أن الإمام آبا جعفر الطحاوى كان شخصية علمية 
ملثها الصفات الفاطة.والأخلاق الحميدة.والأداب الحسئة التي تليق 
بأمثاله منالعلماء ذوى القيادات الفكرية في المجتمع الإسلامي ٠.‏ 

مما إستحق به تقدير علماء عصره وفضلاء دهره+* 

وكسب احترام آمراء ووزراء وقتهءوكذلك ثناء الأجيال اللادقة 


) 1٠هؤ‎ 


مكانته الاجتماعية ومناصبه التي تولاها 9 


اشتهر الإمام الطحاوى ؛ 

بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة »وفي مساعل الفقه “والشروط 
والتوثيق والسجلات بخاصة »مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة . وسبب ماتواقفر 
فيه من صفات جعل القضاة يهتمون به ,بالاستعانة بمداركه وعلومه وقهمبه 
وبراعته في فن الشروط والتوثيق»ويشاورونه في المسائل الصعبة التي 
تعرض عليهم »ويستفيدون من مهارته وفهمه ٠١‏ 

فاختاره القاضي ( محمد بن عبدة ل كاتبة »وبلقفت 
الثقة به ؛ أن استخلفه وجعله نائبا عنه ع وأغدق عليه وأغناه ,«وكلان 
يجلس بين يدى القاضي ويقول للخصوم وهم بين يديه ؛: " من مذهب القاضي 
أيده - كذ ومن مذهب القاضي كذا ,حاملا عنه المؤونة “وملقئنا 

1 


لمه.ء..ة." . 
استمر الطحاوى في منصبه مع القاضي حتى بعد مقتل ( آبي الحسين 
خمارويه بن أحمد بن طولون ) سنة (85]ه) .وكذلك مدة تولية ابنه 


اقيق 
جيش الحكم سنة (5هاه) ٠‏ 


توليه منصب الشهادة ٠‏ 


في سئة (140ه) استحدث في النظام القضائي منصب جديد ,وهو منصب 


الشهادة أمام القاضي ,وذلك بإيجاد جماعة من الشهود الداعمين أهمام 


)١(‏ هو محمد بن عبدة بن حرب البصرى العباداني ,حتفي من الماتكئلة 
الثالثة .ولد سنة (814ه) وروى الحديث ءولي قضاء مصر مرتين 5 فلي 
سنة (للااه) واستمر ست سنوات ءثم المرة الثانية سنة (1945ه) واستمر 
ثلاثة أشهرءثم عاد إلى العراق عومات سنة (؟١عه).‏ 
انظر + الولاة والقضاةءص هلام (م4,ملحق الولاة »ص 6(ه - هماه ٠‏ 

(؟) ملحق الولاة ص5١(ه ٠‏ 

(؟) انظر + ملحق الولاة والقضاة ,ص لا(اه ٠‏ 


( 156 ) 
للق 
القاضي ٠‏ 
ولايتبوآ هذ؛ المنصب إلا الذين اشتهروا بالعدالة والنزاهة.وعرفو! 
بالعلم والفضل ,والصلاح والتقى ,ولذلك لاينال هذا المنصب التشريقي 
إلا القلبيل من الفضلاء ٠‏ 
وهذا بمشابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفظه 'عندما يكون من شهود 
القاضي حتى أن ( محمد ين عن زكاه القاضي ( ابن و وقبله من 
ضمن الشهود ؛ أهداه آلف دينان ٠‏ 
وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمئون الحصول على هذا المنصب 


٠ الكبير‎ 


)١(‏ كان القضاة ‏ في الماضي ‏ إذا شهد عندهم أحد وكان معروقا 
بالسلامة قبله القاضي “وإن كان غير معروف بها آوقف “وإن كنت ان 
الشاهد مجهولا لايعرف سكل عنه جيرائه عفما ذكروه به من خير أو شرل 
عمل به ,حتى كان ( غوث بن سليمان) في خلافة المنصور/قسآل عنهسسم 
في السرءفمن عدل عنده قبلهءثم يعود الشاهد واحدا من الشاس .ءلم 
يكن أحد يوسم بالشهادة ولايشار إليه بهاءوبهذا كان غغوث أول من سال 
عن الشهود بمصرءثم إن القاضي ( المفضل ين فضالة) ولي سسنة 
(4(ه) ثم (94اه) عين رجلا بسمى صاحب المسائل ليسأل عن الشهود 
ويشهد عليهم ,حتى ولي القاضي ( عبدالرحمن بن عبدالله العمصرى) 
قضاء مصر من قبل الرشيد سنة (ههاه) فاتخذ الشهود " ويل 
أسما ء*هم في كتاب وهو أول من فعل ذلك ودوّنهم وآأسقط سائر الناس 
كم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى اليوم " ٠.‏ 
وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف من 
حدثت له جرحة »ويسقط من سجل الشهود »وكذلك اتخذ من بين الشهود قوما 
جعلهم من بطائة القاضي ٠‏ 
انظر : كتاب الولاة والقضاة ءص ٠ 59 24452594425802١‏ 

(؟) هو محمد بن بدر بن عبدالعزيز ,أبو بكر القاضي المصرى »تقفقه 
على الطحاوى .وكتب الحديث »تولى القضاء بمصر ثلاث مرات »توفمسسسي 
سئة ثلاثين وثلاكماكة ٠‏ 
انظر + الولاة والقضاة 2ص همع ومايعدها الجواهر المضية 2 5/ره١٠ ٠‏ 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن زبرءتولى قضاء مصر أربع مرات .واول ولايته 
كان سنة (819ه) وتوفي وهو فيها سئة (619ه)ء 
انظر ؛ الولاة والقضاة ,ص علم» - ومع ٠‏ 
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تولى الطحاوى هذا المنصب الشريف ءعلما كان يتصف به من صفات حميدة 
وآخلاق فاضلة.وأدب جم ,وعلم واسع .وبخاصة في علم إلفقه وآأصط ول 
الشهادة ٠.‏ 
" قال ابن زولاق ..٠‏ كان أبو عبيد ( علي بن الحسين بن حلرب) 
في غاية المعرفة بالأحكام 2»وكان آبو جعفر الطحاوى وجيه النقد في الشروط 
والسجلات والشهادات عفجلس بين يدى أبي عبيد يوما,ليؤدى شهادة فأدإهسسا 
فلما فرغ قال له القاضي + عرفني »فآعادها)فقال عرقني عفقال أبو جعفر ٠‏ 
يآذن القاضي في القيام إلى موفع 2فقال : قم عفقام أبو جعفر يبار 
رداءه قد سقط بعضه ومال»فآقام في ناحية ثم عاد يحبو على ركبتي-د-ه 


وشال ؛ نعم أعزك الله أشهد بكذا وكذاءفآخذ منه أبو عبيد الكتاب ,وعلم 
للق 


على شهادته ٠.‏ 

فلقى الطحاوى حظوة عظيمة لدى القضاةءحتى عدله بعضهم بعدد من 
الشهود 2وأصبح محسودا!,لاجتماع المنقبتين في شخصيته ٠‏ 

قال ابن خلكان . " ثم عدّله ( آبو عبيد علي بن الحسين بن حسرب 
القاضي ) ...وكان الشهود ينفسون عليه بالعدالةءلشلا تجتمع له رياسة 
العلم وقبول الشهادة.ءوكان جماعة من الشهود قد جاورو! بمكة في هذه 
السنة 2فاغتئم آبو عبيد غغيبتهم2»وعدل آبا جعفر بشهادة أبِي القاسسم 
المامون ؛وابي بكر ين ستليا 

صا استحق الطحاوى ل بحسن أدائه للشهادة 2»وتآدبه في الحديث لمسن 
فوقه ‏ تقدير علية القوم ٠‏ 

" قال الطحاوى : كانت لأبي الجيش شهادة. فآمر باحضار الشه ود 
وكان كلما كتب كاتب شهادته يقرأها الأمير ٠‏ 

ويكتب الشاهد + ( أشهدني الأمير أبو الجيش خماروية بن أحمد بن 
طولون مولى أمير المؤمنين على نفسه ) قلما وصلت الشنوبة إلي كتبت 


:( شهدت على إقرار الأمير أبِي الجيش بن أحمد بن طولون مولى أميرالمؤمئين 


٠ لسان الميزان 2(/راهم؟‎ )١( 
٠ الا1/٠2١ (؟) وفيات الأعيان‎ 


ككذا) 


أطال الله بقاءه وأدام عزه وأعلاه) فلما قرأها .قال للقاضي .* من 
هذا ؟ قال : كاتبي عقال . أبو من ؟ قال + آبو جعفر . فقال لي : وأنست 
ياأبا جعفر فآطال الله بقاءك وآدام 1 ٠.‏ 

يتضح من خلال هذا العرض : الاحترام والاجلال الذى كان يحاط بالطحاوىي 
وكذلك يتبين أن قبول الشهادة يعدل التبوغ في العلم والرياسة فيه ٠‏ 

إد اتفق على رياسة الطحاوى في العلم بمصر عباعتراف الجميع حيئنئد 
وجمع إلى ذلك تسليمهم له : بعدالته وسمو خلقه وطاحه . في نظر جميع 
القضاة الذين تولوا القضاء آثشناء حياته على اختلاف مذاهبهم .ومما 
يضاعف في اجلاله أن من سعى في تعديله لم يكن حنفيا ٠‏ 

وكان الجميع يستفيدون من علمه وييكنون له كل إكبار وإجلال وتقدير 
قال ابن زولاق : ( لما تولى ( عبدالرحمن بن اسحاق الجوهرءأ أ التفساء 


بمصرءكان يركب بعد أبي جعفر وينزل بعدة.فقيل له في ذلك 2»فقال ؛ هذا 


واجب بلأنه عالمنا وقدوتناءوهى أسن مني بإحدى عشرة سنةءولو كان 9 
إحدي عشرة ساعة لكان القضاء آقل من أن افتخر به على أبي جور 

" ولما ولي أبو محمد عبدالله بن زبر قضاء مصر :وحضر عنده آبوجعفر 
الطحاوى فشهد عنده »وأكرمه غابية الإكرام 2 

ومن إكرام القضاة له أآيضا ماذكره ابن زولاق ؛ 

"أراد الطحاوى أن يقاسم عمه في ريع كان بينهماءفحكم له القاضي 
بالقسم وآرسل إلى أبي جعفر قال . تستعين به على ذلك ٠‏ 

واتفق إملاك عند أبي الجيش ,عفحضر القاضي وأبو جعفر فقرأ الكتاب 
وعاند النكاح عفخرج خادم بصيئية فيها ماثة دينا روطيب فقال : لم 


القاضي عففال القاضي . كم آبي جعفرءفآلقاها في كمه ءثم خرج الى 


٠ ملحق الولاة والقضاة ,»ص لا(ه‎ )١( 

(؟) هو أبو علي عبدالرحمن بن إسحاق بن محمد السدوسي الجوهرى الحنقفي 
ولد سنة (00]ه) بالعراق »وكان مكثرا عن ( علي بن حرب ) وغغخيره 
وكان ثقة فقيها حاسبا فهما ( له تصنيف في الحساب ) عفيفا »تولى 
قضاء مصر سنة (818ه) واستمر فيه سنةءثم توفي سئة (١٠85ه) ٠‏ 
انظر ملحق الولاة والقضاه 2ص ه*اه ‏ لإلاه *٠‏ 

(؟) ملحق الولاة ,ص 1؟ه؛لسان الميزان ١٠/اخ؟‏ * 

(4) الحاوى عضن ه؟ ٠‏ 


1 


الشهود »وكانوا عشرة بعشر صوان .والقاضي يقول : كم آبي جعفرءفانصرف 
أبى جعفر في ذلك اليوم بآلف وماكتي ديشار وى اذا :2 

من هذا العرض قد يتبادر إلى الذهن ؛: ماسبب عدم تولى المحساوى 
القضاء برهم توفر كل شروط القضاء لديه »من علماوفضل وعدالة'' وحنكة 
وخبرة بالأحكام والشروط والتوشيق ؟5 

فالظاهر من تتبع آمور القضاء في ذلك الحين أن تولية القضاء كان 
من اختصاص الخليفة نفسهء أو الناعب عنه ( كقاضي القضاة) بتفويض منه 
فلذا نجد أن جميع القضاة الذين تولوا القضاء بمصركانوا غرياء!'مبن 
العراق »والطحاوى (مصرى) ولم يخرج منها إلامرة كما ذكرت ءبرمم وصطول 
صيته وشهرته العلمبة والآدبية إلى بغقداد,وعرفت قدره وفضله هناك ٠‏ 

لعل هذا السبب الذى جعله بعيدا عن منصب القضاء عوالله أعلم ٠‏ 

ومما يؤيد هذا أنه كان من المرشحين لهذا المنصب من قبل القاضي 
المبتعث من بفداد ؛ حدث بعد أن صرف (أبو عبيد) عن القضاءءوآأ مر 
(ابن 0 الذى كان حينكذ قد ولي القضاء ببغداد ‏ بآن يرسل الى 
مص ناضيا بهاءفكتب إلى عامل مص حينكذ ومدبر آمرها بصرف (آبي عبيد) 
وآن القضاء فوض ( لابن مكرم) وصحبه كتاب ابن مكرم إلى أربعة من أصل 
مصر ؛ منهم ( آبى جعفر الطحاوى ) أن يختاروا منهم رجلا فيتسلم القضاء 
من أبي عبيد عويحكم نيابة عن ابن مكرم »فأرسل العامل إلى الطحاوى 
فناولهالكتاب فاشتهر آأمر الكتاب حتى بلمُْ أبا عبيد فأمسك عن لحك :!؟! 

هذا ولم يكن اتصاله بالقضاةء.وأداء الشهادة ‏ ( وهو منصب تشريفي ) 
للحصول على عرض من الدنياءأو لنيل شرف عارض »بل كانت مكانته فوق كل 


هذا »لما اشتهر عنئه من علم وفضل ‏ وكان القضاة آنفسهم يسعون إليبله 


٠ ه١ انظر + ملحق الولاة والقضاة »ص‎ )١( 

(؟) هو + عبدالله بن إبراهيم بن مكرم 2آيو يحيي »كان من ثباب بغداد 
ولي قضاء مص سنة (11عه) فاستخلف فيها آبا الذكر ( محمد بن يحيي 
الآسواني م ٠864).وعزل‏ عن القضاء سنة (5ل*اه) ٠‏ 
انظر ملحق الولاة والقضاة ,ص الاهء٠ه ٠‏ 

(8) المصدر نقفسه ‏ “صن 6115 * 
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ويتنقون عنه ويقدرونه حق التقدير ٠‏ 
وانما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهله .ومناقشة المساقل 
العويصة وحلها مع الفقهاء .ومدارسة الحديث وتكثير السماع منه ملع 
للق 
وهذا مايشير إليه قوله لابنه حين أخبره بعزل أحد القضاةءكما سبق فخ 
" ويحك أهذه تهنكة . هذه والله تعزية »من أذاكر بعده ٠‏ أو من 
تنس !"1 ٠.‏ 
حيث كان هذا القاضي يخصص للطحاوى ليلة من كل أسبوع لمذاكرة العلم 


"وكان لآبي عبيد في كل عشية مجلس لواحد من الفضلاء #يذاكره وقد قسم 
م 


آيام الأسبوع عليهم »منها : عشية خاصة لأبي جعفر الطحاوى " . 


)١(‏ ص كما.ء 
(؟) لسان الميزان ١٠/6لا؟ ٠‏ 
(*) المصدر تفسةه 2 /راه١ ٠+‏ 


الفصل السادس 


مؤلفضااته وثناء العلماء عليه 


ويشتمل على ٠‏ 
ذكر مؤلفاته إجمالااء 


- دراسة بعض مؤلفاته ٠‏ 


(55ذ1) 


١ مؤلفاتلة‎ 


أما مؤلفات الطحاوى عفهي الآثر الخالد لهذه الشخصية النابغصسسسة 
التي تشهد ‏ عبر الفرون ‏ برسوخه في الفقه »والحديث؛ومعرقفة 
الرجال »بالرغهم من أن جل كتب الطحاوى تعد في عداد الكتب المفقودة 
والموجود منها يثير في النفس الإكبارءإعجابا لمؤلفهاءلما امتانز به 
من اطلاع واسع »وحسن اسلوب وعرض للمساعل 4مع الاستدلال لبها؛وشموليها 
لكل جوانبها.وتحقيق دقيقهاءوتوضيح غوامضهاء إضافة الى قد سع دقفا 
وأدب جم في مناقشة المخالفين ٠‏ 

وسياتي طرفا من جمال عرضه وحسن معالجته للمسائل »في دراسسلة 
مؤلفاته .وكذلك أثناء عرض المساكل مع أدلتها ومناقشتها من قبلل 
الطحاوى ٠‏ 

قال الذهبي منوها كاهنية 005 : ” من نظر إلى تواليفهذا الإمام 
علم محله من العلم وسعة معارفه" »كما عرفه لكثرة كتيه " صاحطب 
التسانيل! ٠‏ وفال الكوشرى ((/9؟إه) ؛ " ولو كان مثل هذا العاللم 
(الطحاوى) في الغرب »لاتنتدب آهل الشآن لدراسة كتبه وتحقيقها رجسسالا 
عساطة؟!. 

وأكتفي هنا بسرد ماآثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ مسن 
المؤلفات ؛ مطبوعة ومخطوطة ,.مبتدئا بذكر الموجودة متها مع ذكر 
أماكن وجود المخطوطة ثم المفقودة.وسآخص مؤلفاته الفقهية بدراسسسة 


٠ موجزة‎ 


الكتب الموجودة .. ( المخطوطة والمطبومة) . 


أحكام القرآن الكريم ( هو تفسير آيات الأحكام ) ٠‏ 


فقد عرف عن وجود هذا الكتاب حديثاءحيث عثر على جزء منل له 


٠ سير أعلام الشبلاء 2وارء؟‎ )١( 
٠ الال/(6١ (؟) المصدر نئفسة‎ 
٠ (؟) الحاوى ءصص9"”‎ 


(؟5ذ) 


الدكتور سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا ,وسيآتي بيان منهج المؤلف 
وآسلوبه وعرضه بشيء من اليل ! 

ومكان وجوده . ( مكتبة وزير كبرى) تحتارقم (14ه) ببلدة وزير كبرى 
بشمال تركيا ٠‏ 

اختلاف العلماء ٠‏ 

وهو كتاب ضخم »ورد في ماكة وثلاثين جزم1, كما ذكر المترججهون 
للطحاوى . غير أنه لم يعلم عن وجوده شيكا ٠‏ 

وقد اختصره أبو بكر الجصاص (.0ه)؛وجزء من هذا المختصر موجود 
بمكتبة جار الله ولي الدين باستانبول عوبدار الكتب المصرية ٠‏ 

وقد سام الدكتور محمد صفغير حسن المعصومي ( مدير معهد الأآبحجاتك 
الإسلامية »إبلام أباد »باكستان ) بتحقيق ونشر شي* قليل من الموجود .صع 
مقدمة باللفغة الانكليزية 91١1م‏ . باعتبار أنه ( إختلاف العلماء 
للطحاوى ) والصحيح أنه المختصرءوسيآتي بيان منهج وأسلوب الكتاب من 
خلال ( مختصر اختلاف العلماء ) نت 

التسوية بين حدثنا وآخبرنا :6 

رسالة صغيرة في مصطلح الحدرث »وجاء تآليف الطحاوى لهذه الرسالة 
استجابة لما ثار في عصره من منافشات حول تحديد بعض الممطلحسات 
المستعملة في علم الحديث ,.وآنه استعان بالقرآن والحديث »حيث تتببع 
استعمالهما لهاتين المادتين 2فوجدهما يستعملائها بمعنى واحد عواستدل 
بذلك على أنه لاوجه لتخصيص حالة التحمل بطريق العرض بإحدى هاتيسن 
المادتين ٠‏ 

وللرسالة نسخة في مكتبة تشتر بلي بايرلندا ل (498؟) ٠‏ 


ونسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق »مجموع ؟8/لا١‏ * 


(0 

ولخصها ابن عبدالبر في كتاب ( جامع بيان العلم وفضله) ٠‏ 
(1) د ص يما 
(؟) ص 6لا 


(؟) انر . سيرة الامام الطحاوى ءص 6٠‏ الشروط الصفير١1/ه؟؛أبوجعقسسر‏ 
الطحاوى وأشره في الحديث ,ءص 9لإ؟+تاريخ التراث الصعربي ٠ 18/9/٠١‏ 
إنظر جامع بيانالعلم وفضله وماينيفي في روايته وحمله ( مصورة 
بيروت ٠‏ دار الفكر) وقال ابن عبدإلبر : " هذا قول الطظعماوى 
دون لفظهءآنا عبرت عنه" + انظر ؛ 6/ر14؟ -508(؟ ٠‏ 


(8وذ) 


الجامع الكبير في الشروط 6 

وله نسخ مخطوطة في برلين  1(‏ 45) القاهرة أول ٠١5/5‏ «القاهرة 
ثاني ١12/"ه4»شهيد‏ علي باشا (إهم - 0 

ومنه كتاب اذكار الحقوق والرهون ٠‏ 

ومئه كتاب الشفعة . 

نشره يوسف ثاخت في سلسلة تقارير مجمع هابدلبرج العلم لي 
(72155؟؟١1)‏ رقم 4 ع6.ه . 

السنن المآثورة . رواية أبي جعفر الطحاوى عن خاله المزني .ع*عصن 
الإمام الشافعي 2رحمة الله تعالى عليهم ٠‏ 

ويسمى آيضا ( بسئن 000066 

طبع سئة (1160اه) بالمطبعة الشرفية بمص 2وطبع حديثًا طباعة محققة 
على أربع نسخ خطية .بتحقيق وتعليق الدكتور عبد المعطي أمين قلعيبي 
(بيروت ؛ دار المعرفةء الطبعة الأولى »ا”"٠6(اه) ٠‏ 

شرح معاني الآثار .وهو ( في أحاديث الأحكام )1ن 

له طبعتان ؛ طبعة لكهنو بالهند ١7٠0(‏ ب 5ء8(ه) في مجلدين ٠‏ 

والطبعة الثانية بالقاهرة + مطبعة الأنوار المحمدية2ءبتحقيق : محمد 
زهرى النجار»ومحمد سيد جاد الحق (5م1(ه) في أريبعة أجزا' ٠‏ 

وطبع مصورا من نسخة الآنوار المحمدية بدار الكتب العلمية ببيروت 
8 مع مقدمة ( أمائي الأحبار في شرح معاني الآثار ) للشيخ محمد يوسف 
الكاندهلوى . 


لفق 
وللكتاب شروح ومختصرات كثيرة ٠‏ 


٠ انظر . تاريخ الآدب العربي 5/62”؟‎ )١( 

(؟) وأما (مسند الشافعي) الذى يرويه الأآصم : ( آبو العباس محمفد بن 
يعقوب »عن الربيع بن سليمان عن الامام الشاقعي) فغير ذلك ٠‏ 

(*) وقد سبق الحديث عن بعض مزايا هذا الكتتاب الجليل في الحديث عن 
(الطحاوى المحدث ) بحسب اقتضاء الموضوع. 

(4:) انر : بروكلمان : تاريخ الأدب العربي 115/52؟152؟ ٠‏ 


( 56ل ) 


صحيح الأآشار ؟ 
8 )0 
محفوظ بمكتبة (بائته ٠١‏ 420ه رقم للمعه) . 
الشروط الصفير ( مذيلا بما عثر عليه من الشروط الكبير) + 
نشرته ركاسة ديوانالآأوقاف .اإحياء التراث الإسلامي بالهراق ,بتحقيق 
و 7 
الدكتور روحي أوزجان ,وطبع بعتي العام »بغداد 99442زه ٠‏ وسيآاتي 
0 
التعريف به في دراسة كتبه الفقهية ٠‏ 
الهعقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠>‏ 


نشر . في قازان (1868م) وفي سكربور (--11م) عوفي حلب علو وفي 
1 


بيروت (594١ه)‏ مع تعليقات للشيخ الآألباني . وعليه شروح كثيرة ٠‏ 


٠ انظر : بروكلمان ؛ تاريخ الأدب الهربي :7/ه10؟‎ )١( 

(؟) صهلااء 

(؟) وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد مزالعلماء»فصن أحسنها أسلوببا 
وآكثرها قبولا ,شرح العلامة ابن أبي العز الحثئقي ١‏ صدر ال كيس سن 
محمد بن علاء الدين (؟هلإه) آذ نهج في شرحه منهج السلف :وارتضىي 
طريقتهم المثلى 2فوافق الشرح المتنءكما أنه زينه بما نقله من 
كتب ابن تيمية (الاع) رحمهم الله تهعالى جميعا عفاهتمت المطابع 
بطبع ونشر هذا الشرح ٠‏ 
حيث طبع ؟ 
بتحفيق وتخريج وتعليق الاستاذ بشير محمد عيون #واعتمد المحقق 
مشكور! ‏ في تحقيقه على أصل خطي صحيح نسخ سنة (8ههه) من نسخة 
منقولة عن خط الشارح ومقابلة عليهاءمع المراجعة على الطبعات 
السابقة »كما وشملت هذه الطبعة بفهارس فنية مفطة قام بنشرها 
دار البيان بدمشق عام ه.6(ه ٠‏ 
وتلى هذه الطبعة من حيث العئاية طبعة ( المكتب الاسلابي 
ببيروت) ( الطبعة الثامنة ٠4٠4(ه)ءحيث‏ طبعت مقابلة على نسخة خطية 
كاملة »عالاآن النسخ حديث (9؟7إه) كما قام بتحفيقه جماعة من 
العلماء .والآألبائني بتخريج آحاديثه ٠‏ 
ا كما طبع بشرح مختصر ميسط للعلامة عبدالفئي الغنيمي الميداني 
(94؟1ه) ( بيروت ؛ دار القفكر »2الطبعة الثانية ,ا١6اه)‏ . 
إانظر ١‏ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية في الطبعتين ,سزكيهيبن 
تاريخ التراث العربي 2 إ/ل/لاة ٠‏ 


) 1 


- مختصر الطحاوى (الأوسط ) . 

نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية ,بحيدر آبياد الدكن عالهند 
بتحقيق العلامة آبي الوفاء الأففاني .وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتسساب 
العربي ٠‏ (.07؟(ه) وعليه شروح كفيرة'! 

مشكل الآكار ( في اختلاف 00 

توجد منه ثلاث نسخ خطية »في مكتبة برلين »ورامبور بالهندءوفيض الله 
باستائبول ٠‏ 

ونشرتامنه داكرة المعارف النظامية ,بحيدر آبال الدكن بالهعند 
7ه مايقارب نصف الكتاب 2في آربعة أجز!ءءوهذه الطبعة فيها الكثير 
من التحريف والأخطاء والبياض الدال على النقص2وقد قام فريق من طلبةة 
الدراسات العليا الشرعية ( بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكلة 
المكرمة ب مشكورين ب باقتسام هذا السفر العظيم 2رغبة في تحقيقكه 
على عدة نسخ خطية »وتسجيله رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في 
السنة النبوية . 

كما اختصره : سليمان بن خلف الباجي المالكي م (4إ4ه) . 

وطبع مختصر هذا المختصر ( المغتص من المختص) ٠‏ 

ليوسف بن موسى أبي المحاسن الحنفي م (5.ليه) ‏ بحيدر آباد 


0( 
الدكن ,لإ.8(ه ٠‏ 


وآما الكتب المفقودة فهي كثيرة . 


(4 

- أخبار أبِي حنيفة وأصحابه ( آو مناقب آبي حنيفة) ٠‏ 
)ره( 
اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين ٠‏ 


08288 /5/١١ىبرعلا انظر ؛ مقدمة المحقق على المختصر؛ تاريخ التراث‎ )١( 

(؟) سبق التنويه. عن الكتابة مميّزاته في الحديث عن (الطحاوى المحدث ) 
من الرسالةءص ١؟ا.‏ 

(؟) انظر ؟ مقدمة المقتصر من المختصر؛تاريخ التراث العربي١١/94/6 ٠‏ 

(4) انظر : الجواهر المضية١٠1/ا9؟؛:الفوائد‏ البهية .ص6" ٠‏ 

(ه) انظر الجواهر ١٠/ا9؟؛الحاوى‏ ,ص 08 . 


)١اللز‎ 


الحكايات والنوادشر ٠‏ 

35 را 

الرد على آأبي عبيد فيما أخطا فيه في كتاب الشسب ٠‏ 

الرد على الكرابيسي ( نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي ) ٠‏ 


ره( 
- الرد على عيسى بن ابان ( خطا الكتب ) ٠‏ 


الشروط الأوسط ٠‏ 


والمحاض والسجلات من ضمن الشروط 


- الوه لخن 8 وليست شيكا مستقلوة(؟ة) 
الفراكض ٠‏ 1 

قسم الفيء والغنائم ٠‏ 

ا المختص الكبير 


انلق 


0) 


المختص الصغير ٠‏ 


للق 
0( 


0( 
(١‏ 
)6( 
زلف 
زفل 
)4 
)0( 
0( 
للق 
)11 


انظر الحاوى في سيرة الطحاوى ,4ه" ٠‏ 

أنظر : وفيات الأعبان ١٠/١ا؛الجواهر‏ المضية ١١٠/لالا؟؛حسن‏ المحاضرة 
1/١‏ و الفواعد ,ص9" ٠‏ 

انظر الجواهر ١٠/لالا؟؛#الفوائشد‏ 2ءص96” * 

انظ : الجواهصر ١٠/لالا؟؛الفواكشد‏ ,ص5" ٠‏ 

انظر : الفهرست ءص 595 ؛الجواهر ١2٠//9؟؛الفوائد‏ 962 ٠‏ 

إنظر الحاوى ءص 9" ٠.‏ 

انظر مقدمة مباني الأحبار ١٠لراه ٠‏ 

انظر + الفهرست 2ص ؟4؟؛الجواهر المضية ١٠/لال؟+الفوائد‏ البهيةءص؟؟ 
انظر + وفيات الآعيان 9١/٠١‏ الجواهرء١/لا9؟؛:القواعد‏ »ص96 ٠‏ 

انظ + الفهرست 2ص 875؟ الفواكد .ءص؟"؟ ٠‏ 

٠ ”9؟صءدئاوفلا؟؟الال/١١رهاوجلا‎ + انظر‎ 

انظر ؛ الفهرست 2»ص 585 والمراجع السابقة ٠‏ 


ز( كلذ ) 


5 ال وصفاتها وأجناسها وماورد قيها من خظبلستيرنرل 
١‏ 


( نحو آربعين جز*1 ) ٠‏ 


للق الحاوى في سيرة الطحاوى ءص و” ٠‏ 
(؟) الجواهر ١2٠/لالا؟‏ الفوائد 2ص إلا ٠‏ 
(؟) الفهرست 2»ص 196 بوالمراجع السابقة . 


)17( 


دراسة مؤلفاته الفقهية > 


للق 
كتاب ( مختصر الفقه) صنفه على ترتيب مختصر المزئي ب خاله ٠‏ 


يعد هذا الكتاب من أواكل المختصرات في المذهب الحنفي .مع 
استيعابه لأآمهات المساكل وعيونهاءيقول محققه الشيخ أبو الوفاء الأفضائي؛» 
"” فهذا أول المختصرات في مذهبنا وأبدعها وأحسنها تهذيبا “وأمحمهيما 
رواية عن أصحابناءوأقواها دراية2وأرجحها فتوى 'ترى المسائل فيه 
على وجهها معروفة معزوة الى من رواها عن الأعمة 2أكمة المذهب كأبي 
يوسف »ومحمد 2وزفر عوالحسن بن زيادءفإن كانت المسآلة فيها آقلوال 
شراه يرجح بعضها على بعض »ويختاره بقوله ( وبه نأخذ) ,كما هو 
د أب أمحناب الإمام في كتبهم »وهذا مسلك لم يسلكه أحد غيره من #صحساب 
المتون 0 قليلا 2.... وتراه يرجح قول الإمام في مسألة »وتارة قول 
آبي يوسف>وتارة قول محمد 2وتارة يخالف ثلاثتهم ويرجح قول زفر مرة 
والحسن بن زياد مرة أخرى عوتارة يخالف الكل ويرجح رأيه)/ويقول يما 
يؤدى إلبيه اجتهاده »كإباحة الضب ونحوهاءوإن قل هذا , وان اقطربت 
الروايات عن الأعمة تراه يرجح بعضها على بعض ,ويروى أقوالهم يسسنده 
ويبين وجه الترجيح عوترى فيه مسائل لم ترو عن أكمتنا نصا ءوإئم ساسا 
استنبطها من نصوصهم أو أخذها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك 
المسائل أو أخذها من إثارات نصوصهمءويصرح بدآبه هذاءومع صغر حجمبه 
تجد فيه مسائل لاتجدها فيما سواه من المتون ,بل لاتجد في كثير من 
المطولات المؤلفة بعده »وهو مع اختصاره لايخلو من حجج من الكتاب والسنة 


لذ 
والقياس" . 


. مطبوع ملحق مع ( الأم للشافعي) بيروت : دار المعرفة .مصورة)‎ )١( 

(؟) مقدمة مختصر الطحاوى ,ص »م ٠‏ 
ولذلك وجدت العناية الفائقة بهذا الكتاب لدى فقهاء الحتفيسة. 
فاهتموا به أهتماما خاصا 2وقام الكثير من أجلة علمائهم بشرحسسه 
فشرحه الإمام أبوبكر أحمد بن علي الجصاص الرازى 0-/5ه) والإصام 
محمد بن أحمد السرخسي (8م4ه) وغيرهم رحمهم الله تعالى ٠‏ 
انظ : شروح المختصر وأماكن وجود مخطوطاتها في المكتبات : تاريخ 
الشراث العربي ١٠/0/ه80230‏ . 


) 1 ( 


بين الطحاوى منهجه في مقدمته باختصار فقال ١‏ 

” فقد جمعت في كتابي هذ) آصناف الفقه التى لايسع جهلها ولاالتخلف 
عن علمهاءوبنيت الجوايات عنها من قول أبي حنيفة النعمان »ومن قلول 
آبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى .ومن كول محمد بن الحسن العيبالل1. 

حيث آراد أن تكون أجوبته من خلال آقوالهم ,لاتقليد! لهم .بل 
اجتهاد! وترجيحا للرآى الراجح المؤيد بالأدلة لديه ٠‏ 

ويدل على المنهج هذا ,مخالفته في بعض الأقوال لجميع أعمة المذهبء 
ولما كان محتوى هذا الكتاب من أهم الآدلة الصريحة على مرتبة الطحاوىي 
الفقهية »2استعرضت مسائل هذا الكتاب في الربالة على صورتها المجردة 
(كما هي في الكتاب ) إظهارا وجمعا لاختيارات الطحاوى ٠‏ 

وستآتي مساعل هذا الكتاب في القسم الثالثمن الرسالة .مرتبا بحسب 


1 
مخالفته لفقهاء اسيك . 


كتاب اختلاف العلماء ٠‏ 


اشتهر إمامنا الطحاوى بمعرفته الواسعة في فن اختلاف الفقهاء حتى 
عرف به بين العلماء ومن ثم وصفه الكثيرون من العلماء ؛ ( عالما 
باختلاف العلماء) ( عالما بجميع مذاهب الفقهاء) كما أنه اشتهر بكتابه 
(اختلاف العلماء)ءبين الناس .ونال به إعجاب العلماء وتقديرهم .٠‏ 

وصف هذا الكتاب من الضخامة والسعةءبآنه يقع في ماعئة وثيف 
وثلاثين جنزء1 ٠‏ 

قال ابن النديم : " وله الطحاوى ‏ من الكتب ؛ ( كتاب الاختلاف 
بين الفقهاء) وهو كتاب كبير لم يتمهءوالذى خرج منه نحو ثمائيسد-سدسن 


ذا 
كتابا,.على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء" ٠‏ 


٠ صوهل‎ )١( 
(؟) ص بلطاء‎ 
٠ (؟) الفهرست 2ص5]؟9؟‎ 


ةا 

وبهذا التآليف يعد الطحاوى ‏ ومعاصرة ( الإمام 100 استسيوة 
الرواد الآأواغل في التصنيف في هذا الفن ,كعلم مستقل ٠‏ 

ولكن مع الأسف الشديد فإن الباحثين لم يجدوا لهذا السفر العظيم 
أثرا في مكتبات العالم .وعد في الآثار المفقودة من تراثنا الفقهي 
العظيم 32 

واختص هذ) الكتاب الإمام آبو بكر الجصاص (.07ه) ‏ ( مختسصعر 
اختلاف العلماء للطحاوى) ٠‏ 

وحفظنلنا بعض المكتبات .جز*إمن هذا المختصر ٠‏ 

وإن كان الظاهر من النظرة الأولى في القطعة الموجودة من المختصر 
بآن الجصاص قد حذف الكثير من معالم هذا الكتاب أثناء اختصارهءحيكث 
لاتوجد تلك الروح النشطة للطحاوى كاملة ,التي عهدناها في كتبله 
(معاني الآشار) ء( مشكل الآشار)ء(الشروط الصفير والكبير) تلك الروح 
التي لاتمل من تتبع وتعقب الأقوال المختلفة في المسألة وذكر آدلتها 
النقلية »وموازنتها مع الآدلة العقلية ,ثم مناقشة أصحايها مناقشئة 
علمية مقنعة ,حيث لايسع المخالف إلا التسليم له . 

بينئما نجد ‏ غالبا في المختصر مجرد عرض للمسآلة من غيرتفصيل 


ليق 
لجوائبها المتعددة ٠‏ 


٠ قد سبافت ترجمته‎ )١( 
ولشيخ المفسرين الطبرى كتاب جليل في (اختلاف الفقهاء)ء إلاأن معظسه‎ 
مازال مفقوداءويدل على جلالة قدر هذا الكتاب مانشصر مشه عفقد نشر‎ 
(الدكتور فريدريك كرن الآلماني) جزء) منه يضم بعض مسائكل من أبواب‎ 
المعاملات وفي وسطه خرم كثيرءوكان ذلك سنة (90.0إه) بمطبعلة‎ 
الموسوعات بمصرءعلى نفقة المحقق عتم أعيد طبعه في دار إالكتسب‎ 
٠ العلمية بلبنان بدون تاريخ‎ 
المستشرق الآألمائني‎ ٠ كما حقق قطعة أدرى من كتاب اختلاف الفقهاء‎ 
(يوسف ثاخت ) وهي تضم ؛ كتاب الجهادءوالجزية2»والحرابة.وهطلي‎ 
. وهو مطبوع من عام 1ه9إه‎ ٠ أكبر من القطعة الأولى‎ 

(؟) وعلى سبيل المثال مسألة (أكل الضب ) نجدها في مختص اختسلاف 
العلماء في عدة أسطرءبينما نجدها مفصلا في معاني الآشار في ست 
صفحات من القطع الكبير ٠‏ انظر ؛ مختصر اختلاف الفقها*ءص ؟لاءهل/ا 2 ؛ 
معاني الآشثان +#/9! ب ٠ 5٠‏ 


( كذ ) 


كما يذكر أحيانا اختيار الطحاوى تصريحا أو ضمنا .وبرهم طبيعلة 
الاختصار فان المختصر قد بقي محافظا على بعض المزاياءوهي أن الطحصاوى 
لم يكتف في كتابه بذكر أقوال آغمة المذاهب المشهورة وأصحابيهم .بل 
يذكر غيرهم منالمجتهدين الذين لم تدون أقوالهم ,مثل ٠‏ 

عثمان لكر اولاقو ب زاتكو د ووالشيت بن نظ “وابن أبلي 
ونا “والحسن بن ال فيرف من الفقهاءالمجتهدين الذين لا يعشير 
على أقوالهم إلامبعثرة في بطون أمهات الكتب المختلفة ٠.‏ 

وكدذلك أقوال فقهاء التابعين ».ومن قبلهم من آقوال الصحابة رضي 


الله عنهم . 


)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن سليمان البتي »من أهل الكوفة .وانتقل 
الى البصرة ,وأخذ عن الحسن ,توفي سنة (#5(اه) ٠‏ 
انظر ؛ الشبيرازى ؛ طبقات الفقهاءءص ٠ 9١‏ 

(؟) الأوزاعي : هو آبو عمرى عببدالرحمن بن عمرى بن يحمد الأوزامي 
(خ4د ‏ لاهاه) امام أهل الشام في وقته عسكل عن الفقه وله شقللات 
عشرة سنة »وقال عبدالرحمن بن مهدى »* 
" ماكان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي " . 
وقال هقل بن زياد ١‏ " أآجاب الأوزاعي في سبعين آلف مسآلة" . 
انظر ؛ طبقات الفقهاءءص 5 ,طبقات الحفاظ ,ص ولا ٠‏ 

(؟) الشورى : هى سفيان بن سعيد بن مسروق الشورىءآبو عبدالله الكوفي 
 99(‏ (0١ه)‏ آحد الأعمة الأعلام .قال شعبة : " سفيان أمير المؤمنين 
في الحديث " ٠‏ 
وقال ابن عيينة ١‏ " مارأيت رجلا آعلم بالحلال والحرام من سشيان 
الثورى" ٠‏ وتوفي بالبصرة ٠‏ 
انظر + طبقات الفقهاءءص 6معهلمءطيقات الحفاظ 2ص هم82لم ٠‏ 

(4) هو آبو عبدالرحمن »محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصطارى 
قاضي الكوفة (4ا ‏ 6١ه)‏ . قال سفيان الشورى : " فقهاونا ابن 
آبي ليلى وابن شبرمة" ٠‏ 
وقال عنه عطاء . " هو أعلم متشى " . 
إنظر + طبقات الفقهاءءص 6 م,طبقات الحفاظ ,ص و6لاءهل! ٠‏ 

(ه) هو أبو عبدالله الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حبيان الهمداتي 
(119-10ه) ٠‏ قال الامام أحمد ؟ " الحسن صحيب الرواية يتفقه 
صاكن لنفسه في الحديث والورع" ٠‏ وقال آبو زرعة . " اجتمع فيه 
اتقانءوفقه2وعبادة.وزهد" . 
انظر + طبقات الفقهاءء2ص هم يطبقات الحفاظ 2ص 95؟ ٠.‏ 


الففناا 


ومن ثم يعد هذا الكتاب مصدرا هاما للاطلاع على آراء الأقدمين قلي 
المسائل الخلافية ٠‏ 

كما حفظ لنا هذا المختص شيكا من روحه الوثابة المعروفة ٠‏ 

حيث لم يكن الطحاوى مجرد نافل لأقوالهم عبل نجده ‏ أحيانا كعادته 
في بقية الكتب ‏ يمحص الأقوال المنقولة ».ويستدل لها ويناقشهاءوأحيانا 
بتركها اعتمادا على المناقشّة 2وأحيانا يذكر رأيه صراحة »أو ضهنا 
على صورة ذكر اعتراض للقول المخالف ١‏ أو ذكر دليل نقلي مخالف للقول 


المخالف 2أو نقل قياس مخالف للقول الآخر ٠‏ 


رذ ) 


(الشروط الصغير) ه 


اشتهر اقتدار الطحاوى بعلم الشروط في عصره بممارسته وتجاريه في 
هذا المجال ءثم وضع خبراته الطويلة.ونتاعئج تجاربه الواسعة في الكتب 
التي ألفها في الشروطءفجاءت كتبه سلسلة بديعة في هذا الفن .فائكقا 
كتابة سابقيه) ومحيطة بآقوالهم ٠‏ 

بقول رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الشروط الصخير ؟."... ممصا 
عسى أن أكون فيه أغفلته2,فإني لو وقفت عليه لاحتطت فيه كما احتطت من 
نيصر 

وكتابه (الشروط الصفير) الذى بين أيديناءيعد خلاصة كتبه في 
الشروط »ونهاية تلك التجارب والممارسة الطويلة ٠‏ 

كما أن الطحاوى استفاكد من سلفه ومعاصريه ونقح آقوالهم .وضبط 
آلفاظهم »ورجح بين أقوالهم »وزاد كثيرا عما لديهم : حيث يذكر آلفاظ 
وصيغ السابقين من الفقهاء,ثم يرجح مايراه مناسباءمع ذكر سبب رجحاته 
من الكتاب أو السنة وآأقوال أهل اللغة . ثم يؤكده بذكر من وافقه في 
ذلك من الأعمة »فيإن لم يجد في أقوال السابقين ‏ بعد دراستها ونقدهها ب 
القول المناسب اجتهد وأظهر رأيه 2وأكده بببان أدلته وعلله . 

وذلك يعد تعليل وإبطال أقوال الأآخرين ‏ المرجوحة لديه  ٠‏ 

والطحاوى يظهر ب بحق ‏ إماما فقيها شروطيا مجتهداءإذ أن دوره فضي 
هذا الفن بمثل صرحلة انتقالية.ءحيث طوره ونقح أسلوبه وصيفهء وأسه م 
إسهاما فعالا بما لم يسبقه به أحد .ومن ثم يعد عهده في الشروط : عهلد 
النضج والكمالءوهو حامل لواء ذلك ٠‏ 

يقول رحمه الله تعالى في مقدمة شروطه الكبير ١‏ 

" وقد وضعت هذا الكتاب على الاجتهاد مني لإصابة ماأمر الله عطلز 
وجل به من الكتاب بين الناس بالعدل على ماذكرت في صدر هذا الكتاب 
مما على الكاتب بين الناس ,وجعلت ذلك أصنافا + ذكرت في كل صنف شيها 
اختلاف كل فريق منهم .وذكرت ماصح عندى من مذاهبهمءومما رسموا به كتبهم 
في ذلك »والله آسأله الفوز والتوفيق 2 ٠‏ 


٠ ؟١/12)ريخصلا الشروط الكبير ( مع‎ )١( 


(و17 ) 


ولمعرفة أسلوبه وعرفه في كتابة الشروط ,آعرض هنا مسآلة ذكرهطا 
في كتاب البيوع لبيان الصيفة الراجحة لديه في كتابة البيوع للدار : 

بعد أن ذكر صيغة كتابة البيع .محيطا بكل ماجل وخفي في التتدان 
المبيعة.بدآ بعلل كل ماذكره في صيغة الكتابةءمبينا مالكل قول من 
العلل والآدلةءناسباً كل قول لقائله من الأعمة »ومرجحا ماارتآه راجحا 
بالأدلة .والحجج والبراهين ٠‏ 

قال أبو جعفر ١‏ " وإنما كتبنا ( هذا ما اشترى) كما كان أبوحنبفة 
وأبو يوسف ومحمد يكتبونه في ذلك ءولم نكتب ( هذا كتاب ما اشتره) 
كما كان يوسف بن خالا أ بوملال بن يحي إيكتيانة في ذلك ,لآن الله عز وجل 
قال : ( هذا ماتوعدون لكل آواب حفيفا) ولم يقل ؛ ( هذا ذكر ماتوعدون 
لكل آواب حفيظ )ب.ولآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بيئه وبين 
أهل مكة . ( هذا ماقاضى عليه) ولم يكتب : ( هذا كتاب ماقاضى عليه) ٠‏ 

ولإجصاع يوسف“وهلال »وساكر أهل العلم سواهما أن كتبوا :6 

) هذا ماشهد عليه الشهود) ولم يكتبوا ( هذا كتاب ماشهد عليه 
الشهود) ٠‏ ش 

وإنما كتبنا في كل واحد من المتبايعين ؛ ( فلان بن فلان بن قلان 
الفلاني) »لما قد روى عن أبي حضصفة أنه كان يقول : ( لايكون تعريقا 
إلا بالنسبة إلى الآب والجد) 2فاحتطنا من ذلك ءوزدنا ذكر (القبيلة) 


استظهارا فيه وزيادة عليه لما فيه من الزببادة في التعريف ٠‏ 


للق يوسف بن 5كإلد بن عمر .آبو خالد السمتي ؛ " كان قديم الصحبة لابي 
حنيفة .كثير الأخذ عنه»فقيه.محدث عقال عنه الشافعي" كان رجلسلا 
من الخيارءقيل ؛ انه أول من وضع كتابا في الشروط من أهل البصرة" 
توفي سنة تسع وثمانين ومائة ٠‏ 
إنظر ؟ اللباب /50/1م؛الجواهر المضية37996:755/52)؛الشوائد البهية 
ص 19 ٠‏ ش 

(؟) هلال بن يحبي بن مسلم الرآى البصرى ع.واشتهر بهلال الرأآى لسعة 
علمه وكثرة فقهه . آخذ العلم عن أبي يوسف وزفرءوعنه أخد بكار بن 
قتيبة وغيرهءله مصنف في الشروطءوكان مقدما فيه ٠‏ مات سنة خمسس 
وأربعين ومائتين ٠‏ 
انظر + الشيرازى + طبقات الفقهاءءص 8؟1؛اللباب ١55/1:؛الجواهصر‏ 
المضية , بثرالاه ٠‏ 

(؟) سورة قاءآية:(25) ء 


(عها) 


وإن كان لأحد المتبايعين شيء يعرف به سوى ذلك من صناعة كتبت وقد 
كان أبوحنيفة يقول + ( لامعنى لذكر الصناعة ؛لأنه قد يجوز أن ينتقل منها 
إلى مميرها)2»وليس هذا عندنا من قوله بشيءبلآنا قد وجدناه يكتب في آحجد 
المتبايعين إذا كان مكاتبا . ( مكاتب فلان) وقد يجوز آن ينتقل مان 
المكاتبة إلى العتق 2فيكون به مولى الذى كاتبه 6 سوانشما كتبشنئلا 
(اشترى منه جميع الدار) واخلينا كتابنا من ذكر ( يد البائع عليها) 
كما كان 0 يكتب في ذلك من ( تثبت يد البائع عليها)ءلخوفنا أن يقع 
ذلك عند بعض أهل العلم مقام الإقرارءقيبطل به وجوب و للمشتسرى 
على الباكع قيما باعه ... 

وانما كتبنا في الحدود ( ينتهي) ولم نكتب ( يلي) كما كان محمد بن 
الحسن يكتبه في ذلك ,لأن مايلي الشيء قد تكون بينه وبينه الفرجنة 
وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم  :‏ وروى بسئده ‏ عن أبي 
مسعود الأنصارى قال + كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يق وله 
(ليليني منكم أولو الأحلام والشهى) ودم يرد بذلبك الملاصقة ٠.‏ وكان 
(ينتهي) أظهر من كلام الناس من (يلي) فاخترناها لذلك ٠‏ 

وإنما كتبنا( الثمن المذكور في هذا الكتاب ) ولم نكتب ( المسمى 
في هذا الكتاب ) كما كان متقدمىو كتاب الشروط يكتبونه في دلك 
لأن الثمن الذى آردناه في ذلك لم نسمه باسم في كتابناءفنقول لذلك 
المسمى »ولآن. الدار الصمبيعة لم نسمها باسم في كتابناءولايكون الشلي* 
مسمى إلا بما يتبين به من سائر جنسه ء الاترى أنه لايطلح أن نقول للإنسان 


الذى لااسم له (هذ؛ المسمى) حتى يصير له يبين به من سائر الناس سواه ٠‏ 


)١(‏ أبى زيد ؛ هى أحمد بن زيد الشروطي ,قال حاجي خليفة : آول من 
صنف في الشروط هلال الحنفي وآبوزيد الشروطي الحنفي »وله من الكتب؟ 
(الوشاعق)» (والشروط الصفير والكبير) توفي في حدود المائكتين ٠‏ 
انظر . الفهرست ءص 949؟؛الجواهر المضية ١٠/ر.!١,كشف‏ الظنون47/52١٠*‏ 

(؟) الدرك ‏ بفتحتين ‏ اسم من آدركت الشي* ,وعرفه الجرجائي ؛ " هصو 
أن يآخد المشترى من البائع رهنا بالثمن الذى أعطاه خوفا من 
استحقاق المبيع" ٠‏ 
التعريقات ؛( باب الدال)ءانظر المصباح »( درك ) ٠‏ 


) 16 ( 


وائما كتبنا (المذكور في هذا الكتاب ) ولم نكتب ( المذكور في 
كتابنا هذا) كما كان أبو حندفة ويوسف وهلال يكتبونه في ذلك عوكما 
كتبه آبو يوسف مرة ثم تركه ,كما حكى عنه بشر بن 0 »وكتب مكا عه 
(في هذا الكتاب ) ءخوفا آن يحمل ذلك على إقرار من المبيتاع أن الكتاب 
بينه وبين البائع ,نعني بذلك الصحيفةءفيحول الباعع بينه وبينه قي 
مان يد !!! 

وإنما آخلينا كتابنا من ذكر ( إيجاب المشترى على البائعع قيمةبناء 
آوانيمة غغرس)آو قيمة زرع»إن آحدثه فيما عسى أن يستحق عليه فيما 
إبتاع ) وإن كان أبو حنيفة وآبو يوسف ومحمد يوجيون له ذلك إلآن من 
أهل العلم من لايوجب ذلك له على البائع)منهم الثافعي .وكتبنا مكسان 
ذلك ( فعلى فلان تسليم جميع مايجب عليه في ذلك من حق ,ويلزمه بسبب هذا 
المبيع المذكور في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك إلى فلان بن قلان) يعني 
المشترى ( على مايوجبه له عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب) 
فآمنا بذلك مما كنا تخاقه فيما سواه لى كتيالً ب 

هكذا يستمر الطحاوى بالأسلوب النقدى الرفيع يعرض مسائل فقله 
الشروط في كل كتاب من كتب الشروط المذكورة في الشروط العفين ٠‏ 

ويعد كتابه هذا في فقه الشروط كتابا جامعا شاملا لجميع ماسبق 
من الكتب في هذا إالفن »بل هو شامل للمسائل الفقهية المتعلقة 
بالمعاملاتهمع ذكر روايات الآغكمة المتقدمين والفقهاء الذين يصعب معرفة 


مذاهبهم غالباءوكذلك إضافة آراء أصحابه من الفقهاء المعاصرين له ٠‏ 


)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندى القاضي ,آحد أعلام المسلمين 
ومشاهيرهم »ومن الشابتين في ابتلاء خلق القرآن مع الإمام أحمد بن 
حنبل ,وهو أحد أصحاب أبي يبوسف بخاعمة ءوروى عنه كتبه وأمائليبه 
ولي القضاء بيبغدادءوكان يصلي في كليومماتتيركعة »توفي سنة (4؟؟اه)٠‏ 
أنظر . الجواهر المضية ١٠/لامم# ‏ 46 الفواعد البهية 2ص 6هءهه ٠‏ 

(؟) كتاب الشروط الصفير ٠ 9 01/١١‏ 

(؟) المصدر السابق ٠ 1١١21١/٠2‏ 


( كم1ا1) 


والذى حمل لهذا الكتابهذه المكائة الممتازة في هذا القن 
هو أن الذين كتبوا الشروط أهملوا التعليل في شروطهم »فلم يكن صنيعهم 
كصنيعه في النقد والتعليل ٠‏ 

كما يمتان بآسلوبه الخاصفي مناقشة الرآى المخالفله ومحاولة 
الاقناع برأيه بطريقة منطقية ٠‏ 

والحقيقة أن ماورد في (الشروط الصفغير) من اجتهادات وترجيحسسات 
ومناقشات »لجديرة بدراسة علمية مستقلة .في مجال ( فقه الشروط) ٠‏ 

فشخصيته الاستقلالية بارزة فن كل مسآلة من مسائل الكتاب»تجلى فيها 


الامام الطحاووى على حقيقته العلمية . 
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)ذ١هم(‎ 


دراسة أحكام القرآن ١‏ 


آلف الطحاوى في علم تفسير القرآن الكريم عوكان له قصب السبق على 
غيره في تأليف ( أحكام القرآن) أبمورة فريدةءتفرد فيه بمشنهج غير 
مالوف لدى مقسرى آحكام القرآن الكريم ٠‏ 

حيث تميز من حيث الترتيب والتبويب /بجمع الآيات المتصلة بالموضوع 
ثم رتبها جميعا ترثيبا صوضوعيا ٠‏ 

فمثلا ؛ يجمع تحت كتاب الطهارة جميع الآيات المتعلقة بالطهسارة 
من جميع سور القرآن »من غير نظر إلى ترتيب الآيات والسورءفيعالجهسا 
بالشرح والتحليل والاستنباط ,وهكذا مع كل موضوع فقهي 2وهذا مايعرف 
في وقتنا الحاض ( بالتفسير الموضوعي) ٠‏ 

في حين جرت العادة في تفاسير أحكام القرآن ؛ تفسير الآبلات 
المتعلقة بالأحكام في كل سورة بحسب ترتيبها المعهود ٠‏ 

ومنهجه فيه أشبه مايكون بتفسير معاصره ( ابن جرير الطبرى شيخ 
المفسرين/(١51ه)‏ + حييث يمتزج فيه التفسير بالمآثور عن الصحابة 
والتابعين .مع المأثور من لغة العرب ٠‏ 

اهتم الطحاوى كثيراً في تفسيره ببيان وكشف الآيات المحكمات من 
المتشابهاتهيقول رحمه الله في مقدمة تفسيره مبينا قصده من التأآأليف 
ومنهجه الذى سار علييه في التصئيف » 

" وفد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ماقدرنا على كشفه من 


آحكام كتاب الله عز وجل »و استعمال ماحكينا في رسالتنا هذه في ذلك 


)١(‏ والجدير بالإشارة أن هذه المعلومات عن هذا الكتاب تنشر لأول مرة 
من خلال معاينة النسخة,لآن المعروف لدى الباحثين أن هذ]| السقرل 
العظيم من عداد الكتب المفقودة الى آن عثر الآخ الفاضل الدكتتور 
سعد الدين أونالء»الباحث بمركز أبحاث الحجءوزميل له في تركيا 
على الجزء الأول والثاني ‏ ويحتوى على نصف الكتاب ‏ من مكتبة 
(وزير كبرى) برقم (14) ببلدة (وزير كبرى) بشمال تركياءحيث شرع 
الباحثان الفاضلان بتحقيق الجزء المعثور عليه »كما يقومان بالبحث 
عن الجزء المفقودءليقدماللعلماء والدارسين سقرا عظيما من تراثنا 
الإسلامي »غئرجو الله تمالى أن يوفق الباحثين على إتمام التحقيق 
والفعكور على البقية من الكتاب .ومن خلال بعض الأوراق المعارة من 
الأخ الدكتور سعد الدين أونال2 مشكور! ‏ سطرت هذه المعلومات 
عن الكتاب ٠‏ 


عهما ) 


وإيضاح ماقدرنا على إيضاحه منه »ومايجب العمل به قيه عبما أمكنا ممن 
بيان متشابهه بمحكمه 2 وماآوضحته السنة منه .ومابينته اللغة العربية 
منه عومادل عليه مما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين 
المهديين »ومن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتابعيهم 
بإحسان رضوان الله عليهم ,والله نسآلهالمعونة على ذلك .والتوفيق لله 
فإنه لاحول لنا ولاقوة إلا به »وهو حسبنا ونعم الوكيل ,فآول مانذكر 
من ذلك ماوقفنا عليه آحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عرز وللة. 

وقد أعطى الطحاوى عنئاية خاصة لتبيين الناسخ والمنسوخ من الآإيسات 
والأحاديث في كتابه ومن ثم يعد كتابه هذا من مصادر ( معرقة الناسخ 
والمنسوخ) ١ ٠‏ 

وبيزدلك بقوله في المقدمة : " ثم وجدنا أشياء كانت مستعملسسسة 
في الإسلام فرضا غير مذكورة في القرآنءمنها : التوارث بالهجرة في 
الإسلام »ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما أنزل في كتابه 00 
ا( 


0 


( وأولوالآرْحام بَعْضُّهُم آولى يِبَّعْضِ في كتاب اللم من المؤمنين” و المهاجرين 
وضرب أمثلة للنسخ بآنواعها ثم آثبت نسخ القرآن بالسنة بحديث (لاوصية 
لوارث) "! 

وقال ؛ " فثبت بما ذكرئا أن السنة قد تنسخ القرآن كما ينسسخ 
القرآن السنة فإن قال قاعل ؛ فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله 
عليه وسلم ( قل مايكونٌ لى آن يدل من تِلقاء عفرا قدل ذلك على 
أن التبديل إنما يكون عن الله عز وجل .ولايكون ذلك إلا بالقرآن »قيل 
له : ومن قال لك إن الحكم الذى نسخ مائسخ من القرآن ليسمن قبل الله 
عز وجل أو آن السنة ليست عن الله عز وجل ءبل هما عنه يمسج بهيم-سا 


ماشاء من القرآن كما ينسخ منهما ماشاء بالقرآن " ٠‏ 


٠1 5 أحكام القرآن (مخطوط)ء»ج1ءق‎ )١( 
٠ (؟) سورة الأآحزاب 2 آية5(6)‎ 

(؟) أحكام القرآن عجاءق كاباء 

(؛4) سورة يونس ءآية:(6١) ٠‏ 


( 6م31 ) 


ومن منهج الطحاوى في تفسيره هذا أنه يقدم المعنى الظاهر على 
المعنى الباطن للآية ,وهو مايعبر عنه في مقدمته بقوله ٠١‏ 

” وكان من القرآن ماقد يخرج على المعنى الذى يكون ظاهرا لمعنى 
ويكون باطنه معنى آخرءوكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره ».وإن كان 
باطنه قد يحتمل خلاف ذلك ,لأنَا إمما خوطبنا ليبين لشنا .ولم يخاطب يله 
لفير ذلك عوإن كان بعض الناس قد خالقنًا في هذا ,وذهب إلى أن الظاههر 
في ذلك لبس بأولى به من الباطن عفإن القول عندنا في ذلك ماذهبنا 
إليه «للدلاعل التي قد رآيناها تدل عليه »وتوجب العمل بهءمن ذلك آنا 


رآينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه ( كُلوا 


ا )1 
واشرّبُوا حتى يَتَبَيّنَ لكم” الْخَيّط الأبيض من الخيطٍ الأسوضر) قرآها على 


الشاس فعمد غير واحدعمشئهم : عدى بن حاتم الطائي إلى خيطين أخدهما 
آسود»والآخر آبيض «فاعتب. بهما مافي الآية ٠.0.٠‏ 

وحينما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ماكان 
مشهم .6.." م قال ؟ ( انك لعريض الوساد إنما ذلك على سواد الليبل 
وبياض النهار)»ولم يعب عليهم صلى الله عليه وسلم استعمال الظاهر في 
ذلك .نه 

وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبلتوقيف رسول الله هطلىي 
الله عليه وسلم إياهم على المراد بذلك ,دليل أن لهم استعمال القرآزنعلى 
ظاهرهءوإن لم يوقفوا على تأويله نصا كما وقفوا على تنزيله نصاءوفي 
شبوت ذلك شبوت استعمال الظاهر وأنه أولى بتآويل الآى من الباطن " ٠.0.٠٠0‏ 


ليف 
وضرب آمثلة لذلك ٠‏ 


٠ سورة البقرة ١ءآية :(لم1)‎ )١( 

(؟) الحديث روى البخارى عن عدى ين حاتم قال : لما نزلت ؛ ( حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) عمدت إلى عقال أسود 
وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي ,فجعلت إنظر في الليل 

... فلايستبين لي »ففغدوت على رسول الله صلى ألله عليه وسلم فذكرت له 

ذلك فقال ؛ ( إنصا ذلك سواد الليلءوبياض النهار)ءوفي رواية مسلم 
(إن وسادتك لعريض) . البخارى »في الصوم ,باب قول الله عز وجل 
(وكلوا واشربوا ...الآية) (4)1415مسلم ,قي الصيام عباب بينان 
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٠ )٠١9+( ٠.٠٠‏ 

(؟) أحكام القرآن 2جاءق با 42] . 


( كما ) 


كم أنه يقرر بعض القواعد الأصولية أثناء تفسيره ٠‏ 

فيقول في مقدمته + " وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها.وجوب 
حملها على عمومها “وإتن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بآوئلى 
بها من الخاصء إلا بدليل آخر يدل عليه ؛: إما من كتاب ,.وإما من سسنة 
واما من إجماع #فإنما لانقول في ذلك كما تقال ولكنا تذهب إلى أن العسام 
في ذلك آولى بها من الخاص ,لآأنه لما كانت الآيات فيها مايراد به العام 
وفيها مايراد به الخاص.وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ماظهر 
لهم من المراك بها من عموم آو خصوص ,وكان الخصوص لايوقف عليه بظاهطلر 
التنزيل» إنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو من آية آخرى من التنزيل تدل عليه »ثبت بما ذكرنا أن الذى عليهم 
في ذلك استعمالها على عمومهاءوآأنه آولى بها من استعمالها على خصوصها 
حتى يعلم أن الله عز وجل آراد بها سوى ذلك ل" 

آما منهج عرضه لتفسير الآيات »فإنه أشبه مايكون بالتفسيار 
الماثور فهو يبدأ الآية الكريمة بقوله . تاويل فول الله تبارك وتصالى.٠‏ 
ثم يعقب هذا بذكر القراءات والخلاف فيها إن كان ثمة قراءات فيها 
ثميتبعها بذكر مدلول كل قراءة »مع عزو الأقوال لأصحابها ٠‏ 

وفي بعضها يبدا بذكر سبب نزول الآية الكريمة عفيروى ماورد فيها 
من روايات مختلفة بأسائيدها ‏ ثم يلحقها بذكر الروايات التي رويت 
عن الأعمة في توجيه الآية الكريمة ,ثم يؤيد رواية كل طرف بالنظ سر 
:(واحتجوا في ذلك من النظر) ٠‏ 

وهو في خلال ذلك يوضح الناسخ من المنسوخ في الآيات الكريسمة 
والأحاديث النبوية الشريفةءالواردة في تفسير الآية »كما يوجه الأحاديث 
والآثار المتعارضة بينها بالجمع أو الشترجيح . مع موازنة تلك الأدحلة 
النقلية مع العقليةءولايفوته ذكر التوجيهات اللغوية في الآيةءويستعمر 
هكذا في العرضض إلى آن يتمم المسالةبترجيح قول من الأقوال المختلفة 
بعد دراسة ومناقشة الآدلة »وبيان سيب ترجيح البعض على الآخرءبقوله :6 


" القول عندنا في هذا الباب هو القول الأخير" ٠‏ 


٠01 المصدر نفسه 2جاءق »م‎ )١( 


رلاها ) 


وهو في ذلك ينسب كل قول إلى قاعليه من الأعمة ‏ رجحمعم الله 
تعالى ‏ بعامة ,مع تقرير مذهب آبي حنيفة وآأصحابه.ءوإبرازه في كل آية 
بصورة .خاصة ٠‏ 

ويتضح هذا المنهج من الأمثلة الآتية : 

تاويل توله تعالى : ( لايّمَنهُ ال المُطَهرُوَن) ١‏ 

" قال الله عر وجل : ( إِللّه تشرآن كيم 5 كتاب مَفْونايَتستُُهٌ 


ا 


إلا المطوتؤن') . 

فاختلف الساس في تاويل هذه الاية + 

فروى في ذلك عن ابن عباس ماحدثنا ... وساق السند ‏ عن اين 
عباس ( لايمسه إلا المطهرون) قال ؛ الملائكة ٠‏ 

وقد روى عن أنس بن مالك في تاويلها آيضا مثل هذا القول آأيض-لسا 
وساق السند ,وآكد ذلك بروايته عن مالك أنه قال ؛ " أحسن ماسمعت في 
هذه الآية (لايمسه إلاالمطهرون) إنها بمنزلة الآية التي في سورة ؛ عبس 
وتولى »قول الله عز وجل :( كلا إنّها تُذْكرَّة »فمنْ شاءً ذَكَرَهُ »في محف مَكرمةٍٍ 
تخت للكومارية ترقا بزلا : 

وقد روى عن سلمان الفارسي خلاف ذلك ثم ساق بسنده إلى 3211113 

( عبدالرحمن بن يزيد أنه قال + أتينا سلمان وكان في غ زقٌ 
فاتيناه وقد خرج من الخلاء فقلنا + اقرآ لسا عفقال : ( إني لاآمسه 
إنه لايمسه إلا المطهرون ) وظاهر هذا الحديث أنه لايقرأ القلرآن 
إلا المطهرون ٠‏ 

غير أنه قد روى هذا الحديث بآلفاظ قريدة عن هذه »دلت ؛ على 
أن مذهب سلمان في ذلك غير الذى دل عليه هذا الحديث ٠‏ 

ثم ساق السند "١...‏ عن عبدالرحمن بن يزيد قال ؛ كنا مع سلمان 
فبرز لحاجة.وليس بيننا وبينه نهر ولاماءءثم آقبلءفقلنا:ياأيا عبداللسه 
آلانآتيك بماء فتتوضآ كي تقرآ علينا ؟ فقال : إثي لست أمسهءإنه 


الايفسة إلا المطهرون . ثم قرأ علينا حتى قلنا حسينا ٠‏ 


٠ آية: (لإلاء هلا 9ل)‎ ١ سورة الواقعة‎ )١( 
٠ (؟) سورة عبسءآية:(11--15)‎ 


(هها) 


فدل هذا الحديث على أن سلمان إنما آرأكد بقوله :اني لست آمسه 
آى . لست بقراءتي مما شآله ,ثم قال ؛ ( لايمسه إلا المطهرون) يعتسي 
بالأيدى لا بالتلاوة . 

فهذ! الذى وجدناكه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قي 
تآويل هذه الآية 2»فأآما وجه ماروى عن ابن عباس وأنس في تآويلهماء.فعلى 
الاخبار من الله عز وجل .وهو : أنه لايمسه إلا المطهرونءلاعلى النهي 
عن مماسته الاعلى الطهارة ٠‏ 

وأما وجه ماروى عن سلمان : قعلى النهي من الله عز وجل للعيباد 
آن لايمسوه إلا طاهرينءأى ؛ لايمسوا المصاحف المكتوب فيها القرآن »اإلاوهم 
طاهرون ٠‏ 

وأما الوجه في ذلك عندنا : فعلى ماقال ابن عباس وأنس إلآنه قال 
عز وجل ؛ ( لايتنّه ) بالرفع عفكان ذلك على الإخبارءولو كان على الأمسر 
لكان (لايمسّه) بالفتح لآن .صل : هذا الحرف التثقيل وإنما هو يمسسله 
فإذا آدغمت أحد السينين في الآخرى عادموضع الجزم إلى الفتح ٠‏ 

ولكنا لانبيح للجنب ولاللمحدثين من غير المتوضقين مماسة المصحف 
حتى بتطهرءلما قد روى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
كتبه لعمرو بن حزم ٠.٠٠‏ 

- وساق السند ‏ إزفي الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم ؛ ( أن لايمس القرآن إلا طاهر) .ولك عندنا على 
المصاحف المكتوب فيها القرآنءوكذلك لاينبفي للجنب والحائض .ولاللمحدثكين 
بالغاعط والبول وماسواهما مما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب 
فيه السورةمن القرآن حتى يطهروا. هذا قول مالكو آبي حنيفة)وأبي يوسف 
ومحمد/والشافعي"3 ٠..رحمهم‏ الله تعالى) ٠‏ 

ويهذا العرض وأمثاله لآيات الكتاب الكريم يتضح متانة أسلوبهءودقة 


عرضه في التفسير »ومكائته العالية بين مفسرى الأحكام ٠‏ 


للق الحديث آخرجه البيهقي في السنن مرفوعاءوقال "١‏ آرسله غغيره" ٠‏ 
السشنن الكبرى ٠ 909/١2‏ 
(؟) المصدر السابق 2جاءق ها ب 502 1 . 


)163( 


معانتي الأشقالر ؟ 


آلف الطحاوى في أحاديث الأحكام كتابه الجليل ( معاني الآثلار) 
أو ( شرح معائي الآثار) الذى هو عمدة دراسة هذه الرسالة ٠‏ 

نال الطحاوىي بهذا الكتاب شهرة واسعة ,حتى أن بعض المترجمين 
يفردونه بالذكر عند التعريف به «فيقولون ! ( الطحاوى صاحب شرح الآثار) 
وقد عده حافظ المغرب ابن ع تلو الصحيحين مع سنن آبي داود 0 
وفضله البعض على كتب السنن الأخرى ببعض ما امتاز به عن بقبة الكتب ٠‏ 

قال الإمام العيني : " وأما تصانيفه “فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد 
ولاسيما كتاب معائي الآثار #فإن الناظر فيه المنصف » إذا تامله يجده 
راجما على كثير من كتب الحديث المشهورة المقبولةءويظهر له رجحائه 
بالتآمل في كلامه وشترتيبه ....أما رجحانه على سنن أبي داود «وجامع 
الترمذى »وسئن ابن ماجه ونحوهاءفظاهر لايشك فيه عاقل ,ولايرتاب فيه 
إلاجاهل وذلك لزيادة صافيه من بيان وجوه الاستنباطات ,»وإظهار وجوه 
المعارضات »وتمييز النواسخ من المنسوخات ونحو ذلك #قهذه هي الأصغل 
وعليها العمدة في معرفة الحديث 2»والكتب المذكورة غير مشحونة بها كما 


2( 
وأما سئن الدارقطني » 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ,أبو محمد يكان ابن خزم أجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام .و أوسعهم معرقة.مع توسعة في علم 
اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبارءوتواليفه بلغت نحو 
أربعمائة مجلدءتوفي سنة (5معه) ٠‏ 
انظر ؛ وفبات الأعيان9/52!؛آبو زهرة ؛ ابن حزم حياته وعصطسيره 
وآرؤه الفقهيةءص؟" ٠‏ 

(؟) ابن الآثير . اللباب 5/52م ٠‏ 

(؟) هو ؛ أبو الحسن علي بن عصر بن أحمد بن مهدى البغدادى(”0.؟ ‏ ومكه) 
الحافظ الشهيرءصاحب (السنن) و(العلل) و(الأفراد) وغير ذلك “حدث 
عنه خلائق منالمحدثين . قال الحاكم : " أوحد عصره في الفه م 
والحقفظ والورعءامام في القراءة»والمحدثينءلم يخلف على أديم 
الآرفض مثله " ٠‏ 
انظ ؟ تاريخ بغداد؟4/99؟ءتذكرة الحفاظء 491/8 ,بطبقات الحقفاظ 
ص ا 594 ٠‏ 


زر +ؤ1) 


لدان واالتيهعي (متوطا . فلاتقارب خطوه ولاتداني حقوة ,ولاهي ممما 
تجرى معه في الميدان .ولامما تعادل معه في كفتي يل ٠.‏ 

ذكر الكوثرى منهج هذا الكتاب في عرض المسائل بقوله ٠.‏ 

" فمن مصلفات الطحاوى الممتعة + كتاب معائي الآثار »في المحاكمة 
بين آدلة المساكل الخلافية »يسوق بسنده الأخبار التي يتمسك بها أهطلل 
الخلاف في تلك المسائل 2»ويخرج من بحوثه بعد نقدها بإسناداً أى متشلا 
ورواية ونظراً»بما يقتنع به الباحث المنصف المتبرىء من التقليد الأعمصى 


ويس لهذا الكتاب نظير في التفقيه وتعليم طرق التفقه وتنمية ملكقكة 
3 


الفقوه ". 

كماامتاز هذا الكتاب بمميزات لم تشوفر في أكثر الكتب الحدبثئيسة 
منها ماظهر لي من خلال الدراسة + اشتماله على الكثير من الأحاديكثك 
وآثار الصحابة)والتابعين,وتايعيهم من أعمة الحديث والفقه 2التي لم 
ترد في ككتب الأحاديث الأخرى ٠‏ 

كما أنه يروى الحديث فيه بآسائيد كثيزة وطرق مختلفة .وتوجد في 
بعض طرقها زيادات قد لاتوجد في كتب الأخرين ٠‏ 

وفي بعض الأحيان تكون الرواية بإسناد فعيف 2أو يرد بطريسدسدسق 


التدليس وعدم التصريح بالسماعء2أو بطريق مرسلء أو منقطع ١أو‏ موقوف .في 


)١(‏ هو ؛ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
التميمي 2السمرقندى  141(‏ وهاه) الحافظ شيخ الإسلام #قال عنسه 
ابن حبان ؛ " كان من الحفاظ المتقنين عممن حفظ وجمع 'وتفقسسه 
وصنف »وحدث ,وأظهر السئة في بلدهءودعا الليها »وذب عن حريمهاءوقمع 
من خالقها" ٠.‏ 
انظر + تاريخ بفداد ١٠٠/84؟؛تذكرة‏ الحفاظ 52/ع9+مإطبقات الحفاظ 
ص ه19 ٠‏ 

(؟) هو : أآبى بكر أحمد بن الحسبن بن علي بن موسى الخسروجردى (5484: دا 
مهعه) الإمام الحافظ العلامة ,»شيخ خراسان»صاحبٍ التصائيف البديعصسة 
صدف كتبا لم يسبق إلبيها (كالسئن الكبرى) و ( تعب الايسان ) 
و(دلائل النبوة) و (الخلافيات) وغير ذلك مما يقارب ألف جزء كملا 
ذكره الذهبي ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ ء#يره١1؛طبقات‏ الثافعية الكبرى »4/؛:طبقات 
الحفاظ ,ص 59514255 ٠‏ 

(5) العيني ( مضائي الأخبار شرح معاني الآثار) مخطوط (ق 7 ) (دارالكتب 

() الحاوى ,ص؟0ل + حديث ؟7) 


)191( 


السند في كتب الآخرين »في حين نجد تلك الأحاديث لدى الطحاوى عبسئند قوى 
وبالتصريح بالسماع .وبالسند المتصل أو المرقوع ٠‏ 

كما أنه بذكر في ترجمة الباب المسآلة الفقهيةءثم ينطلق برواية 
الأحاديث والآثار باعتبارها آدلة للمسآلة ٠‏ 

ومن أجل ما إمتان به الطحاوى في كتابه هذ! : نقده الحدبث من 
حيث المعنى ,يعد نقده من جهة السندءكثم ترجيحه أحيانا للناحية المعنوية 
مع محة السند في نظر المحدثين ,«وذلك تطبيقا لقاعدة شروط قبول الأخبار 
عند الحنفية مسندة أو مرسلة ١‏ ( أن لاتشذ عن الآصول المجتمعة عندهم) 
والطحاوى كثير المراعاة لهذه 00 في كتابه ؛ معائي الآثان ٠‏ 

وستظهر هذه الآمور من خلال المساكل المعروضة بالآدلة في القسم 
الثانريمن الرسالة ٠‏ 

ولقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما بالغاءواعتنوا به عناية 
خاصة »حيث قاموا بشرحه.والكلام ف رانم[ فيمؤالفات خاصة ) وتلخيصطه 

0 


وتخريج أحاديثه»والعناية بتدريسه ٠‏ 


٠ "4 الكوثرى : فق هأهل العراق وحديثهم ءص‎ ٠ انظر القاعدة وشرحها‎ )١( 
الحافظ أبو محمد علي بن زكريا الأنصارى المشبنجي‎ ٠ زفق فمن شراحه‎ 
٠ زكهاه)‎ 
ومنهم الحافظ أبو محمد عبدالقادر بن محمد القرشي (هلالإه) وسمساه‎ 
الجاوى في تخرييج آحاديث معباني الآثار للطحاوى ؛وهذا مختقل وط‎ 
٠ حدبث‎ )١40( بدار الكتب المصرية 2»تحت. قم‎ 
ومنهم الحافظ البدر العيني . آلف شرحين ضخمين فخمين ؛ ( نخب‎ 
الافكار في شرح معاني الآشار) وتعرض فيه لتراجم رجال الكتاب فسي‎ 
٠ صلب هذا الثرج‎ 
وهذا مخطوط بدار الكتب المصرية في ثمائية مجلداتءءبخط المؤلف‎ 
٠ برقم (053) حدلث‎ 
والثاني : ( مباني الأخبار في شرح معاني الآثار) وهو أيضا مخطلوط‎ 
بدار الكتب المصرية بخط المؤلف في ستة مجلدات ,برقم (#978) حدمسسمثك‎ 
وهو خلو من الكلام في الرجالءحيث آفردهم بتأليف سماه ؛ ( مغاني‎ 
الآخيار في آسامي رجال معاني الآثار) في مجلدين ( سراى مدينة‎ 
ع‎ ٠ برقم لالام»هه4)‎ 


)1١و؟(‎ 


وووووو ووو وووووووووممووومووو و ووو ووو و00 


- | وممن لخص معاني الأثار . حافظ المغرب ( أيو عمر بن عبدالب-در 
القرطبي ) (608ه) ٠‏ 

كما يكثر النقل عنه في كتابه (التمهيد) ٠‏ 

وممن لخصه أيضا الحافظ عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي (؟الإه) ٠‏ 
وغيرهم ... 

انظر بالتفصيل : الكوثرى : الحاوى في سيرة الامام آبي جعقل تر 
الطحاوى ,2ص #اما 060ل ٠‏ 

وانظر آرقام هذه المخطوطات وغيرها وأماكن وجودها في مكتبات 
العالم ١‏ 

سزكين ؛ تاريخ التراث العربي ( تعريب : دء محمدد فهمي »الرياض 
جامعة الامام محمد بن سعود)ءم١‏ رج7/رص 14299 * 


رعود) 


ثناء العلماء علية + 


استوجبت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصفابها الإمام الطحاوى 
ثناء العلماء والفقهاء عليه قديما وحدبثا ٠‏ 

وخلد التاريخ له سيرة عطرة «ترددها الأجيال في إعظام وإكبار 
عبر القرون ٠‏ 

قال معاصره وتلميذه المؤرخ آبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء 
المصريين + "كان الطحاوى ثقة ثبتا ففيها عاقلا لم 59 5 

وتناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ تلك المقالةءمع ذكر كثير من 
الثناء الجمبل والأوصاف الحميدة له ٠»‏ 

قال ابن النديم : " وكان آأوحد زماته علما ودعد!؟. 

وقال ابن عبدالبر . " كان من آعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم 
مع مشاركته في جميع مذاهب لفقي !0 

وقال مسلمة بزقاسم الأندلسي في كتاب الصلة . " كان ثقة جليل القدر 
فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصير! وي 0 

وقال ابن تفرى بردى ٠.0 " ٠١‏ الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد 
الأعلام وشيخ الإسلام " ٠‏ 

وقال أيضا + " امام عصره بلامدافعة في الفقه والحديث واختلاف 
العلماء والأحكام2واللغة والنحوءوصضنف المصنفات الحسان ". 

وقال البدر العيني . " أما الطحاوى فاه مجمع عليه في ثقته 
وديانته وأمانته»وفضيلته التامةءويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه 


لا 
ومنسوخه.ولم يخلفه في ذلك آحد »ولقد آشنى عليه السلف والخلف 5 ٠‏ 


٠ ١" الحاوى عن‎ )١( 

(؟) الفهرست ,ص 5؟9؟ ٠‏ 

(؟) الحاوى ,ص١١( ٠‏ 

(4) لسان الصيزان ١2٠/رالا؟ا ٠‏ 

(ه) النجوم الزاهرة,جم99؟؟..+؟ ٠.‏ 
(؟) الحجاوىي ,ص8( ٠‏ 


) 1١9١4 ( 


وقال السيوطي : "الامام العلامة الحافظ صاحب التصائيف البديعطة 
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أبو جعفر أحمد بن محمد ... الطحاوى وكاناشقة ثبتا لم يخلف بعده 
1 
مثله » انتهت إليه رياسة الحنفية بمص " . 


وقال اللكنوى : "... امام جليل القدرء»مشهور في الأآفاق ذكسرهة 
9( 
الجميل 2مملوء في بطون الآوراق " ٠‏ 


للها حسن المحاضرة ١497/١١‏ ؛طبضات الحفاظ ,ص 79ا0؟ ٠‏ 
(؟) الفواعد البهيةءصس("# ٠‏ 


)150( 


وقفلةة الإمام الطحعاوى : 


توفي الإمام الطحاوى ليلة الخميس مستهل ذى القعدة 2عسنة ١5؟جه‏ رحمه 
الله تعالى ورضي عئه »ودقن 10 

بعد حياة علمية نشطة ,قضاها في التعلم والتعليم ,والتصنيف 
والدعوة والإرشاد ٠‏ 5 

وله من العمر اثنان وثمانون عاماً»,وخلف من الذرية ابنا هو :6 

ماين امنة تين مضق الطخاوما ذن الاي 21 


(1) انظر وفيات الأعيان 1/٠:‏ وبقية المراجع المذكورة في سنة ولادته ٠‏ 
(؟) ترجم له القرشي في طبقات الحنفية,وأورد بعض أخباره التي تشير 
على أنه كان عالما ورعا تقيا ٠.‏ الجواهر المضية 4|/52ه ٠‏ 
كما ترجم له السمعاني »وذكر أنه روى عن أبي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي وغيره»توفي سنة (541ه) ٠‏ 
كما ذكر ابنه (حقيد الطحاوى) ( أبوعلي الحسين بن علي بن أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوى) وتوفي سنة (50؟ه) ٠‏ 
انظر ؛ الآنساب 4/92مه ٠‏ 


)ا١و1(‎ 


١ تمهيمد‎ 


أصول الإمام الطحاوى ؟ 


يحسن بنا ونحن نقترب إلى عرض آراكه الفقهية ودراستها أن نتعرف 
على أصوله التي سار علبيها في استنباط الأحكام واستخراجها ٠‏ 

هل كان له أصول مخالفة لآصول الحنفيةءأو كانتابعا لأصولهم ٠‏ 

إذا تتبعنا مساعل الإمام الطحاوى وطرق استنباطه الأحكام من الأدلة 
فإننا لانجد له أصولا خاصة به ,بل اتبع أصول الحنفية ,وسار على نهجهم 
في اعتمادهاءوالاستدلال بها ءوهذه الأصول ١‏ 

منها ؛ ماروى الصيمرى عن الأصول التي بنى أبو حنيفة مذهبه عليها 
قال أبو حئيفة : " إني آخذ بكتاب الله إذ! وجدته»فما لم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله والآثاىر المحاح عنه التي فشت في أيدى الثقات عن 
الثقاتءفاذا لم أجد في كتاب الله'ولاسنة رسول الله ١أخذت‏ بقول أصحالبه 
من شكت »وآدع قول من شكت .ثم لاأخرج عن قولهم إلى قول محيرهمءفإذا انتهى 
الآمر الى إبراهيم والشعبي»والحسن وابن سيرين 'وبعيد بن السيلب 
وعدد رجالا قد اجتهدوا ‏ فلي أن أجتهد كما 000 ٠.‏ 

وروى الصيمرى آيضا عن الحسن بن صالح أنه قال ؛ " كان أبوحنيضة 
ديد الفحص عن الناسخ من الحدبث والمنسوخ »فيعمل بالحديث !3 شبستة 
عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن آصحابهءوكان عارفا بحديث أصل 
الأكوفة »وفقه أهل الكوفة عشديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلسدة 
وقال : كان يقول : " ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخاءوإن للحديث ناسضا 


ومنسوخا" وكان حافظا لفعل رسول الله طلن الله عليه وسلم الأخيسر 
إن 
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الذى قبض عليه مما وصل إلى آهل بلده " ٠‏ 


ا م ا ا ا 

٠ ٠١ص» أخباى آبي حئيفة وأصحابه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه »ص ١!‏ الإنصاف في بيان سيب الاختلاف في الأحك آم 
الفقهية ,صم ٠‏ 


(؟9ؤ9ذ3 ) 


وكذلك من أصول الحنفية المخرجة على أقوال أعمتهم : بأن الخاص 
مبين .ولايلحقه إلبيان »وان الزيادة نسخ .وان العام قطعي كالخاص 
ولاترجيح بكثرة الرواة .وأنه لايجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد 
باب الرآى »ولاعبرة بمفهوم الشرط والوصف آصلا " وغيرها من الأصول التي 
تفرد بها الحئقية عن غيرهم ٠‏ 

لقد كان الإمام الطحاوى محافظا ومتبعا أصول الحنقية الكلية,وجعلها 
انصب عينيه في استنباط واستخراج الأحكام »حيث إن الباحث لايمكن أن يتجاوز 
تتأكيد الإمام الطحاوى وتركيزه الكلي على بعض هذه الجوانب الأصوليةءالتي 
تعد معالم بارزة في مناقشاته»ومرتكزا شابتاً في تآييد رآيه ودحصسض 


رأى مخالفيه »حتى تكاد تكون خصائص فكرية »تتميز بها بحوثه 2منها : 


تقدديم السنة على النظر ٠»‏ 


نجد الطحاوى في مسائله يقدم الآشار على القياس ءبالرغم من مخالفة 
القياس للخبر»وليس ذلك الاتقديما للسنة في الاستنباط ٠‏ 

فيص رسفي مسآلة تحريم الحَمّر الآهلية ‏ بعد سياقه الآثار المروية 
في آدلة الفائلين بالتحليل والتحريم ‏ " وقد تواترت الآشار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمّر الأهلية بما قد ذكرنا 
6 فليس ينبفي لأحد خلاف شيء من ذلك " ٠‏ 

ثمقال مرجحا السنة على القياس : " فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية 
من طريق تصحيح معاني الآشار عقال آبوجعفر : ولو كان إلى الظر “لكان 
لحوم الحمر الأهلية حلالاً.وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ,لآن كل صنف قد 
حرم إذا كان آهليا .مما قد أجمع على تحريمه عفقد حرم إذا كان وحشيلا 
الاترى آن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي 2فكان النظر على 
ذلك أيضا . إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون خلالاء أن يكون كذلك 
الحمار الأهلي . ولكن ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى 
ما اتبع .وهذا قول أبي حضفةاوآبي يوسف ».ومحمد رحمة الله عليه م 


لك 


ااا مم0 


٠ 51١/42 معاني الآثان‎ )١( 


(هوذ) 


كما رجح في مسالة أكل لحوم الفرس: القول بالجوازءمخالفا قول 
أبي حنيفة.ومخالقا القياس فقال ‏ بعد أن ذكر آدلة القاعلين بالكراهة 
والجواز ‏ " فذهب قوم إلى هذه الآثار .فقآجازو!؛ أكل لحوم الخيل .وممن 
دهب إلى ذلك : آبو يوسف 2ومحمد رحمهما الله ,2واحتجوا بذلك بتواتلر 
الآثار في ذلك وتظاهرها ٠‏ 

ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر #:لماكان بين الخيل الأهلية 
والحمر الآهلية فرق #ولكن الأآشار عن رسول الله صلى الله عليه وسل ام 
ذا صحت وشتواترت أولى أن يقال بها من الشنظر 1 ٠.‏ 

وقال في مسالة ( الرجوع في الهبة) ‏ بعد أن ذكر الروايات في 
الجواز وعدمه مع النظر + " فجعل الزوجان في هذه الأحاديث »كذى الرحم 
المَحرّم »فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه عفهكذا تقول 

وقد وصفنا في هذا ماذهبت اليه في الهباتءوماذكرنا من هذه الآأثار 
إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه »خلاقا لها ٠‏ 

فتركنا النظر من أجلها وقلدناها ٠‏ 

وقد كان النظر ‏ لو خلينا واياه ‏ خلاف ذلك ؛: وهو أن لايرجسع 
الواهب في الهبة»لغير ذى الرحم المحرم ؛,لآن ملكه قد زال عنها بهنبتسه 
إياهاءوصار للموهوب له دونه عفليسله نقض ماقد ملك عليه إلا برضا 
مالكه ٠.‏ 

ولكن اتباع الآثار »وتقليد أعمة أهل العلم أولى ,فلذلك قلدناهاسا 
وامشديكاها؟ : 

والأآمثلة علس ذلك كثيرة »كما سبتضم ذلك مقصلا في المساتغل ل 


الاستدلالية في الرسالة إن شاء الله عز وجل ٠‏ 


لاسسسسس ا 
)١(‏ معاني الآثار 2٠‏ /ر!!؟ ٠‏ 
(؟) معاني الآثار 2 6/4م + 


) 1996 


التسخ ةن 


واهتم الطحاوى كثيرا بناحية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
والحدبث الشريف “ويعد هذا الاهتمام من آهم مظاهر كتب الطحاوى #»حتى 
عد كتبه من بين كتب الناسخ والمنسوخ في الحديث ٠‏ 

وضح اهتمامه هذا في مقدمة تفسيره كما اه 

وعلى سبيل المثال . مسآلة المرور بين يدى ا »وصيد ايلا 
وآكل الغليك/ الؤقع أحدى الرجلين على الآحري لعن ينام عن إلصطللة 
آوى ينساها أونحوها كثيرة في كتبه ٠‏ 
احتجاج الطحاوى بالعام قبل البحث عن الخاص : 


لوو اتا ا ا 1لا ا ا 

يقدم الإمام الطحاوى العام على الخاص٠‏ 

وأنه يوجب الحكم فيما تناوله قطها ويقيناءكما هو الأصول لسندى 
أكمة الحنفية ,وقد صرح بهذه القاعدة في مقدمة تفسيره بقوله ٠:‏ 

" وفب وجوب حمل هذه الآيات علض ظاهرها,وجوب حملها على عمومها 
وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن الصام ليس بآولى بها من الخغساص 
إلا بدليل آخر بدل عليه : إما من كتاب'واما من سنةاوإما من إجصاعم * 


فإنا لإنادول. في :ذلك كما قال : ولكنا نذهب إلى آن العام في ذلك 
0 


آولى بها من الخاص ٠ "٠...‏ 
فمشياً على هذا الآصل »أوجب الطحاوى الصدقة في القليل والكشير من 


الخارج من الآرض لعموم حدببث ( فيما سقت السماء العشر) ولم يخصصه بحديسث 


(1) ا ص عداا ٠.‏ 

(؟) انظر : معائي الآثان ١٠//ر8"م ٠‏ 
(م) انظر.؛ المصدر نفسه 2ر19 ٠‏ 
(:) انظر ؛ المصدر تفسه 19/62 ٠‏ 
(ه) انظر ١‏ المصدر نفسه ١‏ ك#ثرؤلا؟! ٠‏ 
(1) انظر » المصدر نفسه 8912م ٠‏ 
(0) آحكام القرآن (مخطوط ) ق + ٠‏ 


06 


( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وقال معلقا على حديث العموم : " ففي 
هذه الأثار أن رسول الله صلى الله عليه وسئم جعل : فيما سقّت السسماء 
ماذكر فيها 2ولم يقدر في ذلك مقدار!ءففي ذلك مايدل على وجوب الزكاة 
في كل ماخرج من الأرض قل آو اق ٠.‏ 

شم ناقش القائلين بالتخصيص ودحض آدلتهم .وبعدها أكد رآيهة 


افق 
بالنظر أيضا ٠‏ 


الجمع بين الدليلين :١‏ 


ومن أكثر ما اشتهر به التاحاوى في كتبه ودراساته الفقهبة 
والحديثية : الجمع بين الأحاديث والآثار المتضادة ,كما أن كتابه ( مشكل 
الآثار) يعد كتابا متخصمصا في هذا الموضوع ٠‏ 

فنجده في أكشر المساكل يحاول الجمع بين الأحاديث المتضادة في 
ظاهرها الواردة في المسألة ويستخرج من مجموعها حكما وسطا ٠‏ 

ووضم الطحاوىي مبدآأه في الجمع “في مسألة الشرب قائما ؟ 

حيث روى الآثار الواردة في كراهة الشرب فائشماءثم روى الآثلانر 
الواردة باباحة ذلك »قال ١‏ " ففي هذه الآثار اباحة الشرب قائما ٠‏ 

وآولى الآشياء بنا اذا روى حدبثان عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاحتملا الاتفاق »واحتملا التضاد ١أن‏ نحملهإ على الاتفاق لاعلى التضاد 
وكان ماروينا في هذا الفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحسة 
الشرب قائما وفيما روينا عنه في الفصل الذى قبله : النهي عن ذلك ٠‏ 

فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الاباحة ,ولكن أريد معنى 
آخر ا ثم جمع بين الأحاديث المتعارضة وأيد القول بالاباحة؛وعلل 
ذلك بآن النهي انما كان”"من أجل الخوف ,فاذا ذهب الخوف ارتفع التهي 


نا 
فهذ! عندنا معنى هذه الآثار والله أعلم " . 


)١(‏ معاني الأثار 59/02 . انظر بالتفصبيل : مسألة 
(؟) انظر المصدر نقسه 2كثرهم؟ ٠‏ 

(؟) معاني الأثار 2 4ر4ل9؟ ٠‏ 

(*) المصدر نفسةه 9"/*42؟ ٠‏ 


رمع) 


لاشكان الامام قدآأبدع فقي هنانف :وا اتبك بد را سائة ف هذا الموضوع آن له 
القدم الو إسخةني هذاالمجالءكما استحق الثناء الجميل من الآخرين بذلك ٠‏ 

اتبع الطحاوى هذه الطريقة في المسائل الفقفهية أيضا ؛ حيكثك 
يستخرج من القولين المختلفين قولا جامعا بينهماءفهو بهذا لايبظطلل 
قول مخالفيه كل البطلان .وإنما يأخذ من كل قول الجائب الصحيح .كلم 
يختار من بين تلك الأقوال قولا صحيحا مناسبا لجميع الآدلة ٠.‏ 

بين هذا المنهج في مسأآلة البلوغبالسنالمختلفة بين أبي حنيقفة 
وأبي يوسف فقال بعد العرض : 

" فلماائتفى أن يكون في ذلك الحديث حجة لآخذ الفريقين على الفريق 
الآخر 2ءالتمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين اللذيسسن 
ذهب أبوحنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى الآخر منهما توا مني 

وقال في اختلاف مسألة ملكية الوقف : " فاحتجنا أنننظر في ذلك 
لنستخرج من القولين قولا معيحا؟. 


الترجيح بالنظر عند تعارض الآشار + 


إن الطحاوى كشير المراعاةوالتطبيق لثروط قبول الأخبار عند الحئفية 
مسندة كائت أو مرسلة : ( أن لاتشذ عن الأصول المجتمعة عندهم) ؛ 

"ومن أصول أبي حنيفة عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده 
بعد استقرائه موارد الشرعءفان! خالف خبر الآحاد تلك الأصول ؛يأاخذ 
بالأصل عملا بآفوى الدليلين»ويعد الخبر المخالف له شاذاءولذلك نمائذج 
كثيرة في (معاني الآشار للطحاوى) وليس في ذلك مخالفة للخبر الصحيمسححجح 
وانما فيه مخالفة لخبر بدت علة فيه للمجتهد وصحة الخبر فرع خلوه مسن 
العلل القادحة عند 01 8 

وعلى سبيل المثال ‏ ( مسألة التطيب عند الإحرام) »فقد روى الطحاوى 


الآشار المروية في الجواز والكراهة ,ثم درس وناقش الاعتراضات الواردة 


٠+ معاني الآثار ع/ر9(؟‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4/62؟ة ٠‏ 

(؟) انر بالتقصيْل ٠‏ + الكوثرى . فقه آهل العراق وحديثهم,تحقيق 
عبدالفتاح آبو غده ( حلب + المطبوعات الاسلامية ‏ ٠59(ه)ءص‏ ]9 0 994. 


(62؟) 


على تلك الآثار سند! ومتنا ٠‏ 

وقال ‏ عن حدبث عاكشة رضي الله تعالى عنها : ( طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله) ‏ . " ففد تواترت هذه الآثار علن 
رسول الله صلى الله عليه ب بإباحته الطيب عند الإحرام وآنئه قد كان 
يبقى في مفارقه بعد الاحرام 5 ٠‏ 

شمذكر بعض الآثار عن الصحابة نحوها ٠‏ 

وقال . " فهذ] قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في هذه الآشار من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مايوافق ماقد روته عاكشة رضي الله 
عنها عن الشنبي صلى الله عليه وسلم من تطييبه عند الإحرام »وبهذا كان 
يقول آبو حنسفة 2وآبو يوسف رحمهما الله تعالى ٠‏ 

وآما محمد بن الحسن رحمه الله تعالى “قانة كان يذهب في ذلك 
إلى ماروى عن عمر) وعثمان بن عفان ,وعشمان بن العاص عوابن عمر من 
كراهته » ١‏ 

وأتبع ذلك بتعليل حديث عائشة. رضي الله عنهاءوآأورد بعض الروايات 


" فقد بينا وجوه هذه الآثار2ءفاحتجنا يعد ذلك أن تعلم : كيف وجسه 
مائحن فيه من الاختلاف من طريق النظر ٠‏ 

فاعتبرنا ذلك فرآينا الإحرام يمنع من لبس القميص و السراويلات ٠٠6٠٠٠‏ 
ويمنع من الطيب وقتل الصيد وامساكه ٠‏ 

ثم رآينا الرجل إذا لبس فميصا أو سراويل قبل آن يحرم عثم أحسرم 
وهو عليه ١أنه‏ يؤمر بنزعه »و إن لم ينزعه وتركه عليه :كان كمن ليس سه 
بعد الإحرام ليسا مستقبلاءفيجب عليه في ذلك »مايجب عليه فيه علو استآئنف 


لنيغية .عه إخ رامع 


٠ ١؟!رك2 معاني الآثار‎ )١( 
0 (؟) المصدر نقسه > رف‎ 


(؟) 


وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو خلال »فامسكه في يدهءثم أحرم 
وهو في يده آمر بتخليته »وإن لم يخله كان إمساكه إياه يعد إحرامه 
بصيد كان منة بعد إحر امه المتقدم كامساكة ايام بعد إخرامة يعيد 
كان منه بعد اخرامه ٠.‏ 

فلما كان ماذكرنا كذلك.وكان الطيب محرما على المُحرم بعد إخر امه 
كحرمة هذه الأشياء »كان ثبوت الطيب عليه بعد إحر امه »و إن كان اللتسحبة 
تطيب به قبل إحر امه »كتطييبه بهبعد إحرامه,قياساونظرا على مابيتاه ٠‏ 

ثم قال مرجحا النظر + " فهذا هو النظر في هذا الباب عوبه نلا 

بل صرح بتقديمه النظر على الآثر في مسآلة ( البلوغ بالسن) ؛ حيسث 
ذهب آبو حنيفة بآن الصبي يبلغ بتمام ثمان عشرة سئة ,وذهب أبى يوسففا 
بآنه يِبِلمْ بتمام خمس عشرة سنة»فقال بعد دراسة الموضوع من جمبيع جوائبه 
فشبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ماذهب إللبية آبو يوسف ؛بالنشظطر 
لابالآشر ,وانتفى ماذهب إليه آبو حسفة ومحمد رحمة الله يي 2 

ومما سبق من البيان اتضح بآن الطحاوى تابع لأصول الحئفية قي 
تطبيقاته الفقهية»وإن لم يصرح بذلك ٠‏ 

إلاآن بعض تقريراته الآصولية في ثنايا كتبه الاتشعر بتقيده الكلي 
لأصول الحئفية. 

فمثلا + نجده في تفسير قوله تعالى ؛ ( فاتوهن من حيثُ أمَرَكُمٌ اسلكا. 
بتعرض للقاعدة الأصولية المعروفة لدى جمهور الأصوليين : ( بأن الأمر 
بعد الحظر للإباحة ) ويوضح ذلك بذكر بقية الآيات التي جاء فيها الأمر بعد 
الحظر تأآكيدا للقاعدة . 

قال آبى جعفر في قوله تمالى ؛ ( فإذا تَطْهنَ فَاتُوهْن من يتا 


آمَرَكُمٌ الله) : 


٠ 199/0» معاني الأشار‎ )١( 
٠ ؟؟١/ي”ء (؟) المصدر نفه ا‎ 
٠ (؟) سورة البقرة .آية:(55)‎ 


) 40 


قال ؟ " أمروا أن يآتوا من حيث نهوإعنه,وكان ذلك على إياحة 
إتيانهن طاهرات من حيث نهوا عن اتيانهن .قفي حال الحيض .ولم يكن قوله 
عن وجل ؛. ( فاتوهن من حيث أمركم الله) على إيجاب اإتيائهن عليهسم 
ولكن على إطلاق ذلك لهم منهنءكما قال الله عز وجل بعد نهيه عن البيع 
بعد النداء للجمعة ( فإذا قُضِيتٍ الطلاة فَانْتشرُوا في الرض وَابْتَقُوا ملسن 
قل سلا ليس على إيجابه ذلك عليهم »ولكن على إباحته إياه لهم بعد 
حظره الذى كان حظره عليهم و أكال .بع تعريمة لصيد البر عل ىن 
المحرمين (واذا 12 .٠وليس‏ على إيجابه ذلك عليهم.ولكن 
على إباحته ذلك لهم وعلى معنى إطلاقه لهم ماقد كان حظره عليهم منه 
فيق :ان :يخنو] .: 

وأكد على ذلك في تعليقه على قوله سبحانه وتعالى ؛ ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض ) . " أجمع أهل العلم آن ذلك على الإباحة 
من الله عز وجل لهم ماقد كان حظره عليهم ومنعهم منه قبل ذلك عوإن هذا 


2 5 نذا 
كقوله ؛ ( واذا! حللتم فاصطادوا) ٠‏ وقوله : ( فكلوا منها واطميئوا) 


وسناتي بما قد روى فيه عن آهل العلم في مواقعة 1 0 

فان هذا السباق يشعر بآن الطحاوى ينحى في هذه المسألة منحى 
الجمهور في القاعدة السابقة في خين تجن آصولييي الحنفية اتجهوا في 
هذه المسألة اتجاها يخالف الجمهور +٠‏ 


زلف 
يقول البزدوى (445ه) في أصوله : " إن الآمر بعد الحظر لايتعلسق 


٠ )٠١(:ةيآء سورة الجمعة‎ )١( 

لقف سورة الماكدة2ءآية :(؟) ٠‏ 

(0) أحكام القرآنء»ج!ءق (" آ1* 

(») سورة الحج ءآية:(4؟) ٠‏ 

(ه) أحكام القرآن 2»ج١ءق‏ 65 1+ 

(؟١)‏ هو علي بن الحسين بن عبدالكريم +أبو الحسن .فخر الاسلام البزدوى 
كك 449ه) الفقيه الكبير بما وراء النهرءمتفنن في العلوم.ومن 
تصانيفه + (الميسوط) أحد عشر مجلداء(شرح الجامع الكبير)ء(شخرح 
الجامع الصفير) ومن أشهر كتبه ( أصول البزدوى) ٠‏ 
انظر : الجواهر المضية 2؟/94هءالفوائشد البهيةءص #4؟١ ٠‏ 


(ه؟؟) 
بالندب والإياحة لامحالة ,بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل 1 5 
ويقول النترعيا" ا +ه) في بيان ذلك . " الآمر بعد الحظر : فالصحيح 
عندئا أن مطلقة للإيجاب آيضاءلما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيفة 
عند الإمكان إلاأن يقوم دليل مائع" ٠‏ 
ثم يذكر اتجاه الشافعي على الاباحة »مع آدلتها السابقة .للم 
يوضح منحى الحنفية بقوله . " ولكنا نقول : إباحة الاصطياد للحصلال 
بقوله ؛ ( أحل نُكُمْ اتباث ولك لابصيغة الأمر د إيباحة 
البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله ( وآخلٌ الله ميدأ لابصيفة الأمبر 
كم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولالرقع المنع ءبل لطلب المآمور به 
وارتفاعم الحظر وزوال المنع من فرورة هذا الطلب عفإئما يعمل ملق 
اللفظ فيما يكون صوضوعا له قيطا" . 
ومن خلال ماتقدم يتبين بأآن الإمام الطحاوى سار على نهج الحئفية في 
الاجتهاد »وسلك مسلكهم في طريقة استنباط الأحكام من الأدلة الكلية2فوافقهم 
في أكشثر أصولهم الاستنباطيةءكما كانت له بعض المخالفات والمناقشات 
بحس ماتوصل إليه من التطبيق لهذه القواعد والأصول ٠‏ كما محى منحاهص-م 
في الأسلوب والمناقشة”فهو جدلي في مناقشة المخالف ءيتتبعه ويسد عليه 


كل منفذ للاستدلال ٠‏ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن آبِي سهل »أبو بكر ,شمس الأعمة »تفقه على 
أكابر علماء عصره»وبلغ الرتبة العالية في المذهب ععده ابن كمال 
باشا + من المجتهدين في المسائل التي لارواية فيها عن صاحس با 
المذهب .وكان أحد الأعمة في الفئنون ٠‏ وله مصفات جليلة معتبسرة؛: 
(المبسوط) .(آصول السرخسي)»(ثرح كتاب السير الكبير)»( شرح مختصر 
الطحاوى) وغيرها من الكتب النافعة . توفي سنة (445ه) وقيل غير 
كلبمحساك * 
انظر ؛ الجواهر المضية 6278/62م؛تاج الترإجم ءص لإو؛كشف الضلون 
؟ و,الفوائد البهية »ص ٠ ١6‏ 

(؟) كشف الأسرار١1/١؟1 ٠‏ 

() سورة المائدة ءآية:(ع). 

(4) سورة البقرة ءآية:(ه9؟) ٠‏ 

(ه) أصول السرخسي ١2٠/1؟ ٠‏ 


)66( 


ومظهر هذا افتراضه الاعتراضات إلكثيرة في المسألة ,ثم الرد 


عليهاءواستشهاده بادلة مسائل أخرى متفق عليها بين الجانبين لالزام 
)00 7 
الخصم ٠‏ 


وغير ذلك من الأمور التي تدل علس رسوخه بطرق الاستنباط وأموله 


والجدل ومداخله عوالله أعللم ٠‏ 


لهستس سه 
)0 أنظر + معاني الآثار ,س/58/161/01592(49 وخيرها ٠‏ 


القسم الثاني 


مساكل فقه الامام الطحاوي بالاستسدلال 


ويشتمل على الفصول التالية ١‏ 


- الفصل الأول : المسائل التي استقل الإمام الطحاوي فيها بالرآى 


عن آغمة المذهب الحنفي ٠‏ 
الفصل الثاني ؛: مخالفات الطحاوي أبا حنيفة)وصاحيبه ؛ أو آحدهما. 


الفصل الثالث . مخالفات الطحاويى آبا حئثيفة ٠‏ 


الفصل الرابع + مخالفات الطحاوى أبا يوسف'ومحمدأ)أو أحدهما ٠‏ 


إلى 


الفصل الأول 


المساكل التي استقل الطحاوى فيها بالرآى عن أعمة الحنفية 


استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ٠‏ 
المسح على الجورب ٠‏ 

ركعتا الطواف يعد القجروالفصر ٠‏ 

القعدة الآخيرة والسلام ٠‏ 

صلاة العيد في اليوم الثائي . 

الأفضل في صلاة التراويح ٠‏ 

إكمال نصاب أحد النقدين بالآخر في إخراج الزكاة ٠‏ 
عمل الهاشمي في الزكاة ٠‏ 

سكان المواقيت في دخول الحرم ٠‏ 


٠ سكان دون المواقفيت في دخول الحرم‎ )٠١( 

٠ الزياذة على التلبية الماشورة المشهورة‎ )1١( 
٠ حاضرو المسجد الحرام‎ )١؟(‎ 

((1) الطواف راكياً . 

٠ تلف الرهن‎ )1١4( 

(15) التطليق المشروع لمن طلقت في حيض ٠‏ 

(11) طلاق السكران ٠‏ 


(19) أكل الضباء 


(14) رد العاطس بعد التشميت ٠‏ 


(19) الوصية في القرابة . 


) 9-4 


)١(‏ استقبال القبلة واستديارها عند قضاء الحاجة 


جهة القبلة من الأمكنة المشدّفة »يجب استقبالها في الصلاة .كمسا 


يندب الاتجاه اليها في الأعمال الفاضلة الشريفة ,.وهذا مالاخلاف فيه 


واختلف الفقهاء في استقبالها واستدبارها عند فضاء الحاجة ,»حيث ليس 


في هذا الفعل معنى من تلك المعائي »بل المفروض أن تنزه جهة القبلة 


عن ذلكءقان استقبالها والحالة كذلك مناف لتعظيمها .ومن ثم اختلف 


العلماء في جواز هذا على أقوال : 


ذهب الطحاوى الى القول : بجوازن استقبال القبلة وإستدبارها 
)00( 


في البيوت والمبائي ,وعدم جوان ذلك في الفضاء والصحارى ٠‏ 


0( 0( 
وهو قول الامام مالك “والشافعي عورواية عن آحمد ‏ ( وهو 


اتعيك أ - وقول القعا: 


للق 


(0 


(0 


ع( 


(6) 


هذا ماأثبته الطحاوى في معاني الآثار 2»واستظهره بالآدلة والبراهين 
وأما قوله في المختصر ,فهو كقول الحنفيية.حيث لم يفرقوا بين 
المباني والصحارى ءبل الكراهية مطلقا عندهم »بدون تفرييق ٠‏ 

انظر ؛ معائي الآثار 7١7/42‏ ,مختصر الطحاوى »ص 416 ٠‏ 

انظرن ؟ سكوك المدونة الكبرى (٠‏ مصر ؛ مطبعة السع-سسادة 
أول طبعة) ١٠//ا‏ ؛خليل + مختص سيدى خليل (مع الخرشي ) ( بيروت : 
دان صادر ) ٠ ١»”/(١‏ 

المزني : مختصر المزني ( ملحقة بالأم ) ( بيروت ؛ دار المعرفة 
ط ٠6‏ 5882(ه ) »ص 5 ؛النووى : المجموع شرح المهذب .(القاهرة ٠‏ 
زكريا علي يوسف ) 62/وم ٠‏ 

ابن قدامة . المغني شرح مختصر الخرقي »(تج.محمودفايد»مكتبة القاهرة)1/١11.‏ 
الفتوحي منتهى الارادات »تحقيق ؛ عبدالغني عبدالخالق ع (القاهرة ٠»‏ 
دارالعروبة ) ١٠١٠/؟(‏ + 

الشثعبي : هو عامر بن شراحيل »أبو عمرو الكوفي ٠‏ 

آدرك خمسمائة من المحابة »“وقال ١‏ " ماكتبت سوداء في بيظضلاء 
قط »ولاحدثني رجل بحديث فآحببت أن يعيده علي .ولاحدثني رجطج سل 
بحديث الاحفظته " وقال أبو مخلد: مارأيت آفقه من الشعبي ٠‏ 

مات سنة ثلاث ومائة .وقيل نغمير ذلك ٠‏ 

انظر :+ الشيرازى + طبقات الفقهاءءص الم ,تذكرة الحفاظ 75/١١‏ « 
طبقات الحفاظ ,ص70 ٠.‏ 


(١1؟1)‏ 
للق 
واسحماق ٠.‏ 
وذهب الإمام آبو حنيفة وصاحياه ؟٠‏ إلى منع م 
مطلفا ؛ سواء كان في البيوت والأماكن ١أو‏ المحارى والفضاء ٠‏ 
وهو قول الثورى »2ورواية عن أحمد آيضا .كما هو قول الظاهرية 
0( 4( 
وبه قال أبو ثور صاحب الشافعي ,2ورجحة ابن العربي من المالكية ٠‏ 
وذهب داود الظاهرى الى الجواز مطلقا سواء في البناء أو الصحراء.٠‏ 


وهو قول عروة بن الزبير »2وربيعة ٠‏ 


)١(‏ وراجع المذاهب الأخرى ؛ أبن حجر : فتح البارى شرح البخساريى 
(القاهرة ؛ السلفية ,مصورة) ١٠/ه4؟‏ ؛الشوكاني : ثيل الأوضطار 
شرح منتقى الأخبار ع (القاهرة + مصطفى الحلبي «الطبعة الأخيرة) 
كرمو ٠‏ 

(؟) انظر ؛ معاني الآثار .598/4 ؛الموطلي : الاختيار شرح المختار 
(مص . مصطفى الحلبي مط [٠١‏ ,مهاه ) 507/٠١‏ +الحصكقي ؛ الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار 2»(مع حاشية ابن عبادين) (٠2‏ مصسر 
مصطقى الحليي يط 2؟ 526م5(ه) ٠ "41/1١‏ 

() ابن العربي ؛ هو محمد بن عبدالله بن محمد المعاقرى .أبوي يكل 
آخذد العلم عن أكابر علماء عصره ,في الفقه والأصول .وقتي د 
الحديث ) واتسع في الرواية 2وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام 
على أعمة هذا الشآن .وهو ختام علماء الأندلس.وآخر أعمتها وحفّاظها 
وصنف في غير فن تصائيف مفيدة : ( أحكام القرآن) ©( القواصلم 
والعواصم) 2(عارفة الأحوذى على كتاب الترمذى ) .وفيرها كثير 
من الكتب النافعة ٠.‏ 
توفي سئة (48ده) ٠‏ 
انظر . وفيات الأعيان .197/4 ؛الديباج المذهب ءص إلم؟! - 887] ٠‏ 

(4) انظر : المغني 1[6/١؟!‏ ؛ابن حزم : المحلى ,.بتصحيح ؛ زيب -سسدان 
آبو المكارم »(القاهرة : مكتبة الجمهورية العربيةءلإم'(ه) ١٠58/1؟2‏ 
فتح البارى ٠ 587/6٠2١‏ 

(ه) انظر + المحلى 59/٠١‏ #المجموع ايلم ٠‏ 


(11؟1) 


وذهب آبو حنيفة وآحمد في رواية عنهما ١‏ 
إن بكرم الاستقبال في العصحراء والبناء ,بخلاف الاستدبار «فإنه 
1 
جاكز فيهما ٠‏ 


زفق 
وهناك مذاهب أخرى ٠‏ 


الإشختتة : 


أدئة الطحاوى والقائلين بجواز الاستقبال والاستدبار في البنسا* 
والبيوت »وعدم جواز ذلك في الفضاء والصحراء ٠‏ 

أخرج الطحاوى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول :6 
( إن ناسا يقولون : إذا قصدت لحاجتك «فلاتستقبل القبلة ولابيت 
المٌقدس2فقال عبدالله . لقد ارتقيت على ظهر بيست عفرآيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على تبتدين متتفرين بيت التمقديو نجل ) . 

وفي رواية أخرى عنهاءأنه قال + ( يتحدث الناس عن رسول الله 
على الله عليه وسلم في الغائط بحديث »وقد اطلصت يوماً ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم علس ظهر بيت ءيقضي حاجتة ؛محجويا عليه 
بلبن 2فرأيته مستقبل القبلة ) ٠‏ 

وروى عن عاعشة رضي الله عنها ءآنها قالت : ذكر عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج2»فقبال 
صلى الله عليه وسلم : ( أَوَقَد فعلوها ؟ حولوا مقعدتي نحو الفبننا! ٠.‏ 

وروى الطحاوى عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قدئهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرهسا 


* !١؟١/(١ انظر + الاختيار ١(/9؟ ؛المفني‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل ؛: فتح البارى ١2٠/45؟‏ * 

(؟) معانئي الآشار .584/4 ١‏ وأخرج الشيخان وغيرهما في كتابه الطهارة 
البخارى :باب من تبرز على لبنتين )١40(2©‏ ؛مسلم ,ياب الاستطابة 
الكش - 

(4) معائني الآشار 5+4/642 إ؛وآخرجه أبن ماجه عفي الطهارة »باب الرخصة 
في ذلك ١‏ (8؟؟) ٠‏ 


) "9 


للق 
بفروجنا للبول عثم رآيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة) ٠‏ 


ونحوه عن آأبي قتادة 0 آنه رأى رسول اللة صلى الله عليه وسلم 
يبول »مستقبل انقبنة (]). 

وبما روى ععن مروان الأصفر عقال : رآأبيت ابن عمر آنئاخ راحلته 
مستقبل القبلة يبول اليها .فقلت ١‏ آبا عبدالرحمن آليسقد نهى عسسن 
ذلك ؟ فقال ؛ بلى ءانما نهى عن هذا في الفضاءءفاذا كان بيئك وبين 
القبلة شيء يسترك »فلا اا 

فدلت هذه الأحاديث صراحة علس جواز استقبال القبلة واستدبارها 
في أثناء قضاء الحاجة عفي البناء والبيوت ٠‏ 

وحمل الأحاديث المطلقة المروية عن (جابر وقتادة) على الأحاديمثك 
المقيدة المروية عن (ابن عمر) علاحتصال ماروى مطلقا أن يكون لعمذر 
أو لخصوصيةءأو في بنيان »ويتآيد هذا بفعل ابن عمر وتصريحه في 
الحديث الأخير »والله أعلم ٠‏ 


أدلة القائلين بالمنع مطلقا ٠‏ 


استدل الحنفية لمذهبهم بآدلةءمنها ماروى ؛ 


عن آبي أيوب الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 6 
5 بي (4) 
( لاتستقبلوا القبلة لفائعط .ولالبول .ولكن شرَقوا أو غرّبوا) ٠‏ 


)١(‏ معاني الأثار 794/42 ءوآخرجه آصحاب السئن الا النسائي »كلهم قي 
الطهارة ,باب الرخصة في ذلك ١آبو‏ داود )١15( ١‏ »2 الترمذى (6).وقال 
" حديث جاير في هذا الباب حديث حسن غريب " 2إ/ه! ءابن ماجله 


(ه؟؟) ٠+‏ 
(؟) معاني الأآثار 94/42" ٠‏ 
() أبو داود »في الطهارة,ءباب كراهية استقبال القيلة عند قضاء 


الحاجة )١١(2‏ + 
) أخرجه الطحاوى + معاني الآثار +91/4؟.و آخرجه الشيخان وأمحاب 
السنن : الشيخان في الطهارةءالبخارى : باب لايستقيل القبلة 

بفاعط أو بول ءالا عند البناءء(954)؛مسلم عياب الاستطابة »(514) ٠‏ 


)؟1١؟(‎ 

ثم قال أبو آيوب رضي الله عنه ؛ " فقدمنا الشام .فوجدظندنا 
مراحيض قد بشيت نحو القبلةءفننحرف عنها .ونستففر الله " ٠‏ 

وروى عنه آيضا وهو بمصر ١‏ " والله ماآأدرى كيف أصتسع يبهسسسذه 
الكر ابيا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( اذا ذهب أحدكم 
لغاعئط آو لبول ,فلايستقبل القبلة .ولايستدبرها بقرجه) ٠‏ 

وآخرج الطحاوى من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء .قال ؛: (أنا 
آول من سمح النبي صلى الله عليه وسلم يُنهى الناس: أن يبولوا مستقبلي 
القبلة »فخرجت الى الناس.فأخبرتهم ) ٠‏ ونحوه عن سلمان رضي الله عشه ٠‏ 

وروى آيضا من حديث أبي هريرة رضي إلله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال ؛ ( انما آنا لكم مثل الوالد ١‏ أعلّمكم : فإذا آأتلى 
أحدكم الفاعط ,فلايستقبل القبلة ولايتت يرف 

وروى الطحاوى عن معقل بن أبي معقل الأسدى 2 وكان قد صحب النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
(أن نستقبل القبلة لضائعط أو ا 

فهذه الأحاديث دلت على كراهية استقبال القبلة أو استدبارهاءلفضائط 
أو لبول مطلقا في جميع الأماكن : المحراء والمبائي ٠‏ 

كما. وضمح ذلك الطحاوى بعد روايته للأحاديث السابقة .»بقوله 
"فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة + لضاعط أو بول .»في جميعح 
الأماكن ».واحتجوا في ذلك بهذه و 


وهو الكئف- (وهو | -كماقاله الامام أحمد في مسنده2هر8١!‏ * 

(9) معاني الأشار 5/42 ؛وأخرجهمسلم بلفظ : ( إذا جلس أحدكم 
لحاجته ...) في الطهارة ,باب الاستطابة (18؟) »وبهذا اللفظ أخرجه 
آبو داود .والنئسائي ع.وابن ماجه .وكلهم في كتاب الطرهارة 6 
آبو داود »باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة2ء(م) » 
النساعي يباب النهي عن الاستطابة بالروث 78/1١‏ ابن ماجه ».باب 
الاستنجاء بالحجارة 2 (+(9) 4مستدالامام أحمد 2ه/6!64 ٠‏ 

(*) معاني الآثار 78/62؟ ؛وآخرجه أبو داود »في الطهارة ,باب كراهية 
استقبال القبلة ع2عند قضاء الحاجة ٠ )١١(.‏ 

(») معاني الأثار 599/42 ٠‏ 


(4؟؟) 


كما استدلوا لقولهم بالعقل مع بيان علة المنع يقولهم : 

بانه إئصا مشع الاستقبال والاستدبار ؛لحرمة القبلة .وهذا المعنسى 
موجود في المحارى والبنيان .ولو كان مجرد الحائل كافياً ,لجاز قي 
الصحارى علوجود الحاكل من جبال أو نغميرها ٠‏ 


للق 
وحيث إنه لايجوز في الصحارى عفلا يجوز في البنيان كذلك ٠‏ 


آدلة القائعلين بالجواز مطلقا ٠»‏ 


استدلوا لقولهم ؛ 

من النقل بالأحاديث الواردة في أدلة القائلين بجواز الاستقبال في 
البناء والبيوت فقط ؛ ( حديث ابن عمر) وجابر) وحديث عاعشة رضي الله 
تعالى عشهم) ٠‏ 

فيان هذه الأحاديث تدل على الجواز مطلقاً .وبخاصة قوله صلى الله 
عليه وسلم . (حولوا بمقعدى) وليستُمة دليل على التفريق ٠‏ 

كذلك اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملفي ينطرح ويؤؤاخذ منه 
الجواز مجردا ٠‏ ش 

وأن حديث جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ناسخ للنهي السابق ٠‏ 


لفق 
وقالوا ؟ بآن الآحاديث فدتعارضت عفينبفي. الرجوع الى أصل الإباحة ٠.‏ 


آدلة القاعلين بالتفريق بجواز الاستدبار فقط دون الاستقبال * 


استدلوا ليقولهم : 

بما رواك سلمان رضي الله عنه أنه قال : 

( قال لنا المشركون : راني آرى صاحبكم يعلمكم ,حتى يعلمكم الخرا*ة 
فقال . أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه 2أو يستقيبغغل 


٠ !؟#*5/١2١ انظر ؛ فتح البارى‎ )١( 
#فتح البارى‎ 10/5١ (؟) انظر : النووى ؛ شرح مسلم .+/.ه! ؟المجموع‎ 
٠ 99/١٠١ 0عنيل الأوطار‎ 7/١ 


) ؟١هر‎ 

القبلة ... ا 

واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ؛ ( لقسلد 
ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا عقرآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدسلحاجته ) ٠‏ 

فالحديث الأول نهى عن الاستقبال فقط »حيث لم يذكر الاستدبار »ومن 
كم دل على جواز الاستدبار »كما استدل بمفهوم الحديث الثائي على 
ذلك آيضا إلآنه إذا استقبل بيت المقدس يكون مستدبرا للقبلة . والله 


أصمء 


مناقفشة الأدلة ٠+٠‏ 


ناقش الطحاوى آدلة الطرفين لبيانالراجح من القولين ٠‏ 

فسلك رحمه الله تعالى علإثبات القول المختار لديه من القولين 
مسلكين 6 

المسلك الأول : جعل الآدلة التى استدل بها القائعلون بجواز الاستشبال 
والاستدبار في البيوت والمباني خاصة . ناسخة للأحاديث والآثار التي 
استدل بها الفاعلون بالكراهة ,.وعلل ذلك : بأن الآثار الواردة في 
أدلة القاعلين بالجواز الجزعي عفيه تأخير الإباحة عن الحظر »فكانت 
آدلة القائلين بالكراهة منسوخة . وبين ذلك بقوله ١‏ " فكانت هذه 
الآثار ( آدلة القائلين بالجواز في المباني خاصة) حجة لأهل هذه المقالة 
على أهل المقالة الأولى ( الفاعلين بالكراهة مطلقا) وموجبة الحجة 
عليهم ؛لآن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي »على ماذكرنا قي 
حديث جابر عفهي ناسخة للآشار التي ذكرناها 2عفي آول هذا ان ٠(أدلة‏ 


القاعلين بالكراهة مطلقا) . 


٠ أخرجه مسلم .في الطهارة .باب الاستطابة 805(2؟)‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآثار ءكره9؟‎ 


اللسفدف 


المسلك الثاني . مسلك الجمع والتوفيق بين آدلة الطرقين .من 
ممير أن يكون ثمة ناسخ آو متسوخ ٠‏ 

وذلك بتوجيه كل دليل بحسب مايحتمله من احتمالات سائضة 2الى 
آن يستخرج ويستنبط الحكم من مجموع هذه الاحتمالات »ومن ثم لايكون تعارض 
بين آدلة الطرفين »وانما الاختلاف ظاهر علقصد التدرج في التشريع ٠‏ 

تعرض لهذ! بطريقة علمية تحليلية مقنئعة ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى مببينا هذا المسلك ٠»‏ 

" وقد خالف قوم في القولين جميعا 2فقالوا : بل نقول 6 

ان هذه الآثار كلها لاينسخ شي* منها شيشاءوذلك أن عبدالله يبان 
الحارث بن جزء آخبر في حديثه . أنه أول من سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم بينهن عن ذللك. .قال : ( وأنا أول من حدث الناس يذلك ) ٠‏ 
(1) فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والفاعئط قي 

جميع الأماكن 2ووقج على خاص منها : وهي الصحارى ٠‏ 
(ب) ثم جاء آبو آيوب »فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم : هي 

النهي خاصة عفذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزءءعلى مافسرناه ٠‏ 
(ج) وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه ,فهو عن رآيه .ولم 

يحكه عن الشبي صلى الله عليه وسلم . 

فقد يجوز الاستقبال الى أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه 
وسلم ماسمع عقعلم أن الشبي صلى الله عليه وسلم آأراد به الصحارى “ثم 
حكم هو للبيوت برآيه بمثل ذلك ٠‏ 

- ويجون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آأراد البيوت والصحاررى 
الاآنه ليسفي ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا [تسسه 
آراد آحد المعنيين دون الآخن ٠‏ 

وحديث عيد الرحمن بن يزيد عن سلمان ,وحديث معقل بن أبي معقل 
وحديث آبي هريرة »مما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ,قمكغل 


)00 
ذلك أيضا" ٠.‏ 


٠ معائي الآشار ©كوثره9؟‎ )١( 


(؟1؟ ) 


واستمرارا في مناقفشته للأدلة يناقش أدلة القائلين بالإباحة “فقال» 
" ثم عدنا إلى مارويناه في الإباحة عفإذا إبن عمر يقول ٠‏ رآيت 
النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت »مستقبل القبلة ٠‏ 

فاحتمل أن يكون ذلك ٠‏ على إباحته “لاستدبار القبلة للغقاتقلط 
أو البول »في الصحارى والبيوت ٠‏ 

- واحتمل أن يكون ذلك . على الإباحة لذلك في البيوت خاصة »فكسان 
أراد به فيما روى عنه في النهي على الصحارى خاصة ٠‏ 

بعد هذا التحليل للأدلة التي استند إليها كلا الطرفين ٠‏ 

يوضح موقفه والنتيجة التي توصل اليها عفيقول : 

" فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث الأول .ضير 
مخالف لها عفيكون هذ! على البيوت ٠‏ 

وتلك الأحاديث الأول على الصحارى عوهذا قول مالك بن آنئس ' ٠.‏ 

ثم رجعنا الى حديث آأبِي قتادة . ففيه : أنه رأى النبي صلى اللسسه 
عليه وسلم : يبول مستقبل القبلة ١‏ 

فقد يكون رآه حييث رآه ابن عمر ٠‏ 

فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء ٠‏ 


- أو يكون رآه في صحراء 2عفيخالف حديث ابن عمر عوينسخ الأحاديث 
للها 


الأول. »فهو عندنا غير ناسخ لها .حتى بعلم يقينا أنه قد نسخها " . 
" وأما حديث جابر #عففيه + النهي من رسول الله صلى الله عليته 
وسلم عن استقبال الفبلة واستدبارهاءلفائط أو بول ».ولم يبين مكانا ٠‏ 
(1) فيحتمل أن يكون ذلك آيضا على مافسرنا وبينا »من حديث أببي 
آيوب عفلاحجة فيه أبيضا + توجب مضادةٌ حديث ابن عمر »و أبي قتتسادة 
رضي الله عنهم ٠‏ 
قال جابس. في حديثه ١‏ ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


يبول مستقبل القبلة ٠‏ 


٠ 5836 559/62 معاني الآثار‎ )١( 


(148؟) 


(ب) قاقد يحتمل آن يكون ذلك البول كان في المكان الذى لم يكن نيلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وقع عليه ٠‏ 
قلم نعلم شيئا من هذه الآشارءنسخ شيئا منها شي* ٠‏ 

6 ثم عدنا إلى حديث عراك ٠6‏ (عاعشة ) ففيه ١‏ آنه ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم »فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حولوا مقعدتي مستقبل القبلة) ٠‏ 

(1) فقد يجوز أن يكون آنكر قولهم ؛لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن 
فامر بتحويل مقعدته نحو القبلة »ليرد عليهم .وليّفُلم آنه لم 
بيقع نهيه على ذلك .وانما وقع النهي على استقبالها في مكسان 
دون مكان ٠‏ 

(ب) ويحتمل آن يكون آراد بذلك + نسخ الشهي الأول في الأماكن كلرها 
لآن النهي كان قد وفع في الآثار الأول عن ذلك ٠‏ 
فليس فبيه دليل أيضا ندند ووفيا؟! ٠.‏ 
وبعد هذه المناقشة لجميع الأحاديث والآشار وتصحيحهاءحسب أصوله 

التي ينظر من خلالها إلى الآدلة المتعارفة »في حالة معالجتها لاستخراج 

الحكم الشرعي »2ومحاولته التوفيق بين الآدلة بقدر الإمكان 0 
قال رحمه الله تعالى مبيناً الحكم الذى ارتضاه والذى استنبضه 

من مناقشة الآدلة ٠+‏ 

" فلما كان حكم هذه الأثار كذلك .كان أولى بنا أن تصججهس سلا 
كلها .فنجعل مافيه النهي منها . على الصحارى »وماقييه الإباحة ؛ على 
البيوت »حتى لايتضاد منها شي*” ٠‏ 

ثم عفد هذا الرأى الذى وصل إليه ( بصا روى بسنده عن الشعبي غعأنته 
سكل عن اختلاف هذين الحديثين »فقال الشعبي . صدقاً والله عآما حديتك 
آبي هريرة : فعلى المحارى »إن الله وملائكته يصون فلاتستقبلومهم 


وإن حشوشكم هذه لاقبلة فيها" . 


٠. 55/42 معاني الأثار‎ )١( 


) 5584 ( 


كم قال مؤكدا ماسبق تفصيله . " فعلى هذ! المعنى ,»تحمل هذه 
الآثار حتى لايتضاد منها شي؟ " ٠‏ 

ويؤيد مذهب الطحاوى هذا ماصرح به ابن عمر في جواز ذلك قسس سي 
المنيان »كما ورد في حديث مروان الأصفر . ( قال رآيت ابن عمر رضي 
الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلةءثم جلس يبول إليها فقلت ١:‏ 
ياأبا عبدالرحمن أليسقد نهى عن هذا ؟ فقال ؛ بلى عإنما ثهى عسسن 
ذلك في الفضاء عفإذا كان بينك وبين القبلة بن 0 ! . 

كما أيد هذا القول 010 الفتح بقوله . " وهو مذهب مالك 


والشافعي واسحاق »وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الآدلة " .٠‏ 

ويؤيد هذا من جهة النظر ماقاله ابن 001 " بآن استقبال 
القبلة إائما يتحقق في الفضاء 2»وأما الجدار والأبشية فإنها إذا استقبلت 
آضيف إليها الاستقبال عرفاً »وبآن الأمكنة المعدة لذلك مأوى للشياطين 
فليست صالحة لكونها قبلةءبخلاف الصحرا* بيت 17 

وظهر من خلال عرض الطحاوى للمسآلة والآدلة ثم اختياره الحكل م 
المتفق مع الدليل 2 آنه بإنماكان يتبع مايصل إليه اجتهاده من لخشطلسلال 
دراسته للآدلة ومناقشتها ,بل يصرح بأن هذا القول مخالف لقول أبي 


حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ آخرجهأبو داود .في الطهارةءباب كراهية استقبال القبلة عند 
فضاء الحاجة ٠ )١١(»‏ 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد ءأبو الفضل .شهاب الدين العسقلانمي 
(+797 ل #أوره) برع في الحدييث »وتقدم في جميع فنئوئه »ورحل فلي 
طلبه ٠‏ قال السيوطي عنه : "شيخ الإسلام »وامام الحفاظ في زمائسه 
وحافظ الدبار المصرية 2يل حافظ الدنيا مطلقا" . وصنف التصائيفف 
التي عم النفع بها : ( كشرح البخارى ) ©(تغليق التعليق) ©»(تهذديب 
التهذيب) ١‏ (الإصابة في الصحابة) .وغيرها كثير في هذا القن ٠‏ 
انض + شذرات الذهب ء لاير٠1‏ طبقات الحفاظ ,)ص !اه ٠‏ 

(؟) هو + علي بن محمد بن منصور بن آبي القاسم بن المختار الجذامي 
الاسكندرى (آيو الحسن »زين الدين بن المَتيّر) المحدث .وله شرح 
الجامع المحيح للبخارى ءتوفي (0ه19ه) ٠‏ انظر : هدية المارقين 
71 هءالتتتكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( بهامش الديباج) 
ص 15042107 

(4+) انر + فتح البارى ١٠ره»؟474؟! ٠‏ 


(90؟) 


مناقشة آدلة القاعئلين بجوازن الاستقبال في البنيان دون الفضاء 6 


لاوسسس مس00 
من آهم آدلة أمحاب هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
قيجاب عنه ١‏ 
أنه ليس في الحديث تصريح أن ذلك كان بعد النهي »وإذا لم يكن ذلك 
فيه »فهو موافق لما كان عليه الناس قبل النهي #«فحكم حديث ابن عمر 
منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ٠‏ 
ثم إن فعله لايعارض القول الخاص بالأمة ؛لاحتمال العذر وار 
وآما حديث عاكشة رضي الله تعالى عنها 6 
ففيه خالد بن أبي الصلت عقال إبن حزم ؛: " هو مجهول لايدرى ممن 


يي 
وقال الذهبي في ترجمته : " ان حديث (حولوا مقعدتي ) منكر " ٠‏ 


قال ابن حزم . " ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ,لآن نصه يبين أنه 
انما كان قبل النهي »لآن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صللى الله 
عليه وسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط .ثم ينكر عليهم 
امت في ينف +1 :1 

- ومن آقوى آدلة هذا الفريق أيضا حديث جابر رضي الله عنه 6 

رالاآنه معارض بما تقرر في الأصول : أن فعله صلى الله عليه وسللم 
لايعارض القول الخاص بآمته .كما يجاب على تخصيصهم البنيان اي 


بآن حديث جابر مطلق في الاستقبال .ولم يرد عنه التقييد بالبئيان ٠‏ 


* ١١١/٠2١ انظر المحلى‎ )١( 

(؟) المصدر ئفسه  ٠‏ 

(؟) انظر : شيل الأوطار 19/٠١‏ * 
(4) المحلى ١لره6؟ ٠‏ 

(ه) انظر ؟ نيل الأوطان ١٠١١/12‏ * 


)1؟؟١؟(‎ 


الرد على القاعلين بالجواز مطلقا ٠١‏ 


يجاب على استدلالهم بحديث جابر وعاعشة رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 

- وأنهما تاسخان للنهي السابق ٠‏ 

بآن دعوى النسخ هنا غير مسلمة ؛إلآن النسخ لايصار إليه إلا إذ! تعذر 
الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر ذلك هنا ,وقد فصل الطحاوى القول في 
هذه المسأآلة . 

ويجاب على استدلالهم بالبراءة الأصلية ١‏ 

بآن البراءق 500 إليها إلا حالة تعذر الترجيح والجمع 
بين الآدلة المتعارضة .والحال أنه يجوز الأمران كما ذكر ٠‏ 

فلايلتفت الى دعوى الاسقاط بمجرد الظن ٠‏ 

ومن المعلوم أن البراءة الأصلية هي آخر مايدار عليه الحكم عند 
المستدلين به ٠‏ 

ويجاب على من جوز الاستدبار دون الاستقبال ٠١‏ 

بالأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنهما جميعا كما مل ٠‏ 

ومما سبق يظهر ٠‏ 

أن سبب الخلاف منحصر في تعارض الحديثين الشابتين ١‏ 

حديث آبي آيوب الأآنصارى ‏ رضي الله عنه ‏ الدال على المنع مطلقا 
وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلدال على الجواز في البنيان 
دون القضاء ٠‏ 


ومن كم حصل الخلاف في هذه المسآلة على ثلاثة مذاهب رئيسية ٠+‏ 


6 وهي ماتعرف في آصول الققه (باستصحاب الحال ) والاستمحاب لفة‎ )١( 
٠ طلب المصاحبة »وكل شيء لازم شيا فقد استصحبه‎ 
وفي الشرع قال البخارى : " هو الحكم بشبوت أمر في الزمان الثاني‎ 
بناء على آنه كان ثابتا في الزمان الأول " . أو هو الحكم على‎ 
الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ,«حتى يقوم دليل على تغير‎ 
تلك الحال . انظر + علاء البخارى : كشف الآسرار معن أصول اليزدوى‎ 
(بيروت : مصورة دار الكتاب العربي) .]/لاا9 ءأنظر ؛: المجموع‎ 
٠ ؟/0ة؟ ومابعدها‎ 


(؟؟؟) 


المذهب الأول * 


مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية عند التعارض 6 

(وهم القاعلون بالجواز مطلقاً ) . 

ومبني هذا المذهب + بأن الشك يسقط الحكم ويرفعه ,وآنه : 

والمذهب الثاني . هو مذهب المرجحين : ( القائلون بالهيئى مطلقا) 
وذهب هؤلاء إلى ترجيح حديث آبِي أيوب رضي الله عنه ( المتضمن للمنع 
مطلقا) على حديث ابن عمر رضيالله عنهما ٠.‏ وحللوا ذلك بقولهم : " لأنسه 
الكل تعارض حديثان , أحدهما فيه شرع موضوع .والآخر موافق للأصل الدى 
هو عدم الحكم ,ولم يعلم المتقدم منهما من المتآخر .وجب أن يصار إلى 
الحديث المثبت للشرع ,لآنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول .وشركه 
الذى ورد آيضا من طريق العدول .(لكن) يمكن أن يكون ذلك قبل شقلرع 
ذلك الحكم .ويمكن أن يكون بعده عفلم يجن أن نترك شرعا وجب العمل 
به بظن من لم نلإمر أن نوجب النسخ .به ءالا لو نقل أنه كان بعده عفإن. 
الظنون التي تستند عليها الأحكام محدودة بالشرع ٠‏ أعني : التي توجمب 
رفعها أو ايجابهاءوليست هي أى ظن اتفق »2ولذلك يقولون إن العمل م لم 
يجب بالظن عوإنما وجب بالأصل المقطوع به لكل 

وآما المذهب الثالث : فهو مذهب الجمع : ( وهم القائعلون بالمشنع 
في الفضاء فقط دون البنيان) ٠‏ 

وقالوا ؛ بحمل حديث أبي آيوب على الفضاء والصحارى يحيث لاسنترة 
وحمل حديث ابن عمر على السترة والبئيان ٠‏ 

وبهذا قد عملوا بالحديثين وإعمال الدليلين أولى من إمسال 
أحدهما ٠‏ 

ويترجح حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه .ونحوه على غيرة: »من 


وجوه آخرى آيضا ؛٠‏ 


)١(‏ ابن رشد “بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ ( مصر ؛ المكتببة 
التجارية الكبرى ) ١2(ثرلا! ٠‏ 
(؟) بدابة المجتهد ١٠/ر”ا ٠‏ 


( ؟؟؟) 


آولا : حبيث إن النهي في حديث أبي أيوب ورد مطلقا ؛ ( لاتستقبللوا 
القبلة بفاكط ) . 

وآماحديث أبن عمر رضي الله عنهما قانه استفيد منه الإباحة مييق 
فعله صلى الله عليه وسلم . 

فحصل التعارض بين القول والفعل .ولم يعلم لهما تاريخ »ومن 
ثم وقع الخلاف في تقديم آحدهما على الآخر ٠‏ 

0د الفقهاء والأصوليين الى ترجيح القول على القعمعغل 


وتقديمه عليه ٠‏ 

ثانيا : ان القول بالمنع مطلقا فيه ترجيح لجائب الأحوط كما 
هو رأى الجمهور من الفقهاء والأصوليين ٠‏ 

وذلك آنه إذا تعارض خبران »وحكم أحدهما أحوط من الآخر ٠‏ 

فإنه يرجم ذلك على معارضه الذى ليس كذلك ٠‏ 

مثل أن يفيد أحد الدرليلين الحرمة »والآخر الإباحة ٠.‏ 

وذكروا في تعليل هذا التقديم + 

بأن العمل بمقتضى الحظر أحوط ؛ لأن ارتكاب الحرام يوقع في 
الإثم ءبخلاف ارتكاب المباح عفلا يوجب ذلك ٠‏ 


١ وذكروا أسبابا لهذا التقديم »منها‎ )١( 
أن دلالة القول صريحة بخلاف الفمل ؛إذ القول عام يتناول الشنبسي‎ 5 
صلى الله عليه وسلم وأمته معاءوآما الفعل فإن تشناوله للآأمة‎ 
مع احتسصال‎ (١ بتقدير آن يكون متآخرا عن القول »وهذا مشكوك فيه‎ 
٠ ) الخصوصية والهذر وغير ذلك‎ 
كما أن القول يدلَ0المقصود بصيغة دالة على المعنى ينفسه عيخلاف‎ 
الفعل فائه أئما يدل عليه بواسطة + قرائن القول غأو تاخغتيره‎ 
٠ ومادل بنفسه آقوى #فالعمل يه آولى‎ 
١ انظر بالتفصيل‎ 
الغزالي »المستصفى ( مع فواتح الرحموت) ( مص : الأميرية بولاق‎ 
ط ا ء( عازه ) +555/5 757 ؛الاسنوى شرح الاسنوى على المنهاج‎ 
(مع البدخشي) ( مص : محمد علي صبيح ) ع5/٠07216(219؟؛أمير حاج‎ 
الأميرية .ا(8اه) 14+17/72؛الشوكاني‎ ١ التقريبر والتحبير ع( مصر‎ 
مصطقى‎ ٠ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول .( مص‎ 
٠ 5٠ 2 الحلبي 52ه؟(اه) 2ص ه”‎ 


(8؟؟ ) 


57 إن تقديم العمل بالمباح على الحرمة لايفيد شيكا جديدا في 


الحكم ؛,لأن الآصل في الأشياء الإياحة »والعمل بالمباح أقفاكد ما آقادته 


الإباحة الأصلية نفسها . فالمصير إلى خلاقفه ‏ اتعمل بالحظر ‏ أوالى 


للق 


عملا بقاعدة + تقديم التاسيس على التأكيد ٠‏ 


وفي العمل بالحظر : اجتناب عن الشبهاتءوصيانة للدين والعِرّض٠.‏ 
وهذا مطلوب الشارع من المؤمنين ٠‏ 

( فمن اتقى الشبهات قد استبراً لدينه يعرف 1 

وقال صلى الله عليه وسلم ؛ ( دع مايريبك إلى 10000 


ومما يؤيد تقديم الحضر على الإباحة ؛ الغاية من العمل بالحسرام 


آو المباح ٠‏ 


الله 


فالفالب أن الحظر لدفع المفسدة,والإباحة لجلب المطحة ٠‏ 

والقاعدة الفقهية تقرر بآن " درء المفاسد أولى من جلب المصالح"٠‏ 
فإذا تعارضت مفسدة ومطلحة عقدم دفع المفسدة غالبا ٠‏ 

والمفسدة هنا معنوية وهى أنشهاك حرمة ماأمر بالتعظيم ,قظطلال 
عز وجل ؛ ( ومن يعم ثعاعرٌ الله فإنها من تَقُوى القثوبا)) : 

لآن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمباح سات 


0) 
٠ ) (المآمورات‎ 


للق 


زفق 


اقيق 
(١‏ 
)6( 


انظر + التقرير والتحبير ١٠/١"؟!‏ ؛شرح الأسنوى مع البدخك ب ب _-3- لي 
/ر1 9 ,ارشاد الفحول ءص 9ل9ا؟ ؛ابن نجيم ؛ الأشباه والنظاكر 
( مع غمن_عيون البصاشر ) 2 (/ه90 ٠‏ 

آأخرجه البخارى في الايمان »باب فضل من استبراً لديئنه ©2(اه) 0 »2 
مسلم عفي المساقاة ,باب أَحخَذٍ الحلال وترك الشبهات )١814(»‏ + 
الحديث أخرجه البيهقي في السئن .هره96؟ ٠‏ 

سورة الحج 2 آية : (0") + 

انظر ٠:‏ المعز > فواعد الأحكام في مصالح الأنام ١7/16‏ +القراقفي 6٠‏ 
مقندمة الذخيرة 2ص 9؟١!‏ ؛الزركشي : المنثور في القواعد "87/٠١‏ | , 
ابن نجيم : الاشباه والنظاعر ( مع شرح غمز عيون البصاتللر) 
ا ٠١‏ 


(6؟1) 


فقال صلى الله عليه وسلم ١‏ 

ميتم عن شيء فاجتنبوه »وإذا أمرتكم بأمر فآئوا مسنه 
ما استطعتم ) ٠‏ 

وأمثلة تقديم الحرام على المباح كثيرة في جميع آبواب ف ٠.‏ 

ثم إن الشرع إنئما حظر استقبال القبلة واستديارها في حالة قضساء 
الحاجة ,تكريماً وتعظيما للقبلة 2 التي يتجه إليها المسلهون بالركوع 
والسجود عفاستقبالها من البنيان ومن وراء الحاكل ,أو من اإلقضاء 
والمحارى سواء ؛إذ لو كانت علة الجوان في البئيان وجود الحاثغسطسل 
لكانت العلة نفسها موجودة أيضا في الفضاء والمحارى كالجبال والأودية . 

وكذلك المصلي في البيت والمسجد يعتبر مستقبل القبلة ,ولايكون 
الحاكط حاثلا ٠‏ 

فكذاكشف العورة في البيت لايجعهل ات من جا ملا : 

وبعد هذه المناقشة والتوجيه للأدلة »يظهر أن أدلة القائلين 


بالمنع مطلقا أقوى من أدلة غغيرهم »ومن ثم القول به آولى خروجا من المرن 
.مع مافيه من العسر والضيق على الناسء وآأما إذا نظرنا الى قلول 


الجمهور فمعنى فيه جانب التيسير ورفع الحرج عنالناس وهذا جائب هرعى ومهم 
فى الشرع ٠»‏ ( وماجعل عليكم في الدين صن حرج ) ولهذا يظهر ؛ن الآذخنذ 


: بقولهممقدم فى العمل , رفعا للحرج»وبخاصة فى عصرنًا ٠‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم يفي الحج »باب فرض الحج مرة في العصر .(0)1999 
(1) راجع المراجع السابقة في قواعد الفقه . 
(9) انظر + الدر المختار *49/١١‏ #الطحطاوى : حاشية الطحطاوى عسسسسى 
مراقي الفلاح ( مصر ؛ محمود الحلبي يط 2؟ 2ؤلم؟(ه ) 2ص[ ٠‏ 


(1؟) 


(؟) المسح على الجوارب 


زللق 
اتقق الفقهاء على جوان المسح على الجوريين ءإذا كانا مجلدين 


البق 
آو منعلين ٠‏ كالمسح على الخفين سواء ٠‏ 


للق 


0 


ليق 


(4 


(0) 


واختلفوا في الجوربين العاديين ٠‏ (ش 

إزة 

ذهب الإمام الطحاوى إلى عدم جواز المسح يك 
(١‏ 


ره( 
وهو قول أبي حنيفة القديم ٠‏ وقول الامام مالك ,» 


الجورب ؛ لفافة الرجل عقال الزركشي : هو غشاء من صوف يتخقئذ 
للدفه 2وقال البهوتي + ولعله اسم لكل مايلبس في الرجل علي 
هيئة الخفامن غير الجلد 2آأى سواء آكان مصنوعا من صوف أو قطن 
أو شعر آو كتان ٠‏ شرح منتهى الارادات ©( بيروت : عالم الكتسب 
مصورة ). ٠ 01/٠١‏ راع اتطاتم ع ضادركل لصت الراعية . 

المجلدين : المجلد ماجعل الجلد على أعلاه وأسقله ٠.‏ 

المنعلبين : ( بسكون الئون ) ماجعل على أسفله جلدة ,كالنتهطغتغل 
للقدم ٠‏ حاشية ابن عابدين ١٠(/ءلالا ٠‏ 

إذا كائسا غير مجلدين .وهما صفبيقان لايشفان (لايرى ماوراءهما) ٠‏ 
مختصر الطحاوى »ص 0" ٠‏ 

ذكر الطحاوى قوله هذاءولم يذكر رجوعه عنه ءالا أن السرخسطسي 
وغيره من فقهاء الحنفية نقلوا رجوعه إلى الجوان #قال السرخسي 
" حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه مسم في مرضه على 
جوربيه »ثم قال لعوّاده + فعلت ماكنت أمئع الناسعنه " فاستدلوا 
به علس رجوعه 2وروايات أخرى عئه في رجوعه " ٠.‏ 

انظر ٠‏ السرخسي ٠‏ الميسوط (٠‏ بيروت : دار المعرفة ) 1٠١1/٠١‏ 0 
المرغينائي + الهداية ( مع البناية) 2 (بيروت : دار القكسار 
ط 2( 6..2(ه) 2ل/راءة ٠.‏ 

وقول مالك الأخير بالمنع مطلقا عقال ابن القاسم ٠:٠‏ "كان ييقول 
مالك في الجوربين يكونان على الرجل ١»‏ أسفلهما جلد مخروز »وظاهرهما 
جلد مخروز آنه يمسح عليهما »قال ثم رجع فقال ؛ لايمسح عليهما” 

المدونة ( مع المقدمات ) ١٠ار5؛ ٠‏ 

الاآن المالكية اشترطوا للجوان : أن يكون الجوريان مجلدين 
ظاهرهما وباطنهما .حتى يمكن المشي فيهما عادة ,فيصير؛ ملل 
الخف . انظر ؛ بداية المجتهد 1١9/٠١‏ #الدردير ؛ الشرح الصمغير 
(القاهرة : الآزهر 02م5اه) ١[/*ه[؛الشرح‏ الكبير ( مع حاشية 
الدسوقي ) (٠‏ مص ١‏ عيسى الحلببي ) ١٠/١ا؟١ ٠‏ 


(؛7؟؟ ) 
00( 
والشائعلي ء 
وذهب الصاحبان إلى القول ْ بجواز المسخ عليهما ؛( وهو قلول 
)5 
آبي حنيفة الأخير) وعليه الفتوى ٠.‏ 
)5( 


( 
كما هو قول الامام أحمد .والظاهرية ٠‏ 
الآدللة ء 


أدلة القائلين بعدم جواز المسح على الجوربين ؛ 
استدلوا لمذهبهم بعدم الجواز . بآن الجورب قي الئفة لايسسى 
خفا ,فلم يجزا المسح عليه كالشعل . حيث إن المسح على الخضين ورد على 
)( 


خلاف القياس ٠‏ 


)١(‏ وأجان الشافعي المسح بشرطين : أن يكون صفيقا لايشف 2»بحيث يمكسن 
متابعة المشي عليه .وأن يكون منعلا .فإن اختل شرط لم يجز المسح ٠‏ 
انظر ؛ الشافعي : الآم »( بيروت ؛ دار المصرفة بط 2؟ 982؟(له) 54/٠١‏ 
الشيرازى «المهذب ء(بيروت : دار المعرفة عط 2 ؟ »6لاا(ه)12/ر4؟ 2 
الشربيني ؛ مغني المحتاج 2»(مصر : مصطفى الحلبي »علالا8!ه) ٠ 6/٠١‏ 

(؟) ان المفتى مند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين »بحيثك 
يمشي عليهما فرسخا فأكشر »ويثبت على الساق بنفسه .ولايرى ماتحته 
ولايشف ٠‏ 
انظر ؛ مختصر الطحاوى »ص 5؟؟؛المبسوط 2[/؟١٠؛الهداية‏ ( مسع 
البناية) 3.١/٠١‏ ؛ابن الهمام + فتح القدير 2( مص : ممطقفى 
الحليبي يط ٠١‏ 896؟(ه ) ١1/ر3ه[؛الدر‏ المختار ٠ 529/٠١‏ 

(؟) كما أباح الحنايلة المسح على الجورب بالشرطين المذكورين قي 
الخف ؛ أن يكون صفيقا لايبدو منه شيء من القدم ».وآن يمكن متابعة 
المشي فيه ٠‏ 
انظر . المفني 12/ه1؟ شرح منتهى الارادات ١‏ (رلاه ٠‏ 

(4) انظر ؛ المحلى م١٠1 ٠‏ 

(ه) الحكم الوارد على خلاف القباس + هو أن يآتي الحكم غير معقول 
المعنى »أو يعفقل معناه إلاآن علته قاصرة . ( أى غير موجودة في 
محل آخر) ٠‏ ففي هذه الحالة لايتعدى الحكم من الأصل إلى الفرعع ٠‏ 
فمثال الحكم الذى لاتعقل علته ؛. عدد ركعات الطوات في أوقاتهلا 
المختلفة. فهذه الآحكام شرعية لاتعرف علتها ٠‏ 
ومثال الثاني ؛ قصر الرباعية في السفر »وبيع العرايا “وإباحة 
السلم ٠‏ 0 - 


) "588( 


" لآن الشص يقتضي الغسل ,فلايلحق به غيره »الاماكان في معناه من 
كل وجه “" . 


" والجورب ليس في معنى الخف ؛لآنه لايمكن قطع مسافة السفر فيه 
00 


آلا إذا كان منعلا »ومن ثم لايجوز المسح عليهما »كالجوربين الرقيقين " ٠.‏ 


أدلة القاكعلين بجواز المسح على الجوربين ١‏ 


استدل القائلون بالجوانز ٠»‏ 

بحديث المغيرة بن شعبة عوأبي موسى رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم توضآ ومسح على جوربيه ونان 1 

فدل الحديث على أن النعلين لم يكونا على الجوربين ؛لأنهما لو 
كانا كذلك لم يذكر النعلين ءإذ لايقال ؛ مسحت على الخف .ونعله ٠‏ 

ومن هنا شبت جواز المسح على الجوريين غير المتنعلين ٠‏ 

قال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسسة 
من أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم : علي /وعمار #واين مود 
وأنس »عوابن عمر .والبراء ءوبلال »وابن أبي آوفى .وسهل بن سعد(رضياللهعنهم) 

وبدقال 4 ا 


- انر بالتفصيل ٠‏ المستصفى 51/:507/52؛أمير الحاج ؛ التقرير 
والتحبير »(طبعة بولاق) »41772155/9؛وغيرها من كتب الأصول قفي 
مبحث أركان القياس ٠‏ 

٠ "٠!/٠١ ه؛البناية‎ 6١/٠١ المغني ١٠رها؟ءانض. . المجموع‎ )١( 
ب وآصحاب السئن يلقظ : ( مسح‎ 99/1١١ (؟) أخرجه الطحاوى : معاني الآثار‎ 
الجوربين والنعلين) ,آبو داود في الطهارةءياب المسح عأ سسى‎ 
الجوربين ٠(4)1504والشرمذى ٠(14)ءوقال : " هذاحديث حسن محيح"‎ 

ابن ماجه 0(2وهه50/2ه) ٠‏ 

() هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد المكي ء( من الموالي) 
كان ثقة ففيها عالما كثير الحديث 2 آدرك ماكتني صحابي «قدم ابن 
عمر مكة فسأآلوه »عفقال . تسآلوني .وفيكم ابن أبي رباح عقال إبسسن 
سعد ؟ انتهت اليه فتوى أهل مكة ,قال قتادة : أعلم الناس بالمئاسك 
عطاء عتوفي سئة (151(ه) عوقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر + الشيرإزى + طبقات الفقهاءءص 59؛تذكرة الحفاظ ١٠/رهه‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال ءص05؟,طبقات الحفاظ 2ص 8" ٠‏ 


) "9 


للق 
0 بن المسيب .والنخعي .وابن جبير ..٠‏ وعدد من 
0 
التابعين ٠‏ 
كما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ؛ ( المسح على 


ليذ 
الجوربين كالمسح على الخفين ) ٠‏ 


مناقشة أدلة القاكلين بالجوان ٠»‏ 


ناقش المانعون دليل القاعلبين بالجوان ؛ ( وهو حديث المفيرة بن 
شعبة ) بأن هذا الحديث أخزجه أصحاب السنن عن طريق أبي فيس الأودى عممن 
هذيل بن شرحبيل “الاأن نقاد الحديث ضعفو]) هذا الحديث من جهة زيسسادة 
لفظ (الجوربين) ٠‏ 

فقال النسائي : " لانعلم أحدا تابع آبا قيس على هذه الرواية 
والصحيح عن المغيرة أثه طلى الله عليه وسلم مع على الخقيل؟ أ ٠.‏ 

وقال أبو داود : " كان عبدالرحمن بن مهدى لايحدث بهذا الحديك 
لآن المعروف عن المفيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اتخفي[*1 8 

وقال أيضا عن حديث أبي موسى ؛: " وليس بالمتصل وات ل ". 


)١(‏ ابن جبير ؛ هو سعيد بن جبير بن هشام »مولى والبة بن الحسسسارثك 
الآسدى »كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يسأآلونه فيقلطسول ١‏ 
يسآلوني وفيهم ابن أم دهماء ! يعني سعيدا . قتله الحجاج سنسة 
اثكنتين وتسعين وهو ابن تمع وأربعين سنئة ٠.‏ 
انظر ؟ طبقات الفقهاء»ء2ص ]الم ب#تذكرة الحفاظ 2٠/5ل!ا ٠‏ 
(؟) المغني ١2(ره١؟‏ عوانظر : سنن آبي داود 1/٠2‏ #البناية ١٠ت/رموه ٠‏ 
(5) مصنف ابن آبي شيبة ١1/اء؟‏ وانظر : ثيل الأوطار ٠ 514/1٠١‏ 
(») نصب الراية ٠ ١46/٠2١‏ 
(ه) سنن آبي داود ١(/راع ٠‏ 5 
(1) انظر . سنن آبي دود 41/1٠2‏ © وهو قوله:(أنه صلىاللهعليهوسلم مسح علىالجوربين ) 


730 ) 
وقال البيهقي بعد روايته حديث المفيرة ؛ انه حديث مذكر »ضعفه 


ومسدم بن الحجاج ٠‏ 

وقال اده " وهؤلاء هم أعلام آعمة الحديث ي“وان كان الترمذى 
قال حديث حسن »2فهؤلاء مقدمون عليه ».بل كل وادد من هؤلاء لو انقرد قدم 
على الترمذى باتفاق آهل المعرلة* 3 

وقال البيهقي عن علي بن المديئي أنه قال : " حديث المغيرة بن 
شعبة في المسح رواه عن المغيرة آهل المدينة .وآهل الكوقة.وأ هل 
البصرة 2ورواه هذيل بن شرحبيل ءالاآنه قال : ومسح عللى الجوريين 
وخالف الئاس" ونحوه عن ابن معين ٠‏ 

وقال عن حديث آبي موسى ؛ ”© الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه 
من أبي موسى»وعيسى بن ضيف لايحتج به " ونحوه تكن من يحي بن تع 

وعلى فرض الصحة قالوا . بأن الحديث محمول على أنه مسح علس سسى 


إفذ 


)١(‏ هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدى مولاهم2آبى الحسن البصرى 2 روي 
عنه أحمد والبخارى وخلق كثير »وكان علما في معرفة الحديث 
والعلل . توفي (56ااه) ٠‏ 
انظر ء+ تذكرة الحفاظ ٠»‏ ؟/رغلم؟#1»الخلاصة »ص 989 ٠‏ 

(؟) هو يحب بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادى , أحد الأكهمة 
الأعلام »كان آعلم الناس بصناعة الحديت " وكان اماما ريائيا عالما 
حافظا شبتا متقنا" »توفي بالمديئة (8١٠ه) ٠‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 9/52 مءطبقات الحفقاظ ءص هم١ ٠‏ 

(6) انظر : السئن الكبرى ١٠ار6ة؟ ٠‏ 

(4) هو آبو زكريا يحيي بن شرف بن مرى الحزامي الشافعي (51" ل الالاه) » 
آحد أعمة المذهب الشافعي »كان محررا للمذهب ومنقحه ,وك ساسساسان 
شديد الورع والزهد 2وتصانيفه مشهورة مباركةءمنها ١‏ ( شرح مسلم) 
(الروضة)ء(المنهاج) ٠‏ 

انظر + تذكرة الحفاظ 497./»2١.ءطبقات‏ الشافعية الكبرى يذره8؟ ٠‏ 

(ه) المجموع ١٠/ر41ه ٠‏ 

٠ ؟مه2ء585ر/9١ السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر ؛ المجموعء٠/راوه ٠‏ 


) 00 


الاجابة على مناقشة المائهين + 


آجاب المجيزون على مناقشة المانعين » 

آولا + ان أيا فيس الأودى ‏ في حديث المغيرة ب احتج به البخغارى 
في محبيحه »كما ذكر الشيخ تقي الدين في لمك 

شم قال الشيخ + " ومن يصححه يعتمد بعد تعديل ابي قيس على 
كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة عبل هو آمر زائد على 
مارووه »ولايعارضه .ولاسيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة 
لم يشارك المقووناك في عندنا ٠.١‏ كت الحفلة. ,الزياتمل 2 ْ 

ومن ثم يقال ١‏ بأنها زيادة ‏ على المشهور ‏ وزيادة الثقة 
مقبولة ٠‏ 

ثانيا ؛ انما تكلم المحدثون في الحديث للرواية المشهورة(بالمسح 
على الخفين) »ولكن حكاية المسح على الخفين علاتنافي المسح على 
الجوربين ءبل هما حدسشان مختلفان »يحمل كل منهما على حكاية حال شير 
حال الآخر ٠‏ 

شم ان المجيزين لم يعتمدو! في قولهم على حديث أنِي قيس كلية ٠‏ 

وائما عمدتهم عمل هؤلاء الصحابة الأجلاء ‏ المذكورين ‏ رضي الله 
عنهم »وقد بلغ من نقل المسح عنهم ثلاثة عشر صحابياءولم يظهر لهم 
مخالف في عصرهم #فكان اجماعا ٠‏ 

ثالثا + وكذلك صريح القياس يدل على ذلك ,فائه ساتر لمحال 
الفرض »ويثبت في القدم من غير أن يريط بشيء عفآشبه الخفا. 

ومن ثم لايظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم 


لق 
عليه ٠‏ 


)١(‏ هوا تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق 
العيد (ه؟” 5‏ 5+لاه) قال عنه السيوطي : " امام أهل زمانه حافظا 
متقنا »2قل أن ترى العيون مثله ... ولي قضاء الديار المصرية 
وتخرج به آعمة" ٠‏ وله تصائيف مفيدة منها . (شرح العمدة)ء(الامام 
في الأحكام)ء(الالمام) وغيرها من الكتب النافعة .٠‏ 
انظر ؛+ تذكرة الحفاظ 642/إلم14ءطبقات الحفاظ ءص 19هءالديباساج 
المذهب 2ء»ص 4؟*.طبقات الشافعية الكبرى :8رلا١؟‏ - 5؟؟ ٠‏ 

(؟) تصب الراية ١٠(/رهه! ٠‏ 

(؟) انظر + المفني ١1/ه1؟‏ شرح ابن القيم لآبي داود ( مع عون المعبود) 
1 شيل الأوطار154/12١؟ ٠‏ 


(( ؟ ) 


وآما حمل الحديث على : أنه مسم على جوربين منعلين الاألنله 
جورب منفرد»فيجاب ؛ بأن تخصيص الجواز بوجود النتعل قصر للدليلعغل 
والدلالة على مقتضاه بغير سبب ٠‏ 

ظهر من خلال ماتقدم من الادلة ومناقشتها ؟ 

بآن الرآى القاعل بالجواز .: هو الرآى المؤيد بالآدلة.وهملو 
مادل عليه ظاهر الحديث الوارد فيهءاذ الأصل في النصوص حملها على 
ظاهرها من فير تقدير واقتضاءم 

وآيد ذلك مسح الجمع الكبير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على الجوارب عوفعلهم هذا من أقوى الآدلة المرجحة لهذا القول ٠‏ 

ثم ان القول بالجواز ملائم مع روح الشريعة وقواعدهاءفعدد دن 
روح الشريعة : التيسير والتسهيل في التكاليف 2فقد رفع الله تعالى 
الحرج »وجعل مكانه السماحة والسهولة ؛( وماجعل عليكم في الدين 
1 : 

فلو منئع الناسمن المسح على الجوربين »علوقعوا في تكلف شديد “وعسر 
عظيم وبخاصة في تلك البلاد الباردة التي لايطاق استعمال الماه فيها 


في بعض فصول السنة ,والله أعلم ٠‏ 


٠ !ههر/٠١ فتح القدير‎ ١ انظر‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحج »من آية (هلا)‎ 


) 0 ( 


(؟) ركعتا الطواف بعد الفجر ويعد العصر 


ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوانز إنشاء صلاة التطوع في أوقات 
01( 


النهي »وذهب داود إلى الجواز مطلقا . 


وأوقات النهي هي : عند طلوع الشمس .وعند نغحرويهاءوعتنك الزوال 


وبعد الصبح الى الطلوع »وبعد العصر الى الغروب ,هذا قول جره ور 
0 
افيا 


(00 


ليق 


انظر . فتح البارى 2ا/وه +المحلى ع؟/وه .50 .ومايآتي من المراجع 
في آخر الهامش ٠‏ 

وذهب مالك إلى القول بعدم كراهية الصلاة عند استواء الشمس 
حيث يقول : ” لاأكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط 
السماء علافي يوم جمعة ولافي غير ذلك .ولايعرف هذا الشهي .عقال١ه‏ 
ما أدركت آهل الفضل والعباند الا وهم يهجّرون ويططون نصف الشهتسار 
في تلك الساعة ,مايتقون شيئا في تلك الساعة" . المدونة؛(/لا١٠ ٠‏ 
وذهب الشافعي الى استثناء زؤال يوم الجمعة من الشهي ٠‏ انظسلر ٠‏ 
الآم (ثرلا»( ٠‏ 

واتفق الفقهاء آيضاً على جواز صلاة صبح اليوم أو عصره لمن فاته 
وكذلك قضاء الفغرائض الفاكتةءفي الأوقات المنصوص فيها الشنهسي 
.الاأن الحنفية قالوا + لاتقضى الفواعت إلا في الوقتين الأخيرهين 
(بعد الفجر مالم تسفر .وبعد العصر مالم تتغير الشمس ) ٠‏ 

ويجوز أيضا صلاة الجنائز في الوقتين الأخيرين ( بعد القجلساسر 
والعصر) عند الحتفية ».ومالك وأحمد ,»ومذهب الشافعي .وفي رواية 
لأحمد على جوازها مطلقا ٠.‏ 

وآما سجود التلاوة 2فانه يجوز فعلها عند الحنفية في الوقتين 
الأخيرين »وذهب مالك في الموطاً إلى المنج .وفي المدونة إلى 
الجوان في الوقتين الأخيرين . وعند الشافعي ورواية لأحمد على 
جوازها »والرواية المشهورة عنه على المنئع مطلقا ٠‏ 

ونحوها : الصلاة المنذورة عفانها تجون ءالا عند الحئفية ٠‏ 

انظر ؛ معاني الآثار 149/12 #مختص الطحاوى ,ص 1*8 ؛المبس سوط 
والسمرقندى + تحفة الفقهاء ( بيروت : دار الكتب العلمية 
ه.6إه) (٠١/٠١‏ ؛الهداية ( مع البشناية) ١٠آرءهم12هم؛موطا‏ مالك 
1 لمدونة 2٠/١((4القرافي‏ : الذخيرة 2(مصر : كلية 
الشريعة ,إلم؟(ه) 2٠إرء.4؛الشرح‏ الصغير ١٠/1.015غ5١٠؛الغرناطي‏ - 


زع" ) 


واختلفوا في الططلوات ذوات السبب . مثل ركعتي الطواف ٠‏ 
ذهب الإمام الطحاوى في المشهور عنه ؛: إلى جواز صلاة ركعتي 


الطواف في الوقتين الأخيرين ١‏ بعد الفجر . قبل طلوع الشمس .ويعد العصر 
قبل اصفرار العبث وعدم جوازها في بقية 0 المنهي عنها ٠‏ 
1١‏ )1 


وهو قول مجاهد 2وايراهيم النخعي .وعطاء ٠‏ 


وذهب أعمة الحنئفية : آبو حنيفة وصاحباه .والإمام مالك رحمهم الله 


تعالى إلى المنع مطلقا . 


للق 


ايف 


زليق 


(١ 


افيف 
وهو قول عمر »ورواية لابنه عبدالله »رضي الله تعالى عنهصا ٠‏ 
وذهب الشافعي ,وأحمد ءإلى الجوانز مطلقا ٠‏ 
0( 
وهو قول ابن عباس وابن الزبير ورواية لابن عمر رضي الله عنهم ٠‏ 


قوانين الأحكام الشرعية 2(بيروت : دار العلم للملايين 82ا19) عص (5 
الآم 2٠/لا»١1‏ ب مه( والمحلى . ١1/*”‏ »2 المقئي ١/52‏ ومابيع ده سسا 
فتح البارى عكثراه ٠‏ 

هو , ابو الحجاج مجاهد بن جبر المكي »مولى السائب بن أبسسسسسي 
الساعب المخزومي .قال خصيف :: كان مجاهد أعلم بالتفسير ع«وقلال 
مجاهد : كان ابن عمر يآخذ لي الركاب ويسوى علي ثبايي إذا ركبات 
توفي سنة )٠٠١(‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

أنظر + طبقات الفقهاء .ص59 ,تذكرة الحفاظ 945/١١‏ #طبقات الحفساظ 
ص ه” ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى جواز ركعتي الطواف في كتابه معائي الآثلطار 
واستدل له واستظهره كما يآتي في الأدلة .وهو المشهور عشه ٠.‏ إلاآنه 
ذكر في كتابه المختصر قول الحنفية فقط ‏ بعدم الجوان مطلقا ٠‏ 
انظر ؛ معاني الأآثار 18492144/62ءمختصر الطحاوى 2ص 4؟ ٠‏ 

انظر ؛ معاني الأثار ١؟/لالم1!‏ »المبسوط ١67/١١‏ »الهداية مع البناية 
١رء٠ه!‏ »موطآا مالك ١١/ه71925؟؛موطآا‏ مالك ؛: برواية محمد بن الحسن 
(القاهرة . المجلس الأعلى للشكون الاسلامية ,لإلم؟إه) »ص ٠ه١‏ ؟ابن 
عبد البر + الاستذكار ع (القاهرة ١‏ المجلس الأعلى للشكون الاسلاميية) 
ادها ٠‏ 

انظر : الآم ١6٠/٠١‏ والمجموع 6/#62م ,المقني 52/رام ٠‏ 


ر(ه؟ ) 


الإدسلة ء 


ذكر الطحاوى رحمه الله تعالى في هذه المسآلة أدلة 5صحاب الآأقوال 
المختلفة وسلك في عرضها منهجا خاصا ذلك أنه عرض آولا أدلة المجيزين 
مطلقا »وأعقبها بمنافشتها م.وإبطال قولهم ٠‏ 

ثم ذكر أدلة المائصين مطلقا ءنقلا وعقلا .لكنه لم يعرّج بمناقشئة 
آدلتهم .وكآنه أراد بهذا من جهة أخرى تآييدا لإيطال قول المجيزيبسبن 
مطلقا كما ذكر ذلك بعد أدلتهم بقوله : " فبطل بذلك قول من ذهب إلى 
إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها " ٠‏ 

وذكر بعدها مباشرة أدلة مالهب إليه واختاره ( وهو القول ؛: بجوازن 
الصلاة بعد الفجر والعصر فقط  )‏ بإسهاب في ذكر الأدلة النقلية .شم 
دكر الدلبل العقلي علتآييد ما اختاره في المسآلة ٠‏ 

ثم بين بوضوح قوله المستنبط في المسآلة .مع ذكر القائلين 
به »وكذلك مخالفة أصحابه أعمة الحنفية رحمهم الله تعالى ٠‏ 

ومن ثم استوجب البحث »عرض المسآلة على الترتيب والوفع الذي 


ارتضاه الطحاوى ,ثم ذك.ر بقية الآدلة التي ذكرها أهل كل مذهب ٠‏ 


الأدلة ؟ 


حجة القائعلين بجواز أداء ركعتي الطواف مطلقا * 


احتج الطحاوى لأمحاب هذا المذهب بما أخرجه من حديث جبير بن مطعصم 
وابن عباسرضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله علية وسل م 
قال ؛ ( يابِني عبدالمطلب لاتمنعو! أحدا يطوف بهذا البيت ويصطلي 
أى لساعة شاء من ليل أو 0 


* ١ه5ر/5 معاني الأثار‎ )١( 
والحديث . أخرجه أبو داود #في الحج .باب الطواف بعد العصر وبعد‎ 
إ,والترمذى عفي الصلاة .باب ماجاء في‎ )١844( الصبح لمن يطوف‎ 
» الصلاة بعد العصر ويعد الصبح لمن يطوق (58م) .وقال أبو عيسي‎ 
"حديث جبير حديث حسن " ءووالنسائي ,في المواقيت »باب اباحة‎ 
الصلاة في الساعات كلها بمكة 2١/لم؟'ءابن ماجه ,في الصلاة .“بسلاب‎ 
٠ الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 4(»2ه؟1)‎ 


لض 6ف 


قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليمل 
والنهار ,فلايمئع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
واحتجوا في ذلك بهذه وى 11 . 

كما استدلوا بما رواة عبدالله بن باباه آنه قال ؛* 

"طاف آبو الدرداء بهد العصر .وصلى قبل مغارب الشمس » 

فقلت : أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون ؟(لاصلاة 
بعد العص حتى تغرب الشمس) ٠‏ 

فقال ؛ إن هذاآالبلد ليس كسائشر اندر(" . 

قال آبو جعفر : "© فقالوا + فقد دل قول آبي الدرد|اء علس سي 
أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
الصلاة في الآوقات التي ذكرتم " ٠‏ 

وقال البيهقي معلقا عليه : " وهذا القول من أبي الدردا* يوجسسب 
نيس تمان تند 

كما استدلوا بحديث آبي ذر رضي الله عنه ,أنه نفال ؛ " سعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس .ولابعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمعاء) . 


كذلك ماروى عن ابن عباس رضي الله عثهما مرفوعا وموقوف سلا ؛ 


٠ معاني الآشار 52/ر1ه!‎ )١( 

(؟) آأخرجه الطحاوى 145/52 .والبيهقي في السشن الكبرى 58/62 ٠‏ 

(9) راجع المصدرين السابقين ٠‏ 

(4) وللحديث لفظ آخر ؛ أخرج الدارقطني عفي ياب جوانز الشافلة عند الببيت 
في جميع الآزمان »وقال الزيلعي ‏ نقلا عن صاحب الامام ‏ امه معلول 
بآربعة أشياء .وهي باختصار + انقطاع بين مجاهد وأبي ذر 2 اختلاف 
في إسناده عوضعف ابن المؤمل ,وضعف حميد مولى عقرا* ٠‏ 
أنظر : الدارقطني 54/1٠١‏ ؛نصب الراية ١١م4يه؟‏ وكما أخرج البيهقي 
في السنن الكبرى 451/56 ٠‏ قال النووى :“حديث آبي ذر ضعيف " ٠‏ 
أنظر : المجموع 42/الم ٠‏ 


) 00 

) انو بي ا" 

فدل الحديث الأول على جواز الصلاة في أوقات النهي بمكة خاصة .»كما 
دل الثاني بأن الطواف صلاة من حيث الحكم ,فمادام آنه لاخلاف قسسسسي 
جواز الطواف بجميع الأوقات 2فكذلك ينيغي أن تكون الصلاة المتعلقة به 
جاكزة أيضا في جميع الأوقات . 

ونحوه روى من آثار بعض العحابة رضي الله عنهم مما يؤيدك هصلذ|ا 
القول ؟ 

روى عبدالعزيز بن رفيع أنه قال : ( رآيت عبدالله بن الزييس دار 
يطوف بعد الفجر ويطي ركصتين عقال : ورآيت عبد الله بن الزبير يملي 
ركعتين بعد العسط؟) ويخبر أن عاعشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يدخل بيتها إلا مدمنا؟| . 

وروى عن عمرو بن دينار آنه قال : رأيت أنا وعطاء بن آبي ربباح 
ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلحع الشمس ) ٠‏ 

وروى نحوه عن ابن عباس 2 والحسن والحسين رضي الله عشهم بملا. 

فهذه الأحاديث والآثار صريحة في الدلالة على جواز صلاة ركعتي 
الطواف في أوقات النهي عوانها مخطية من عموم النهي ٠‏ 


حجة القائعلين بالمنع مطلقا . 


احتج الطحاوى لأصحاب هذا القول من النقل بما يآتي ٠١‏ 


بما أخرج بسنده عن عبدالرحمن بن عبدالقارى» آنه قال ١‏ ( طاف عمر 
)( 
رضي الله عنه عءبالبيت بعد الصبح .فلم يركع عفلما صار بذى طوى .»وطلعهت 


)١(‏ الحديث روى مرفوعا وموقوفا .والأصح ‏ كما ذهب اليه الترم-سذى 
والنووى ‏ الوقف . الترمذى عفي الحج ءباب ماجاء في الكلام قلسي 
الطواف »(950) ؟المجموع ٠ 6/42٠‏ 

(؟) مصنف ابن ابى شيبة52/+ه7 ,السئن الكبرى 577/62 * 

(؟) البخارى في الصلاة .باب مايطى يعد العصر من الفوائت ونجوها 
(تلقمءكقه) ٠‏ 

(+) انظر الآشار في السنْن الكبرى 879/52 *٠‏ 

(ه) ذو طوى ؛ (بفتح آوله2»مقصور منون) ,“واد بمكة" كما قاله البكرى 
وهو على مسافةع>كيلى من الحرم تقريباء معجم مااستعجم (طوى) ٠467/1١‏ 


(8؟) 
للق 

الشمس .صلى ركعتين ) ٠‏ 

قال الطحاوى + " فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينكذ إلآنه لسم 
يكن عنده وقت صلاة »و آخّر ذلك إلى آن دخل عليه وقت الصلاة فصلى .وه ذا 
بحضرة سائعر أصحاب رسول الله صلى آلله عليه وسلم عقلم ينكره عليه مشهم 
منكر .ولو كان ذلك الوفت عنده وقتصلاة للطواف لصلى .ولما أخغلتيلرن 
ذلك إلآنه لاينبغي لأحد طاف بالبيت أن لايصلي حينكذ إلا من عدأ" 5 

زروى نافع نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ٠‏ 

كما استدلو! ؛ بإطلاق حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ,آنه قإل 
ثلاث: ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ١أن‏ نصلي فيها :وأن 
نقبر موتانا 6 

عند طلوع الشمسحتى ترتفع »وعند زوالها حتى تزول »وحين تضيسف 
0000 


وتتبين علة النهي عن الصلاة من حديث عبدالله الصنابحي آن رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيط سان 
فإذا ارتقعت فارقهاءثم إذا استوت قارنها 2قإذ! زالت فارقهاءقاذا 
لدف 


دنت للغروب قارنها »فإذا غربت فارقها ) ٠‏ 


فإن النهي عام بجميع الأمكنة في هذه الأثار ,ولامخصص لمكة عن 
)( 
عموم النهي »عفمكة وجميع الأمكنة سواء في النهي ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار 147/2٠‏ ,وآخرجه الترمذى عفي الحج .باب ماجاء في 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف .9/!؟؟ .والإمام مالك فقي 
الموطآ ١٠/ه"”‏ ؛السنن الكبرى 78/52 وشرح السنة 2 9*5/0 ٠‏ 

(؟) معاني الآثار ع5/رلاه! ٠‏ 

(*) الحديث آخرجه مسلم و]محاب السئن »مسلم في صلاة المسافرين وقصرهصا 
باب الأوفات التي نهي عن الصلاة فيها 2 (١9م) ٠‏ 

(4) الحديث آخرجه النساكي »في المواقيت »ياب الساعات التي شهدي 
عن الصلاة فيها ١٠١/1؟؟‏ ووابن ماجه »في أقامة الصلاة .باب ماجاء 
في الساعات التي تكره ضيها الصلاة (*+ه؟١)‏ والموطآ ١٠/ر9ا؟ ٠‏ 

(ه) انض + الموطآ ١٠/19؟‏ ؛المبسوط (/راه١‏ وفتح القدير ١2لثرللالا ٠‏ 


(89؟ ) 


الاحتجاج بالنظر ؛ 


واحتج الإصام الطحاوى بالنظر آيضا لعدم اختصاص بلد عن آخر قي 
الحكم عقياباً على نهي صيام العيدين في الحديث ,قفإن الشهي عام 
ولايختص به بلد عن بلدآخر بالإجماع #فكذلك مانهي عنه من الصلوات قي 
بعض الأوقات ٠‏ 

فقال ؛ " والنظر يدل على ذلك أيضا ؛لأنا قد رآينا رسول الله على 
الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر .قكل قد أجمع أن 
ذلك في ساكر البلدان سواء عفالتظر على ذلك أن يكون مائهي عنه من 
الصطلوات عفي الأوفضات التي نهي عن الصلوات فيها عفي سائر البلدان كلهسا 
على ا ٠.‏ 

ضمن هذه الآدلة ردا على القائلين بالجواز آيضا .حيث قل-اتاسال 
الطحاوى بعد ذلك ؛ ” فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطسواف 
في الآأوقات المنهي عن الصلاة يا 

حجة الطحاوى والقائعلين بأنه . " يصلى للطواف بعد العصر »قبل 
اصفراى الشمس »وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ءولايطلى لذلك في الأوقات 
الثلاثة البوافي المنهي عن الصلاة فيها " ٠‏ 

استدل الطحاوى لما اختاره من القول بآدلة نقلية وعقلية ٠‏ 

فمن الآدلة النقلبة + بما آخرجه عن مجاهد أنه قال ؛ 

"كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف يعد العصر ,ويصلي ماكائت 
الشمس بيضاء حية عفإذ! اعطرت وتغيرت »طاف طوافاً واحداً ,حتى يملي 
المغرب .ثم بصلي ويطوف بعد الصبح عويطي ماكان في غلس عفاذا أسقسرلر 
طاف طوافا واحدا ءثم يجلس حتى ترتفع الشمس »ويمكن الركوع " ٠‏ 

روى سالم »وعطاءء نحوه عنه رضي الله عنهما ٠‏ 

وروى عن ابراهيم النخعي أنه قال + ( طف وصل ماكنت في وقت “قإذا 


ذهب الوقت قآمسك ) ٠‏ 


٠ !هال/٠2 معاني الآثار‎ )١( 
. (؟) المصدرنقسه‎ 


(2-:؟1) 


وقال مجاهد : ( طق ) » 

قال عبيد الله : ( بعد الصبح وبعد المعصر »وصل ماكنت في ا 

ولما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الشبي صلى الله عليه 
وسلم آنه فال ؛ ( لاتمنعو| أحدا يطوق بهذ!ا البيت ويطي أى ساعة 
شاء .من ليل آوى ا : 

فإنه مؤول ومحمول . ” على ماقد آمر آن يصلى عليه من الطظهارة 
والستر »واستقبال القبلة في الآوفات التي قد أبيحت الصلاة فيها »فآمما 


ليذ 
ماسوى ذلك .فلا " كما قاله الطحاوى رحمة الله تعالى ٠‏ 


استدلال الطحاوى بالنظر ٠»‏ 


بعد أن استدل الطحاوى لما ذهب إليه من النقل ءانتقل الس سى 
الاستدلال بالنظر + فصنّف الآوقات المنهية إلى وقتين : 


الأول ؛ وقت يجوز فيه قضاء الفوائشت »,والصلاة على الجتاع_ر_ 54 
( بعد الصبح وبعد القصصلر ) ٠‏ 1 
الثاني : وفت بمنع فيه فضاء الفوائت والطاة على الجتاغلن 6 


( وقت طلوع الشمس ءوغروبهاءوزوالها). 

ثم قارن الطحاوى ركعتي الطواف بالوقت الشاني »الذى يمئع فيه 
الفوائت »والصلاة على الجناكن .واستنتج من المقارنة : بآنه ينبغسي 
أن تكون ركعتا الطواف كذلك ,للاشتراك في الوجوب ٠‏ 

بخلاف الوقت الأول »فإنه يجوز فيه قضاء الفوائت والطاة على 
الجنائن عفكذلك ينبفغي آن يكون الحكم بركعتي الطواف في هذين الوقتين 
ومن شم جاز صلاة ركعتي الطواف في هذا الوقت »للاشتراك في الوجوب :فقال 


موضحا ذلك ؛* 


٠ "9/52 انظر :؛ معاني الآشثار 44/52[ ؛#السنن الكبرى‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآشار 2كا/رخه!‎ 


(+) المصدر نفسه . 


(1:؟) 


" وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف 2أنا رآينا طلوع 
الشمس وغروبها ونصف النهار »يمنع من قضاء الطوات الفائتات »وبذلك 
جاءت الستة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه قضاء الصبح التي 
نام عنها إلى ارتفاع اع وبي" ٠.‏ 

فاذا كان ماذكرنا ينهي عن قضاء الفر1إعض الفاكتات .فهو عن 
الصطلوات للطواف أنهى " ٠‏ 

وكذلك النهي عن الصلاة على الجناكن ؟ 


كما أخرج أبو جعفر عن عقبة بن عامر : ( ثلاث ساعات كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ينهاشا أن نصلي فيهن .وآن نقبر فيهن موتانبلا :6 
حين تطلع الشمس يازغة حتسى ترتفع ءوحين يقوم فاكم الظهيرة حتى تميل 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " ٠‏ 

فقال + " فاذا! كانت هذه الأوضات تنهى عن الصلاة على الجناكئلسز 
فالصلاة للطواف أيضا كذلك . وكذلك كانت الصلاة بعد العصر »قبل تفغير 
الشمس »وبعد الصبح قبل طلوع الشمس'مباحة على الجنائز ؛ومباحة في 
قضاء الصلاة الفاكتة 2ومكروهة في التطوع »“وكان الطواف يوجب الصلاة حتسى 
يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجناكن " ٠‏ 

" فالنظر على ماذكرنا آن يكون حكمها بعدوجوبهاء كحكم الفرائكض 
التي قد وجبت »وحكم الصلاة على الجنائن ,2 التي قد وجبت »فتكون الصلاة 
للطواف »تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائن . وتقضى فيه الصللاة 
الفاعتة .ولاتطنى في كل وقت لايصلى فيه على الجنازة.ولاتقضى فيه صسلاة 
فاكتة ٠.‏ 

و آأخير! يبين الطحاوى القول الذى اختاره مستشبطا من الأدلة .مع 
ذكر القائلين بمثل قوله في المسآلة .ومنبها على أن قوله مخال ف 
لقول أعمة الحنفبة رحمهم الله تعالى عفقال : 

" فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب .على ماقال عطاء وابراههيم 


ومجاهد ,وعلى ماقد روى عن ابن عمر رضي الله عتهماءوإليه نذهب .وهو 


٠ معاني الآثار ع5/ره146214‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 


(42؟) 


قول سفيان " ٠‏ 
)0( 
وهو خلاف قول أبي حشيفة وآبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ٠‏ 


منافشة الطحاوى لأدلة القاعلين بالجواز مطلقا ٠»‏ 


هذا وقد عقب الطحاوى على آدلة المجبزين مطلقا بالمشاقثئلة 
والإبطال/فقال رحمه الله تعالى في مناقشة حديث ابن عباسرضي الله 
عنهما : 

" وخالفهم في ذلك آخرون »فقالوا . لاحجة لكم في هذه الآأثئلسار 
لآن ماأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاءوآمر بني المطلب »2 آو بئي 
عبدمناف آن لايمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة .هو الطواف على سبيل 
ماينيفي أن يطاف »والصلاة على سبيل ماينبقي أن تصلى ,.قآما على ماسوى 
ذلك فلا " ٠.‏ 

ولم يكتف بهذا الرد وإنما استمر في توضيح هذا الاحتمال ,بقوله 6١‏ 

" الاترى آن رجلا لو طاف بالبيت عرياناءآو على غير وضوء أو جنببا 
آن عليهم آن يمنعوه من ذلك ,لآنه طاف على غيرماينبفي الطواف عليه " ٠‏ 

وبعد ذكر هذه المسآلة مع الجمع بين وجه الدلالة من الحديسسسث 
والمسآلة المتفق عليهاءوصل الى إفعاف قول القائلين بالجواز مطلقا 
فقال مبينا ذلك * 

" وليس ذلك (الطواف عريانا أو على غير طهارة) بداخل فيما أمرههم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١»‏ آن لايمنعوا منه من الطواف ٠‏ 

فكذلك قوله + " لاتمنعوا أحدا يصلي " هو على ماقد آمر أن يمطلي 
عليه من الطهارة,وستر العورة.واستقبال القبلة في الأوقات التي 
قد أبيحت الصلاة فيهاءفآما سوق اذنة "!1 ٠‏ 


" ؤقد نهى رسول الله صلى الله علية وسلم نهيا عاما عن الصلاة 


٠ معاني الآثار 2ا/ركه!‎ )١( 
٠ 145/52 (؟) انظر معاني الآثار‎ 


(؟ع؟ ) 


عند طلوع الشمس وعند غروبهاءونصف الشهار »وبعد الصبح حتى تلع 
الشمس ؛وبعد العصر حتى تغيب الشمس »وتواترت بذلك الآشار عن رسلول 


20 
الله صلى الله عليه وسلم " ٠.‏ 


مناقشة قول أبي الدرداء, " إن هذا البلد لبس كسائر البلدان " 6 
: 4 


نجع عجعج امم 

ناقش الطحاوى الآشر ‏ بقصد الزامهم الحجة ‏ بقوله ٠:‏ 

" قيل لهم ؛: فآنتم لاتقولون بهذا الحديث إلأنا قد رآيناكم تكرهون 
الصلاة بمكة في الآوقات المنهي عن الصلاة فيها لفير الطواف .ءعلشنهتي 
النبي صلى الله عليه وسلم يعن اللاة في تلكالأوقات .ولاتخرجون حكللم 
مكة في ذلك من حكم لاشر البلدان »وآبو الدرداء فقد أخرج في الحديتث 
الذى احتضبتم به ,حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من 
الصلوات في ذلك »و آخبرآن النهي لم يدخل حكمها فيه 2وأنه إنما أريد 
به ماسواها 3 آنه ند خالف آبا الدرداء في ذلك : عمر بن الخطظطل اب 

كما سبق الذكر في أدلة القاعلين بعدم الجواز مطلقا ٠‏ 

وبهذه المناقشة يظهر أن الطحاوى سلك في المسآلة مسلكا وسطا بين 
الطرفين المختلفين : المانعين مطلقا .والمجيزين مطلقا : 

فجمع بين آدلة الجانبين النقلية ع.ثم نظر اليها من جهة النظر ,حتى 
توصل إلى ترجيح قول القائلين بجواز تخصيص الوفتين ( بعد الفجر »وبعد 
العصر) لركعتي الطواف من عموم النهي 6 

ومما يستدل على رجحان قول الإمام الطحاوى 6 

بآن الحديثين (النهي ‏ والجواز) إذا كان كل منهما أعم من وجه 
لايقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح .ومن ثم حمل حديث جبير بن 
مطعم (المجيز) على ركعتي إلطواف ءوهذا هو الآشبه بالآثار »كما تقل 


الل[ معاني الآثار ٠ ١49/52‏ 
(؟) المصدر نقسه ٠‏ 


( 5*؟ ) 
للق 

الزركشي عن الشافعي ٠‏ 

ويتقوى هذا الجائب . بأن النهي العام مخصوص ببعض الأيبام 
دون البعض عفيجون لمن حض الجمعة أن يتنقّل إلى آن يخرج ا 

اكما يستدل على ذلك من فهم الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم الذين أثر عنهم الصلاة لركعتي الطواف في أوقات الشهي »إنما كان 
ذلك في هذبن الوقتين فقط دون غغبيرهما من الأوقات ٠‏ 

وآما اختلاف الصحابة في المسآلة + فهي أن كل واحد من الصحابية 
رضوان الله عليهم ‏ صدر منه في خصوص هذه المسآلة حسب ماسمح وعلم :6 

افمن منع منهم مطلقا : فإنما سمع النهي »ولم يسمع مايدل على 
التخصيص »ومن ثم قال بالمنع من ذلك ٠‏ 

ومن سمع النهي وسمع مايوجب التخصيص 2 أجاز مادلت السئة على 
تخصيصه من النهي ا 

وآما الذين روى عنهم الصلاة للطواف مرة ,2وعدمها مرة أخرى .»كابن 
عمر رضي الله عنهما : فهو دليل على الجواز : إن ثاء صلاها في حينها 
وإن شاء أخرها إلى مابعد طلوع الشمس وغرويها ٠‏ 

والأولى في آدلة هذه المسآلة : إعمال الدليلين (النهي 
والجوان) وذلك بتخصيص أحاديث النهي بما يوجب التخصيص كما ذكر من 
أحاديث صحيحة تقتضي التخصيص ٠‏ 

وبمجموع هذه الأوجه تظهر قوة مذهب الطحاوى ورجاحته على المذاهصب 


الآخرى ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


)١(‏ انظر ؛ الزركشي ؛ اعلام الساجد بأحكام المساجد »تحقيق ؛ أبوالوفاء 
المراغي ١(القاهرة‏ + المجلس الأعلى للشكون الاسلامية . 84؟اه) 2»ص5١٠١؛‏ 
الاستذكار 16١/١‏ بوانظر المسآلة في كتب الأصول : الشيرازى : اللمع 
(بيروت : دار الكتب العلمية)ءص ه95 ءالفتوحي ؛ شرح الكوك ب 
المشير »تحقيق ده الزحيلي 2»ونزيه حماد ) 2+/مه؟؛الشوكائني 
ارشاد الفحول ,ص ١م؟السيوطي‏ + الأشباه والنظاعر ص ه١١‏ »البزرتجي 
التعارض والترجيح بين الآدلة الثرعية 2(يفغداد : الآوقاف ١٠40اه‏ ) » 
الل ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل الأحاديث في المسآلة ,السئن الكبرى ١2؟/14؟162؟ ٠‏ 

() انظر + السئن الكبرى 5142849/52٠‏ * 


(ه*؟ ) 


(#4) حكم القعدة الأخيرة 2»والسلام 


اتفق الففهاء على فرضية تكببيرة الإحرام لافتتاح الصلاة والدخول فيها 


ثم اختلفو) في كيفية التحلل والخروج منها ٠‏ 


ذهب الإمام الطحاوي إلى القول : " بآن المطي إذا رقع رآسله 
00 


من آخر سجدة من صلاته »فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم “ ٠.‏ 


وذهب الحنفية إلى القول : بآن المصلي إذا قعد مقدار التشهد 
م( 


فقد تمت صلاته »وإن لم يسلم . 


وآما في مذهب الإمام مالك + فالجلوس للسلام هو الفرقي قفقسسمط 


دون التشهد فإنه سنة »وأما السلام فهو فرض ١‏ حيث لايتحلل من الصطلاة 


(١ 


بغيره »ولايقوم مقامه أضداد الصلاة . 


للق 
)0 


زليل 


انظر ؛ فتح المبارى 52/لا!؟ ٠‏ 

هذد! ماذهب اليه الطحاوى في معاني الآثار 2»واستدل له واستظهطره 

كما بآتي ٠‏ وأما في كتابه المختص فإنه ذكر المسآلة بنحو مذهب 
الحنفية »قال في فراعض الصلاة . " والقعود مقدار التشهد الذي 
يتلوه التسليم" ٠.‏ 

انظر معاني الآثار ٠579/١١‏ ,#مختصر الطحاوى »ص ٠ "٠‏ 

وتفصيل ذلك ؛ آن الفرضهو القعود الأخير مقدار التشهد “وأما 

التشهد فهو واجب ».وكذلك السلام ليس بفرض عندهم عبل واجب عفلو قعد 

قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل مما يناقفي 
الصلاة 2آجزأه ذلك 2فالفرضهو الخروج من الصلاة بصنع المصلي ٠‏ 

انظر ‏ القدورى . الكتاب مع اللباب »(بيروت : المكتبة العلمية 

)0 #الموصلي : الاختيار ١٠ر4وه‏ #فتح القدير ١٠/ر*ا129[؟9"‏ » 

الدر المختار 64/٠2‏ ؛الزيلهي : تسيين الحفاعق شرح كنز الدقائكق 
(بيروت ؛ دار المعرفة »عمصورة) 12/ع١(154215829وابن‏ نجيم ؛ البحر 

الرائق شرح كنز الدقائق ع (بيروت ؛: دار المعرفة »مصورة)١1/ر١٠0911251‏ 
قال الخرشي : " فلو رفع المصلي رأسة من السجود واعتدل جالسا 

وسلم »كان ذلك الجلوسهو الواجب .وفاتته السنة .ولو جلسر ثكم 

تشهد كان آتيا بالفرض والسنة" 998/١‏ . انظر : الباجي : المنتقى 

(بيروت ؛: دار الكتاب ) ١٠/رها(15942ءقوانين‏ الأحكام »ص عم ١٠م‏ 3 

الشرح الصغير ١لرء؟١ ٠‏ 


(0»؟) 


وذهب الإمام الشافعي و أحمد ,والحسن البصرى .وإسحاق عوداود 6 
بآن التشهد والجلوسله فرضان ءولاتصح الصلاة الا بهما “,وكذدلك 


التسليم في الخروج من الصلاة 2فإنه فرض وركن من أركان الصلاة لاتصح 


قال النووى + " وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 


استدل الطحاوى رحمه الله لأصحاب الأقوال المختلفة في المسالة 


بالآدلة الآتية »+ 


آدلة قول الطحاوى من النقل > 


استدل الطحاوى لما ذهب اليه بما أخرجه عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رقع رآسه 
من آخر السجود «فقد مضت صلاته إذا هى أحدث ) ٠‏ 

فقال أبو جعفر : ” أن هذا الحديث قد اختلف فيه ع#فرواه قوم 
هكذا »ورواه آخرون على غمير ذلك " ٠‏ 

ثم روى بسنده عن عبدالله بن عمرو أيضا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ ( إذا قضى الإمام الصلاة ,عفقعد ,فأحدث هو أو أحد ممسن 
آتم الصلاة معه .قبل أن يسدّم الإمام »فقد تمت صلاته ,فلا يعود فيها) ٠‏ 


" فهذا معناه غير معنى الحديث الآول " ٠‏ 


)١(‏ انظر ؛ الآم ١٠/١؟1‏ 55( الحاوى «جلاءق 59( +المجموع 441/62؛مغني 
المحتاج ١٠179:15/1ء‏ المغني 2١/9لم59525ءشرح‏ منتهى الارادات 2آثره*؟ 1912 
المحلى 2+/5ه؟ءبداية المجتهد ١٠/١21[1؟!١ ٠‏ 

(؟) المجموع 455/82 . إنظر : فتح السارى 615/52 ٠‏ 


(؟:؟ ) 


وقد روى الحديث أيضا بلفظ غير هذا ؟ 


فعن عبداللهة بن عمروءآن رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال ؟ 


( إذا رفع المطلي رآسه من آخر صلاته 2وقضى تشهده ,ثم أحدث عفقد تمسات 
(١‏ 


صلاته «فلايعود لها ) ء كما قى للحديث الاول 


فثبت آن تمام الصلاة وإنقضاءها عند حصول الرفع عن #لسجدة | وتتحدو 


كان التشهد والتسليم فرضا لما ثبت التمام بدونهما عفدل أنه ليبل سين 


٠ضرلقب‎ 


آدلة الطحاوى من النظر * 


كما استدل الطحاوى من جهة النظر على عدم وجوب الجلسة الثائية 


قياسا على الجلسة الأولى »بجامع وجود القعود والذكر فيهماءوقد اتفق 
الجميع على سنية الأولى »قيئيفي أن تكون الثانية كذلك فققال ؛* 


" وآما وجه ذلك من طريق النظر 2فإن الذين قالوا إنه إذا رفع 


رآسه من آخر سجدة من صلاته »فقد تمت صلاته ٠‏ 


قالوا رأينا هذا الفعود قعود التشهدءوفيه ذكر يتشهد به 


وتسليم يخرج به من اللاة .وقد رآينا قبله في الصلاة قعوداً فيه 


ذكر يتشهد به #فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول »ومافيه من الذكصلترل 
ليس هو من صلب الصلاة عيبل من سنشها ٠‏ 


الأول »ويكون مافيه وكل مايفعل فيه »كما في القعود الأول »فيكون سنة" ٠‏ 


واختلف في القعود الآخير #»فالنظر ؛ على ماذكرنا أن يكون كالقعصود 


" وفد رآينا القيام الذى في كل الصلاة .والركوع والسجود الذى 


فيها أيضا كله كذلك ٠‏ 


للق 


معاني الآثار ١٠/4ا؟ءهلا؟ ٠‏ 

الحديث آخرجه + أبو داود عفي الصلاة»ياب الإمام يحدث بعدمايرقفعحع 
رآسه »والترمذى عفي آبواب الصلاة »باب ماجاء في الرجل يع يدث 
في التشهد 2(ه٠4)‏ عالسنن الكبرى 195/56؛أنظر ؛ نصب الرايبة 
ا ٠١‏ 


(غ#8؟ ) 


فالنظر على ماذكرنا + آن يكون القعود فيها آيضا كله كذلك .فلِما 
للق 


كان بعضه باتفاقهم سنة »كان مابقي منه كذلك آيضا من النظر " ٠‏ 


آدلة القاعلين بأن الصلاة لاتتم حتى يقعد فبيها قدر التشهد ,وإن لم يسلم؛ 


الس سس متك 

استدل الطحاوى لأصحاب هذا القول ؟* 

بما أخرج عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن رسول 
الله صلى آاللة علية وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد ..٠‏ وقال ؛ ( فاإاذا 
فعلت ذلك آى قضيت هذا عفقد تمت صلاتك »إن شكت أن تقوم فقم »وإن كت 
أن تقعد فاقعد) ٠‏ 

وفي رواية عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم .ثم ذك در 
التشهد وقال ؛ ( لاصلاة إلا بتشهد) ٠‏ 

وفي رواية كثالثة عنه رص الله عنه أنه قال ؛ ( التشهد انقضناء 
الصلاة.والتسليم إذن بانقضائهاً. 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتمام الصلاة وانقضاعها قبل 
السلام »وخر مابين القيام والقعود »فهذا ينافي فرضية آمر آخر ٠‏ 


" إلا آنا آثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا دون الفرضية ؛لأانه 
ليذ 


خبر واحد »وبمثله لاتثبت الفريضة " . 

ثم ساق الطحاوى الأدلة الأخرى التي تدل على ترك السلام آيضا من 
النقل فقال ؛ 

” شم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مايدل على 


آن ترك السلام غير مفسد لئصلاة .وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسللم 


ا ا ل ا 

٠ ؟9ا/٠١ معائي الأثار‎ )١( 

(؟) مساني الأثار ١2٠/ه/؟‏ . وأخرج البيهقي في السئن »وذكر عن بع ض 
المحدثين أن آخر الحديث ( إن شكت أن تقوم )..٠0‏ مدرج في الحديك 
وهو من كلام ابن مسعود »وليس من الحديث ٠‏ 
انظر ؛ السئن الكبرى ١96:195/5+‏ * 

(؟) العناية مع فتح القدير ٠ 555/٠١‏ 


541 ) 
طلى الظهر خمسا عفلم يسلم ءفلما أخبر بصنيعه فشنى رجله .فقسجد 


قال آبو جعفر . " ففي هذ! الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة 
من غيرها قبل السلام .ولم ير ذلك مفسدا للصلاة .ولو رآه مقسدا لها 
ادا لأعادهاءفلما لم يعدهاءوقد خرج منها إلى الخامسة لابتسليم »دل ذلك 
أن السلام ليس من صلبها" ء 

" آلا ترى آنه لو كان جاء بالخامسة ,وقد بفى عليه مما قبلها 
سجدة »كان ذلك مقسدا للآربع ب,لآنه خلطهن بما لبس منهن ,فلو كان السبلام 
واجبا كوجوب سجود الصلاة ,لكان حكمه أيضا كذلك .ولكنه بخلافه فهو سنة 
ودكر آيضا حديثا آخر لتقوية هذا المذهب .بقوله ١‏ 

وقد روى أيضا في حديث أبي سعيد الخدرى»أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال 6 

(إذا طلى أحدكم فلم يدر آثلاثاً صلى آم أربعا عفليبن علي 
اليقين ويدع الشك 2عفإن كانت صلاته نفصت فقند أتمهاءوكانت السجدتان 
ترغمان الشيطان عوإن كانت صلاته تامة »كان مازاد والسجدتان له ا 

"فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الزاكدة والسجدتين 
اللتين للسهو تطوعا .ولم يجعل ماتقدم من الصلاة بذلك فاسدا »وإن كسان 
المطي قد خرج منها إليه »فشبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم 
وأن التسليم من سننها لامن صلبها " ٠‏ 

ثم قال الطحاوى مصححا الآثار التي رواها ٠‏ 

" فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ماذهب إليللب له 


الذين قالوا : لاتتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد؛لآن حديث علي 


)١(‏ معاني الآثار ١٠ره57‏ . الحديث أخرجه البخارى عن ابن مسعود رضي 
الله عنه عفي السهوءياب اذا طلى حمسا »(50؟؟١!)‏ * 

(؟) معاني الآثشار 5976/16 ؛وأخرج مسلم في المساجد ,ياب السهو قتي 
الصلاة والسجود ٠ )هاا١( ٠‏ 


(ءه؟') 


رضي الله عنه عن الشبي صلى الله عليه وسلم ( مفتاح الصلاة الطهور 
وإحرامها التكبير .وإحلالها التسليم ) قد احتمل ماذكرنا ٠‏ 

واختلف في حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسللام 
على ماوصفنًا ٠‏ 

وآما حديث ابن مسعود,فهو الذى لم 118 ٠‏ 

كما استدلوا ؟» 

بحديث المسيء صلاته . " ... وفيه : إذا قمت إلى الصلاة فكر.ثكالم 
اقرآ بما تيسر معك من القرآن ءثم اركع حتى تطمكن راكعا ,ثم ارفع حختى 
تعتدل قائما ءثم اسجد حتى تطمكن ساجد!ءثم ارفع حتى تطمكن جالسا عوافعل 
ذلك في صلاتك كلها 25 

وفي رواية ١‏ " 0.. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك 1 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التشهد والسلام في تعليطمسه 
إياه الصلاة2ءفهذا يدل على عدم وجوبه ءإذ لو كان واجبا علبينه ؛لأننه 
صلى الله عليه وسلم لايجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة »وهو في 


لايق 
مقام التعليم . 


أدلة القاعلين بوجوب التشهدوالتسليم ٠‏ 


استدل القاعلون بوجوب التشهد بما يأتي ؟ 
آولا : برواية آبِي موسى الأشعرى رضي الله عنه : أن رسول الله 


طلى الله عليه وسلم خطبنا قَبين لنا سنتناءوعلمنا صلاتنا ب السى 


٠ ؟97/1؟اهرثإ٠2 معاني الأآثار‎ )١( 
٠ (؟) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
(لاهل) ؟‎ ١ البخارى.ءفي الاذان »باب وجوب القراعة‎ 
٠ مسلم عفي الصلاة .باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 2 ,(99؟)‎ 
٠ (؟) انظر ؟ فتح القدير 2إ/94؟‎ 


(01؟) 


أن قال وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم » 
للق 
التحيات 6.6.2220) ٠‏ 


ونحوه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ (0.. فإذا ملي 
أحدكم 2فليقل ( التحيات لله 0 

فدل الحديث على وجوب التشهد في الصلاة بقوله صلى إلله عليه 
وسلم ؛ ( فليكن من آول قول أحدكم : التحيات ) وهذا أمر »والأمر 
للوجوب ٠‏ 

ثانيا ؟ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق ذكره ٠‏ 

وفيه + ( آخذ بيده وعلمه التشهد في الصلاةءوشال : قإذا فعلت 
دلكءآو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ) ٠‏ 

فدل الحديث على وجوب التشهد بقوله . ( فإذا قضيتهذا) بمعنى 
أنه قبل التشهد لم تقض صلاته ٠‏ 

شالثا + بحديث ابن مسعود رضي الله عنه آيضا : ( كنا نقول قبل 
أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛: السلام على 
الله قبل عباده عالسلام على الله قبل عباده »السلام على جبريملل 
وميكائيل »السلام على فلان ٠‏ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لاتقولوا : السلام على 
النه عفان الله هو السلام .ولكن قولوا : التحيات لله ٠ ).٠٠‏ 

ففي الحديث وجهان للاستدلال ؛* 

قوله + ( فولوا ؛ التحيات لله ) وهذا آمر ,والأمر يقتضي 
الوجوب .ثم لم يثبت شيء صريح في خلافه »بل الثابت عنه أنه قعله 


دام عليه ٠‏ 
ودام علي 


انلق الحديث أخرجه مسلم عفي الصلاة »باب التشهد في الصلاة »(8*4) ٠‏ 

(؟) أخرجهالشيخان في الاذان »عالبخارى »باب مايتخير في الدعاء يعد 
التشهد ٠(ه88“)‏ ؛ومسلم »في الصلاة .باب التشهد في الصلاة *(؟+٠#) ٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه الشيخان : اليخارى 2(ه87).ومسلم ٠ )4١5(»‏ 


( كه؟ ) 


- وفوله + ( كنا نقول ‏ قبل أن يفرض علينا التشهد ) : 
دليل على أنه فرض بعد 1 
رابعا ؟ برواية علي بن أبي طالب رضي إلله تعالى عنه قال ؛ قال 
رسول اانه أيتى: لذو عذيم بوتكم + ( مقحاح الصلاة الظهورءوإحرامه ا 
1 
قال الطحاوى ٠‏ 
" فذهب قوم إلى آن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم .قصلاتسه 
بساطلة ؛لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تحليلها التسليم) 
دايخود ان يمع متم يمير 17د 
خامسا ؛ بما رواه جاير بن سمرة رضي الله عنه عقال كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »“فإذا سلم قال آحدنا بيده عن يميشه وعطلتسن 
شماله ؛ السلام عليكم 2وآأشار بيده عن يمينه وعن ثماله ٠‏ 
فافال النبي صلى الله عليه وسلم علام تومشون بايديكم »كآنها 
أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي آحدكم أن يفع يده على فخذه ثم يسلم عل أيدمن 
«.مايمينه ىو شماله : : : 
قفإنة " جعل الاكتفاء بالسلام 2عفاقتضى أن لايجوز الاكتفاء بغيره 0 ٠‏ 
سادسا + بحديث عتبان بن مالك آنه قال ؟ 
5 


نذا 
( صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «قسلمنا حين سلم ) ٠‏ 


٠ 581/٠١ انظر الحاوى »ج؟ءق 9ه!ءالمجموع 2 /49»؛المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى ؛ مصائي الآثار 5075/٠6‏ 4 وأخرجه أبو داود “في 
الطهارة عبابافرض الوضوءء(01) الترمذى )5(٠‏ (4؟15)؛وابن مصاجده 
(ه90؟)؟والحاكم في المستدرك عوقال ١‏ " هذ! حديث صحيح الاسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه" ١(/؟5١4والسنن‏ الكبرى 80/52؟ * 

(؟) معائي الآثار ١٠/؟الا؟ ٠‏ 

(#) الحديث أخرجه مسلم في الصلاة »باب الأمر بالسكون في الصلاة أ ((85) »> 
وانظر الحاوى ءكثره؟١ ٠‏ 

(ه) الحاوى »ج؟ءق ٠ ١568‏ 

() آخرجه البخارى عفي الأذان »ياب يسلم حين يسلم الامام 58(2م) ٠‏ 


رعمه؟ ) 


قإنة صلى الله عليه وسلم آنهى الصلاة بالسلام .وأفعالكه على 
الوجوبولانه قال . ( صلّو) كما رآيتموني انك !أ 

ومما يثبت السلام عمليا ماروى من حدبيث ابن مسعود رضي الله عتله 6 
( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى 
يرى بياض خده + السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 1 

سابعا ١‏ استدلوامن العقل بقولهم ٠»‏ 

ران التشهد شبيه بالقراءة .وذلك لآن القيام والقعود لاتتسي نز 
العبادة منها عن العادة2فوجب فيهما ذكر ليميّز بخلاق الركوع والسجود 
ومن ثم وجب أن يكون الذكر فيه مفروضا كابقرا !أ . 
مناقشة أدلة القاعلين بأن التسليم فرض فلاتتم الصلاة إلا به ٠:‏ 


ال 0ك 

نافش الطحاوى حديث علي رضي الله عنه ؛: ( تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم ) بآنه قد روى عنه أيضا بخلاف هذا الحدييث من رآيه 
ققسال ١‏ 

" وقد روى عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك مايدل على 
آن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عندة على قي بر 
ماحمله عليه ( القاعلون بفرضيته ) ٠‏ 

ثم روى بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال ؛ ( إذا رقع رأسسه 
من آخر سجدة فقد تمت صلاته ) ٠‏ 

وقال مبينا مايحتمله حديث علي الأول »جمعا بين الروايتين 6 

" فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال . ( تحليلها التسليم) ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لاتتم 
بالا بالتسليم .إذ كانت تتم عنده بصا هو قبل التسليم ٠‏ 


() أخرجهالبخارى »في الأذان ءباب الآ ان للمسافرين اذا كانو!ا 
جماعة 591(2") ٠‏ 

(؟) أبو داود عفي الصلاة .باب السلام (195)؛الترمذى 98(2؟) ٠‏ 

(؟) انظر ؟ الحاوى »ج؟ءق ١59‏ المجموع 57/5٠‏ * 


(عه» ) 


وكان معنى ( تحليلها التسليم عنده أيضا : هو التحليل الذى ينبغي 
.كرش لل 
أن يحل به ,لابفيره »2والتمام الذى لايجب بماابعده إعادة الصلاة غيره " . 


اعتراض على هذا الاحتمال »* 


اعترض الطحاوى اعتراضا على ماطرحه من احتمال في حديث علي 
رضي الله تعالى عنه »من جهة القائلين بفرضية السلام .بقوله ٠:‏ 

" فإن قال قاكل ؛ قد قال : (تحريمها التكبير) : فكان هو الذى 
لايدخل فيها إلا به »فكذلك لما قال ؛ ( وتحليلها التسلهيم) 2 5ك ان 
كهو أيضا لايخرج منها إلا به " . 

وأجاب آبو جعفر عن الاعتراض »بقوله . 

" قيل له إنه لايجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من 
الدخول فيهاءوقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن 
غير ذلك " ٠‏ 

وأكد ذلك بضرب مثال بمسآلة عقد النكاح في العدة .ثم الشل لاق 
البدعي المنهي عنه : إذ يقول ١‏ " من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نيهي 
أن يعقد على المرآة وهي في عدة «وكان من عقده عليها وهي كذلك لم يكن 
بذلك مالكا لبفعها .ولاوجب له عليها نكاح .وأشباه لذلك كثيرة يطول 
بذكرها الكتاب ,وأمر أن لايخرج منه إلا بالطلاق الذى لاإثم فيه 2وآن تكون 
المطلقة طاهرا من غيرجماع »فكان من طلق على غيرماآمر به من ذلك 
فطلق ثلاثا ,أو طلق امرأته حاعضا .يلزمه ذلك .وإن كان آثما .ويخغرج 
بذلك الطلاق المنهي عنه من الشكاح الصحيط؟؟.. فكان من فعل مائزهي 
عنه من ذلك ليدخل به في النكاح ءلم يدخل به فيه عوإذا فعل شيئكا منسه 
ليخرج به من التكاج بخرج يه منا" 3 . 

فخرج الطحاوى من هذه المناقشة بآن الصلاة آيضا مثلهما قي 


الدخول والخروج ٠‏ 


)١(‏ معائي الآشار 12/ج50 ٠.‏ () وقول الطحاوى هذا يفيد بالطلقة الثالثة م 
() معاني الآشار 575/1١2‏ . 


(0ه؟ ) 


ومن ثم آبطل قول من ذهب إلى أن الصلاة لاتتم إلا بالسلام »واأثيمت 
القول : بآن الخروج من الصلاة لايوجب أن يكون بالتسليم عفقال رحمه 
الله تعالى ؟ 

" فلما كان لايدخل في الأشياء (النكاح) إلا من حبيث آمر بهءوالخروج 
منها قد يكون من حيث أمر به ءوقد يكون بغير ذلك .كان كذلك في 
النضر في الصلاة أن يكون كذلك »فيكون الدخول فيها ١غير‏ واجب إلا بماسا 
آمر به من الخو ٠‏ فيه »ويكون الخروج منها ؛ بما أمر به مما يخرج 


منها ومن غير ذلك " ٠‏ 


مناقشة آدلة القاكلين بفرضية القعدة الأخيرة ٠‏ 


ذكر الطحاوى آولا من قولهم عن طريق النظر فرضية القعدة الآأخيرة 
ثم ناقشهم وآثبت أن القعدة الأخيرة كالأولى في السنية عفقال ١‏ 

" قالوا ؛ قد رأينا القعودن الأول »من قام عنه ساهياءفاستتم قائما 
أمر بالمضي في قيامه .ولم يلؤمر بالرجوع إلى القعود وقد رآأينا 
من قام من القعود الأخير ساهيا حكن استتم قائما آمر سالرجوع إلى 
قعوده ٠‏ 

قالوا؛ فما يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه .فهو القفلرض 
ومالايؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه عفليس ذلك يفرض " ٠‏ 

ويقوى هذا القول بمسألة آخرى ؛ وهي أن القاكم بعد سجدة واحدة 
يُؤمر بالرجوع ووليس ذلك الا لأنه ترك فرضا .فكذلك القائم عن القعيدة 
الأخيرة .فإنه يؤمر بالرجوع إذ! قام عنها لكونها فرضا ٠‏ 

ويبين ذلك بقوله ١‏ " آلا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته 
حتى استتم قائما 2آمر بالرجوع إلى ماقام عنههلآأنه قام فترك فرض ا 
فآمر بالعود اليه .وكذلك القعود الأخير .لما أمر الذى قام عنه 


بالرجوع إليه »كان ذلك دليلا آنه فرض .ولو كان غير فرش إذأًءلما أمر 


٠ معائي الأآشارن 2(إ/لالااء96؟‎ )١( 


(>ه؟ ) 


بالرجوع إليه .كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود 7 0 

وقد آجاب الطحاوى رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض : 

بان القاعم عن القعدة الآخيرة إنما آمر بالرجوع إليها؛لالكونها 
فرضا .وإنما لانه انتفل إلى ماهو لافرض ولاسنة .وقد قام من قعود هو سسنة 
فآمر بالعود إليه عوترك التمادى فيما ليس بسنة ولافريضة ٠‏ 

" كما لو قام عن القعود الأول فلم يستتم قاعما آمر بالعود الى 
القعود بلآنه مالم يستتم قائما عفلم يدخل في فرض,فأمر بالعود مما 
ليس بسنة ولافرض إلى القعود الذى هو سئة" ٠‏ 

وكذلك أمره بالاستمرار في القيام بعد القعدة الأولى علالكونها 
سنة ,وإنما لآنه انتقل إلى فرض.” فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى 
ميره وآمر بالتمادى على الفرض حتى يتمه " ٠‏ 

وبهذا الرد على المعترضين تأكد له صحة ماذهب إلبه 2أن الجلسة 
الأخبرة سنة عوضعف من قال باآنها فريضة ,حيث يقول في بيان هل ذا 
الاستنتاج : " بانه كما أمر الذى قام من القعود الأول الذى هو سسنة 
فلم يستتم قائما 2فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك إلى القعود الذي 


هو سنة عفلهذا آمر الذى قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجويعم 
ةا 


إليه ,لالما ذهب إلبيه الآخرون " ٠‏ 
فقال آبو جعفر مثيتا مذهبه .ومضعفا قول الآخرين ٠‏ 
" فهذ؛ هو النظر عندنا في هذا الباب »علاماقال الآخرون " ٠‏ 
ثم بين مانحاه أكمة الحنفية في المسآلة بقوله : 
" ولكن آبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رَحفَههَ الله تعالى عذهربوا 
في ذلك : إلى قول الذين قالوا : إن القعود الآخير مقدار التشهد من 


طب الصلاة ؛لأنه ثبت بالئص كما ذكرنا 6 


. 997/٠١ معاني الآشار‎ )١( 
٠ ؟الالء99ر/٠2١ (؟) انظر > معانئي الأآثارن‎ 


( ؟+ه»') 


فقد قال بعض المتقدمين بهذا القول + كالحسن البصرى .وعطلساء 
رضي الله عشهم”"٠*‏ 


مناقشة أدلة القاعلين بتمام الصلاة بمجرد الرفع من آخر سجدة ١‏ 


اسح سس سه سس تاك 

أما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ,فقد قال النووى ععّتسه 6 
بآنه فعيف باتفاق الحفاظ .»وممن نص على فعفه ؛. الترمذى ؟ " هذا 
حديث إسشادة ليس بذاك القوى .وقد اضطريوا في 0-0 ٠.‏ 

وقال النووى رحمه الله تعالى في بيان أوجه فعفه ؛ أنه ضعيف 
من ثلاثة ' آوجه ١‏ 

” أنه مضطربهو الآفريقي ‏ عبدالرحمن بن زياد بن آنعم ‏ فعيف 
آأيضا باتفاق الحفاظموبكر بن سوادة لم يسمع من عبدالله 000 ٠.‏ 

والسند نفسه في رواية الإمام 0100 

ثم لو صح لكان محمولا على مابعد التسليمة الأولى وقيل الثانية ٠‏ 

وقالوا آيضا فإن محت الرواية فإنه يحمل على الوقت الذى لم يكن 
السلام والتشهد فيه مفروضاءلآن فرضها 00 

وآما حديث المسي* صلاته فقد أجاب الشافعية عنه ٠»‏ 

انه إنما لم يذكر التشهد له 4لآنه كان معلوما عنده .ونحوه النية 
لم يذكرها له .مع وقوع الإجماع على وجوبها ٠‏ 

وكذلك لم يذكر القعود للتشهد.مع موافقة أبي حنيفة على وجوبه ٠‏ 

وأيضا لم يذكر السلام مع موافقة مالك والجمهور على فكو 

وآصا قياس الطحاوى : التشهد الشاني على التشهد الأول بجامع 


الذكر بينهما ؟ 


٠ سنئن الترمذى 2؟1/6"؟‎ )١( 

٠ 4442459 /6٠ انظر + المجموع‎ )١( 

(6) انظر ؛ معاني الآثار 589/1٠١‏ * 

افق انظر ؛ الحاوى عجلاءق ١382169‏ * 

(ه) انظر ١‏ المصدر نفسه ‏ #المجموع ٠ 545/68٠‏ 


( ذه ) 
فإنه قياس مع القارق بوذلك لآن النبي صلى الله عليه وسلم جبر ترك 


القعود الآول بسجود الوق »ولم يجبر التشهد الأخير ٠‏ 
1 
قال إمام الحرمين : " ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجمود 


مناقشة آدلة القاكلين بسنية التشهد ٠‏ 


من آأهم آدلة القائلين بسئية التشهد .ووجوب التسليم حديث ابن 
ممعود رضي الله عشه ,آجاب عنه القائلون بالفرض من وجهين 6 
آولا:من حيث الرواية ٠:‏ 
فقالو! + بأن قوله : ( فقد تمت صلاته 2 أو قضيت صلاته ) 5.2.0 الم 
"ازيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتقاق 
الحفاظ »وقد بين الدارقطني والبيهقي وغغيرهما ل ٠.‏ 
5 


وقال الماؤردى عنه أيضا ١‏ 


)١(‏ هو أبو المعالي عبدالملك بن الشيخ أبي آحمد الجويني (5419 - 478ه) 
آعلم المتاخرين من أمحاب الشافعي 2إمام الأعمة في زمانبه 
ودرس في المدرسة النظاميةءله مصنفات كثيرة »منها ؛ ( البرهان 
والورقات ) في أصول الفقه 2 (التهاية) في الفقه ١(الارشاد)‏ في 
أصول الدين وغيرها ٠‏ 
انظ ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ؛ وثره ا وءالر2!, 
الحسيني : طبقات الشافعية »ص 6لا١2ه!١ ٠‏ 

٠ 444/٠١ (؟) المجموع‎ 

(؟) انظر ؛ السئن الكبرى ١7/4/82‏ ومايعدهاءمختصر الخلافيات .(رسالة 
دكتوراه »«للدكتور ذياب ) 7537/52 * 

(*) الماوردى هو علس ين محمد بن حبيب ءأبى الحسن الملساوردى 
(734 - ٠وعه)‏ تفقه على آكابر علماء عصره »و ارتحل في طلب العم 
ودرس سالبصرة وبغداد سنين »تولى القضاء .ويعد آقضى قضاة عصره 
وكان حافظا للمذهب ,قال الذهبي + " صدوق في نفسه لكنه معتزلي" 
ونه التصائيف الحسان في كل فن : ( أدب الدين والدنيا)ء[الأحكلام 
السلطائية )ء(أعلام النبوة)ء(النكت والعيون ‏ في التفسير)ء(الحاوى 
' الكبير) في فقه الشافعية2ءنيف وعشرون جزء) . وهذا الكتاب العظيم - 


(( وه؟ ) 


بأن الشابت المشهور في هذا الحديث رواية : ( فاذا قضيت هذ|ا 
فقد قضيت صلاتك) ٠‏ 

وآما رواية ( فاذا قعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ) ٠‏ 

فإنه إن صح فهو محمول على مقارية التمام »كقوله سبحاته وتعاللى 
( فإذا بِنَفْنْ أَمنْهر! معنى قارين أجلهن .وذلك لآن العلاة لاتتم إلا بالخروج 
مشها ٠‏ 

شائيا ١‏ إن هذا الحديث متروك الظاهر 4لآن الخروج من الصلاة ججان 
عليه .وانما الخلاف فيما يخرج به منها ,ودلت الأحاديث الأخرى الموجيجة 
للسلام ( وتحليلها التسليم) على ذلك 00 

ثم إن لفظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على فرضية 
التشهد.ءلقوله صلى الله عليه وسلم »بعد تعليمة اأياه التشهد » " قفإنذا 
فعلت ذلك أو قضيت هذا عفقد تمت صلاتك ) ٠‏ 

ففيه دلالة على وجوب التشهد بلآن قبل التشهد لمتقض صلاته ٠‏ 

وكذلك الرواية الشانية عنه التي استدل بها الجمهور ؛ ( كنا 
نقول قبل آن يفرض علينا التشهد) ففيه دلالة على أنه فرض بعد أن لم 
يكن مفروضا ٠‏ 

“ثم لايخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية ,لآنه بصددها علابصدد 
الرأى .وقول الصحابي ؛ ( فرض عليناءوجب علينا) ‏ إخبار عن حكلم 
الشارع وتبليغ لك الآمة » وهو من أهل اللسان العربي .وتجويزه ماليسس 


بفرض فرضا عبعبيد 0 ٠‏ 


| بقوم بتحقيقه فريق من طلبة الدراسات العليا الشرعية بجامعمة 
آم القرى بمكة المكرمة ‏ وغيرها من الكتب الشافعة ٠‏ 
انظر : الشيرازى : طبقات الفقهاءءص (5١عميزان‏ الاعتدال 52/رهه١ ‏ , 
السبكي ٠+‏ طبقات الشافعية الكبرى .ه/79؟؛لسان الميزان 510/42 0 
الحسيني ٠‏ طبقات الشافعية 2ص إه١ ٠‏ 

٠ )5( سورة الطلاق 2آية ؛‎ )١( 

(؟) انظر * الحاوى ,عج؟ ءق 9ه(ء 150[ المجموع 52ر55 ٠‏ 

فل شيل الآوطار2؟/5154؛انظر + ارشاد الفحول 'ص ٠ 0٠‏ 


) 160 


وآما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 6 

فقد سبق مناقشته وبيان فعفه عفلايقدم على الأحاديث الصحيهطة 
إلشابتة . قال أبو عمر بن عبدالبر : " وحديث علي رضي الله عنه 
( وتحليلها التسليم) أثبت عند أهل النقل إلآن حديث عبدالله بن عمرو 
(رضي الله عنهما) انفرد به الأفريقي وهو عند أهل النقل 00 2 

وآما حديث المسيء صلاته ,»فهو عمدة آدلة القائلين بعدم فرضية 
التشهد والسلام ©2إذ ليس فيه ذكر لهما ءمع كون وروده في معرض التعليم 
والحالة هذه لايجوز للشارع صلى الله عليه وسلم تأخير البيان علن 
وقت الحاجة .ومن ثم يبحمل كل ماذكر من أمر زاعد على حديث المسبلي* 
صلاته ؛ من غير الفروض في الصلاة »كما أنه لم يعلم وقت ورود تلك 
الأحاديث الواردة بزيادة فرض عن حديث المسيء صلاته من حيث التقديم 
والتآخير والمقارئة ٠‏ وإذا التبس التاريخ فلاينتهض للاستدلال به على 
الوجوب ٠‏ 

ويناقش هذا القول ؛ 

بسآن حديث المسيء صلاته “والروايات الآخرى الدالة على عدم فرضية 
التشهد والسلام »كان قبل شرع التشهد في الصلاة والتحليل منها بالتسليم 
ثم صار منسوخًا بالأحاديث التي دلت على الفرضية ٠‏ 

والدليل على ذلك : 

ماورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ( قبل أن يفرض علينا) ٠‏ 

وكذلك ماروى عن عطاء بن آبي رباح مرسلا : أن الشبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا نض التشهد فس الصلاة »قبل على الناس بوجهه قبلتل 
أن ينزل 0 ٠.‏ 

ل أى أن ماثبت في غير حديث المسيء صلاته زيادة عليه .والزيادة من 


الثقة مقبولة ١‏ ولامنافاة في إثبات ذلك كله .لورودها في أوقات مختلفة ٠‏ 


٠ ١١/٠١ بداية المجتهد‎ )١( 
٠ (؟) السنن الكبرى عءكره171419‎ 


)»5١( 


ثم العمل بمجموع الأحاديث آولى من إهمال بعضها والعمل بالبعض 
الأآشنرء. 

هذا والمعني في حديث علي رضي الله عنه ( تحليلها التسليم):الاضافة 
في قوله ؛ ( تحليلها) تقتضي الحصر ءفكآنه قال : جميع تحليله-اا 
التسليم + أى انحصرتحليلها في التسليم »لاتحليل لها 00 

ويؤكد هذا المعنى صلاته صلى إلله عليه وسلم »حيث لم يص ل 
الامتشهدا ومسلماءوتآكيده على الآأخذ بصلاته ( صلوا كما رآيتموني أصلي ) ٠‏ 

فهذا دليل على فرضية ماصدر منه صلى الله عليه وسلم من أقوال 
وأفعال في الصلاة عمالم يرد دليل على خلاف ذلك »مثل التشهد الأول »فإنه 
بنجبر تركه بسجدتي السهو .ونحو ذلك من الواجبات ,أو من السنن التي 
لاتحتاج إلى الجبر «زيادة على ماذكر من الآدلة الدالة على فرضيتله 

وآما ماذكره الطحاوى من الآدلة العقلية فإنها لاتقوى على مقابلة 
الآدلة النقلية ‏ القولية منها والفعليّة ٠‏ 

وبعد هذ! العرض المستفيض للمسآلة وآدلتها ءومشاقشة كل دلببلستل 
مع بيان مالكل دلبل وماعليه ٠‏ 


يظهر آن آدلة القاعلين بالفرضية أقوى شبوتا ودلالة ‏ والله آعلم ٠ه‏ 


سبب الخلاف في هذه المسألة ؟ 


وسبب الخلاف ؛: هو الآشار من حيث الصحة والضعف ,ثم اختلاقهم في 
فهمها كما سبق ٠‏ 

كما أن من أسباب الخلاف لدى المذاهب الأخرى + الاختلاف في الأصطلطسل 
الذى سار عليه كل من أصحاب المذاهب ٠‏ 

فالأصل عند الحنفية ٠‏ التفريق بين الفرض والواجب ٠‏ 


فالفرض عندهم + ماثبت بدليل قطعي »وحكمه اللزوم علما وتصديقا 


٠ 989/52 انظر : ثيل الأوطار‎ )١( 


(؟50؟) 


وعملا ءمثل : تكبيرة الإحرام »«والقيام »والقراءة2والركوع والسجود 
لثبوتها بآدلة من الكتاب.ولورودها بصفة دالة على فرفيتها في 
الصلاة ٠‏ 

والواجب عندهم ؛ ماثبت بدليل ظني فيه شبهة : وهو مالم يكن 
متوائرا »كخبر الواحد وحكمه . لزوم العمل به بمنزلة الفرض ؛لاعلما 
00 

فكل من التشهد والسلام ثبت بدليل ظني : خبر الواحد »فيكون حكمهما 
واجبين لافرفيل"! 

- وأما الجمهور فإنهم يجعلون الفرض والواجب لفظين مترادفيسن 
بمعنى : هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طليا حتما عبن اثترن طلبه 
بما يدل على تحتم فعله »كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على 
التحتيم »من غير نظر إلى كيفية شبوت هذا الدليل ؛: قطعيا أو ظنبا 
مادام قد فبك محل . 

ومن ثم ذهب القائعلون إلى فرضية التشهد والسلام »لشبوتهمبا 
بصيغ الحكم في الطلبكما مر ٠‏ | 

وآصل آخر تفرع منه هذا الخلاف أيضا : 

وهو آن الصلاة تثبت فرضيتها بالقرآن الكريم على سبيل الإجمال 6٠‏ 
(واقيمُوا الصلاة) والنبي طلى الله عليه وسلم بين شروطها وآركائهسا 
ومستحباتها . بآفعاله وآقواله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

فمن هنا ذهب القاكلون بفزضية(التشهدوالسلام) إلى القول ب سآن 
الأصل . أن أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجب أن تكون 
محمولة على الوجوب والفرض »حتى يدل الدليل على خلاف ذلك ٠‏ 


والأصل عند غيرهم على خلاف هذا ٠‏ 


)0 انظر ؟ كشف الأسرار 26؟/89..808؛ العناية مع فتح القدير 599/٠2١‏ * 
(؟) راجع المراجع الحنفية في بداية المسالة ٠‏ 
(0) انظر المستصفى ١55/16؛ابن‏ النجارءشرح الكوكب المشير2١/2981؟ه0”؟*‏ 


1 


وهو آن الفرضية ثبتتفي الصلاة : مما اتفق عليه أو صرح به 
فلايجوز أن يلحق به إلاماصرح به ونص عليه بذلك ٠‏ 

وهذان أصلان متعارضان أي 8 

وهناك سبب مباشر لهذا الخلاف .وهو معارفة القيا سلظاهر الآثر ؛ 

فإنه فد جرى الاتفاق بين الطرفين المختلفين على ركنية قرائة 
القرآن في الصلاة ٠‏ 

وورد عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم آنه صلى الله عليه 
وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : ( كان يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من ار 

وهذا يقتضي الفرضية والوجوب ٠‏ 

وآما القياس ؛ فإنه يقتضي إلحاق التشهد بساكر الأعمال التي 
ليست بواجبة في الصلاة بلآن التشهد ليس بيقرآن ٠‏ 5 

3 


ومن ثم وقع التعارض بين الآشر والقياس في الحكم ٠‏ 


ثمرة الخلاف ؟ 


والثمرة من هذا الخلاف : هي أن القائلين بالفرضية والركنية ( في 
التشهد والسلام) يذهبون إلى فساد صلاة من لم يآت بذلك ٠‏ 

وأما القاعلون بالوجوب ( باصطلاح الحنفية) فإنهم لايفسدون صلاة 
من ترك شيئا من الواجبات »وإنما يوجبون عليه الإثم إذا تعمد التلرك 


والسجود مع السهو .وآأما على قول الطحاوى فلايلحقه شيء . والله أعلم ٠‏ 


٠ "(٠١/12 بداية المجتهد ١٠/111+البحر الرائق‎ ١ انظر‎ )١( 
* )805()2 (؟) الحديث أخرجه مسلم عفي الصلاة .باب التشهد في الصلاة‎ 
٠ ١١١ر١ (؟) انظر + بداية المجتهد‎ 


(54؟ ) 


١ 
(ه) علاة العيذأفي اليوم الشائي إذا تاغل‎ 


ثبوت شوال لما بعد الزوال 


اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة العيد في وقتها : من طلوع 
الشمس إلى الزوال من يوم العيد . ثم إختلفوا في حكمها 6 

ذهب الحنفية ١‏ بآنها واجبة على الأصح »وذهب المالكية والشافعية 
بآانها سنة مؤكدة ٠‏ 

وزاد المالكية ؛: بآنها سئة عين في حق من تلزمه الجمعة ٠‏ 

وظاهر مذهب الحنابلة + بآنها فرض كفاية عوهو قول بعض الشافعية 

كما اختلفوا في قضاعها 2إذا فات الناس الصلاة في صدر يوم العيد 
هل يصلونها من الفد ١أم‏ لا ؟ 

ذهب الإمام الطحاوى + بآن صلاة العيد إذا فاتت عن يومها حتى 
زالت الشمسمن يومه »لم يصل في ذلك اليوم »ولافيما بعده ٠‏ 

وهو قول الإمام مالك ,.وأحد قولي 0 


)١(‏ العيد “مشتق من العود : وهو الرجوع والمعاودة #وصار مُلّما على 
اليوم المخصوص إلأنه يعود ويتكرر لأوقاته ,ولآئه يعود بالقلرح 
والسرور وجمعه ؛ أعياد ٠‏ 
انظر . الشيومي : مصباح المنير ( مصر ؛ مصطقى الحلبي )»“ماسادة: 
(عود)؛البهوتي : كشاف القناع عن متن الاقناع 2( الرياض: النصر 
الحديثة ) 2لاثرءه ٠‏ 

(؟) انظر ١‏ الكاساني : بدائع الصنائع .(القاهرة : زكريا علي يوسف ) 
؟/ره9” ؛الدر المختار (مع الحاشية) (57/5١‏ ؛الميداني ؛: اللباب 
في شرح الكتاب (بيروت : دار الكتاب العربي ) 9426/ه!1؛القيروائي 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( مع الثمر الدائي) ع(مص ؛ عيسى 
الحلبي ) »ص ه:5؟ ,الخرشي 48/1١‏ ؛المجموع .4/5؛مفني المحت اج 
1 )المغني ( مع الشرح الكبير) ء(بيروت : دار الكتاب العريي 
مصورة .؟895(ه) 958/52 ؛كشاف القناع مكا/١٠ه ٠‏ 

() انظر ؛ معاني الآثار 544/12 ؛المنتقى شرح الموطأً 81/12؟,قواتين 
الأحكام الشرعية 2ص ١-١‏ المجموع 9١/5.‏ ,المشئي عاثرء؟؟ * 


(58؟ ) 


ونقل الطحاوى . بأن عدم جواز القضاءمن الغد »هو قول أبي حنبقة 
رحمه الله تعالى فقال ١‏ " وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعائى »قيما 
رواه عنه بعض الناس 2ولم نجده في رواية آبي يوسف عنه »2هكذا كان في 
زواية زمعتد) .رعمهت "الللة :تصاتن+ 

وبعد البحث ‏ لم أعثر على صحة نسبة هذا القول للامام أبي حنئنيفة 
في كتب الحنفية ولافي كتب غغيرهم »2 الاماذكره ابن 08 بقوله : " وحكلى 
عن آبي حنيفة أنها وحقطاة ٠.‏ 

في حين لم تذكر كتب المذهب ١الخلاف‏ في المسأآلة أصلا بين 1000 

فقال العرفتينات :"فانم الهلال وشهدوا عند الامام برؤية الهلال 
بعد الزوال طلى العيد من الغدعلآن هذا تأخير بعذر وقد ورد 020 ٠‏ 

وبهذا يتبين آن آعمة الحنفية يرون ؛ بأن الصلاة تقضى من غعلده 
اذا فاتت في بنفية يومهاءوهو قول الامام أحمدءوأصم القولين من قولي 
الشافعي ,وقيل في قول تصلى من الفد د ع« 
الأدلة هو 
آدلةالقاكلين بعدم القضاء ؟ 

استدل الطحاوى رحمه الله تعالى لأهل هذا المذهب من العقل ؛ حيتثك 
قسم الصلاة باعتبار أوفاتها وقضائها الى قسمين 6 

شم نظر الى مكانة صلاة العيد من هذين القسمين ,لاعطائها الحكم 


٠ ؟88/٠١راثآلا معائي‎ ٠ في الأصل(أحمد) والظاهر آنه محمد بن الحسن‎ )1١( 
(؟) هوعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 2أبومحمد‎ 


موفق الدين (41م1506ه)ء كان إمام الحنابلة بجامع دمشق '2ورعاعايدا 
وتصائيفه معتبرة مشهورةمنهاء (المغني):[(الكافي) ومحيرهما ٠‏ 
انظر ؛: سي رأعلام التبلاء.؟5/ه7١؛ذيل‏ طبقات الحنابلة 2 م/؟؟! ٠‏ 

(؟) المفنيء؟/90؟ ٠‏ 

(4) انظر ؛ القدورى مع اللباب»197/1١ءتحفة‏ الفقهاء2٠١/113ءالبداعع‏ 
؟/ر..ءالبناية52/طالمءالأففائي : كشف الحقائعق شرح كنز الدقاتغق 
(مصر ء المطبعة الآدبية ط١15142/1ه)١٠(رهلم ٠‏ 

(6) هوءعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني(برهان الدين.آبوالحسن) 
كان إماما فقيها حافظاجامعا للعلومءعرف بكتابه (الهداية)ءتوفي 
سنة (18هه) ٠‏ انظر : تاج التر!جمءص 45؛الفواعد البهيةءص ٠ ١(‏ 

٠ !9/1٠ء)ريدقلا الهداية(مع فتح‎ )1١( 

(97) أنظر + المجموع.ه/1,مغني المحتاجء817/1ءالمغني 90/2؟2كشافا 
القناعء5//ر٠ه‏ 5 


(0ة؟) 


المناسب فقال رحمه النه تعالى + " ٠...‏ قرأينا الصلوات على ضربين ١‏ 

فمشسها ما الدهركله لها وقت »غير الأوقات التي لايصلى فيها 
الفريضة »#فكان مافات منها في وقفته ع#فالدهر كله لها وقت يقضى فيبسله 
غير مانهي عن قضائها فبه من الأوقات ٠‏ 

ومنها ماجعل له وفت خاص .ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير 
ذلك الوقت .من ذلك ؛ الجمعة2وحكمها آن يصلى يوم الجمعة من حين تزول 
الشمس إلى آن يدخل وقت العصر 2فإذا خرج ذلك الوقت فاتت »ولم يجب دن 
أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك .ولافيما بعده ٠‏ 

فكان مالايقضى في بقية يومه بعد فوات وقته علايقضى بعد ذلك ٠‏ 

ومايقضى بعد فوات وقته في بفية يومه ذلك عقضي من الغد ,ويعد 
ذلك ,وكل هذا مجمع عليه ٠‏ 

وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص عفي يوم الفيد ‏ آختتيرهة 
زوال الشمس »وكل قد أجمع على أنها إذا الم صل يومئد .حتى وال ست 
الشمسع/أنها لاتصلى في بقية يومها عفلما ثبت أن صلاة العيد لاتقضى بعد 
خروج وقها في يومها ذلك »ثبت أآنها لاتقضى بعد ذلك في غد ولامميره ؛لآأنسا 
رآينا ما للذى فاته آن يقضيه من غد يومه جاكعز له أن يقضيه في بقية 
اليوم الذى وقته فيه .وماليس للذى فاته أن يقضيه من بقية يوم-له 
دلك,»فليس له أن يقضيه من غده ٠‏ 


فصلاة العيد كذلك ».لما ثبت أنها لاتقضى إذا فاتت في بقية يومها 
لها 


ثبت أنها لاتقضى في غده "5 ٠.‏ 

ثم قال مثبتا ماتوصل إليه ٠‏ 

" فهذا هو النظر في هذا الباب .وهو قول أبي حشيفة رحمه الله 
تعالى »فيما روآه. + بعض الناس ولم نجده في رواية أبِي يوسف عنه 


زفق 
هكذا كان في رواية محمد رحمهما الله تعالى " ٠‏ 


٠ 588/٠١ معاني الآثار‎ )١( 


(؟) المصدص تقسه ٠‏ د لأكل رأعر, واقيرالتت ٠‏ 


) 09 


آدلة القاعلين بالجوان ١‏ 


استدل القاعلون بجواز قضائعها من اليوم الثائي من النقل > 
" بما روى عن آبي عمير بن أنسين مالك ءقال أخيرني عمومتي 
من الآنصار .أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم»قآصبحوا صياماءفشهدوا عند إلنببدي 


صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس »أنهم رأو؛ الهلال الليلة الماضية 


فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسس بالقطر .فأفطروا تلك 
ًِ 0 1 


الساعة »وخرج من الفد 2فصلى بهم صلاة العيد ٠.‏ 

فالحديث صريح في قضاء صلاة العيد من اليوم الثاني من شوال فيمسا 
الكل فاتتهم آداءها في يوم العيد بعذر ؛إذ أن تركهم الصلاة في يومه 
كان لعدم رؤيتهم الهلال وهو عذر ٠‏ 
منانفشّة أدلة القائعلين بالقضاء من القد ١‏ 
السسسسس سس سيسسيده 

ناقش الإمام الطحاوى دليل الفريق الثاني من جهتين : 

أولا ؟ من جهة متن الحديث »حييث بين أن فيه زيادة : ( وخرج بهم 
من الفد «فصلى بهم صلاة العيد ) ٠‏ 

7 

فقال + " وكان من الحجة لهم في ذلك : أن الحفاظ ممن روى هذا 

الحديث عن مِشَّيْم لايذكرون فيه ( آنه صلى بهم من القد) ٠‏ 
74 

فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا ؛ يحيي بن حسان ,وسعيد بن 

متصور ,وهو آغبط الناس لالفاظ مسيم »وهو الذى ميّز للناسماكان هشيم 


انا 5 
يدلس به من غيره )0 ٠‏ 


)١(‏ آخرجهالطحاوى : معاني الآثار 785/٠١‏ ؟ وأخرجه آبو داود في الصلاة 
باب اذا لم يخرج الامام للعيد من يومه يخرج من الغد ١‏ (اه١١)‏ : 
النساكي ؛ في العيدين ءباب الخروج الى العيدين من الغد ع ".14 ؛ 
وابن ماجه »في الصيام »باب ماجاء في الشهادة على رؤية اليهلال 
٠ )1560(‏ 


(168؟) 


ثم آخرج عن طريق سعيد بن منصور 0.. بلفظ ؛: ( فأآمرهم رسول الله 
على الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم .ثم ليخرجوا لعيدهم من 
الفد إلى مصلاهم ( ٠.‏ وقال +" فهذا هو أصل هذا الحديث ؛لاكما 
رواهة عبدالله بوك (راو من السند في الرواية الأولى )-* 

ثانيا + حمل الحديث لمعنيين ١‏ 

قال ؛ " وأمرهم بالخروج من الغد لعيدهم : 
(1) قد يجون أن يكون آراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا ٠‏ 
(ب) أو ليرى كشرتهم ,فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عننده 

لا لآن يصلوا كما يصلى للعيد " ٠‏ 

وقوّى هذه الاحتمالات بحضور العية تن التي عليه اوه كان حسف 
والنقساء »فقال + " وقد رآينا المصلى في يوم العيد ,قد كان أمس تيل 
بحضور من لايصلي)ثم أخرج من حديث آم عطية رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت ؟ 

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض .وذوات الخدور 
يوم العيد فآما الحيض فيعتزلن “ويشهدن الخير ودعوة لكي ؛ 

قال الطحاوى ؛* 

" فلما كان الحيض يخرجٌنَ لا للصلاة عولكن لأن يصيبهن دعوة المسلمين 


احتمل أن يكون الشبي صلى الله علبه وسلم أمر الناس بالخروج من غد 
ليذ 


العيد ؛لأنيجتمعوا فيدعون »فيصيبهم دعوتهم علا للصلاة ' ٠‏ 


الإجابة على مناقشة الطحاوى + 


آأجيب على اعتراضه * 


٠ ؟هال/٠١ انض : معائي الآثار‎ )١( 

(؟) معائي الآثار 6٠/9م5‏ .وآخرج الشيخان في العيدين »باب خروج النساء 
والحيض الى المصلى : البخارى ٠(4!ا0),مسلم‏ 890(2) ٠‏ 

() معاني الآثار ١٠/رهه؟ ٠‏ 


) 06 


من جهة المتن عبقوله . أن هذه الزيادة ( وخرج بهم من الفلد 
فصلى بهم صلاة العيد ) لم تشبت من غير هذا السند 6 

بأن هذه الزيادة لاتعد زيادة شاذة مؤثرة على الرواية الخالية 
منها عبل آنها تعد شارحة ومؤكدة للرواية المشهورة : ( ثم ليخرجوا 
لعيدهم من الفد إلى مصلاهم) قإن كلمة (مصلاهم) تدل على أن الخلروج 
لصلاة العيد الالشيء آخر مما ذكره الطحاوى ٠‏ 

وهذا هو الظاهر آيضا من السياق كما قال البيهقي ؛ " وظاظطر 
قوله ؛ آمرهم آن يخرجوا من الغد إلى المطلى : أنه آمرهم بالخ روج 
لمنة اتعيا1 . 

وهذا مابينه حديث عبدالله ا و إن تكلم فيه “فانبه 

0 4 

غير مؤثر »بل الرواية المشهورة فيها دلالة صريحة على الخروج لصلة 
العيد »بدون هذه الروابة الشارحة ٠‏ 

وآما ماذكره الطحاوى من احتمالات صارفة عن الصلاة ٠:‏ فيجاب عنه 6١‏ 

بآنه مادام قد م اتعديك وظاهره يدل على وقوع الصلاة ,فلايلتفت 
إلى تلك الاحتمالات البعيدة ٠‏ 

ورغم عدم وجود تعارض بين وقوع الصاة وإثبات تلك الادتعابالات 
فيانها في نفسها تدل على الصلاة أيضا : 

ففي حديث الحيّض ‏ الذى استدل به الطحاوى لاحتمال عدم وقيوعم 


الصلاة ‏ + ( عن أم عطية قالت : كنا آمرئثا أن شخرج في العيدين 


٠ "0/52 انظر : المجموع‎ )١( 
وبأ٠ (؟) قال ابن حجر : " عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني‎ 
صالح المصرى .كاتب الليث عصدوق كثير الغلط :شبْت في كتابه »وكات‎ 
فيه غفلة »من العاشرة »مات سئة (51هاه) " . انظر : تقريب‎ 

٠ 590/٠١ التهذيب‎ 

(+) والحديث صححه النووى في الخلاصة »وحسنه الدارقطئي والبيهقي 
ورواه الحاكم وقال : " صحيح على شرطيهما ولم يخرجاه" ٠‏ 
انظ + تفصيل ماقيل في الحديث »نصب الراية ١‏ 5/ر؟11!؟ ٠‏ 


) 1 


)1( 57 
العواتق ذوات الخدور ءفآما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعاء مم 
7 0( 


فقوله : ( يعتزلن مصلاهم) فإن لم تكن ثُمّة صلاة عفلاداعي لاعتزالهن 
عن المصلى تك الممنوع عليهن الصلاة فقط ,2قمادام لم تحصل الصلاة عولامسجد 
هناك عفلا موجب لاعتزالهن عن الئشاس٠‏ 

والاحتمالات الأخرى .هي بعيدة أيضا ٠‏ 

كم ان ظاهر الحديث يؤكد فعلهم لصلاة العيد .كما يستدل من ه 
على أن الصلاة في اليوم الثاني تقع أآداء لاقضاء ٠‏ 

لأنهم لم يروا الهلال الا بعد فوات وقت الصلاة.فتقع صلاتهم في 
اليوم الثاني آداء 0 

كما يدل عليه حديث عاعشة .وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ١‏ 

(الصوم يوم تصومون .والفطر يوم تفطرون »و الأفحى يوم تشعو : 

ومهما يكن من آمر فإن هذه الاحتمالات لاتعارض وقوع الصلاة »على 
فرض صحتهاءوإن عارضت فلايلتفت إليها كما ذكرت ٠‏ 

قال البيهقي . " ولايجوز أن يحمل على أنه كان لكي يجتمع وا 
يدن رتش كفرعي ابدزمقة !.. ْ 


)١(‏ العواتق جمع العاتق :"وهي الشابة في أول ماتدرك 2وقيل : لم تبسن 
من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت ” ٠‏ النهاية »(عتق) ٠‏ 
الخدور جمع الخدر : ناحية في البيت يبترك عليها ستر ,فيكون فيه 
الجارية البكر . انظر : الشهاية (خدر) ٠‏ 
والمقصود + الفتيات الشابات ذوات الستر ٠‏ 

(؟) أخرج الشيخان ؛: البخارى في العيدين »باب خروج النساء والحيض الى 
المطلى .(994)#مسلم في العيدين »باب ذكر اباحة خروج النساء 
في العيدين الى المصلى 2(+89) ٠‏ 

(6) انظر : المجموع 75/52 إثيل الأوطان 5815/92 ٠‏ 

)ع2 الحديث أآخرج آبو داود في الصوم »باب اذا أخطآ القوم الهللال 
(114)ءالترمذى »في الصوم »باب ماجاء الصوم يوم تصومون ٠‏ (189) » 
وقال ١‏ " هذا حديث حسن غريب " ٠‏ 


(ه) المجموع 2ه/ا” ٠‏ 


) 5 


وقال الخطايي 2 في تقديم الحديث على القياس- : 

” سنة النبي صلى الله عليه وسلم آولى بالاتباع ,»وحديث آبي عمير 
صحيحءفالمصير إلييه 0 87 

ومما يوضح وقوع الصلاة في ذلك اليوم : وقوع مثل هذه الحالة بعد 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم . آأخرج البيهقي : ”7 أن عصر بن عبد 
الع كين عنده على هلال القطر من آخر النهارءقامر الئاس أن يقظرو] 
وآن يخرجوا لعيدهم من نكا 

إذ لايتصور خروج الناس من الغد إلا لصلاة العيد »حيث لادجال 
لتلك الاحثمالات : بأنهم خرجوا ليرى كثرتهم ٠‏ 

فالمسلمون في عهده بيعدون من أقوى الأمم وأعزها على وجلهة 


البسيطة ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ شيل الأوطارن ع 5ركه؟ء 

(؟) هو ؛ أبى حفص عمر بن عبدالعزييز بن مروان الأموى (8 ب ١١٠اه)‏ 2أمير 
المؤمنين »والإمام العادل عخامس الخلفاء الراشدين ٠‏ قال ابن سعد 6 
كان ثقة مآموناءله فقه وعلم وورع »وروى حديثاً كثيرا »وأما ورعه 
وزهده وعبادته وخوقه من الله تعالى .وعدلوفمعروفة مشهورة »وآفردت 
في سيرته تاليف ٠‏ 
انظر + ابن سعد + الطبقات الكبرى ©»ه/ء؟؟ ‏ ١م4؛طبقات‏ الفقهاء 
ص 4" ؛تذكرة الحفاظ ١٠/م!!ءالسيوطي‏ ؛ تاريخ الخلفاء ,صم ه254 
وغيرها من كتب التراجم ٠‏ 
وممن آفرد سيرته بتأليف ؛ ابن الجوزى (سيرة ومناقب عمر بدن 
عبد العزيز الخليفة الزاهد) ( بيروت ؛ دار الكتب العلمية 2الطبعة 
الآولى 2 غ٠:١اه) ٠‏ 

(9) السئن الكبرى .9(19/9 ٠‏ 


( كل ) 


للق 
() الأفضل في صلاة التراويح 


اتفق العلماء على مشروعية صلاة التراويح .وآنها ؛ سنة ٠‏ 

ثم اختلفوا في الأفضل من حيث المكان : هل الأفضل صلاتها قي 
البيت منفرد١»ء‏ آم صلاتها في جماعة المسجد ؟ 

ذهب الإمام الطحاوى إلى القول + بآن صلاتها في البيت فرادى ٠‏ آفضل 
من صلاتها في المسجد جماعة . 

وهو قول الامام مالك 2وبعض الشافعية وقيرت + 

وإذهب الحنفية .والحنابلة ,وجمهور الشافعيةءعلى أن فعلها في 


الجماعة أفضل ٠‏ 


الأدة اه 


آدلة القائلين بأفضلبة صلاة التراويح فرادى ؛ 


استدل الإمام الطحاوى لهذا القول عبما أخرج من حديث زيد بن 


شابت رضي الله عنه 6( بآن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حُجْرَةَ في 


)١(‏ التراويح : جمع ترويحةءوهي الجلسة في الأصل »ثم غلبت التسمية 
بالترويحة ‏ ( على الركعات التي تقام بها في رمضان) ‏ لاستراحة 
القوم بعد كل آربح ركعات ٠.‏ انظر : أنيس الفقهاء ,ص لا١٠| ٠‏ 

(؟) وائما ذهب القائلون إلى أفضلية صلاتها في البيوت ءبتوفر ثروط فقي 
المصلي . وهي : كآن يكون حافظاً للقرآن الكريم »وآن لايخناف 
الكسل عليه لو انفردءبل ينشط لفعلها في بيته مع مراعاة سن ة 
القراءة وآشباهه ,و أن لاتختل الجماعة بتخلفه .ولاتعطل المساجد ٠‏ 
وآضاف البعض . بآن لايكون أفاقيا بالمدينة .فإن فقد أحد هذه 
الأمور فالجماعة في المساجد أفضل بلا خلاف ٠‏ 
ونقل ابن قدامة عن الطحاوى أنه قال + " كل من اختار التقفرد 
ينبقي آن يكون ذلك على أن لايقطع معه القيام في المساجدءفاهما 
التفرد الذى يقطع معه القيام في المساجد قلا " ٠‏ المغني ١؟/4؟١ ٠‏ 
انظر ب معائي الآثار 2إرءه؟ ؛المبسوط ٠5/ع14؛اليئاية‏ ,8/لمه؛الدر 
المختار ٠؟8/ه4؛مختصر‏ .المزني ,ص ١‏ ؛المجموع 05/#92؛السئن الكبرى 
”ع4 4؛شرح السنة.»5/6؟1ءقوانين الأحكام ,ص ه١٠ءالخرشي‏ 9/52 ؛المغئني 
مع الشرح ١2٠رولالا ٠‏ 


ع؟) 


المسجد من حصير عفطليٌ فيها رسول الله صلى آلله عليه وسلم ليالي 


حتى اجتمع إليه ناس ءثم فقدوا صوته عفظنو|ا آنه قد نام ,فجعل بعضهم 
يِتَتَحْنَحُ ليخرج ,اليهم عفقال : ( مازال بكم الذى رآيت من صنيعكم مند 
الليلة.حتى خشيت آن يكتب عليكم قيام الليلءولو كتب عليكم ماقمتم به 
فطلوا آيها الناس في بيوتكم عفان أفضل صلاة المرء في بيه 
إلا المكتوية | . 

.فقوله ؛ ( فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوية) ٠‏ هذا 
نص في محل الشزاع 4لآنه َل ؟ " ذلك ءلما كان قام بهم ليلة فضي 
رمضان »فآرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك عفقال لهم هذا القول .»فأعلمهم 
به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده ,فصلاتهم 
تلك في منازلهم آحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره ف رمك 0 

واستدل من الأحاديث العامة * 

بما آخرج من حديث عبدالله بن سعد ءآنه قال : سألت رشول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد “«فنقال 1 
(فد شرى ماآشرب بيتي من المسجدءفلأن آصلي في بيتي أحب إلي من 
آن آصلي في المسجد إلاآن تكون صلاة مكتوية؟ . ونحوها من الأآحاديث ٠‏ 

فقال الطحاوى معلقا على هذه الأحاديث ؛ " فشبت بتصحيح معاني 
هذه الأثار ماذكرناه" , الأفضل في صلاة التراويح فعلها في البيوت ٠‏ 

كما روى من الآشار عن الصحابة وإالتابعين في أفضلية صلاة التراويح 
في البيت : فقال : " وقد روى في ذلك ععمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
سس سيت 
)١(‏ معاني الآثار ١‏ لثرءه؟ ٠‏ 

الحديث آخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه * البخارى قلي 

الآدان »باب صلاة الليل +((0؟)؛مسلم عفي صلاة المسافرين .باب 

استحباب صلاة الشافلة في بيته .(01إ)ءانظر : ثيل الآوطار 94/06 * 
(؟) معائي الأثار ١٠(ثرءه7 ٠‏ 
(؟) معاني الآثار ١٠ر99 ٠‏ 
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مايوافق ماصححناها عليه ” ٠‏ 

فروى عن ابن عمر رضي الله منهما : ( أنه كان لايلي خلف الإامام 
في رمضان) ٠‏ 

وعنه آأيضا آنه سآله رجل + ( آصلي خلف الإمام في رمضان ؟ فقال 
أتفرآ القرآن ؟ قال . نعم ءقال ؛ صل”في بيتك ) ٠‏ 

وروى عن ابراهيم النخعي أنه قال : ( لو لم يكن معي الاسورتيسن 
لرددتهما 2أحب إل من آن آقوم خلف الإمام في رمضان ) ٠‏ 

كما روى عن جماعة من التابعين .بأنهم كانوا يصلون وحدهم قي 
المسجد في رمضان »والإمام بيصلي بهم فيه ٠‏ 

وأيضا عن عبيدالله بن عمر أنه قال ؛ ( رأيت القاسم كلمحي" 
ونافعاءينصرفون من المسجد في رمضان »ولايقومون مع الشاس ) 2وروى نحوهنا 
عن عروة آيضا رحمهم الله تعالى ٠‏ 

ثم قال الطحاوى مثبتا ماذهب إليه : " فهؤلاء الذين روينا عنهم 
ماروينا من الآشار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع 
الإمام"ءثم قال مؤكدا . " وهذا هو 000 


أدلة القاعلين بآن فعلها جماعة في المساجد أفضل ٠‏ 


استدل الطحاوى لهذا الفريق بما أخرجه من حديث آبي ذر رضلي 
الله تعالى عنه آنه قال : ( صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رمضان »ولم يقم بنا ,حتى بقيّ سبع من الشهر «فلما كانت الليلة 
السابعة ءخرج فصلى بنا »حتى مضى ثلث الليل ,ثم لم يصل بنا السادسة 
حتى خرج ليلة الخامسة »فصلى بنا حتى مضى شطر الليل »فقلنا يارسول 
الله ؛ لو نفلتنا ؟ 

فقال : ( ان القوم إذا صلوا مع الإمام حتى يتصرف .كتب لهسم 
قيام تلك الليلة) ثم لم يصل بنا الرايعة »حتى إذا كانت ليلة الشالئلة 


)١(‏ المصدر نفسه ١1/ؤه929ه9ءاشظرن‏ السئن الكبرى 6؟444/9؛مصئف ابن 
أبي شيبة 2 97/5 598420 ٠‏ 


ه؟ا؟ ) 

خرج وخرج بآهله »فطى بنا حتى خشينا أن يفوتنسا الفلاح) : ا 

فقوله طلى الله عليه وسلم ؛ ( من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قنوت بقية ليلته ) ؟ دل على آن القيام مع الإمام في شهسر 
رمضان أفضل منه في المنازل ٠‏ 

واستدلوا أيضا : 

بما آخرج آبو داود وغيره »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2 أنه 
قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ءفإذا 2 ناسفي رمضان 
يطون في ناحية المسجد عفقال . " ماهؤلاء” قيل . هؤلاء ناس ليس ممهم 
قرآن وب بن عب رسفن يهم »وهم يصلون بصلاته عفقال النبي صلى اللسة 
عليه وسلم : ( أصابوا وبِعُم لامعو 

وماروى عن عمر رضي الله عنه أنه خرج ليلة في رمضان عفإذا النساس 
أوزاع متفرقون“يطلي الرجل لنفسه .ويصلي الرجل فيطي بصلاته الرهقسط 
فقال عمر ؛ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قشارىء واحد »لكان آمثل .ثلم 
عزم فجمعهم على أبَيّ بن كعب ٠‏ . 

شم خرج ليلة آخرى والناسيطون بصلاة قاركهم عفقال يِعَمّتٍِ البدمصة 
هذهء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل وكلان 
الناس يقومون 000 0 

وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي اللسسه 


5 
عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجا ل على أبي”بن كعب.والنسباء 


)١(‏ معاني الأثار ٠ 569/٠١‏ وآخرجه أصحاب السئن ؛ أبو داود عفي الصلاة 
باب قيام شهر رمضان ٠(1570)؛والترمذى‏ »في الصوم 05([2م)4 والنسائي 
في قيام الليل 5/82١؟ ٠‏ انظر : السنن الكبرى 2؟/449؛نصب الراية 
اله ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة »باب في قيام شهر رمضان ٠(877١2)1وقال‏ 
آبو داود + " ليسهذا الحديث بالقوى عمسلم بن خالد فعيف " ٠‏ 

(؟) آخرجه البخاركةٌ في صلاة التراويح »باب فضل من قام رمضان )101١(2‏ + 


ص« ) 


على سليمان بن أبي حثمة ٠‏ 

وعن عرفجة الثقفي قال ؛(كان علي بن آبي طالب رضي الله عت سه 
يآمر الناس بقيام شهر رمضان »ويجعل للرجال إماما .وللنساء إهاما 
فكنت أنا إمام النساء ) ٠‏ 

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أفضلية القيام جماعة ؟ 

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم 
والناس يطون جماعة 'قَمَوّبَ عملهم وآثنى عليهم .واقرّهم على صنيعهلم 
وإن كان نص الحديث ( ناس ليس معهم قرآن) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم ءلم يستدرك في الإقرار بآن من 
معه القرآن يفمّل له القيام وحده في بيته »إل لم يعتد بمفهوم ا 
هنا ٠‏ 

ثم جمع سيدنا عمر رضي الله عنه بعده المسلمين في الصلاة على 
إمام واحد »من غير تفصيل وتفريق بين القارى* الحافظ وبين غيره ٠‏ 

فهذه دلالة واضحة على عدم اعتبار الفصل في أفضلية الجماعة ٠‏ 
مناقشة آدلة ابقافنين بآن فعلها في المساجد جماعة أفضل ؟ 


سسسب يبب ببيبييب سي 

ناقش الطحاوى دليل الفريق الثائي »ووجهه حتى لايتضاد مع دليل 
القائفين بخلاف ذلك ٠‏ " إن ما احتجو! به من قوله صلى الله عليه وسلام 
( من قام مع الإمام حتى ينصرف »كتب له قنوت بفية ليلته) ٠‏ 


ولكنه قد روى عنه صلى الله عليه وسلم آيضا أنه قال ؛ ( خير صلاة 


للق السنن الكبرى 4944/92 4وانظر الآثار ( من كان يصلي خلف الامام في 
رمضان) في مصنف ابن أبي شيبة 8989/62 ٠‏ 

(؟) ومفهوم الصفة كما قال الفتوحي ؛ " هو أن يقترن بعام صفة خاصة. 
(في الغنم السائمة الزكاة) " وبعبارة أخرى : " هو دلالة اللفظ 
الدال على حكم مقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذى 
انتفى عنه ذلك الوصف " ٠‏ 
شرح الكوكب المنير ٠+/ه49ءالخن‏ + آثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
لفن © 


[الحفف ةا 


المرء في بيته إلا المكتوبة) كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ٠‏ 

وذلك لما كان قام بهم ليلة من رمضان عفأآرادوا أن يقوم بهم 
بعد ذلك ,فقال لهم هذا القول ؛ليعلموا آن صلاتهم في منازلهم فرادى أفضل 
من صلاتهم معه جماعة ٠‏ 

ثم وفق الطحاوى بين أدلة الفريقين ,بحيث لايتعارض قول أحدهما 
مع الآخر “ثم استدل من معنى الحديثين علس أفضلية صلاة التراويح في 
البيوت »فقال : 
الله عنه هو . على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته ٠‏ 


” فتمحيح هذين الآكرين . يوجب أن حديث أبي ذر رضي 


وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ءيوجب أن مافعل في بيته هلو 
للها 
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آفضل من ذلك ,حتى لايتضاد هذان الأثران " ٠‏ 


مناقشة آأدلة الفريق الأول » 


كما ناقش الفريق الثاني آدلة مخالفيهم ٠‏ 

ان ما احتتج به الطحاوى لترجيح قوله بحديث زيد رضي الله تعالى 
عنه ؛ ( فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلاالمكتوية) ,فهو عام .عبخلاف 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنئه ؛ (١‏ 

( إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف »كتب لهم قيام تلك 
الليلة) عفهذا خاص في قيام شهر رمضان عفيقدم على عموم ما احتجوا به 
ويشير ,الى ذلك : تعليل الشبي صلى الله عليه وسلم لذلك ؛( حت نسي 
خشيت آن يكتب عليكم قيام الليل ٠ )٠٠٠‏ 

فهو فعل معلل بخشية فرضه عليهم .ولهذا ترك الشبي صطلى الله 


عليه وسلم القيام بهم معللا بذلك ١أو‏ خشية أن يتخذه الناسفرضا 2»وقد 
ثيه 


آمن هذا أن يفعل بعده " ٠.‏ 


٠ انظر ؛ معاني الآثار 16/.ه5 .وأخرجه أصحاب السئن كما سبق‎ )١( 
٠ ١؟؟ر/52 (؟) المغني‎ 


(غ7؟ ) 


مما تقدم من عرض المسآلة وآأدلتها ومناقشتها 6 

يظهر : أن مذهب القائلين بآفضلية صلاتها في المساجد مؤيد بآدلة 
مرجحة أكثر من القول الذى ذهب إليه الطحاوى بما يآتي ١‏ 

آولا ؟ جمع النبي صلى إلله عليه وسلم مع أصحابه وأهله .قي 
المسجد »كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

ثانيا : إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلكء اذ لم يعرف 
لفعل عمر رضي الله عنه مصارض من الصحابةءحتى قال علي رضي الله تعالى 


عنه حينما مر على المساجد يعده ب : " تور الله على عمر قبره »كملا 


ثالثا + مواظبة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » وجموعم 
المسلمين من زمن عمر رضي الله عنه الى يومنا هذا “على صلاتها قلسي 

المساجد من غير تفريق بين القارى* وبين غبيره ٠‏ 
ومن ثم يتبين آن القيام بها جماعة في المساجد أحب وآفضل .وهذا 


هو المشهور عن عامة العلماءرحمهم الله تعالى ٠‏ 


للق آخرجه أبو عبدالله المروزى في قيامالليلالمختصر ٠‏ (باكستاان 6 
حديث أكادمي ) .ص ل4وز »وأورده المتقي الهندى في كشن العمال 
وعزاه لابن عساكر .والخطيب عن أماليه:ءكئز العمال 075/١١١‏ * 


) 567 


(0) إكمالن نصاب أحد النقدين بالآخر في إخراج الزكاة 


اتفق الفقهاء على وجوب زكاة النقدين عند اكتمال النصاب ملع 

توافر بقية شروط 0 . 

ثم اختلفو! فيما إذا ملك الواحد مقداراً من الذهب والقضة ,لايبلخ 
في أحدهما النصاب »كمن عنده . ( آقل من عشرين مثقالا من الذهب 2“وأقفل 
من ماكتي درهم من الفضة ) وبمجموعهما يكمل النصاب عفهل يضم أحدهما 
رالى الآخر في اكمال النصاب »فتخرج الزكاة من مجموعهما؟ ذهب الإنتام 
الطحاوى الى آنه لايكمل نصاب الدراهم بالذهب .ولاالذهب بالقضة .عفقال؛ 
"والقياس عندى لاشيء عليه في دط؟ 3 

وهو قول كثير من أهل العلم ؛ الإمام الشافعي ورواية لأدمل لد 
وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى .والحسن بن صالح ا وآبي 
شور »وآبِي عبيد »رضي الله تعالى عنهم ».وبه قال ابن حزم وامتفيلة أ 

وذدهب آبو حنيفة وصاحباه 2ومالك .وآحمد في رواية ؛ إلى ضام 
أحدهما رالى الها اخ في تكميل النصاب ٠‏ 

إن 


وبه قال قتادة 2 


)١(‏ وشروط الوجوب ؛ الحرية ,والإسلام »والعقل .والبلوغ .وملك التصساب 
ملكا تاما »وحوّلان الحول ٠‏ انظر مختصر الطحاوى ,ص 44 #القدورى 
( مع اللباب ) 0295/12" ٠‏ (؟) المختصرءص 84 ٠‏ 

(م) هو + آبو عبدالله شريك بن عبدالله بن أبِي شريك النخعي 
(هو - /الا(ه) ولي القضاء بالكوفة شم الأهوازءقال عنه سقيان بن 
عيبنة ؛ " ماأدركت بالكوفة آحضر جوابا من شريك ' . قال ابن 
معين + " صدوق ثقة 2إلاآنه إذا خالف)فغيره أحب إلينا منه " . 
انظر .: طبقات الفقهاء ,صم ,تذكرة الحفاظ 6[/؟1+؟؛طبقات 
الحفاظ ,ص لمؤة ٠‏ 

(:) اشظر : الأم ٠/56‏ ؛المجموع 6/لهم! #الصمغني مع الشرح 597/62 » 
المحلى ٠١1/36‏ ومابعدها ٠‏ 

(©) هو . قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ١أيو‏ الخطاب البصطرى 
(0+ -1(79ه) وكان أعمى أكمه 2»روى عن أنس وأبي الطقيل وخلق 
وروى عنه آبو حنيفة وشعبة وخلق . قال سعيد بن المسيب ؛. ماآتائي 
عراقي أحفظ من قتادة + انظ + طبقات الفقهاء »4م تذكرة 
الحفاظ ١١/؟؟؟‏ #طبقات الحقاظ ءص لام ٠‏ 


(م؟) 
)0( 
والأوزاعي 2“والثتورى ٠‏ 
3س( 
ثم اختلف هؤلاء في كيفية ا 5 
فيه 
فذهب آبو حنئيفة الى القول : بآن الضم يكون بالقيمة ٠‏ 


ونحوه رواية عن أحمد . " أنها تضم بالأحوط من الأجزاء بالقيمة 


ومعناه : أنه يُقّوم الفالي منهما بقيمة مرحلا » ٠‏ وهو تقويم الدنائير 
بالفضة . 

وذهب الإمام مالك وآبو يوسف ومحمد والأوزاعي : بآن الضم يكلون 
وهو رواية عن آبي حنيفة أيضا ٠‏ 


زلف 
وقال الثورى : بضم القليل إلى الكثير ٠‏ 


آدلة القائلين بعدم جواز ضم الذهب_الى الفضة في تكميل نصاب الزكاة ١‏ 


استدلوا لقولهم من النقل بما روى عن عصرو بن شعيب عن آبيه عن 


جده آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليسفيما دون خمتس 


٠ 09582091/52 انظر ؟ المغني ( مع الشرح)‎ )١( 

(؟) والضم : أن تقدر الدراهم دنائير ١أو‏ الدنانير دراهم ,حتى يوحد 
الصنف ٠‏ 

(؟) ومشال الضم بالقيمة + بأن كانت له مائة درهم ,.وخمسة دنائي تر 
قيمتها ماعة درهم #فكمل النصاب ووجبت الزكاة بذلك ٠‏ 
شم أن آيا حئيفة ذهب في الإخراج بالقيمة ؛ بالنظر لمصلحة الفقير ٠‏ 
ودلك بأن يقَوّم الدنائير بخلاف جنسها دراهم »ويضمها إلى الدراهم ٠‏ 
فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة عفيجب خمسة دراهم نظراللفقراء". 
تحفة الفقهاء2٠١/219انظر ١:‏ القدورى ( مع اللباب) 2٠(/59١؛المبسوط‏ 
ليل © 

(+) المفغني (مع الشرج) 2كرماه ٠‏ 

(ه) ويقصد بالأجزاء . نسبة الموجود من كل نقد من آصل الئصاب ٠‏ 
ومثال الضم بالأجزاء : بأن كانت له مائة درهم .وعشرة دئائيب تر 
فيكون نصف نصاب الفضة »ونصف نصاب الذهب ءنصايا تاماءفيجب في كل 
نصف كل واحد منهما ربع عشره . انظر ؛ المبسوط 2؟/99١,تحفة‏ 
الفقهاء 2 ٠/را0اع؛المدونة١١/؟4؟:قوانين‏ الأحكام ,»ص #1١9‏ المغتسسي 
(مع الشرح) ١5رلاوه‏ + 

٠ انظر : المجموع 2ثرها‎ )١1( 


كه؟» ) 


ذود من الابل صدقة .ولافيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة ,ولافيما 
دون ماقتي درهم من الورق 000 

"فكان نص هذا الحديث مانعا من وجوب الزكاة فيما نقص عن النصساب 
ودالا على بطلان ين . 

كما استدلوا بالعقل ,بقولهم :6 

راث الذهب والفقة "مالان نصابهما مختلف ,فوجب أن لايضم آحدهم سا 


إلى الآخر »كالبقر والغنم إولآنهما جنسان تجب الزكاة في عينهما عفوجب أن 
زفق 


لايضم أحدهما إلى الآخر ,كالتمر والزبيب " ٠‏ 


آدلة الشقاعلين بضم أحدهما إلى الآخر في إخراج الزكاة :6 


استدلوا أولا من الكتاب ؟ 

بقوله سبحانه وتعالى.: ( والذين يكنْزون الذهب والقظفلة 
ولايّتُفقونها 00 

فقال الماوردى ٠١‏ 

" ان الله تعالى ذكر الذهب والفضة ءثم قال ( ولاينفقونها) ودلسك |( 
راجع إليهما »فلو لم يكوبنا في الزكاة واحداً علكانت هذه الكناية راجعة 
راليهما بلفظ التثنية 2فيقول : ( ولاينفقونهما) ٠‏ 

ع عنهما بلفظ الجنس الواحد ثبت أن حكمهما في الزكاة 
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٠. واحعد‎ 


)١(‏ الحديث آخرجه الدارقطني 91/52 بوابن حزم في المحلى ».وقال " إنسله 
صحيفة مرسلة " ورواه ابن أبِي ليلى وهو سيء الحفظ .7/12 .وتال 
ابن حجر : " أسناده ضعيف " ,تلخيص الحبير 19/52 ءأنظر ؛ تصب 
الراية ع5روه" ٠‏ 

(؟) الحاوى الكبير عرسالة دكتوراه ءص 69ل9إ١٠1++8١٠ ٠‏ 

(؟) انظر + المحلى ٠١6/5.‏ ؛المغني مع الشرح ٠‏ ؟ترمؤهءالمجموع ٠ ١4/72‏ 

(4:) سورة التوبة ءآية ؛ إع»ع). ١‏ 

(ه) الحاوى الكبير للماوردى ( رسالة دكتوراه بجامعة آم القلرى 
دء ياسين الخطيب ءص ٠ )٠١١984‏ 


(كه؟) 


واستدلوا ؛ 

ثانيا من السئة : بما روى عن النبي صلى الله علية وسلم آنه 
قال : ( في الرقّة ربع اسملا . ( والرقة : اسم يجمع اندهب والففاً]). 

فقال الماوردى ؟* " لآنه لما كان حكمهما واحدا في كونهما أثمائيا 
وقيما »وإن قدر زكاتهما ربع العشر »وجب آن يكون حكمهما وأخدا .»في 
وجوب ضم أحدهما إلى الآخر »كآجناس القضة ا ٠.‏ 

ومن السنة أيضا بحديث بكير بن عبداللةه بن الأشج رضي الله عنبسه 
قال . ( من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة »لإيجاب ا 

قال السرخسي + " ومطلق السنة ينصرف إلى سنة رسول الله هلي 
آلله عليه وسلم عولأنهما مالان يكمل نصاب آحدهما بما يكمل به نصابٍ 
الآخر »فيكمل نصاب أحدهما بالآخر ,كالسود مع البيض ع والئيسايورى من 
الدثائير مع بيرط" ٠.‏ 

وبيان ذلك : آن نصاب كل واحدا منهما يكمل يمال التجارة »وهذا 
لأنهما مالان متحدان في المعنى الاق مساق يه وجوب الزكاة قيهما «وهلوق 
الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية فكانا في حكم الزكاة كجنسواحد 


)١(‏ جزءمن حديث أنس الطويل وهو الكتاب الذى أرسله آسو بكر رضي اللنه 
عنهما به الى البحرين عآخرجه البخارى »في الزكاة »باب في زكلاة 
الغسنم ٠ )١8486(»‏ 

(؟) انض ؛ ابن الأثير »النهاية 2(رقة) ٠‏ 

(ع) الحاوى الكبير »ص ؟لا١٠ ٠‏ 

(#) انض : البناية 5ر4١( ٠‏ 

(ه) المبسوط بك/5؟! ٠‏ 


راعهة؟ ) 


وان كانا جنسين مختلفين صورة .وكذلك أن نفعهما وإحد .فإنهما قيلم 
المتلفات وآروش الجنايات»و ]تمان البياعات ,؛وحلي لمن يريدهما #لذلك 
آشبه أحدهما الآخر 2»ولهذا يتفق الواجب فيهما'وهو ربع العشر على كل 
حال ءوإئما يتفق الواجب عند اتحاد المال عوإذ! اتحد المالان معنى 


0( 
فلايعتبر اختلاف الصورة كعّروض التجارة ٠‏ 


مناقشة آدلة القائعلين بالضم ؛* 


نافقش الماوردى أدلتهم ,وقال في جوابه عن استدلالهم بالآيلة 
الكريمة : " أما الآية فلادلالة فيها ,لآنه إن جعلها دليلا على تساوى 
حكمهما من كل وجه ءلم يصح ,لاختلاف نصابهما ٠‏ 

وإن جعلها دليلا على تساوى حكمهما من وجه » 

قلنا : بموجبها وسوّينا بين حكميهما في وجوب الزكاة فيهما" ٠‏ 

وقال في جوابه عن الحديث ؛ ( في الرقة ربع العشر) هو اسم للذهصب 
وانفلةا . 

فهو على قول علي وقد خالفه ابن محيلة :وتران لم يكن فيه 
حجة ؛لآن المقصود به إبانئة قدر الزكاة الواجبة عفلم يجن أن يعدل بله 


)١(‏ انظر + المبسوط 52/م9١‏ ,البدائع 45/156:المغني (مع الشلاسرح) 
ارؤوه ٠‏ 

(؟) انظر , ابن الاثير «النهاية ؛ تحقيق طاهر الزاوى »محمود الطناحي 
(القاهرة ؛: رياض الشيخ 2هلم؟(ه) 52روه؟! ٠‏ (سلواه) 


(+) هو ؛ أحمد بن يحيي بن يسار الشيبانى مولاهم البغدادى «الإمام 
أبو العباس ثعلب . امام الكوفيين في النحو واللغة .قال بعضهطم 
" إشما فضل أيو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنبها 
الصدور" ٠‏ انظر ؛ بغية الوعاة ١(/ر9,996؟5 ٠‏ 

(4) هو ب عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؟! آلكخْرًْا , اللفوى , الكاتب 
قال الخطيب : " كان رأسا في العربيية واللغة والأخبار وآيبام 
الناس ءثقة دينا فاضلا " وتصانيفه كثيرة ع.منها ؛ إعراب القلرآن 
معاني القرآن »غريب الحديث .مختلف الحديث ٠وغيرهاء,‏ 
انظر ؛ بفية الوعاة 425/52" ٠‏ 


وقد شذد الإمام الشافعي النكير على القائلين بالضم »وقال : 

" إذا لم يجمع التمر إلى الزبيب ءوهما يخرصان ويعشران وهمصما 
حلوان معا .وآشد تقاربا في الثمر والخلقة من الذهب إلى الورق »فكيف 
يجوز لآحدا أن يغلط بآن يجمع الذهب إلى الفضة .ولايشتيهان قي لون 
ولاثمن .ويجعل الفضل في أحدهما على الآخر فكيف يجوز أن يجمعهما ؟" ٠‏ 

ثم قال ؟ " من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول اقم طن ١‏ تمه 
عليه وسلم في أنه قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) 
فاخذ هذا في لمن ف 1" ٠.‏ 
1 من خلال ماتقدم يظهر أن كل واحد من آصحاب الاتجاهين في المسآالة 
تمسك بجانب »ونظر إلى المسآلةمن طرف يختلف عن نظرة الجائب الآخضتر 
فتمسك الطحاوى ‏ والقائلون بعدم الضم ‏ إلى المسآلة من حيث ظاهطلر 
النصوصعفإنها لاتدل على الضم .ولآنهما صالان مختلفان ,وكل واخد له 
الصفة الاستقلالية من كل جانب عفلايتداخلان في الحكم ٠‏ 

ونظر الفريق الأخر ل القائلون بالضم ‏ إلى المعنى ,قإن النوعمين 
جنس واحد حكماً »من حيث المالية والثمنية ؛لاجتماعهما في الثمنية 
والقيمة المالية 2وقدر الزكاة ,كما يجتمعان في علة الربا »وتعامل 
الناس بهما بمستوى جنس واحد في المنافع ,وإن كانا مختلفين صلورة 
واسهياء. 

كما يؤيدون اتجاههم (بالضم) بالحكمة المرجوة من إخراج الزكاة :6 

وهي معلحة الفقير عفإن مصطحته في الضم 4 إذ القول بعدم الضم 
يحرم الفقير كثيرا من حقوقه ‏ وقد اهتم بهذا الجائب التكافلي 


* ١٠١4521١4 الحاوى الكبير ©( رسالة دكتوراه) ع‎ )١( 
الآم 5/ م ء‎ )0( 


(مه؟ ) 


الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اهتماما بالضا ءحتى جعل الضلم 
باعتبار القيمة مراعيا »ومقدما لمصلحة الفقراء على مصلطلحة أرباب 
الأموال ٠‏ 

ومن شم يظهر أن القول بالضم آصلح وأولى من القول الآخر .ويخاصة 
في زماننا هذ]) ,حيث يتغلب على آكشثر أرياب الأموال المع والبخل ع»وهدم 
مواساة الفقراء والمحتاجين ٠‏ 

بل الاحتيال بشتى الوسائل ‏ في بعض الأحيان ‏ لعدم إخراج الزكاة 
الواجبة التي لاشك في وجوبها ٠‏ 

والله أعللم ٠.‏ 


( كه؟») 


(4) عمل الهاشمي في الزكاة 
ل 

أجمع الفقهاء على عدم جوانز أخذ الهاشمي من الصدقة المفروضة ٠‏ 

كما أآجمعوا آيضا على جواز كونهم عاملين عليها 2إذ! كان وا 
متبرعين ٠‏ آو بآخذ الآجرة من غير ا 

غير أنهم اختلفوا في أخذ العامل الهاشّمي ‏ مقابل عمله من سرهم 
العاملين عليها ‏ من الزكاة ٠‏ 

ذهب الإامام الطجاوى إلى القول ؟ بجوانز أخذ العامل الهاشمي على 


الزكاة من آسهم العاملين عليها »وقال + " لابآاس آن يجتعل منهل د ا 
على 


(الزكاة) الهاشمي إلآنه إنما يجتعل على عمله " .٠‏ 
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وهو قول بعض الشافعية 2وأحد الوجهين لدى الحنابلة .وقول 


(0) 
٠ جمهورهم‎ 

ودهب فقهاء الحنفية ؛: إلى عدم جواز أخذ العامل الهاشمي من آسهم 
العاملين ا 

وهو مذهب الا ا وا الوجهين لدى الشافعية »والمذهب لدى 
الحنايللة . 


() انظر ؛ مسالة (86) صا كص» + 

(؟) انظر ؟ شيل الآأوطان ٠ ١48/42‏ 

(؟) معاني الآثار ٠ (١/52‏ 

(4) انظر ؛ الماوردى ,الأحكام السلطائية .(مصصر : مصطقى الحلبي 
طاءع 92و «اه) ,ص 1(9عالمجموع 116/020 + 

(60) انر : المغني 494./52,الانصاف ع5/ه5؟؛ابن مقلحءالمبدع قفي شلسترح 
المقنع ع(بيروت ؛ المكتب الاسلامي ٠1794ه)1/52١4؛شرح‏ مشتهلتى 
الارادات ١لره؟؟ ٠‏ 

(1) نسب الطحاوى عدم الجوابز إلى آبي يوسف فقط في معاني الآ ثار »ولم 
يذكر مخالفيه كعادته ءثم لم يتعرض في مختصره للخلاف أصلا .كما هو 
في بقية كتب الحنفية »لم يذكروا في المسألة خّلاقا ٠‏ 
انظر ؟ مختصر الطحاوى 2ص 5ه >+البداكع 4٠04/56‏ ؛الهداية مع البئايلة 
رعة1ءفتح الفدير 2؟/705؟]تبيين الحقاكق 5849/12 +الدرالمختار2؟/05591 

(0) انظ : الخرشي 17/62؟ الشرح الصغير ١٠١/01؟ ٠‏ 

(4) راجع المراجع السابقة للمذهبين ٠‏ 


(8ه؟ ) 


الآدالة ء. 


آدلة القاعلين بالجوان ٠‏ 


استدلوا لهذا القول من النقل والتضر 6 

آما النقل ( فبما روى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا 
رضي اللة تعالى عنه الى الي عت ل ٠‏ 

فإنه صلى الله عليه وسلم بعثه مصدفا وفرضله عفهذا دليل على 
جواز جعل العامل من الهاشميين ع«والفرض لهم مثها ٠‏ 

ومن النظر بقولهم ١ه‏ 

إن الفئني إذا عمل في الصدقات .2واجتعل على عمله منها عفهذا جائز 
له ,فكذلك الهاشمي علابأسله إذا عمل في الصدقات أن يجتعل على عمله 
منها . 

ففال الطحاوى . " فلما كان هذا لايحرم على الأغنياء الذين يحرم 
عليهم غناهم الصدقة,.كان كذلك آيضا في النظر : لايحرم ذلك على يني 
هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ ادع" 3 

وآيد الطحاوى هذا النظر بما روى عن النبي صلى ألله عليه وسلام 
آنه أكل من لحم الصدفة الذى تصدق به على بريرة (مولاة عائشة) بعد أن 
أهدته هي للسيدة عاعشة رضي الله عنها ٠‏ 

فآخرج من حديث عاعشة رضي الله تعالى عنها 2آنها قالت ؛ ( دخل علي 
النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجل شاة معلقة عفقال ؛ (ماهذه؟) 
فقلت ؛ تصدق به على بريرة فآهدته لنا فقال . ( هو عليها صدقة.وهيو 


لنا هدية ) ثم أمر بها فشويت ) ٠‏ 


* 9804/52 لم أفف على الحديث بهذا اللفظ . انظر ؛ البداعع‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 5/52( ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه .وآخرج الشيخان في الزكاة 2البخارى »ببتنساب | 
اذا تحولت الصدقة ع (440١)عءمسلم‏ عفي باب اباحة الهدية للشبي صطلى 
الله عليه وسلم ٠ )1٠١ال4( ١‏ 


( هم؟ ) 


وروى نحوها من الروايات عنهاءوعن غيرها من آزواجالنبي صلى الله 
عليه وسلم ورضي عنهن بادمهتخت ال . 

فآكله صلى الله عليه وسلم من لحم الصدقة بعد إهداعة اآياه من 
قبل المتصدق ديل على جوازن أخذ الهاشمي الجعل مقابل عمله قلي 
الصدقات ٠‏ 

فقال الطحاوى قباساً على الحديث ؛: " فلما كان ماتصدق به على 
بريرة جاكزا للنبي صلى الله عليه وسلم آكله بلآنه إنما ملكه بالهدية 
جازن تع أن يجتعل من الصدقة بلآنه إنما يملكهة بعبال ته 


لابالصدقة 8 


آدلة القاعلين بالمنئع ٠‏ 


استدلو! لقولهم ؛ 

بما روى من حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث غوالفضل بن 
عباس رضي الله عنهم أنهما طلبا منٍ النبي طى الله عليه وسلم آن ياذن 
لهما بالعمل في الصدقات «ويصيبا مايصيب الناس عويؤديا مايؤؤدى اناس 
ليمكنهما التزوّج بعد ذلك عفقال صلى الله عليه وسلم :زان المدقة 
لاتنبغي لآل محمد 2إنما هي أوساخ الناس) ثم دعا محمية ونوفل بن 
الحارث »وأمرهما بتزويجهما 2وقال لمحمية : ( وكان على الخمس  )‏ (اصدق 
عنهما من الخمس كذا 0 

وماروى أيصًا من حديث أبي رافع رضي !لله عنه ءأنه استآذن النبي 
صلى الله عليه وسلم بالعمل في الصدقات بالبجعل عفلم يأذن له النيبي 


صلى الله عليه وسلم وقال ؛ ( إن آل محمد لايحل لهم الصدقة ,وإن مولى 


٠ (5215/65 انظر ؛ معاني الآثار‎ )١( 

(؟) المصدن نئفسه 0 19/52 ٠‏ 

(+) أخرجه الطحاوى : معاني الآثار ٠ 11/٠١‏ وأخرج مسلم عفي الزكاة 
باب ترك استعمال آل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقة 
ركو١) ٠‏ 


(8خ8؟ ) 


(0) 

القوم من أنفسهم) . 
فدلت الأحاديث على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم عمل بني هاشم 
في الصدقات ,وأخذ عمالتهم منها ,وعلل ذلك : يآنها أوساخ الناس 


وغسالتهم ,فلاتحل لآل محمد ولالمواليهم ٠‏ 
منافشة أدلة القاكعلين بالفيّع ب 


ناقش الطحاوى أدلة القائعلين سالكراهة ٠»‏ 

فقال عن حديث عبد المطلب بن ربيعة .والفضل بن عباس رضي الله 
عنهما . بآنه لبيس في حديثهما منع من عمل الهاشمي في الصدقدسات 
وأخذد الجعالة منها ," لآنهم سآلوه آن يستعملهم على الصدقة ,ليسسدوا 
بذلك ففرهم »فْسَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك ٠‏ 

وافد يجوز أيضا آن يكون أران بمنمهم آن يؤكلهم على العمل على 
آوساخ الناس علا لآن ذلك يحرم عليهم الاجتعالهم منه عمالتهم عليه "” ٠‏ 

وآيد هذا الاحتمال بما رواه من حديث علي آنه قال ١‏ قلت للعيس ساس 
رضي الله عنهما ب سل الشبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقسات 
فسأله 2فقال ١‏ ( ماكنت لاستعملدك على نمسالة ذنوب 0 

فيظهر منه أنه رانما كره له الاستعمال على غسالة ذئوب الناس 


لا لآأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه ٠‏ 
مناقشة أدلة القائلين بالجوان ؟» 


أما استدلالهم عبما روى عن علي رضي الله عنه ( أن رسول الله صطلى 


الله عليه وسلم بعثه مصدقا إلى اليمن وفرض له ) فقد أجيب عنه ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار ع5/لم »وأخرج آبو داود في كتاب الزكاة »باب الصدقة 
على بني هاشم (-155):والترمذى عفي باب ماجاء في كراهية الصدقة 
للنبي صلى الله عليه وسلم وآهل بيته ومواليه 2 (لاه”) والتنسائي 
في الزكاة ,باب مولن القوم منهم .ه/ءخم ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 52/ر2[1؟١( ٠‏ 


)990( 


بان الحديث غير صريح في الدلالة :إذ الخلاق في آخذ الهاشمي عمالته 
من سهم العاملين عليها .ولاخلاف في جواز عمله متبرعاءأو أخذ عمالته 
من غير الزكاة ٠‏ 

ففي الحديث آنه فرض له .وليسس فيه بيان المفروض أنه من الصدقفات 
آو من غيرهاءثم إن عليًا إنما أرسل إلى اليمن قاضياً »فغالب الاحختعمال 
أنه فرضله صن بيت المال لكوئه ا 

ويؤيد هذا المنحىي ماروى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
علي عاملاً على اليمن »فآتى بركان فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى 
صاحبه عفبلغ ذلك التبي صلى الله عليه وسلم 000 . 

ثم أني لم أفقف على هذا الحديث بهذا اللقظ ٠‏ 

وآما الطحاوى فإنه بنى مذهبه في هذه المسآلة على آدلة عقلية 
وعلى احتمالات صارفة لظواهصر النئص ٠»‏ 

فآما قياسه للجواز بالغني عفيجاب عنه . بأن هذا قياس فاسد 
الاعتبار لمصادمته النص. 

كما رد الحئفية عليه . بآن الغني قد فرغ نفسه هنا لهذا العمل 
فيحتاج إلى الكفاية «فيآخذ استحقاقه بطريق الكفاية .كما أن الهشهني 
يجوز له أن بتناولها عند الحاجة ,كابن السبيل وان كان غنيا ملكا 
فكذلك هاهنًا ٠‏ 

بخلاق الهاشمي عفانه لايباح له تنزيها لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شبهة الوسخ ٠‏ 

أو يقال بآن في العمالة شبهة الصدقة “لكون العامل عاملا لله 
تعالى ٠‏ 


ثم إنها من آوساخ الناس2فيجب صيانة الهاشمي عن ذلك .كراسمة 


١ ٠ 4٠معر/5١ انظر : البدائع‎ )١( 
. " (؟) قال الهيثمي : " رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسمع‎ 
٠ مجمع الزواكد »ردلا‎ 


(5ة؟) 


له وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بخلاف الغني فإنه لايوازى الهاشمي في استحقاق الكرامة “فلم 
تعتبر شبهة الصدقة في حقه . 

وأما قوله + بآن المال الذى يعطى للعامل أجرة عمله .فيبباحج 
له ؟ فهذا غير صحيح ؟لآن المال المجبى صدقة .والدليل على ذلك ؛: أنالمال 
لما حصل في يد الإمام حملت الصدقة مؤداة »ولذلك لو هلك المال قي 
بيده تسقط الزكاة عن صاحبها . 

والصدقة مطهرة لصاحبهاءفتمكن الخبث في المال .ومن شم فلايباح 
نمل 

وآما مناقشة الطحاوى لأدلة المانعين وتآويله : ( بآن الملنع 
لايدل على التحريم الاحتمال المنئع على التشئنزه والكراهة) ٠‏ 

فهذا احتمال يعارضه ويرده صريح النص بالمنع والتحريم .فقي 
حديث عبد المطلب نص صريح في تحريم العمالة على بني هاشم . 

وحديث رافع أيضا نص بتحريمها على الموالى ,قمن باب أولسى 
سراية الحرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ,لآنهم السيب الآساسي 
في التحريم ٠‏ 

يظهر من هذه المناقشة قوة حجة القائعلين بمنع إعطاء بني هاشلم 
من سهم العاملين عليها إذا قاموا بمسؤوليات عامل الزكاة,ومرجوحية 


قول الإمام الطحاوى في هذه المسآلة . والله أعللم ٠‏ 


*٠ ١9/٠2١ +تبيين الحقائق‎ ١94/2 انظر ؛ البدائشع علارئ٠94 والبئاية‎ )١( 


(؟ة؟ ) 
(4) سكان المواقيت فى دخول الحرم 


شرّف الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة بميزة ءلم يجعلها لسواهسا 


من البلدان + ذلك أن من آراد دخولها «فعليه أن يدخلها مُخْرِما 5 


ومن كم ذهب جمهور الفقهاء .على أنه لايجوز لأحد كان منزلكه من 
للق 


وراء المواقيت أن يدخل مكة بغبير إحرام ٠‏ 


الا آنه جرى الخلاف بين الإمام الطحاوى وبين فقهاء الحئفية : فيمن 


كان مسكنه في المواقيت نفسها ,هل يآخذ حكم من هو من وراء الميقات 
0( 


آو حكم من كان مسكئه دون الميقات الى مكة ٠‏ 


(0) 


يق 


اتفق الفقهاء على عدم جواز دخول مكة الا محرما علمن أراد آداء أحد 
النسكين ؛ الحج أو العمرة 2سواء كان من أهل الآفاق أو الحل . ثكم 
اختلفوا فيمن لم يرد بدخول مكة النسك عفهل يجوز له مجاوزة 
الميقات بغير إحرام ؟ 

ذهب الحنفية إلى وجوب الإحرام مطلقا ٠‏ 

وذهب المالكية في المشهور عندهم على وجوب الإحرام على فيسسسرلر 
ذوى الحاجات المتكررة .وغير العائد لها من قريب ٠‏ 

والمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا .٠‏ 

وذهب الحنابلة الى الوجوب إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة 
وهو المشهور عندهم 2واختاره الأكثرون 2واعتمده البهوتى .وهه ذه 
رواية عن الإمام آحمد ٠‏ 

والآخرى عنه : أنه يجوز مطلقا من غير إحرام إلا أن بريد ندكا 
قال فى الفروع ؛ " ... وهى أظهر للخبر " .وهو ظاهر كلام الخر قي 
وظاهر النص ٠‏ 

انظر . معاني الآثارء؟روه ,المبسوط ١79/62‏ ؛المدونة ١٠//799؟‏ #شسرح 
الصغير ١؟/رلم؟‏ ؛بداية المجتهد ١٠/لالا؟‏ >الآم عجرء؛! ,المجموع »لا/١٠»‏ 
ومابعدها ,المغني ( مع الشرح) 8/686!؟ ؛الانصاف 959/86 ,كشاساقف 
القناع رامع * 

صنف الفقهاء الناس بالنسبة لسكناهم صن الميقات»إلى آصناف ثلاثة ؟ 
الآأفاقي . من كان مسكنه خارج المواقيت الى الآفاق ٠‏ 

آهل الحل . من كان مسكنه دون المواقيت الخمسة إلى الحرم ٠‏ 

أهل الحرم : من كان مسكنه في الحرم . وكل صنف له حكم في 
الإحرام يختص به ١انظر‏ : البدائع ١١4٠/5٠‏ ومابعدها ٠‏ 


( ؟و؟) 


ذهب الطحاوى إلى القول 6 آهل المواقيت في الإحرام كحكلم 
من كان فبل المواقيت ( الأآفاقي ) ٠‏ 

وذهب آبى حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى إلى القول : بأن حكم 
أهل المواقيت في الإحرام كحكم من كان دون الهعواقيت إلى مكة المكرمة ٠‏ 

قال محمد : " 00 من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة عليس بينه 
وبين مكة وفت من المواقيت التي وقتت عفلاباس أن يدخل مكة بفير إحرام 
وآما من كان خلف المواقبيت 2»أى وقت من المواقيت »التي بينه وبين 


مكة عفلا يدخلن مكة الا بإحرام ,وهو قول أبي حنيفة والعصامة من 
يه 


فقهاكنا ... وبه نأخذ " . 


وقال السرخسي : " ليس للرجل من آهل المواقيت ومن دونها إلى مكلة 
ل 


أن يقرن أو أن يتمتع وهم في ذلك بمنزلة أهل مكة " . 


دليل الطحاوى ؟ 


استدل الطحاوى لرآيه من النظر + فبحث مواقع المواقيت عما قبلها 
لما بعدها عمن حيث جوان مجاوزة المواقيت وعدمها للحلال »فظهر له 6١‏ 
أن حكم ماقبل الميقات 2والميقات نفسه سواء في الإحرام 2فيتعدى حكلم 
ماقبل الميقات على أهل الميقات بجامع اشتراكهما في أجزا ء* الإخببرام 
منهما ٠‏ 

فقال مبيناً ذلك : " إنا رأينا من يريد الإحرام 2إذا جاوز المواضيت 
حلالا »حتى فرغ من حجته .ولم يرجع إلى العواقيت .كان عليه دم .ومن 
أحرم من المواقيت كان محسنا .وكذلك من آحرم قبلها كان كذلك أيضا عفلما 


كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها ,لافي الإحرام مما 


٠ معاني الآثار عكثرؤه؟‎ ١ انض‎ )١( 

(؟) موطا مالك بروابة محمد بن الحسن ص ه6١ ٠‏ 

(؟) المبسوط ,كرة"١ ٠‏ 
لم أعشر على هذه المسالة في كتب المذاهب الأخرى ( بحسب اطلاعي) 
ولعل عذر عدم ذكرهم لها ,كون هذه الأماكن (المواقيت ) ٠‏ 
خالية من السكان .والله أعلم ٠‏ 
انظر ؛ الأم غ5/ه؟؟ ومايعدها ,المحلى :15/0 ومابيعدها, المجموع 
ل/ر.19 ومايعدها,النووى : شرح مسلم 9/482٠‏ ومايعدها,فتح البارى 
؟/4ه؟ »ومابعدها ؛المغني , ”“ر؟ءن +المرراو ى الانصاف 2 (تحقيق ٠‏ محمد 
الفقيءالطبعة الآولى 59/42(ه)ء”ثر575 ٠‏ 


(54ة؟ ) 


بعدها 2فثبت آن حكم المواقيت كحكم ماقبلها لاكحكم مابعدها ٠‏ 
ماود لأهلها من دخول الحرم إلا مايجوز لأهل الأمصار التي قلسل 
)1 
بعد آن أثبت الطحاوى مذهبه 2 أبطل قول مخالفيه بقوله ١‏ 
” فانتفي بهذ! ماقال آبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم 


في حكم آهل الموافي ا 


دليل الحنفية ؟ 


استدل الحنفية بقولهم ٠‏ 

باعتبار أن "أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة من حاضرى المسجد 
الحرام بمنزلة آهل مكة .بدليل أنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحسترام 
فلايكون لهم آن يتمتعوا 2»وكما لايتمتع من هو من حاضرى المسجد 
الحرام فكذلك لايقرن بين الحج واتعمرا؟! 0 

وبهذا الاعتبار يكون حكم أهل المواقيت في الإحرام كحكم مابعد 
المواقيت لاماقبلها . م 


دراسة الموضوع من خلال أدلته ؟ 


وبالرجوع إلى الوارد 'عفيي تآاقيت المواقيت »من الأحاديث هلد 
مايؤيد مذهب الطحاوى ؛ ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهما م 
قال: وقت رسولالله صلىائله “عليه وسلم لأهلالمديتة ذا الحليفة 2. 
ولآهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل . ولأهل اليمن يلملم . ضهو 
نهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة . قملن”ا 
كان دوئهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ٠‏ 


٠ (؟) المصدر تفسه‎ ٠ #54“ فعاني الآشار‎ )١( 
٠ ١59/42 المبسوط‎ )©( 
٠ )1857( أخرجه البخارى في الحج .باب مهل أهل الشام‎ )4( 


( ه؟؟) 


علق ا الحديث بقوله ١‏ " وقّت النبي لى الله عليه 
وسلم هذه الموافيت لأهل هذه الأمصار »وبين آن من مر عليها من غير 
أهلها فحكمه حكم آهلها عوفهم من ذلك أن حكم المقيمين بهذه المواقيت 
كحكم المارين بأ . 

كما يظهر من استدلال الطحاوى ومعالجته للمسآلة أنه حئلها بفاية 
الدقة وبعد النظر وإذ المواقيت تعد حدا فاصلا للآفاقي عسواء آحخرم ممن 
آول المبقات 2آم من وسطه آم من آخره ( آقرب مايلي الحرم ) ٠‏ 

فإنه قد أصاب ,وفعله هذا كان حسنا ع.وموافقا لطلب الشارع ٠‏ 

ثم إذا نظرنا إلى سكان المواقيت عفإنه لايخلو موقع سكناهم مسن 
هذه الحالات الثلاث 2»فمادام الشرع لم يبح للآفاقي أن يتجاوز هذا الحد 
إلا محرما فكذلك ينبغي أن يسرى حكم هذه المواقيت على أهلها 
المقيمين ٠‏ 

ويتآيد قوله هذا أيضا يلفظ الحديث السابق ( ومن كان داره دون ذلك 
فمن حيث ينشى* ) ٠‏ ومعنى (دون ) في اللغة يقصد به " التقصير هن 
الغفاية" يقال : " هذا دون ذاك ؟* عل الظرف آى سير ٠‏ فقولهة 
(دون ذلك ) إشارة للغاية الفاصلة ,وموقع المقيم في الميقات قبل هذه 
الفاية فيترتب عليه مايترتب على المارين به ٠‏ 

ثم أن المعروف في قواعد الشرع أن الحد داخل في المحدود: إذا كانت 
الفاية مابعدها من جنس ماقبلها في الحكم ,فهذ) الميقات من جنس ماقبل 


0 
المبقات في جواز الإحرام ‏ كما سبق والله أعلم . 


() هو أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقتي 
الفا 5ءليه) أكثر من سماع الحديث .وتقدم في قنه عفكان مكان 
شناء شيوخ عصره »حتى وصفه الأسنوى ؛: ( بحافظ العص ) . كما له من 
المؤلفات في فن الحديث . (الألفية ) و (نكت ابن الصلاح) و(الاقتراح) 
وغيرها في هذا الفن وشروح الحديث ٠‏ 
أنظر ذيل تذكرة الحفاظ ,ص ؟ا؟ #طبقات الحفاظ ءص 7859 ٠4ه ٠‏ 

(؟) العراقي : شرح التثريب في شرح التقريب ©2ه/ره!ا ٠‏ 

(؟) انظر . الصحاح اللصباح المتير عمادة: (دون) ٠‏ 

(4:) القرطبي + الجامع لأحكام القرآن (بيروت : دار الكتاب العربي 
لامكله) اك ٠‏ 


(90؟) 
(1) سكان دون المواقيت في دخول الحسرم 


اتفق الفقهاء ‏ كما سبق على عدم جواز تجاونز الميقات لسن 
)0غ( 
آراد بدخول مكة آداء آحد الشسكين ٠‏ 
ثم اختلفو! فيمن كان منزله دون الميقات ٠‏ 


ذهب الإمام الطحاوى إلى القول ٠‏ بعدم جواز دخول مكة إلا محرملا 


سواء آراد بدخوله نسكا آم لم يرد ٠6‏ وهذاهوالمفهوم من آقوال المالكية والشافعيةوالنابلة ٠‏ 


وذهب آكمة الحنفية إلى القول : بآن من كان منزله دون الميقات 
0( 
فإنه لايجب في حقه الإحرام لدخول مكة »من غير إرادة نسك ٠‏ 


الأدللةاء 


استدل الطحاوى لقوله : بآنه لايدخل آحد الحرم إلا محرما.ءبالنقتل 
والتشفر: 

فاستدل من الشنقل ؛ بما روى من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
رضي الله تعالى عنهم ٠.‏ 0 

فمنها عمارواه بسنده عن ابن عباس رضي الله عشهما أنه قاال ؟ 
( لاعمرة على المكي إلاآن يخرج من الحرم »فلايدخله إلاحراما) 2فقيل لابن 
عباس رضي الله عنهما : فإن خرج رجل من مكة قريبا ؟ قال : ( نعم يقضي 
حاجحتة »ويجعل مع قضائكها عمرة ) ٠‏ 

وروى عنه آيضا قوله : ( لايدخل أحد الحرم إلا بإحرام) “»وفقي 
رواية ؛ ( لايدخل أحد مكة إلامحرما 2وآيضا عنه قوله : ( لايدخل مكة 
تاجر ولاطالب.حناجة إلا وهو محرم) ٠‏ 
)0 راجج المراجع بالمسآلة السابقة )مع التاج والاكليل بهامش المواهب و/5؟ع ) 

الشرح الكبير ككره؟ ؛ روفة الطاتجين] ؛ راع الفروع رليك 


(؟) انظر ؛ معاني الآثار 03-3 : 8 
:+ رأجع المصادر المذكورة للمذاهب الأريعة في المسأآلة السابقة . 


) 558 


وروى عن عطاء أنه قال + ( لايدخل آحد الحرم إلا باخحرام) .عققيله 
ولاالحطابون ؟ قال . ( ولاالحطابون) عقال ؛ ثم بلغئي آنه رخص للحطابين 
ونحوها عن الحسن 2»والقاسم عوابن 0 

كما أن حاضرى المسجد الحرام لدى الطحاوى . هم أهل مكة 0 ٠.‏ 

واستدل الطحاوى ثانيا بالنظر ١‏ 

فقال ؛ " ثم إحتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت 
إلى مكةءهل لهم دخول الحرم بغير إخرام آم لا ؟ قرأينا الرجتل 
إذ! أراد دخول الحرم ءلم يدخله إلاباحرام “وسواء آراد دخول الحكسرم 
لاخحرام »أو لحاجة غير الإحرام ٠‏ 1 

ورأآينا من أراد دخول تلك الموافع التي بين المواقيت وبين الحجرم 
لحاجةءآن له دخولها يفير إخرام .فثبت بذلك أن حكم هذه المواضظضلع 
إذا كانت تدخل للحوائج بقير إخرام »كحكم ماقبل المواقيت »وأن أهلها 
لايدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت الى الأفاق " ٠.‏ 

ثم قال مبينا مذهبه + " فهذا هو النظر عندى في هذ! إلباب 


ليذ 
وهو خلاف قول آبي حنيفة وآبي بيوسف ومحمد رحمهم الله تعالى " . 


آدلة الحنفية ؟ 


استدل الحنفية لضولهم بالنقل والعقل. ؛: 
فمن النقل : بما روى عن ابن عباس رضي لاد ا 
5 )4 
الله عليه وبلم : ( أنه رخص للحنطئين آن يدخلوا مكة بفغير إخرام ) ٠‏ 


فالظاهر من الحديث آن الحطابين لايتجاوزون الميقانهوهذه عادتهم 


)١(‏ انظر : معائي الآشثار بالتفصيل : معاني الأشار 2؟/792575؟عالمصخف 
لابن أبي شيبة ,»ركاه عله ٠‏ 

(؟) انظر معاني الآشار 514/52 ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المصدر السابق 5195/52 ٠‏ 

(4) أخرجهالطحاوى موقوفا عن ٠عطط!و-‏ .وذكره السرخسي والكاسائي 
مرفوعا ٠‏ انظر ١‏ معاني الآثار 519/52 ؛المبسوط 42/ما!:البداغح 
اودر > 


(6ه؟) 
للق 

فدل آن كل من كان داخل الميقات ءله أن بدخل مكة بغير إحرام ٠‏ 

وآيدوا قولهم بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه خرج مسن 
مكة بريد المديئة عفلما بلغ بلق عن جيش قدم المدينة “فرجع 
فدخل مكة 00 : ١‏ 

وفي رواية : ( فدخل مكة حلالا]) . 

فقال محمد بن الحسن ٠١‏ 

" وبهذا نأخذ من كان في المواقيت أو دونها إلى مكة عليس بينه 
وبين مكة وقت من المواقيت التي وقتت فلا بآس أن يدخل مكة بغي سر 
إحرام ... وهو قول أبي حنئيفة والعامة فياك ! . 

كما أن الحنفية عرفوا حاضرى المسجد الحرام ؛ 

" هم آهل المواقيت فمن دوئها إلى كي 0 

واستدلوا ثانيا بمقاصد الشرع ؛: إن من مقاصد الشرع رفع الحرج 
والضيق عن الئاس + فقال السرخسي : " وكان المعنى أن من كان داخل 
الميقات فهى بمنزلة آهل مكة إلآنه محتاج إلى الدخول في كل وقتك )6 ولآن 
مصالحهم متعلقة بأهل مكة .ومصالح أهل مكة متعلقة بهم.فكما يهبون 
لأهل مكة آن بيخرجوا لحواعجهم ثم يدخلوها بغير إحرام ,فكذا لأ هلل 
الميقات »وهذا لأنا لو ألزمناهم الإحرام في كل وقت كان عليهم من 
الضرر مالايخفى ٠‏ 

فربما يحتاجون إليه 5-8 يوم ,قلهذا جوزنا لهم الدخول يغير 


إحرام ءإلا إذا آرادو! النسك " ٠‏ 


٠ 114/956 ,البدائع‎ ١1/4١ انظر : المبسوط‎ )١( 

0( ديد : واد بين مكة والمدينة»على مسافة (181) كيلو متر من مكلة 
المكرمة على طريق الهجرة ٠‏ 

() معائي الآثار 6٠/955,موطا‏ الامام مالك 458/12 ٠‏ 

(4:) موطاآا مالك ( برواية محمد بن الحسن) ءص 188 *. 

(ه) آحكام القرآن (:للجصاص ) 82ر49؟ ٠‏ 

(1) المبسوط .6/هة! ووانظر البدائعع 1١49/82‏ * 


) 5998 ( 


تحقيق الاختلاف في قولي المحابي رضي الله تعالى عنئه ؛ 


الظاهر من الأدلة المذكورةء أن سن5أهم الآدلة التي اعتمد عليهيما 
الفقهاء في اختلافهم 2اختلافهم في أقوال المحابة وحجيتهاءومن كلم 
استوجب تحقيق هذه المسالة ؛ 

فإذا كان في المسآنة قولان عن المحابة أو آكشر عفإنه يسلك بهملا 
طريق الترجيح ,كما يسلك بين القياسين المتعارضين 2إن كان ذلك مما 
يدرك بالرأى ٠‏ ولايجوز العمل بآحدهما من غير ترجيح ,لآنه تحكم .كسلا 
لايجوز إحداث قول ثالث ,لآن الحق لايعدو آقاويلهم 22 وكذلك لايشتغ سل 
بطلب التارين بين أقاويلهم ليجعمل المتآخر ناسخا للمتقدم كما يفعل 
في الآيتين والخبرين الآنه لما ظهصر الخلاف بينهم ولم نجز المحاجلة 
بسماع من صاحب الوحي 2فقد انقطع احتمال التوفيف فيه عوبقي مجرد 
القول بالرآى »والرأى لايكون ناسخا للرأى عولهذا لم يجن نسخ آحد 
القياسين بالآخر ٠‏ 

ولكن طريق العمل ؛ طلب الترجيح بزيادة فوة لأحد الأقاويل .فاإن 
ظهر ذلك وجب العمل بالراجح »وإن لم يشظهر يتخير المبتلى بالحادثة فلي 
الآخذف بقول أيهما شاء بعد أن يقع في آكثر رآيه أنه هو و 0 

وهذا قول ففهاء الحنفية ٠‏ 

وآما الشافعية فإنهم ذكرو! مرجحات لبيان الراجح بين آقلوال 
المحابة2فقالوا : يكون الترجيح بكثرة العدد . فييرجح أحد القولين 
على الآخر بكشرة العدد ,.وكذلك الترجيح بنوع القول : إذا اختلف الحكم 
والفتوى من الصداية في مسألة 2ففيه روايتان عن الشافعسي وأحمد 
رحمهما الله تصالى ٠.‏ 

بآن الحكم أولى بالترجيح من الفتوى ٠‏ 


)١(‏ السرخسي »2آصول السرخسي »تحقيق آبي الوفاء الآففضاني »( حيدر آباد 
الدكن : لجنة المعارف النعمائية) 2/؟115211ءانظر : كش-سسف 


الأسرار عل*يره؟؟ ٠‏ 


| شرن 


والثانية ؛ أن الفتوى آولى بالتقديم على الحكم ٠‏ 
وكذلك الترجيح بالقرب منه صلى الله عليه وسلمءكآان يكون المحاببي 
لق 


إحدى زوجاته آو من ملازميه كابي هريرة»وآنس رضي الله عنهما ٠.‏ 
مناقشة الأدلنة ؟ 


قاذا نظرنا بعين الاعتبار في المسآلة التي نحن بصددها.نجبد ٠١‏ 
فعلاً لصحابي وهو ابن عمر رضي الله عنهماءقولا مخالفا له لصحايي آختر 
وهو ابن عباس رضي الله عنهما ,والفعل متعارض مع القول ظاهر!ت- كملا 
آن الصحابيين »من حيث الفضل والسن» على مستوى واحد-ولم نجد قلي 
المسآلة قولا لصنحابي ثالث »مما يقوّى أو يوهن جانب أحدهما على الآخر 
ومن ثم لاسبيل للترجيح بين القول والقعل إلا بالبحث عن زيادة قوة لأحد 
الجانبين »اذا لم يمكن الجمع بينهما ٠‏ 

فمن حيث الرواية ؛ رواية ابن عباس ؛ ( لايدخل أحد الحرم إلا محرما) 
ونحوها من الروايات المروية عنثه ٠‏ 

فهذه روايات مطلقة ,تحتمل آنه آراد الميقات عوتحتمل إرادة الحرم 
آو آراد الأفضل إلا أن هناك روايات آخرى وردت مقنيدة بالميقات ٠‏ 

كما آخرج ابن أبي شيبة 000 أن التبي 
“صلى الله عليه وسلم قال : (لايجاون آحد الوقت إلا المحرم ) ٠‏ 

وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال ؛ ( لايجاون أحد ذاتتد عرق 


يق 
حتى يحرم) ٠‏ 


)١(‏ انظر بالتفصيل :. الشيرازى ١‏ اللمع .ص١0‏ والخطيب : الققيسئه 
والمتفقه 2 (بيروت ؛ دار احياء السنة .2ه89اه) ,.ه/"7١‏ ؛آل تيميسة 
المسودة في أصول الفقهءتحقيق محمد محبي الدين ( بيروت : داز 
الكتاب العربي ) #صض 7عاء 

(؟) هكذا الرواية في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع ( خصيف بن سعيد) ولكن 
ذكر الذهبي بأن (خصيف بن عبدالرحمن الجزرى الخراني ( م 9؟(ه) هو 
من رواة سعيد بن جبير »ومن ثم يكون زابن) تصحيف من (عن) واللله 
أعلم ٠انظر‏ + مصصنف ابن أبي شيبة 2 5/4ه ؛ميزان الاعتد ال2 50/1" ٠‏ 


(*) مصنف ابن آبي شيبة2 #راه ٠‏ 


) 1 


فالرواية المرسلةء.وكذا الموقوفة على ابن عباسءروايتان مقيدتان 
بالمواقيت »فتجمع بين الروايات ؛: بحمل المطلقة على المقيدة »وبخاصة 
ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عفتقدم المقيدة على المطلقة 
فيكون المعنى . لايدخل آحد مكة من الميقات ‏ إلا محرما ٠‏ 
يؤيد هذا المعنى مارواه الشافعي عن ابن عباسرضي الله. عنهما 
أل آيضااء 
( آنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم ) ٠‏ 
ومن هنا يتضح أن لاتعمارض بين رواية ابن عباس ءورواية ابن عمر 
رضي الله عنهم »بل يكون ماروى عن ابن عمر مؤيدا لهذا المعنى ٠‏ حيث إنه 
رحع من قُدَيد + ( دون الميقات) إلى مكة غير محرم ,ثم إن المشه ور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة تتبعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في جميع آموره »فلو لم يكن لديه علم بذلك لما فعل مافعل ٠‏ 
ثم إن القول بعدم وجوب الإحرام لمن كان منزله دون الميقات هو قول: 
عامة الفقهاء المجتهدين ,وهو الأولى بالاتباع . والله آعلم ٠‏ لل 


ااال لخت 


د انظره لمزم عرد ؟ا. 


(69؟) 
)1١١(‏ الزيادة على التلبية 


اتفق الفقهاء على أن التلبية التي لاينبغي للمكرم أن يظطل 
بشيء منها ١‏ هي التلبية المآئثورة المشهورةءالمروية عن عبدالله بسن 
عمر رضي الله عنهما وغيره +. ( لبيك اللهم لبيك علبيك لاشريك الك 


للق 
لبيك »إن الحمد والنعمة لك والملك الاشريك لك ) ٠‏ 


وروى عنه الطحاوى الى قوله ؛ ( والنعمة م م 

ثم اختلفوا في الزيادة على التلبية المآثورة ١‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول بكراهية الزيادة على المشهورة ٠‏ 

فقال ؛ " لاينبغي أن يزاد في التلبية على ماقد علّمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الناس... ثم قال : فبهذا ا" ٠.‏ 

وهو تقول الإمام مالك ي»نقل ابن عبد البر عنه : " فقال همالك 
أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم .وتد 
روى عنه آنه لابآس آن يزاد فيها ماكان 0 ٠.‏ 

وقول الشافعي أيضا ؛ حيث يقول بعد ذكره التلبية الماشلورة 6٠‏ 
" ولاآحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفا ءإلاآن يرى شيكا يعجبه 


فيقول : ( لبيك إن العيش عيش الآخرة) فإنه لايروى عن النبي 


)١(‏ أخرجوالطحاوى ؛ معائي الآثار 4/2؟1؛البخارى عفي الحج .باب 
التلبية »(044١)؛ومسلم ٠ )1١184(»‏ 

(؟) معاني الأآشار عكره؟(؛وآخرج البخارى عن عاكشة كذلك 500(2!) ٠‏ 

() معاني الآثار /كثره؟(ا ٠‏ 

(4) عمدة القارى*,.19/6ءنيل الآوطار»6رؤ9ه؟ ٠‏ 


(68؟) 


صلى الله عليه وسلم أنه زاد فى التلبية حرفا عغير هذا عند شلي* 
1 
رآه فآعجبه " . 
0( 
وكذلك كره أحمد الزيادة ٠‏ 


وذهب أعمة الحنفية الى استحسان الزيادة على الصيفة المعروة 
قال محمد بن الحسن ‏ بعد روايته للتلبية الماثورة .وروى عن ابن عممر 
من الزيادة  ١‏ " وبهذا نآاخذ عالتلبية هي التلبية الأولى التي روى عن 


النبي صلى الله عليه وسلم ومازدت فحسن وهو قول أبي حشيفة والهامسة 
ذا 
من فقهائعنا د 
وهوقول الظاهرية أيضا + قال ابن حزم : " ومن زاد ذكر الله 
نا 


تعالى فحسن .ومن اختصص على هذه فحسن »كل ذلك ذكر حسن " . 
وقال الأوزاعي والثورى : " ولاباسللرجل آن يزيد فيها من الذكسسسر 
إن 
لله ماآحب " . 


لل إفذا )4 
ومذهب المالكية ,.والشافعية ,والحنابلة على جواز الزيادة مع 
عدم كراهيتها ٠‏ ْ 
اابلسحة ١‏ 


آدلة القاعلين بكراهة الزيادة على التلبية الماشورة ١‏ 


استدل الطحاوى لهذا القول بما روى من صيفة تلبية الشبي صلى 

الله عليه وسلم * 

+ #مختص المزنئي »ص58‎ ٠04/66 الأم‎ )١( 

(؟1) انظر + الإقصاح عن معاني الصحاح ١٠إثرهالا ٠‏ 

(+) الموطاً (برواية محمد بن الحسن)ءص 55214 ١؛انظر‏ : المبسوط 2189/4٠‏ 
الهداية 2(مع البناية) 9652م ٠‏ 

٠ ٠١هرإلا المحلى‎ )4( 

(ه) معاني الآثار عاره]1( ٠‏ 1 

)١(‏ انظر + قوائين الأحكام الشرعية ,ص ١0١؛مختصر‏ خليل ز مع جواه هقر 
الاكليل) ١79/٠١‏ ,شرح الصغير 81/652 * 

(9) انظر + سنن الشرمذى 149/86؛المجموع شرح المهذب ءلا/ر49 55٠.17‏ * 

(ه4) انظر + المغني ,1/92لاا#المحررء١١/979؛شرح‏ منتهى الارادات 52//ةا ٠‏ 


) 704 ( 


منها ؛ ماأخرج عن أبن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان ( ثم ذكر التلبية المشهورة) وقال ؛ ( لايزيد 
على هؤلاء الك د 

ونحوها ماروى عن عاكشة رضي الله عنها أنها قالت ه " راني لآحخفظ 
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلببِّي .فذكرت ذلك آيضا " . 

واستدل شانيا ؛ ببعض ماأشر عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم من الإنكار على الزيادة عونهيهم عنها :6 

آخرج الطحاوى عن شرحبيل بن القعقاع »قال سمعت عمرو بلن 
معديكرب رضي الله عنه يقول ١‏ 


( لقد رآيتنا مند قريب ونحن إذا حججنا نقول ٠‏ 


ا" 0 40 03 ”7 0 4 
لبيك تعظيما اليك علذرا هذى زبيد قد أتتك قسمرا 
00 2 ا 86م ٠0‏ بو ع لماه 5 
تغدو بهم مضمراتٍ زرا يقطعن حينا وحيا لاوعرا 


قد خلفوا الأنُداد غِلُوا مرا 
ونحن اليوم نقول : كما علمنا رسول الله صلى الله علبيه وسلم .قال 
قلت > وكيف عتّمكم ؟ فذكر التلبية المشهورة انم 
فبييّن الطحاوى وجه الاستدلال من هذا الحديشهوذكر مابيعضده من 
الاستدلال العقلدي لتقوية ماذهب إليه »عفقال رحمه الله : 
( لاينبغي أن بيزاد في التلبية على ماقد علمه رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم الناس .على ماذكرنا في حديث عمرى بن معد يكرب .عشم 
فعله هو في الحديث الآخر ولم يُعلّم ذلك من هلمه وهو ناقص عن التلبية 
ولاقال له : ( لب بما شكت ) مما هو من جنسهذا .بل علمه كما علم 
التكبير في الصلاة .ومما ينبفغي أن يفعل فيها مما سوى التكبير .فكما 
لاينبغي أن يتعدى في ذلك شيء مما علمه عفكذلك لاينبغي أن يتعدى قفي 


٠ معائي الآشار 2؟رع؟(‎ )١( 
مسلم في الحج .باب التلبية وصفتها ووقتهاء( )1144 8؟ءوالقول‎ 
٠. لمسلم‎ 

(؟) معائي الآثار 2 كرة؟]( ٠‏ 

(؟) معاني الآثار عكره]( ٠‏ 


ره" ) 
2 )01 و 

التلبية شيء مما علمه " . 

وكدلك بما آخرج الطحاوى آيضا*عن عامصر بن سعد عن آبيه ءآنه سمسمع 
رجلا يلبي يقول ١‏ 

( لبيك ذا المصارج لبيك ) قال سعد : ماهكذا كنا ثلبي على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم'ثم قال آبو جعفر معلقا عل د تان 
الآثر »ومبينا اختياره في المسالة + "فهذا سعد قد كره الزيادة علسسى 
ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم من التلبية .«فبهذا 


لبذ 
تاذ 35. 


آدلة القاعلين بجواز الزيادة مطلقا ٠»‏ 


استدلوا لقولهم بما روى من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم 
للزيادة.وكذلك من فعل بعض أصحابة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أخرج الطحاوى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول ؛: ( كان 
من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لبيك إله الحق ل . 

وأخرج عن نافع أنه قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنه مايزيد 
في التلبية على التلبية التي قد ذكرناها عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (المشهورة)!( لبيك لبيك علبيك وسعديك ,.والخير بيديك 
لبيك والرجاء إليك والعيل 0)). 

ورُوىَ نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله 0 3 

كما رَُوِىَ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ( أنه لبى فقسسال 


0( 
لبيك عدد الحصى والتراب ) ٠‏ 


. المصدر نقسه‎ )١( 

(؟) المصدر ئفسه . 

(') معاني الآشار 2 7/ره؟١4و‏ آخرجه الحاكم في المستدرك وقال : " هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ٠48٠/٠2‏ 0 

(4) معاني الآثار ع5ره7(؛مسلم في الحج ءباب التلبية 1!864(2) ٠‏ 

(0) انظر فتح البارى 2+ ٠‏ 

* 179/92 انظر : عمدة القارى‎ )١( 


(00.م") 

وروى من حديث جابر رضي الله عنه “آنه قال : ( فل رضول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية ,قال والناس يزيدون + ذا المعمارج 
ونحوه من الكلام »والشبي صلى الله عليه ونلم يسع فلايقول لهم كيفاً]). 

وروى الشافعي عن مجاهد »آن التبي صلى الله عليه وسلم كان يظهيطر 
التلبية المشهورة »حتى إذا كان ذات يوم والشاس يصرفون عنه ب كآنه 
آعجيدما هو فيه-فزاد فيها + ( لبيك إن 00 ٠.‏ 

ونحوها روايات كشيرة عن تلبية بعض الأنبياء عليهم السلام »وغيرهم 
من الصحابة والتابعين رضي الله ا 0 

فدلت هذه الروايات على جوانز الزيادة في التلبية مطلقاءحيكتث 
زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حالاته .وكذلك زاد بعض الصمحابة 


بين يديه 2ولم يعرف مند صلى الله عليه وسلم إشكار ٠+‏ 
مناقشة الآدلة ء»* 


المقصود من تشريع التلبية لمريدى النسك . هو الشناء على الله 
سبحانه وتعالى 2وإجابة دعوته 2وإظهار العبودية والتضرع والخشوع مسن 
نفسه لله سبحائه وتعالى وكلما زاد من ذلك كان أفضل ٠‏ 

يوضح هذه العلة ألفاظ التلبية نقسها على رواية (فتح ‏ إن) ( أنالحمد 
والنعمة) " اذا الفتح يدل على التعليل .فكآنه يقول ؛: آجيتك 


4 
لهذا السبب " . 


وآما من ناحية الروايات ؛ فإن ابن عمر الراوى للتلبية الماثورة 
هو الذى رَوىٌ عنه أيضا التلبية المزيدة #فيدل فعله هذ! على 
أن المقصود من التلبية2هي الثناء ,كما ذكرت ٠‏ 


ولو فهم بوجه من الوجوه أنهم متعبدون بآلفاظ التلبية كتعبدهصم 


٠ أبو داود في الحج »باب كيف التلبية14(8(»2)‎ )١( 

(؟) انظر الأم عك/ركه1 ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل + المبسوط 2 »/لإلم! #عمدة القارى .17*/92؛البناية 
لولفد © 

(4+) عمدة القارى +7/9!؛انظر فتح البارى ع5/روء*؟ *٠‏ 


)'»>00( 


بالفاظ التكبير ,لما صدرت عنئهم الزيادة ٠‏ 

ثم إن الزيادة تبتت عن آجلاء الصحابة رضوان الله عليهم .ولم 
يعرف لهم منكر من الصحابة .مع أن مثل هذه الأقوال ,»تقع على مشهد مسن 
الصحابية رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وآما ماروى من إنكان سعد على المُّلبِي : فيحمل على ماذك ره 
السرخسي في تآويل حديثه:" بآن ذلك الرجل ترك التلبية. المعروفة 2واكتفى 
بذلك ال 1 آنكر عليه .وهكذا نقول ذا ل لش 
المعروفة ...*”. 

ويحتمل أيضا آنه بين له صيغة التلبية الآولى علاآنه كرهه . 

ورواية عمرو بن معديكرب رضي الله عنه لادلالة فيها على كراهية 
الزيادة عبل فيها إخبار فقط عما كانوا عليه في الماضي 2وماتجدد لهم 
من أمس التلبية بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم . 

ومما لاخلاق فيه بين آهل العلم »بان الاقتصار على الروايلة 
المشهورة أفضل .وقد نقل العبني عن ابن عبدالسسر ١‏ © قال أبو عمر ؛"أجمع 
العلماء على القول بهذه ا ا 


٠ المبسوط 42/ا14ا‎ )١( 
٠ ١9/82 (؟) عمدة القارى‎ 


غ8 ) 
(؟1) حاضرو المسجد الحرام 


اتفق الففهاء على تسمية من كان مسكنه قبل المواقيت 2آفاقيا ٠‏ 


شم اختلفوا في تعيين المتقود من قول الله تعالى ؛ ( ذلك لمن لم 
1 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) ٠‏ 
0( 
ذهب الطحاوى : بآنهم آهل مكة بخاصة ٠‏ 
)2١ )9(‏ 
وهو قول الإمام مالك ,ونشاقع »والأعرج ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة وصاحباه ؛ بأنهم من كان داآخل الموافيتءوأ هغل 
لل 
الحرم ٠‏ 
زلف 


وهو قول الطحاوى أيضا في المختصر ٠‏ 

وذهب الشافعي وأحمد : بأنهم آهل الحرم ومن كان بينه وبين مكة 
دون مسافة ل 

ورجح ابن حزم ؛ بأنهم من كان أهله قاطنين في ا توق كول 
طاو سغءوقال ابن حجر ؛ وهو لعل 


+ )1956( سورة البقرةءآية‎ )١( 

(؟) ذهب الطحاوى برأيه هذا في كتابه معاني الآثارءوصرح بمخالنئنتته 
لأصحابه الحئفية2.في حين اتفق مع أعمة الحنفية في كتابه المختصار 
وآشبَّةٌ له كقولين ,بينما الآول مؤيد بالأدلة.ومصرح بمخالفة الأصحاب 
ولم يعرف تقديم آحدهما على القول الآخر يقيناءولم يصرح هو أيضا 
كما بين في بعض المسائل . انظر ؛ معاني الآشار ,5ر4”؟ ٠‏ 

(؟) هو أبو داود عبدالرحمن بن هرمز»مولى ربيعة بن الحارث ٠‏ كاتلب 
المصاحف »سمع أبا هريرة وأبا سعيد وغيرهما ٠‏ وكان ثقةٌ ثبتس سسا 
عالما مقرئا »تحول في آخر عمره إلى ثغر الاسكندرية مرابطاءتوفي 
سنة (9إ١(ه) ٠‏ 
أانظر : تذكرة الحفاظ 2٠/ر/اة ٠‏ 

(4) انظر : الموطآ ١٠(/راع؟ ٠‏ 

(ه) انظر : البداكع ١185/82‏ الهداية مع البناية ,"يرام" ٠‏ 

(1) انضصر ؛ مختصر الطحاوى ص ٠ ”٠‏ 

(/!) انظر ؛ التنبيه ,ص .١ه‏ ؛المجموع ١51/2‏ ؛المفني 72ر14 ا+ 

(ه) انظر ؛ المحلى علاثرهة! ٠‏ 

(9) انظر ؛ فتح البارى ‏ جر ©» #54 ٠‏ 


)!,06( 


استدلال الطحاوى ١‏ 


احتج الطحاوى رحمه الله تعالى يما رواه يسنده آن ناقعا مولى 
أبن عمر رضي الله عنهما سسّل عن قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الحرام) + أجوف مكة ١أم‏ حولها ؟ فقال : جوف مكلة 
وقال ذلك عبدالرحمن بن هرمن ا 

وقال مبينا مذهبه في المسآلة ٠‏ 

" فان قال قاعل : آفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ 

قيل له ؛ نهم .وهو في ذلك آيضا خلاف أهل مكةءوهذا أيضا خلاف 
قول أصحابناءولكنه النظر عندنا ..٠‏ وحاضرو المسجد الحرام عندئلا 
أهل مكة ير ٠.‏ 

وهو قول عطاء بن رياح »حيث روى عنه أنه قال ٠:‏ 

( مكة وفجنان »وذو طوى »وما أشبههما حاضرو المسجد الحرام ) ٠‏ 

وهو قول مالك آيضا .وفي المدونة + " قال مالك والذين لادم عليهم 
إن قرنوا أو تمتّعُوا في أشهر الحج .ءإنما هم أهل مكة وذو طوى اعيرما؟! 8 


آدلة القاعلبين بآن حاضرى المسجد الحرام هم من كان دون الميقات مع آهلمكة؟ 


استدل الحنفية لقولهم بالمعئى ؛ 


٠ 554/62١ معاني الأآثار‎ )١( 
٠ 1١75/6 (؟) انظر تفسيلر ابن عطية2‎ 


(؟) ضجنان على وزن فعلان جبل بناحية مكة على طريق المدينة ,عقيل ؛ جبل 
على بريد من مكة . وقيل : بينهماخمسة وعشرون ميلا وهي لآسلم وهذيل٠‏ 
انظر ؛ البكرى ع»معجم ما استعجم من آسماء البلاد ع(بيروت ؛: عالسم 
الكتب ) 7/52لم ,البغدادى : صراصد الاطلاع على أسماء الأمكئنة 
والبقاع »تحقيق ؛ البجاوى 2(القاهرة ؛ الحلبي ع *لاا(ه) 52/رهالم ٠‏ 
(:) المدونة 2ؤ/الا؟ . 1 


6م) 


حييث رإنه يجوز لأهل المواقيت ومن دونها دخول مكة بغير إخرام ٠‏ 

كما إذا خرج أحد من آهل مكة إلى الميقات عولم يجاوزه عفله الرجوع 
إلى مكة بغير إخرام ,وكذلك آهل الميقات يحرمون من منازله م 
إذا أرادوا دلك»مشل أهل مكة »ومن كم يظهر أن تصرف من كان في 
الميقات ومادونه بمنزلة تصرفهم في مكة ,بالنسبة للإحرام .قتوجب آن 
يكونوا بمسزلة آهل مكة في المتعة م دليل على أن المعني بخاشقلرى 
المسجد الحرام : أهل مكة ومن في حكمهم ٠‏ 

وقال مكغول وخطةة " من كان دون المواقيت من كل جهة حاضلزوق 


لكلى 
المسجد الحرام " ٠‏ 


آدلة القائلين بأن حاضرى المسجد الحرام : أهل الحرم ومن جاورهم 6 
سس ا ا سيت 


استدل الشافعي وأحمد بآن المقصود بحاضرى المسجد الحرام :” أهل 
الحرم »ومن بينه وبين مكة دون مسافة قصصر ” ٠‏ 0 
وحدد النووى ذلك بقوله ." الأضح من كان دون مرحلتين من الحرم " ٠‏ 
000 روى من قول ابن عباس ومجاهد : " أهل الحرم كله حاضرو 
ن 


المسجد الحرام " ٠‏ 

لم20 

)00 انظر : أحكام القرآن للجضاص :46/1؟ ٠‏ 

)2( هى + آبو عبدالله مكحول بن عبدالله الدمشقي كان مولى لامرأة من 
قيس »وكان سنديا لايفعح »روى آبو مسهر (4!؟) عن سعيد قال 6( لم 
يكن في زمان مكحول آبصصر بالفتيا منه) .توفي سنة (14اه) وقيل غير 
ذلك عانظر طبقات الفقهاء ,ص ها بتذكرة الحفاظ ١09/1١‏ ؛طبضسسات 
الحفاظ ,ص 9ع ٠‏ 

زليه انظر : تفسيلر ابن عطية2 ١55/5‏ ,فتح البارى 5/62 * 

(). المنهاج مع مغني المحتاج ١٠(/و(ه ٠‏ 

(6) نظن تفسير اين عطية ٠ ١75/52‏ 


لفقت 


وبما روى عن الزهرى أنه قال : هم من كان أهله من مكة على 
يوم آو تحوه ٠‏ 

وفي رواية ... على يوم آو يومين فهو من حاضرى المسجد اذا 0 

وقال بعض العلصاء ١‏ من كان بحيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضرى 
ومن كان أبعد من ذلك فهو م 

وقال ابن العربي مرجحا هذا الرأى : " والصحيح فيه من تلزنبه 
الجمعة فهو من حاضرى المسجد ار 2 

كما استدلوا لقولهم من اللفة ٠‏ 

أن حاضر الشي؟* من دنا منه عكما آن القريب من الشيء يقال أنه 
حاضره ٠‏ كما في قوله تعالى ؛ ( واسالهم عن القزية التي كانت حاضرةً 
ابعر أن فزيية منه »والقريب كالحاضر ٠‏ ومن كان دون مسافة القصطرل 
تي م الحاضر بدليل أنه إذا قصده لايترخص برخص السفر ,فيك سسون 


من حاضريةه ٠‏ 


مسشاقشة الطحاوى والقاعلين بآن المراد بحاضرى المسجد الحرام ؛ آهل 


مكة خاصلة هء 


يجاب على قولهم ٠‏ 0 

إن 
بقول الله تعالى ؛ ( إلا الذين عاهَدثم عند المسجد الحرام ) . 
فيان المقصود من الآية ليس أهل مكة ؛لأنهم كانوا قد أسلموا في الفتح 


3( 
قبل الآذان ( وآذان من الله ورسوله ٠. )6.6.6.١‏ 


٠ انظر تفسير ابن عطية 15/52 ؛المحلى »؛لاثرلمة!ا‎ )١( 
٠ "١/6٠١ (؟) أحكام القرآن (لابن العربي)‎ 

(؟) سورة الأعراف ءآية:(59() ٠‏ 

(4) انظر 0 المغني 4/52١44مفني‏ المحتاج ء(/ااه ٠‏ 
(ه) سورة التوبة ءآية: (4) ٠‏ 

(5) سورة التوبة 2آية:(؟) ٠‏ 


(كم) 


وإنما نزلت الآية الكريمة بعد الفتح في حجة أبي بكر الصديق 
1( فق 
رضي الله عنه + في بني مدلج وبني الدكل .وكانت منازلهم خارج مكلة 
ري 


في الحرم وماقرب مئه . 
فيظهر من هنا بآن المراد من حاضرى المسجد الحرام : هم آهطل 


الحرم ومن جاورهم ٠‏ 
منافشة قول الحنفية ١‏ 


كما نوقش الحنفية في قولهم ٠‏ 

آولا ؟ من ناحية اللغة ,لأن حاضصر الشيء + من حل فيه آو قرب مسنه 
آو جاوره كما سبق تفصيل ذلك في أدلة التافعية والحنابلة ب . 

إذا تقرر معنى الحضور 2فإن تحديده بالمواقيت لايصح ,لآأنه قد 
يكون بعيدا مثل ذى الحليفة وغيره».ويثبت له حكم السفر البعيد 2إذا قصده 
وهذا يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضضيه قفي 
المواقيت قريبا وبعيدا ٠‏ 

ويجاب كذلك ؛ بآن الشارع حد الحخاض بدون مسافة القصر .والقادم من 
ذى الحليفة له أن يترخص بأحكام المسافرين عفإذا اعتبرئاك حاضلرا 
ينفي أحكام المسافرين عنه ٠‏ 

فاعتبار يما دون مسافة القصر أولى من الاعتبار بالتسك »لوجود 


لفظ الحضور في الآية الكريمة 2والله الم . 


)١(‏ بنو مُذلِج ؛ قبيلة من كنائة من العدنانية »ومنهم القافة .والئسبية 


الى مدلج بن مرة بن عبدمناة بن كنائة١انظر‏ اللباب في تهذيبالأنساب /189. 


(؟) بنو الدّكِل : " قال ابن سيده : والدثل حي من كنانةعوقيل في بني 
عبك القيس" . وينتسب الى بني الدكل قبائل كثيرة ٠‏ اإنظطلير 
بالتفصيل . لسان العرب (د1آل) » اللباب في تهذيب الآنساب 018/١١‏ +* 
(؟) انظر : أحكام القرآن (الجصاص ) ©2١/89؟؛تفسير‏ ابن عطية02/؟]٠28١٠41+‏ 
(4) انظر ؛ المغني 14/52 ؛مقني المحتاج 515/16 ٠‏ 


(( ع1" ) 


وبهذا يظهر رجحان قول القاعلين بأن المراد بحاضرى المسجد الحرام 
هم أهل مكة ومن جاورهم على دون مسافة القص ٠‏ 


الفرض من الخلاف + 


الخلاف في هذه المسألة لايقصد لذاته “وإنما المقصود مايتقلرع 
عنها 2وهي مسالة ١»‏ 

هل لحاضرى المسجد الحرام ( حسب اصطلاح كل ) تمتع أو قران ؟ 

فإذا جاز له.ذلك ,فهل يجب عليه دم ؟ 


0( 
ذهب آبو حنيفة وصاحباه ‏ والطحاوى معهم ‏ بأنه لايجوز لخاهقرى 


المسجد الحرام التمتع والقران عوإتما لهم الإقراد خاصة ,»فإن تمتعلوا 
فعليهم دم جناية ٠‏ 

وذهب جمهور الفقهاء . بأن حاضرى المسجد الحرام كالأفاقي قي 
آداء جميع النسك 2فيجوز له التمتع والقرانء»مع عدم ترتب دم التمتع 


ايف 
في حقهم ٠‏ 


منشا الخلاف ونتاعجه في المسالة ٠.‏ 


وآساس الخلاف بين المانعين والمجيزين منحص في ؛ اختلافهم في 
1 ري ا 7 


المقصود من المشار إليه ب (ذلك) ٠‏ من قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتعٌ 
بالعمرة إلى الحيّ فُمَأْ اسْتَيْسَرٌ من الهدى ... ) الى قوله ( ذلك لكان 


)١(‏ الطحاوى لم يختلف مع أكمة الحنفية ءالا في تحديد المقصود بحاضرى 
المسجد الحرام فقط في معاني الآثار . وآما في عدم جواز التمتتع 
للمكي فلاخلاف بينه وبين الحنفية»ومن ثم فلاخلاف مع الطحاوى في هذه 
المسآلة الثابتة . وقال موضحا مذهبه ؛ " والمتمتعون والقارنون 
فريقان 2فريق من حاضرى المسجد الحرام »فآولكك داخلون في 
اساءة ؛لأن الله هز وجل إنما جعل اللستمتع لفيرهم ...فعلى من يفعل 
ذلك منهم دم لاساءته ... ولايآكل من ذلك الدم" . المختصر »ص ”١‏ 00ء 
انظر : البدائع 1197/52 الهداية مع البئاية2 545/6" ٠‏ 

(؟) انظر ؛ موطا الامام مالك مع المنتقى ٠؟/؟؟؟؛مختصر‏ خليل مع جواهفر 
الاكليل ١9/٠١‏ المجموع علإر55+1“51(؛مغني المحتاج ١٠/رهاه22172‏ 
المغني ١414/82؛شرح‏ منتهى الارادات 2كرةا ٠‏ 


(؟0») 

لم يكن آهله حاضرى المسجد انحنة!") . 

ذهب أبو حنيفة وآصحابه (القائلون بالمتع ) إلى القول 6 

بآن المقصود من المشار إليه ب (ذلك) : التمتع وماترتب عليه 
لأنه ليس البعض أولى من البعض ,فيعود إلى كل ماتقدم #فلة بنتسصتتحصيلة 
ولاقران لحاضرى المسجد الحرام ٠‏ 

ويتآيد ماذهب إليه الحنفية 2بقوله (لمن) : لأن اللام إنما تجيء 
مع الرخص »تقول . لك أن تفعل كذا .وآما مع الشدة فالوجه آن تقول 
عليك ٠.‏ ولو كان المراد الهدى .لقال : ( ذلك على من ئلم يكن ) ٠‏ 

فكآن الكلام : ذلك الترخيص ؛لأن التمتع لأهل الآفاق إنما هو تخفيف 
من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم .في إنشاء سفر لكل نسك “وأ هل 
مكة لامشقة عليهم ولاضر في فعل العمرة في غير أشهر 00 

ودذهب جمهور الفقهاء بأن المقصودمن المشار اليه ب (ذلك ) 6 

الحكم الذى هى وجوب الهدى أو الصيام على المتمع ؛لآن عودة الاشارة 
إلى الأقرب ا ْ 

ثم أن قوله (فمن تمتع ) إخبارءوقوله ( فما استيسر من الهيدى) 
حكم 2وفوله ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) استثناء »قلا 
يجوز آن بيرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر ؛لأنه لايصح آن يقول ؛: فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج إلاآن يكون حاضرى المسجد الحرام ٠‏ 

فعلم أن الاستثناء راجع إلى الحكم وهو الدم ٠‏ 

فصار تقدير الآية : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى إلا آن يكون من حاضرى المسجد الحرام عفلا دم 02 0 


وذلك آن الله تعالى ذكر حكم التمتع ومايلزم فيه من الله دى 


٠ )195( سورة البقرة 2آية‎ )١( 

(؟) انظر ؛ أحكام القرآن (الجصاص) 2٠/هم!‏ ؛تفسير ابن عطية,5//ر؟"١‏ » 
الكشاف ١٠آره»؟ ٠‏ 

(؟) انظر تفسير القرطبي 404/52 ؛مجموعة التفاسير ( البيضاوى عالتنسفي 
الخازن »ابن عباس ) 407/12؟ ٠‏ 

(4) الحاوى عج؟ ءق [9ؤ؟ اه 


) #06 ( 


أو الصيام 2 ثم قال : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) 
فخصهم بهذا الحكم 2فاستكناؤهم من الحكم وح بالخض عو إامححنا 
بدليل الخطاب موكلا الاحتمالين ينفي الحكم عنهم ٠‏ 

كما استدلوا من العقل : بآن كل ماجاز لأهل الأقاق جاز لأهل مكلة 
كالإفراد »وبالعكس : فيان كل من جاز له الإقراد جاز له القتران 
والتمتع »كآهل الآفاق .وكذلك كل مالاكراهة فيه للآفاقي الاكراهة قيله 


0( 
لأهل مكة »كساكر العبادات ٠‏ 


مناقشة آدلة الحنفية ٠‏ 


ناقش القائلون بالجوان آدلة القاعلين بالمئع ١‏ 

وقالوا بآنه لايجوز رجوع القمير إلى الجميع ٠‏ 

وذلك أن قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) شرط ,وقولسه 
( فما استيسر من الهدى) . جزاء الشرط .وقوله سبحانه وتعنالى ؛ ( ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحزام) عوهذ) استشناء يرجع السسسسى 
الدم الذى هو الجزاء علا إلى الشرط ,كما لو قال + من دخل الدار قله 
درهم »ذلك لمن لم يكن من بشي تميم ؛. فإن الاستشناء يعود إلى الجزاء 
الذى هو اعطاء الدرهم »دون الشرط : الذى هو دخول الدار عكذا هاهنا ٠‏ 

فيكون معنى الآية : ' فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم يكن من 
حاضرى المسجد الحرام عفيان كان عفلا دم عليه ٠‏ 

كما أجابوا ؛ عن قولهم ءبآنه لو كان المراد : الهدى 4 لقلال ١‏ 
على من لم يكن آهله ‏ بآن اللام (لمن) بمعنى . على .كما في قولل-له 
تعالى . ( ان آحسنتم أحسئتم لآنفسكم »وان أساتم ا فعليها ٠.‏ 


)4 (ه) 
وقوله تعالى : ( آولكك لهم اللعنة ) : عليهم . 


٠ انظر + المنتقى ,5رع*؟‎ )١( 

(؟) انظضصر ؛ الحاوى .599/4 المجمنوع ١"15/0١‏ * 

(ع) سورة الاسراءءآية.(ل) ٠‏ 

(4) سورة الرعد ءآية:ره؟) ٠.‏ 

(ه) انظر ؛* الحاوى (مخطوط) ,جعءق [(98؟؛المجموع ,علاثر15؟! ٠‏ 


)»505( 


يظهر من هذا العرض لآقوال المذاهب مع آدلتهم .ومناقشتها 4؛ بآن 
أدلة القائلين ‏ بجواز التمتع لآهل مكة مع عدم ترتب دم على ذلك - 


أقوى وأرجح من آدلة الآخرين . والله تعالى أعللم ٠‏ 


) 9 


(ع5) الطواف راكبلا 


الطواف ‏ طواف الزيارة ‏ ركن من آركان الحج ,فينيفي على الحاج 
آن يؤديه ماشياً . 

ونفل الماوردى إجماع العلماء علس أن طواف الماشي آولى من 
طواف ا 

ثم اختلف الفقهاء في حكم من طاف راكبا ‏ سواء كان لعذر ,أو لشير 
عذر ‏ على أقوال : 

ذهب الطحاوى الى القول + بآن الحاج إذا طاف راكيا ,وجب عليه 
دم 'سواء كان لعلة 000 ٠.‏ 

وذهب آبو حنيفة وأصحايه ١‏ " بآن من طاف راكبا أو محمولا “«فان 
كان لعذر من مرض أو كبر علم يلزمه شبيء ,.وإن كان لغير عذر عآعاده مادام 
بمكة »فإن رجع إلى آهله فعليه 0 ٠.‏ 

وهو قول مالك وقول آحمد في المعذور عن المشي ٠‏ 

وآما إن كان لغير عذر »فقد روى عنه ثلاث روايات ؛ يجزئه ,يجزى” 
وعليه دم الايجزئه : وهو المذهب ©ءنقله الجماعة عن 1 

وذهب الشافعي إلى إجزاء طواف الراكب مطلقاً . سواء كان لعلسذر 
أو لفير عذر ,مع عدم ترتب إعادة ولادم في الحالين ٠‏ 


قال الشافعي : " فآحب إلي أن يطوف الرجل بالبيت والصفا والمحزوة 
1 


ماشيا إلا من علة »وإن طاف راكبا من غير علة عفلاإعادة عليه ولافدية" ٠‏ 


* 5*/ انظر : المجموع )لم‎ )١( 

(؟) واضطربت آقواله في المسآلة #ذكر في المختص مثل قول الحنقفية 
وماذكرهنا من معاني الآثار ٠انظر:معاني‏ الآثار1/52؟١ءالمختصرءص.6" ٠142‏ 

(؟) المبسوط ١45:44/4»ءوانظر‏ : معاني الآثان (5١/52‏ * 

ع( انظر ب المنتقى ,؟/ه4؟: الدردير + الشرح العقيرالييَ بآقرب المسالسك 
2 

(ه) وهو ظاهر كلام الخرقي .وعليه اعتمد البهوتي ٠.‏ انظر الانصاف 42/؟١‏ » 
المفني (مع الشرح) 2و( عكثاف القناع 41/52 »مجموع قتاوى 
اين تيمية 5162ره؟! ٠‏ 


(5) الأم ورطلال 16 ٠‏ 


(ه؟) 


)00 
وهو قول داود وابن المتذن ٠‏ 


الآدلسنلة :+ 


استدل الطحاوى لمذهية بالدليل العقلي ٠»‏ 

وهو أن العلل في ارتكاب المحظورات ‏ إنما تسقط الآثام .ولاتسقط 
الكضارات ٠‏ كما أن حلق الر آس للمّخْرم المعذور جائز »مع ثبوت الكفارة 
في حفه ٠.‏ فكذلك الطاعف راكباً لعذر عفإنه يثبت في حقه الدم ٠‏ 

يوضح هذا بقوله . 

"الاترى أن الله سبحانه وتعالى ,قال . ( ولاتّخْلِقُوا رعُوسَكُم حتسسى 
يَبَلعُ الهذى 0 وكان حلق الرآسحراما على المحرم في إحرامه 
إلامن عذر عفان حلقه فعليه الإثم والكفارة »وإن اضطر إلى حلفه ,عليه 
الكفارة ,ولاإثم عليه »فكان العذر يسقط به الآثام ,؛ولايستقتط بلبب'ه 
الكفارالت ٠‏ 

فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت.إذا كان 
من طافه راكبا للزيارة لامن عذر “قعلية دم إلاآن يكون من طافه مسسسن 
عذر راكبا كذلك عآيضا 2فهذا حكم النظر في هذا الباب عوهو قياس قول 
زفر ٠‏ 

ولكن آبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا علم يجعلوا على من طاف بالبيست 
طواف الزيارة راكبا من عذر فين" 5 

ويننوى الطحاوى مذهبه آيضا بالنظر »على حكم صن نثير أن يحج ماشييا 
فإن ركب الناذر #فعليه آن يهدى لتركه المشي ويكفّر عن يمينئه لحنذكه 
فيها ءسواء كان ركوبه في حال قوته على المشي أو عجزه عه ٠‏ وهو 
قول الإمام آبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى .فكدلك الطائف راكبا 


سواء بسواء . 


)01( انظر : المجموع ؛لم/!١؟ ٠‏ 
(؟) سورة البقرة 2آية (195) + 
(؟) معاني الآثار 2+/؟19 31552 ٠‏ 


) ”09( 


وقال . " فلما ثبت بالنظر ماذكرنا »كان كذلك المشي لما رآيناساه 
فد يجب بعد فراغ الإحرام »إذ كان من أسبايه .كما يجب في الإحص رام 
كان كذلك المشي الذى قبل الإحرام (المنذور) من أسباب الإحرام “حخكملله 
حكم المشي الواجب في الإحرام ٠‏ 

فكما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم .كان على 
تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم أيضا ٠‏ 


ودذلك واجب عليه في حال قوته على المشي عوفي حال عجزه عنه في 
)00 


1 


قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد آيضا " . 
ثم فال الطحاوى مبينا قوة قوله الذى ذهب إليه في الطواف 6 
” وذلك دليل ننا صحيح على مابيشاك من حكم الطواف بالحمل “فلي 


)2( 
حال القوة عليه ,وفي حال العجن " . 


آدلة القاكلين بالجوان ٠»‏ 


استدل الفقهاء لجواز الطواف راكبا بما روى عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ؛ ( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 
وهو على بعير .كلما آتى على الركن آشار اليه بشيء في يده 0 
واللفظ للبخارى ٠‏ 

ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في سبب طوافهراكبا على 
قولين ١‏ 


ذهب أبو حنيفة وصاحباهءومالك ,.وأحمد رحمهم الله تعالى الى 


٠ ("9/02 معاني الآثار‎ )١( 
واستدل الطحاوى لمسآلة النذر عبما آخرجه عن عقبة بن عامر الجهني‎ 
أن آخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرةءفذكر ذلك‎ 
عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم : ( مر أختك فلتركب ولتخمر.ولتصم ثلاثة آيام)؛وقي‎ 
رواية لابن عباس : ( ... وتكفر عن يمينها) وفي روايةلعقبة آيضا‎ 
015117٠ انظر؛ معائي الآثار»6/‎ ٠ (مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا)‎ 

(؟) المصدريقية ‏ 69/62"( * 
(؟]) البخإرى »في الحج »باب المريض يطوف راكبا )١7859(2‏ »2 
مسلم عفي الحج »باب جواز الطواق على بعير وغغيره ٠95(2؟1) ٠‏ 


(90؟) 


آن طوافه صلى الله عليه وسلم كان عن شكوى .وهذا قول البخارى آيض سسا 


حيث ترجم لحديث ابن عباس السابق ذكره : ( باب المريض يطوف راكبا) ٠‏ 


أدلة القائعلين بجوانز الركوب للمعذورين فقط و ون ورس الرمع ارم 0 


استدلوالقولهم : 

يما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدم مكة.وهو يشتكي عفطاف على راحلته 0 

ويؤيد هذا ماروى عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها 2أنها قالت :6 
(شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني آشتكي فقال ؛ ( طوقي 
من وراء الناس وآنت راكبة ) قالت + قطفت ورسول الله صلى الله فتيتك 
رونت كلفد بقلت تن مله انيت 12 21 

فهذه الأحاديث تدل على آن الطواف إنما يكون مشياً .وهكذ! طلاف 
النبي صلى الله عليه وسلم وآصحابه مشيا ءالا في حجة الوداع ٠‏ 

وإنئما يجوز للمعذور عن المشي أن يطوف راكبا »من غير ترتبٍ 
دم عولاإعادة ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن في حديث آم سلمة رضي الله عنها . " وبهذا 
ناخد ,لاباس للمريض وذوى العلة .أن يطوف بالبيت محمولا ولاكقارة عليه 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فعيعك؟ ٠.‏ 

واستدلو! كذلك بالتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذا »الطواف ماشيا ٠‏ 

كما استدلو! عقفلا بالقياس على عدم جواز آداء الصلاة المكتوببة 


راكبا من غير عذر #فكذلك كان يتبغي على عدم الاعتدان بطواف الراكب من 


٠ )1881(» أخرجه : أبو داود »في الحج عءباب الطواف الواجب‎ )١( 

(؟) أخرجه ؛ البخارى عفي الحج ,باب المريض يطوف راكبا 2 (1556) » 
مسلم .في الحج عباب جواز الطواف على يعير ومحيره ٠ )١595(2‏ 

(؟) موطآ مالك ( برواية محمد بن الحسن) ص +15 ٠‏ 


) 1,55 


1 
نمير عذر علقوله صلى الله عليه وسلم 6 عراف نقيت يكز "+ 
إلا آنهم قالو! بأن المشي شرط الكمال في الطواف .فتركه من 
0( 


نير عذر يوجب الدم علما سبق بيائه * 
آدلة القائئين بجوان الطواف راكبا مطلقا من غير ترتب دم ولاإعادة 03 
ال سك 


القول الثاني ١:‏ وهو أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه 
الناس .وليسآلوه عن منّاسك الحج ٠‏ 

وإلى هذا ذهب الشافعي ع.وداود »وابن المئذر ٠‏ 

واستدلوا لذلك ؛ 

بما روى عن جابر رضي الله عنهءأنهة قال + (ضاف رسول إلله صلتى 
الله عليه وسلم بالبيت وبالصقا والصروة «في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الحجر و يراه الشاس وليشرف .وليسآلوةءفإن الناس 


ع( 
غشوه ) ٠‏ 
وفي رواية عاعشة رضي الله تعالى رعنها آنها قالت : ( طاف النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجة انودام | ره ١‏ .كراهية 
الى 


آن يشرب عنه الناس) ٠‏ 
وبما أخرج الشافعي عن الأحوص بن حكيم قال ؛ رآيت آنسبن مالك 
يطوف بين الصفا والمروة راكياً على حمان ٠‏ 


وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت والصطا والمروة راكبا 
إن 
من غير مرض ٠ "6.6٠‏ 


._اسسسسسسسسميمت 

لق الحديث روى مرفوعا وموقوفا .والأصح كما ذهب اليه الترمذى والنووى 
الوقف . الترمذى .في الحج »باب ماجاء في الكلام في الطواف 2 2)576١(‏ 
انظر ؛ المجموع 9/62لم ٠‏ 

(؟) انظر المبسوط 42/ه4»المنتقى روةء المغني ٠6/رذهه؟9062؟‏ * 

(©) المحجن . "عصا معقفة الرأس كالصولجان" ٠‏ الشهاية (حجن) ٠‏ 

(4) غشوه : ازدحموا عليه وكشروا ٠‏ ْ 

(ه) آخرجه + مسلم عفي الحج »ياب جواز الطواف على بعير وثغيره (1695 »> 
ديندة ف 

(5) الآم ا #/رطلار ء 


(؟؟؟) 


فدلت هذه الأحاديث على أن طوافة صلى الله علية وسلم راكبا .»كسان 
من غير شكوى مرض .وورد النص صريحا على ذلك في رواية الشافعي ٠‏ 


وفيها دلالة على جواز الطواف راكبا مطلقا يعذر ويفير عدر ٠‏ 


مسناقشة الإآدلة ء 


الإجابة على أدلة الطحاوى 


أجيلب : 


بأن هذه أمور تعبدية 2 فلايجرى فيها القياس /لآن العبتادا 3 
توقيفية ٠‏ 

وبعد أن وجد النص في المسألة ع( فلامساغ للاجتهاد في مورد النص) ٠‏ 

وأما قياسه الأول : الطواف على الحلق لاذى ٠‏ 

فإنه ناب عنئه ؛: بأن الآصل في الحلق أثناء الإحرام .خلاف لمقتشفلى 
الإحرام »وارتكاب المحظور من محظورات الإحرام ٠‏ 

بخلاف الطواف راكبا فإنه على أصل مطلق الأمر بالطواف ( ونَيَسْدَكُوًا 
بِالْبَيٍْ عق + إلاآنه أبيح له الركوب لأجل العذر والضرورة »وهم ذا 
لايؤدى إلى ارتكاب محظوركالحلق . ثم لو كان على الراكب المع سذور 
دم »لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .ولقال للسيدة آم سلمة 
رضي الله تعالى عنها 2طوفي ثم افد . كما قال لكعب بن عجرة ب حيشما 
حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه ب ( ٠.٠.٠‏ صم 
ثلاثئة آيام »أو أطعم ستة مساكين ... واحلق رآأسك) ؛لأنه صلى الله عليه 
وسلم لايجوز له تأخير التبليع ٠‏ 

بخلاف الحلق فإن الآية صرحت بالفدية ٠‏ 

وآما قياله الثائي ١‏ الطواف على المشي المنذورءقإنه قياس مع 
الفارق ؟ إد المشي الأول المنذور ليس من آركان الحج ءبخلاف لواف 


الزيارة عفإنه من أركائه ٠‏ 


٠ سورة الحج ءآية (9؟)‎ )١( 


رعم) 


وإن قيل بآن المشي المسذور واجب كالطواقف : 
يجاب . بآن الشذر بإيجاب العبد على نفسهة مالم يوجبه الله تعالى 
عليه «بخلافق الطواف عفإنه من إيجاب الله تعالى عفافترقا بذلك ٠‏ 


وإلله أعللم. 


مناقشة أآدلة القائلين يعدم جواز الطواف راكبا الالعذر : 


ناقفش الشافعي أدلة القائلين بقصر الركوب في العذر فقط .بالروايات 
الصريحةءالتي تنفي أن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا كان لأجل المرض ٠‏ 

وقال الشاقعي في ترجيحه لرواية جابر رضي الله عنه على غيرها : 

" فأخبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه طاف راكبا ,وأخبر 
آنه إنما فعل ليراه الناسءعوفي هذا دلالة على أنه لم يطق من شكسوى 
ولاآعلمه اشتكى صلى الله عليه وسلم في حجته تلك .وقد قال سعيد بادسن 
جبير طاف من شكوى »ولاأدرى عمن قبله ٠‏ 

وقول جابر آولى أن يقبل من قوله ,لآنه لم يدرك!'؟ * 

وقال ابن المنذر : بآن هذه الأحاديث وردت مطلقة فلايجوز تقييسدهاأ 
بغير دليل ٠‏ 

وقال آيضا : " لاقول لآحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ولآن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا عفكيفما أتى به بل" 1 

وأما حديث أبن عباس رضي الله عنهما ,قانه ضعيف كما قل ال 
النووى إلآنه من رواية يزيد بن آبي زياد وهو قعيف أقال البيهقي : 
"وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا" . 

وأآجاب النووى عن قياسهم على الصلاة بقوله ؛ 

"وآما قباسهم على الصلاة ففاسد ولآن الصلاة لاتصح راكبا إذا كانت 
فريضة .وقد سلموا صحة الطواف .ولكن ادعوا وجوب الدم ولادليل لمهم 


نذا 
في ذلك .والله أعلم " . 


(1) الأم للترعلاواء 

(؟) المفغني ,*#رذؤه؟ ٠‏ 

(؟) انظر + تهذيب التهذيب +5842784/11*ءلسان الميزان 2رلاله؟ ٠‏ 
(4) المجموع 2ر١" ٠‏ 


) 554 ( 


وآما الحديث الذى أبد به قياسهم + (الطواف بالبيت سطمطللة ) 
0( 
فقد قال ابن تيمية عنه ءبآنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 


ولكن هو ثابت عن ابن عباس »وقد روى مرفوعا ءولاريب أن المر!ك بذلك 
آنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه عليسس المراد أنه نوع من الصلاة التي 


يوا 
يشترط لها الطهارة " . 


الإجابة على مناقشة الشافعي ؛ 


ويجاب على مناقشة الشافعي رحمه الله تعالى ٠‏ 

بآن جميع الأحاديث الواردة في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا 
لاتحتمل الاآحد ثلاث ؟ 

إما لكونه صلى الله عليه وسلم مريضا عقطاف راكبا »كما ثبت في 
بعض الأحاديث السابقة ٠‏ 

أو لكي يراه ا إلى آخذ المناسك عنه عولذلك عده 
بعض من جَمَع خصاعصه فيها ٠‏ 

- ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز ,كما ذكره الشنووى رحمه 


وقد يدخل الاحتمال الثالث مع الثاني ٠‏ 


)١(‏ هو ؛ آحمد بن شهاب الدين عبد تنيع فك الدين عبدالس سسلام 
الحراني تقي الدين »آبو العباس  771(‏ هإلاه) ٠‏ شيخ الاسلام ‏ أحيد 
الأعلام »برع في الرجال .وعلل الحديث وققهه .وفي علوم الإسلام »وعلم 
الكلام وغير ذلك ٠‏ 
قال السيوطي : " كان من يحور العلم .ومن الأذكياء المعدودين 
والزهاد والآفرادءآلف ثلاثمائة مجلد" وتآليفه ومناقبه مشهورة 
وأفردت ترجمته بمؤلفات خاصة قديما وحديثا ٠‏ 
انظر ؛ تذكرة الحفاظء44</4!ءالذيل على طبقات الحنابلة 541/٠2‏ 
ومابعدها ءطبقات الحفاظ 2ص 5١ه ٠‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 0"2/”؟11* 

() قفتم البارى 2كرء9» ٠‏ 


(4) شرح مسلم 92/؟1 + 


(ه6” ) 


فيجاب . بأنه يحتمل أنه قعل ذلك للأمرين الأول والثانئدبي 
" وحينكذ لادلالة فيه على جواز الطواف راكبا تمد لله ديول فلست تسن 
ذلك قراكن ١‏ 
(1) طوافه صلى الله عليه وسلم وآأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالبيت 

كان داعما مشيا ءسوى طوافه في حجة الوداع »وانما طاف صلى 

الله علية وسلم راكبا لعذر: 3 

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنئهما 6 

آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناسءيقولون هصذا 
محمد ,هذا محمد ,حتى خرج العواتق من البيوت عوكان صلى الله عليه وسلم 
لايضرب الناس بين يديه 2عفلما كثروا عليه ركب" وكدلك في حديث ابر 
(فان الناس غشوه) كما مر ؟إفعلى هذا يكون كثرة الناسوشدة الزحام 
عدر 

وأما كونه طاف لمرض يشكو منه عكما مر في حديث أبي داود عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عفهذا دلالته صريحة بعدم جواز الطواف راكبلا 
بغير عذر «وكما يدل عليه حديث آم سلمة رضي الله عنها آيضا . وإلا لما 
احتاجت إلى الاستكذان للركوب ٠‏ 

- وعلى القول بأنه قصد تعليم الناس مناسكهم 2قلم يتمكن منسسه 
إلا بالركوب عفيعد أيضا عذرا ٠‏ 

ومن ثم يترجح قول جمهور الفقهاء ,بآنه لايجوز الطواف راكب سا 


الا لعذر عوالله آعلم . 
0 


٠ 9/62 فتح البارى‎ )١( 
* )1؟”6(٠ (؟) مسلم عفي الحج عياب استحباب الرمل في الطواف‎ 
٠ (؟) المغني روه"‎ 


كم ) 


)0( 
(94) تلفالرهطن 


الرهن إذ! تلف في يد المرتهن يفير تعدا" منه على الرهن ٠‏ 
فهل يكون المرتهن ضامنا آم لا ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسآلة على آقوال »* 


ذهب الإمام الطحاوى إلى القول ؛ بأن الرهن يهلك بما قيه 
فق 


بمعنى : يسقط الدين .ولايغرم أحدهما للآخر شيشا ءاذا تلف ٠.‏ 
ء 


للق 


(0 


الرهن لغة الدوام والتبوت والحبس »يقال ؛ ماء راهن ؛ أى راكد 
ونعمة راهنة ؛ آى ثابتة داكمة ٠‏ 

ويطلق الرهن لغة + على العقد .وعلى الشيء المرهون »من باب 
اطلاق المصدر وإرادة المفعول .وجمعه : رهان »ورهن “ورهون ٠‏ 

انظر ' معجم مقاييس اللفغة ومختار الصحاح؛المصباح »مادة : (رهن) ٠‏ 
واختلف الفقهاء في تعريقه تبعا لاختلاف اللغويين ٠‏ 

فعرفه المرغيناني من الحنفية بآنه ؛ " جعل الشيء محبوسا يحق 
يمكن استيفالؤه من الرهن كالديؤن " ٠‏ 

وعرفه الخرشي من المالكية بأنه : " مال قبض توثقا به في دين " ٠‏ 
كما عرفه الرملي من الشافعية بأنه : " جصل عين مال متمولة 
وشيقة بدين ؛ليستوفى منها »عند تعذر وفاكه " ٠‏ 

وعرفه البعلي ‏ في المطلع ‏ من الحنابلة ؛ " هو المال الذى يجعل 
وثيقة بالدين ,ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفالاه ممن هو عليه ". 
ومن ثم يكون الراهن : هو المدين .والمرتهن : هو الدائن ٠والرهن‏ 6 
هو الشيء المرهون ٠‏ : 

والرهن عقد له طرفان : طرق لازم عوطرف جائز ,لازم في حق الراهن 
الل نبضه المرتهن »وجائن في حق المرتهن بمعنى أنه يجوز لسه 
آن بفسخ العقد من جهته إذا شاء ‏ ولايجوز للراهن أن يفسخئظغه 
بعد القبض من جهته من غير رضا المرتهن ٠‏ 

أنظر اء المبسوط ١01/ج”‏ »الهدايةء.1/4؟١‏ »«الخرشي على مختصطمر 
خليل ©ه/+م؟ عالأم ١/6‏ عالمهذب 514.:815/٠١‏ ءشهاية المحتاج 
/7 عالمغني (لابن قدامة) +*ره.ه ءالمطلع على أبواب المقنع 
(بيروت ؟ المكتب الاسلامي 2 882؟اه) 2ص 49؟ *٠‏ 

هذا مانهب إلية الطحاوى في كتابه : ( معاني الآثار ) واستدل له 
واستظهره »وذكر في كتابه المختصر قول الحنفية »ولم يذكر خلاقا ٠‏ 
انظر + معاني الآثار ٠١١/4.‏ »مختصر الطحاوى ؛ص 9798 ءالقدورى ممع 
اللباب 50رهه ٠‏ 


اللحفضنا 
للا 

وهو قول آكمة المدينة ,وفقهائها السبعة ٠‏ 
كما صح هذا عن الحسن البصرى عوابراهيم النخعي .وشريح »والثعبي 
و رحمهم الله عاذ! 

وذهب آبو حنيفة وصاحباه إلى القول : بأن الرهن مضمون بالآقتلل 
من قيمته ومن الدين »فإذا| هلك في يد المرتهن وكائت قيمة الرهن 
والدين سواء »صار المرتهن مستوفيا لدّينه حكما ,وإن كانت قيمته أقتل 
من الدين سقط من الدين بقدرهاءورجع المرتهن بالفضل ,وإن كانت قيمته 
أكشش من الدين «فهو آمين في 0 

وهو نول النخمي وقتادة اط 2 

كما صح هذا عن عمر) وعلي »وابن عمر رضي الله 0 ٠.‏ 

وقال الطحاوى ؛* 1 

" فقال قاكل .... بأن الرهن لايضيح بالدين »وأن لصاحبه غنمه 
وهو سلامته »وعليه غرمه2»وهو غرم الدين بعد ضياع انر" 0 

وهذا مذهب الشافعي .وأحمد 2»والظاهرية »حيث قالوا ٠١‏ 

بأن المرتهن أمين عفلايضمن الرهن بهلاكه إلا بالتعدى أو التقصير 
ولايسقط شيء من الدين بهلاك الرهن . ويروى ذلك عن علي رضي الله 


تعالى عنه ٠‏ 


٠ ٠١؟/.2 انظر : مساني الأشان‎ )١( 

(؟) الزهرى + هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المدني ١أبو‏ بكر 
روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغغيرهم من الصطابة . كما روى عه 
أبوحنيفة »ومالك ,2وغيرهما كثير ٠‏ قيل لمكحول : من أعلم من رآأيت ؟ 
قال ابن شهاب عوفال عن نفسه ؛ ما استودعت قلبي شيكا قط فنسيته ٠0"‏ 
انظر . الشيرازى ؛ طبقات الفقهاء »ص +” »تذكرة الحقاظ 2 (/لا١٠1‏ 0 ء 
طبقات الحفاظ 2»صى 475 ٠‏ وغغيرها من كتب التراجم ٠‏ 

(؟) انظر : المحلى ,99/2 ٠‏ 

(4:) انظر + مساني الآثار (٠١4/42,‏ عءمختصر الطحاوى ,ص 99 #المبسوط 


١. 
(ه) راجع المراجع السابقة .مصنف عبدالرزاق 94/86؟982؟ءاإلسن سن‎ 
٠ الكبرى 2ر59‎ 


٠ ٠١١/42 معاني الآشار‎ )1( 


(يم) 


للق 
وبه قال : عطاء .والزهرى »والأوزاعي ».وأيى شور عوابن المثذر ٠‏ 


وذهب الإمام مالك إلى التفريق بين مايغاب »وبين مالايفاب ٠‏ 

فإن كان مما بمكن اخفالؤه عادة ,كالحلي .والثياب والكت سب 
ونحؤهاءوكان المرهون لابيد آمين (عدل)ءولم تقم بينة على هلاكه : بلاتعد 
ولا إهمال من المرتهن »فضمانه بعد القبض على المرتهن ٠‏ 

وأما إن كان الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان أو كان الرهن 
بيد آمين 2أو قامت بيئة على تلفه بلاتعد ولاتقصير من المرتهن عفلايضمسنه 
المرتهن ٠‏ 

ودينه باق بكماله ‏ في كلا الحالتين ‏ حتى يوّدى 0 

وذهب عبيد الله بن الححن يق عبيد عوإسحاق بن راهويه الى 
القول : بأن الراهن والمرتهن يترادان بالفضل ٠‏ 

وتفسير ذلك ؛ إن كانت قيمة الرهن والدين سواء عفقد سقط الدين 
والرهن 2»وإن كانت قيمة الرهن أكشر ,كلف المرتهن بدفع زيادة الفارق 
بينهما للراهن .وإن كانت القيمة أقل ,أدى الراهن إلى المرتهن فضل 


ع( 
مازاد من الدين على قيمة الرهن ٠‏ 


)١(‏ انظر + الآم ٠‏ 8/ا”١ءالحاوى‏ ,جلاءق ١94‏ »مضني المحتاجء5ره؟! «المفني 
4 شرح منتهى الارادات 77/52؟2ءالمحلى. 5917/48 * 

(؟) انظر ؛ المدونة2ه/مة؟ عقوانين الأحكام »ص75 «الشرح الصغيلر 
ارالك ٠‏ 

(؟) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبرى »توفي سنة (8"اه) ٠‏ 
انظر : الشيرازى ؛ طبقات الفقهاء 2ص (؟ ٠‏ 

(:) انظر : المحلى )ه/5و9ع ٠‏ 


) ,"5( 


أدلة القائعلين بذهاب الرهن ويطلان الدين : 


استدل الطحاوى لقولةه + 

بما أخرج عن عطاء بن أبي رباح : ( أن رجلا ارتهن فرسا .»فمات 
الفرس في يد المرتهن »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذه : 
نكو . 

قال الطحاوى ؛ 

" فدل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضشللان 
الدين بضياع الرهن " ٠‏ 

كما لايجوز حمله على ذهاب الحق في الحبس ,لآن هذا مما لايشكل 2. ولآن 
دكر الحق مُنكّرا في آول الحديث ثم إعادته مُصَرُهَا ,فيكون الملراد 
بِالمُغْرف هو المراد 0 ٠.‏ 

وروى أيضا عن أآبي الزناد أنه قال ." كان من آدركت من فقهائنا 
الذين ينتهى ,الى قولهم :منهم سعيد بن المسيب »وعروة بن الزيي در 
والقاسم بن محمد .وآبى بكر بن عبدالرحمن عوخارجة بن زيد «وعبيدالله بن 
عبدالله ,في مشيخة من نظراعهم : أهل فقه وصطاح وفضل »فذكر جميح 
ماجمع من أفاويلهم في كتايه .على هذه الصفة أنهم قالوا 6 

"الرهن بما فيه 2إذا هلك وعميت قيمته .ويرفع ذلك منهم الثقة 
إلى الشبي صلى الله عليه ونا" 0 

أى ذهب الرهن بما فيه من الديون ,بمعنى هلاك مضمون بما قي ته 
وهو الدين أو القيمة؛ثم إن الباء للمقابلة والمعاوضة ٠‏ 


فقال الطحاوى معقبا على هذه الرواية ؛ 


)١(‏ انظر معاني الآشار (١1/4.‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة 2وأبو داود في 
مراسيله عن ابن المبارك عن مصهب بن ثابت .وقال عبدالحق قي 
أحكامه :+ هو مرسل ضعيف ٠‏ وقال أبن القطان في كتايه ."مصعب بن 
ثابت بن عبدالله فعيف كثير الغلط .وإن كان صدوقا " ٠‏ 
أنظر : نصب الراية (١/2,‏ عالدرايةء'رلاه؟ ٠‏ 

(؟) المبسوط ١٠(كره" ٠+‏ 

فيه فالحديث ورد مسند! ومرسلا »فضعف المحدثون المسند عوقالو! ؛ بان 
المرسل صحيح ٠‏ انظر : المحلى ءز/..ه عنصب الراية ٠ 9159291١62‏ 


)»0( 


"فهؤلاء أعمة المدينة وفقهاؤهاءيقولون : إن الرهن يهلك بما فيه 
ويرفعه الثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ,.قأآيهم ماحكاة 
فهو حجة ؛لآنه فقيه إمام »ثم قولهم جميعا بذلك 2إجماعهم ع 0 

وروى عن عمر رضي الله عنهء"أنه قال في الرجل يرتهن الرهن 
فيضيع عقال : إن كان بأقل ردوا عليه »وإن كان بأفضل : فهى أمين في 
الفضل (٠‏ وروى آيضا أن عليا قال ؛ ( إذا رهن الرجل الرجل رهناءفقسسال 
له المعطي ؛ لاأقبله إلا بأكثر مما أعطيك عفضاعءرد عليه الفضل .وإن رهنه 
وهو أكثشر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو يما نا" 0 

قال الطحاوى مبينا وجه الاستدلال من هذين الآثرين ١‏ 

" فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما ءقد أجمعا أن الرهن الذى قيمته 
مقدار الدين »يضيع 0 وإنما اختلافهما : فيما ز]اد من قيمة 
الرهن على مقدار الدين " . 

وروى أيضا من قضاء شرييح انغ (الرهن يما فيه ) ٠‏ 


ونحوه أيضا عن الحسن 2وعطاء ٠‏ 


الاستدلال بالنظر ؟ 


كما استدل الطحاوى بالنظر 'مبينا . أن الرهن مخالف لبقية 
الأمانات »فقال + " وقد أجمعوا أن الآمانات لربها آن يأخذها »عوحجببرام 
على المرتهن منعه منها ,والرهن مخالف لذلك ,إذ كان للمرتهن حبسسه 
ومنع مالكه منه حتى يستوقى دينه ,فخرج بذلك حكمه من حكم الآمانات " ٠‏ 


وذكر مثالا آخر لمخالفته للغصب أيضا 2بقوله ١‏ 


٠ ١١؟ر/ك2© معاني الأآشان‎ )١( 

(؟) معاني الأثار ٠١١/427‏ »نصب الراية ,959/6 ٠‏ 
انظر ؛ السئن الكبرى 62ر5 ٠‏ 

(؟) انظر + معاني الأثار ٠ ٠١421٠١42‏ 


رم" ) 


"ورأينا الأشياء المغصوبة ,حرام على الفاصبين حبسهاءوحطع دغلل 
للمغصوبين منهم أخذها .والرهن ليس كذلك إلآن المرتهن حلال له حبس 
الرهن »ومنع الرهن منه »حتى يستوفى منه دينه " ٠‏ 

وذكر مثالا شالثا لمخالفة الرهن للعارية * 

فقال . " ورأينا العوارى ,للمستعير الانتفاع بهاءوللمعير أخذهها 
منه متى آحب 2والرهن ليس كذلك ؛لآن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن 
وليس للراهن آخذه منه ,حتى يوفيه ب . 

وبهذه الأمثلة أشبت أن حكم الرهن مخالف لحكم الأماناتالأخلرى 
وآثبت بأن ضمان الدين متعلق بالرهن ثبوتا وسقؤطا .وقال 6 

" فبان حكم الرهن عن حكم الوداعع والغصوب ,والعوارى “وثبت 
أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله ٠‏ 

وقد أجمعو! أن للمرتهن حبسه .»حتى يستوفى الدين .وحلال للراهن 
آخده إذا برىء من الدين »عفلما كان حبس الرهن مضمنا يحيس الدين 
وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حيس الدين .كان كذلك أيضا + ثبوت الدين مضمنا 
بشبوت الرهن عفما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت عومتى كان الرهن 
غير ثابت فالدين غير ثابت ٠‏ 

كما مَظَّ المسآلة بحبس المبيع بالثمن ٠١‏ 

بقوله ١‏ "وكذلك رآينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا 
للبائعع حبسه بالثمن 2ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن " ٠‏ 

بعد هذا العرض للمسألة والاستدلال لها بالنقل والعقل .تاك د 
الحكم للطحاوى في المسآلة : بآن الرهن يذهب بما فيه مطلقا ,خلاقف سا 
لأغمة الحنفية ١‏ آبِي حنيقة و آأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تفال سى 
فقال موضحا ذلك + "فهذا هو النضر في هذا الباب »غير أن أبا حنيفة 
وآبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم »ذهبوا في الرهن إلى ماقد رويناه 
في هذا الباب ءعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابراهيم النخعطي 


5 
رحمة الله كي :7 (با ميل السابق) ٠‏ 


٠ ٠١6ر6‎ 2 معاني الآثان‎ )١( 
٠ ٠١6ر2 (؟) معاني الآثار‎ 


(85؟) 


أدلة الحنفية بأن الرهن مضمون بالآقل من قيمته ومن الدين * 


احتج الحنفية لقولهم بالإجماعءثم بالنقل:والعقل : 

فقالوا + " بإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مصسول!! م 

قال العيني ؛ لم يرد عن أحد متهم آن الرهن في مقدار الدين غير 
مضمون ,بل هم إتفقوا على أنه مضمون 2في مقدار الدين .مع اختلاذفهم 
في كيفية الضمان ٠‏ 

كما استدلوا من النقل برواية عطاء ( ذهب حقك ) ٠‏ 

ورواية أبي الزنان ( الرهن بما فيه ) »كما سبق ٠‏ 

وكذلك ماأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ءأنه قسسال 
( في الرجل يرتهن الرهن «فيضيع ‏ إن كان بأقل ردوا عليه ».وإن كان 
بأفضل »فهو آمين في الفضل ) ٠‏ 

وبما روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا ٠‏ 

ورواية عن علي رضي الله تعالى عنه كذلك ٠‏ 

كما فسروا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ( له غنمه وعليه 
غرمه)2 في تفسيره لحديث ؛ (لايفلق الرهن) - 6 

على أن المراد بذلك في البيع بمعئى ؛ " إذا بيع الرهن بكسن 
فيه نقص عن الدين عزم المرتهن ذلك النقص.وهو الفرم المذكور في 
الحديث »وإذا بيع بفضل عن الدين ٠أخذ‏ الراهن ذلك الفضل .وهو غنمه 
المذكور في الع . 

واحتجوا بالعقل عبقياس ضمان الرهن على الآموال المغصوبة 
"فقالو! : رآينا الأشياء المغصوبة لايوجب ضياعها من غصبها أكثر من 
ضمان قيمتها 2وغصبها حرام ٠‏ 

قالوا + فالآشياء المرهونة التي قد شبت أنها مضموئة .أحطرى 


ا 
آن لايجب بضمائنها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها " ٠‏ 


٠ (؟) انظر ؛ المصدر نقفسه‎ ٠ البناية ,ؤ/رههة‎ )١( 
٠ ٠١621٠١ معاني الآثارن 2 4/غ‎ )6( 
٠ ٠١هرك2 معاني الآثار‎ )54( 


)"( 


كما استدلوا بالمعنى : إِذْ الشابت للمرتهن يد الاستيفاء .والرهن 
وثيفة لجائب الاستيفاء .وإذا كان كذلك عفيثيت الاستبيفاء ثبوت ملك اليد 
والحبس من وجه »وقد تقرر الاستيفاء بهلاك الرهن .ولكن الاستييفاء إنما 
يقع بالمالبية ؛لآن الرهن من جنس الدين مالية ٠‏ 

وأما العين فآمانة ,.ولهذا كانت نفقة المرهون على الراهظهطن 
في حياته »وكفنه بعد مماته ل ولو استوفى المرتهن دينه ثانيا »يؤدى 
إلى التكرار «المؤدى إلى الربا ,بخلاف حالة قيام الرهن .حيث لايؤدى 
إلى التكرار المؤدى الى الربا ؛لأنه ينتقض هذا الاستيفاء برد العيسسن 
على الراهن ٠‏ 

وأيدوا فولهم هذا من حيث اللفة : ( بآن الثابت للمرتهن يد 
الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس) ‏ فقالو!ا : إن معنى الرهن في 
اللفة ينبيء عن الحبس الداكم ‏ كما سبق في التعريف - فالأحكام 
الشرعية اتنسحب على الألفاظ اللفغوية »كما آن الأصل ورود الشرع علي 
مطابقة حقيقته اللغوية, ومن ثم يكون لفظ الرهن في العقد الشرعي 
موجبا على الحبس بالدين داكما اوهو المقهر وج انما يكون بملك 


الحبس واليد »وذا لايكون إلا بالضمان ٠‏ 


حجة القائلين بآن المرهون إذا هلك من غير تعد 


فلاضمان على المرتهن مطلقا وأن دينه باق ١‏ 


احتجو!ا لذلك بما أخرجه الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله 
14 ,8 
تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ب (لايفْلقٌ الرُوكل نا 
0 


4 لاما يوون 5 
الرهن من صاحبه الذى رهنه : لدغنمه .وعليّم غرمة ) ٠‏ 


فقال الشافعي رحمه الله تعالى + "وفيه دليل على أن جميع ماكان 


ةيانئبلا»1476:145/1٠١١ انضصر ؟ العناية (مع تكملة فتح القدير)‎ )١( 
٠ ذرومه - ه05‎ 

(؟) انظر : الآم 1١*7/#.‏ »الدارقطني (مع التعليق) .7/0 ,السنتن 
الكبرى .>/و؟ » ثيل الأوطارءه/ره”؟ ٠‏ 


)"54( 


رهنا غير مضمون على المرتهن ؛لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(الرهن من صاحبه الذى رهنه قمن كان منه شيء عفضمائه منه لامن غيره) 
ثم زاد فأكد له فقال . ( له غنصه) سلامته وزيادته .(وعليه قرمهُ) 
عطبه ونقصه ٠‏ 
42 

فلايجوز فيه ,الاآن يكون من مالكه ,لامن مرتهنه " ,لآن غرم الرهن 
على الراهن ومنهة هلاكه »وإئما يكون غرمه عليه إذا هلك آمانئة ,لآن عليه 
قضاء دين المرتهن ١‏ أما إذا هلك مضمونا عفبان غرمه على المرتهن حيسثك 
سقط حقه لاعلى الراهن ٠‏ 

وقال الزهرى ‏ في ألرهن يهلك- أنه لم يذهب حق هذا »انما 
هلك من رب الرهن ,له نمه .وعليه غرمة4( كما احتجمالك بعمل آهل المدينة )(؟) 

واحتجو! بالعقل . بأن الرهن وثيقة بدين .ليس بعوض من الرهمن 
فلم يسقط الدين بهلاكه كالضامن © إذ يتنافى السقوط مع كوئه وثيقة 
باعتبار أن الرهن آمانة في يك المرتهن عفلايضمن الا بالتعدى .كمصتسا 
يضمن في الوديعة الما تاديد »وكذلك الرهن إن لم يحصل التعدى 


فهو بمنزلة الأمائات ٠‏ 


مناقشة آدلة القائعئلين بآن الرهن لايضيع بالدين ١‏ 


ناقش الطحاوى أدلتهم من جائبين :6 
أولا ٠‏ برد تأويلهم ‏ في قوله صلى الله عليه وسلم (وعليه رمه ) - 
هو غغرم الدين بعد ضياع الرهن بقوله : " وهذ! تآويل قد أنكره أهلل 
العلم جميعا باللغة بوزعموا أنه لاوجه له 8 " . وذكر الكركخلسي 
آن أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى اتفقوا ءأن المراف " كه 
إن 


الرهن عند المرتهن احتباسا لايمكن فكاكه بآن يصير مملوكا للمرتهن " ٠‏ 


(1) الأم مكراد ٠‏ 

0 انظر ب المحلى .رريروع )الموطا مع تنوير الحوالك) ١١6/6‏ + 
(0) انظر : الآأم .ج597( «الحاوى عجلاءق 6للء المهذب 5/12(؟ ٠‏ 
(4+) معاني الآثار ٠ ٠١١/42‏ 

٠ 56/01٠2 (ه) المبسوط‎ 


8ه ) 


وقال أبو عبيد أيضا في رده لهذا التآويل . " وهذ! مذهب ليس عليه 
آهل العلم" ٠‏ ولايجوز في كلام العرب أن يقال ؛ غلق الرهن : إذا ضاعءإنمما 
يقال غلق : إذا استحقه المرتهن فذهبابه ٠‏ 


" وكان هذا من فعل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه 


وسلم .وآبطله بقوله ( لايغلق الرهن) " واستشهد لإيطاله من أقلوال 
العسرب 6 

" فال زهير يذكر امرآة ؛* 

( وفارقتك برمّن لافكاكٌ له يوم الداع دأشش «سرغن كذ كا 


يعني أنها ارتهنت قليه فذهبت به عفأى تضييع هاهنا ٠.‏ 

وقال أبو عبيد في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( له غنمه 
وعليه غرمه) :6 

" وهذا آيضا معناه معنى الأول لايفترقان »يقول ؛ يرجع الرهن 
إلى ربه »فيكون غنمه له ».ويرجع رب الحق عليه بحقهءفيكون غرمه عليه 
ويكون شرطهما الذى اشترطا باطلا »هذا كله 1 : إذا كان الرهن قاعمصا 
بعينه ولم يضع »فأما إذا ضاع فحكمه غير هذا ' ٠‏ 

شانيا ؛ سند الحديث ٠:‏ 

فقال رحمه الله تعالى . " والذى حملشا على أن نأتي به ذا 


4( 
الحديث »وان كان منقطعا 2احتجاج الذى يَقول بالمسند به علينا .ودعواهة 


(1) والبيت في الديوان ( .... فآمسى رَهْنْها عُلِقًا) 118611990 ٠‏ 
ثعلب : شرح ديوان زهير بن آبي سلمى » (القاهرة : الدار القومية 
عوماه) اص لم ٠‏ 

(؟) غريب الحديث ٠ ١١6١١65‏ 

(ع) المصدر نئقسه ٠0‏ 

(:) المنقطع من الحديث كما عرفه ابن الصلاح : " أن يكون في الاسناد 
رواية راو لم يسمع من الذى يروى عنه الحديث قبل الوصول الى 
التابعي الذى هو موضع الإرسال .ولايقال لهذا الشوع من الحديث 
مرسل 2 إنما يقال له : منقطع " . 
بمعنى : هو كل مالايتصل اسنئاده +٠‏ 2 


(0صى) 


آنا خالقنئام . 


وقد كان ره على آعله لو أنصف خصمه ,أن لايحتج بمثل هذا 
١‏ 


إذ كان منقطعا .وهو لايقوم الحجة 2 . م 


للق 


هذد؛ وقد كان المحدتون الآوائشل لايفرقون بين المرسل والمنقطع من 
حيث الاصطلاح المعروف الذى جرى عليه المتآخرون ‏ بآن المرسسصل 

مارفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير 
صغيرا كان التابعي أو كبيراءوالمنقطع ؛ ماسقط من سنده راو واحد 
في موضع أو أكشر ءأوذكر فيه راو مبهم (سوى الصحابي ) ب يبلتل 
كانوا يجعلون كل سقط في السند منقطعا سواء كان تابعيا أو صحابيا 
وهذا ماعني به ابن الصلاح بقوله . " المنقطع من الحديث .و هلو 
غير المرسل «وقل مايوجد في الحفاظ من يصين بينهما" . وبالعكس 
جرى الفقهاء والأموليون ؛ إذ يدخل في المرسل المنقطع آيضا 


عشدهم 5 
والمقصود من المنقطع في قول الطحاوى : العرسل .بالتعريف 
السابق ٠‏ 


انظر + مقدمة ابن الطلاح 2(بيروت : المكتب التجارى ) عص ه؟ - 59 » 
ابن كثير ؛ الباعث الحثيث .شرح اختصار علوم الحديث 2 (القاهرة ١‏ 
محمد علي صببح) ءص 0غ إن ءالفتوحي ؛ شرح الكوكب المئنيبر 
(المحقق) 2 ارولاه ٠‏ 

اختلفت أفوال العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلافا كبير! 
أهمها ثلاثة ؟ 

الآول ؛: جواز الاحتجاج بالمرسل مطلقا .وهذا قول جمهور الفقهلا' ١‏ 
آأبي حنيفة »ومالك ,وأحمد »«وطائفة من أهل العلم رحمهم الله تصالى. 
الثاني ؛ لايحتج به مطلقاً »وحكى هذا النووى عن جماهير المحدثئين 
وعن الإمام الشافعي »عوعن كثير من الفقهاء والأصوليين : 

والمرسل ؛: من الروايات في أصل قولسا .وقول أهل العلم ,بالأخجار 
ليس بحجة" ونحوه عن ابن الطلاح ٠‏ | 

الاآن الشافعي رحمه الله تعالى استثنى من المراسيل بخاطهصمة 
مراسيل سعيد بن المسيب ونص على أن مرسلات سعيد بن المسيب ؛ حجسان 
قالوا + لأنه تَسَمعَُها فوجدها مستدة + 

الثالث : يحتج بالمرسل إذا اعتضد يعافد اء بآن يروى مستليدا 
آو مرسلا من وجه آخر ءآو يعمل به يعض المحابة أو أكثر أهل العلم ٠‏ 
إنظر بالتفصيل + النووى + تقريب الشواوى ( مع التدريب “ملح 
تدريب الراوى) ع(القاهرة ١‏ دار الكتب الحديثة)١٠90/1١‏ ومابعدها 
الباعث الحثيث ,»ص 14248 »الخطبيب » أصول الحديث (بيروت : دار الفكر) 
ص مما آأصول السرخسي ”1./(١‏ ,كشف الأسرار ““/؟ #الغزالي 
المستصفى 179/1١‏ ءشرح الكوكب المنير ( المحقق) ١؟/لالاه‏ ومايعدها 


ارشاد الفحول عص 6ه . 


رعى) 


0, 
عنده با المنقطع ٠.‏ 


ثم ذكر علة قبولهم المنقطع بقولة : 

" فإن قال ؛ إنما قبلته وان كان منقطعا إلآنه عن سعيدك بلبلن 
المسيب »ومنقطع سعيد يقوم مقام المتصل " ٠‏ 

فآجاب الطحاوى على ذلك بقوله ١‏ 

" نيل له ؛ ومن جعل لك أن تخص سعيدا هذاءوتمئع ممه مثله مسن 
أهل المديئة ,مثل + آبي سلمة »والقاسم .»وسالم ,.وعروة ,وسليمان بن 
بسار عرحمة الله عليهم ,وأمثالهم من أهل المدينة .والشعبي عوابراهيم 
النخعي وأمثالهما رحمة الله عليهم .من أهل الكوفة ©»والحسن ؛“وابن 
ميدن اوانكانيث رحمة الله عليهم . من أهل البصرةءوكذلك من كان 
في عصر من ذكرنا » من ساعر فقهاء الأمصار 2رحمة الله عليهم »ومن كان 


زفق 
فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين : مثل علقمة » 


1 كما اختلف العلماء في رفع هذا الحديث وإرساله عفقال ابن حجر‎ )١( 
"صححأبو داود)والبزار) والدارقطني)وابن القطان إرساله »وله طرق‎ 
في الدارقطني والبيهقي كلها فعيفة ' وصحح بعضهم وله »شل م‎ 
اختلفوا في قوله : ( له غرمه وعليه غرمه) قيل : انها مدرجة من‎ 
قول ابن المسيب ؛وآيد ذلك : ابن وهب؟وأبو داود في المراسيمل‎ 
٠+: وقيرهي‎ 
انظر ب نصب الراية +5(/4+,تلخيص الحبير +*/ره؟ .سبل اإلسلسلام‎ 
٠ عرمة شيل الأوطار ©2ه/0"؟‎ 

(؟) ابن سيرين + هو محمد بن سيرين 2أبو بكر ,.مولى آنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنهوء قال ابن حبان .: ثقة فاضل ,حافظ متقن .يعور 
الرؤيا »رأى ثلاشين من الصحابة . وكان الشعبي يقول : عليكم 
بذاك الرجل الأصم : يعني محمد بن سيرين .توفي سنة (١٠١اه) ٠‏ 
انظر ؟ طبقات الففهاء .ص هم عتذكرة الحفاظ ١٠/لالا‏ »طبهات 
الحفاظ 2ص ”ا ٠‏ 

(+) هو علقمة بن قيس ين عبدالله بن مالك النخعي .أبى شبل الكوقي 
أحد الأعلام »مخضرم +أخذ الفقه والحديث من أكابر الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم »وبخاصة عبدالله بن مسعود . قال ابن المديئني 
"أعلم الناس بعبدالله علقمة" . وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يسآلونه .وآخذ عنه ابراهيم النخمعي »والشعبي وغيرهما رجمه هم 
الله تعالى ٠‏ ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ,ومات سنة 
(11ه) وقيل غير ذلك ٠‏ - 


(ه8») 
)00 زفق لفق 

والأسود »وعمرو بن شرحبيل .وعبيدة»وشريح رحمة الله عليهم " ٠‏ 

(آثبت أخير! أن هذا التمييز بين الرواة بهذه الطريقة ؛ هو تمييز 
غير مقبول »وأنه ليس إلا التحكم ,فقال : " لشن كان هذا ( قبول 
المنقطع ) لك مطلقا عفي سعيد بن المسيب عقائه مطلق لغيرك قفيعم عن 
دكرنًا »وران كان غيرك ممنوعا من ذلكءقانك ممشوع من مثله ,لأآن هذا تحكم 
وليس لأحد أن يحكم في دين الله بنحعا"! 0 

كما يتايد: قول الطحاوى في سند الحديث بأقوال الآخرين من نقساد 
الحديث + حيث صحح أبو دأود ءوالبزارءوالدارقطني عوابن القضطلان 


بارسالله . 


2 انظر + طبقات الفقهاء ,ص 9لا »تذكرة الحفاظ /(/مع ,خلاصة تذهيب 
الكمال »ص (9؟ »طبقات الحفاظ 2,ص؟( ٠‏ 

)١(‏ هو الآسود بن يزيد بن قيس النخعي .آبو عمر الكوفي ٠.‏ قال ايسسسن 
المديني ؛ آعلم الناس بعبدالله ١‏ علقمة عوالآسود ٠.‏ توفي 
سنة (ودلاه) ٠‏ 1 
انظر ٠‏ طبقات الفقهاء 4ص ولا ءتذكرة الحفاظ .(/.ه »خلاسصة 
تذهيب الكمال .ص75 عطبقات الحفاظ ءص 6[ ٠‏ 

(؟) عمرى بن شرحبيل الهمداني 2الكوفي .آبو ميسرة »حدث عن عمر 2.وعلي 
وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . وكان إمام مسجد بني 
وداعة »من العباد الأولياء »وروى عنه ؛: آبو واكل «والثعبي 
والقاسم بن مخيمرة 2»رحمهم الله تعالى . قال ابن سعد : قالوا :6 
مات في ولاية عبيد الله بن زياد + 
انظر ؟ طبقات !بن سعد 1١5/12‏ ومابعدها سير أعلام النبطلاء 
ه001 اخلاصة تذهيب الكمال ,ص ٠ 59١٠‏ 

إفة هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادى ,الهمداتي ءأبو مسلس سم 
وآبو عمروءأسلم قبل وفاة الشبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وللم 
يره ٠‏ قال أبسو اسحاق : كان يقال ١‏ " ليسبالكوفة أعلم بالفريضة 
من عبيدة .والحارث الأعور " . وقال ابن عيينة :"كان يوازى شريحا 
في القضاء والعلم ”" . وماتسنة (1لإه) ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر + طبقات الفقهاء »ص ١م‏ »تذكرة الحفاظ 0./1١‏ عخلاصة تذهيب 
الكمال ءص 1ه؟ عطبقات الحفاظ 2ص ١84‏ * 

٠ ٠١١1/42 معاني الآثار‎ )4( 


(وىم) 


,الاآن فريقا آخر من المجدثين صححوا رفعه عن طريق زياد بن سعد عن 
الزهرى ٠...‏ فرفعه ابن حبان في صحيحه عوالدارقطني في السئن من هذا 
الطريق وقال : ( وهذ! إسناد حسن متصل ) ٠.‏ وكذا الحاكم ,والبيهكي 
وابين ماجه ٠‏ 

كما صحح الرفع ابن عبدالبر عوعبدالحق وصله ٠‏ 

لكن في سند الوصل عبدالله بن نصر الأنطاكي ءله اميت 1 

هذا من ناحية ؟ 

ومن جهة أخرى اختلفوا آيضا في لفظة ( له غنمه وعليه غرمه). 

هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ءأم هي مدرجة من كلام 
سعيد بن المسيب 5 

فرفعها ؛ ابن آبي ذكب »ومعصر وغيرهما »مع إربالهم الحديث ,على 
اختلاف على ابن أبي ذكب ٠‏ 

ووففها ؛ ابن وهب ءوأبو داود في المراسيل 2وعبدالرزاق وغغيرهم ٠‏ 

وقالوا . بآن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 


3 
وقال أبو داود ؛ هذا هو ا 


تاييد الطحاوى لمذهبه ٠‏ 


وفي النهاية ختم النقاش بإضافة آدلة أخرى »من الآشار بما تؤيد 
مذهبه ٠‏ 

فروى هذا القول عن ؛ الحسن .وشريح .وعطا* .وفقهاء المديئنة 
السبعة ٠‏ روى عن النخعي . ( في رجل دقع إلى رجل رهنا ,وأخذ منه 


دراهم وقال ؛: إن جكتك بحقها إلى كذا وكذاءوإلا فالرهن لك بحقك ) ٠‏ 


)١(‏ قال عنه ابن حجر : روى " عن وكيع »منكر الحديثهوذكر له ابن عدى 
مناكير »قال ابن عدى يكنى أبا محمد عوله غير ماذكرت هما 
أنكرت عليه " . لسان الميزان 559/62 ٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل : سنن الدارقطني 5/5٠‏ »نصب الراية 55+42 !55 200 
تلخيص الحبير 7925/82 * 


(-4؟) 


قال ابراهيم النخعي : ( لايفلق الرهن) . قال أبو عبيد : ( فجعلله 
جوايا تمقاكت 0 

وروى نحو هذا التفسير عن طاو س .ومالك عوسقفيان بن سعيد الثلورى 
(وروى عن الزهرى أنه قال ؛: قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم : ( لايفلق الرهن) »فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاعه 
من الذى رهئه عنده ,حتى يباع 00 0 

ثم قال + " فذهب الزهرى أيضا في ذلك الغلق إلى أنه في البيح 


لافي الضياع عفهؤلاء المتقدمون عيقولون بما ذكرنا " ٠‏ 
الرد على الاعتراضات ٠»‏ 


بعد أن قوّى الطحاوى مذهبه + أولا + بتضعيف أدلة المخاال ف 
بالمناقشة ,وثانيا : بتأييد ذلك من أقوال فقهاء التابعين ,بدأ بالرد 
على اعتراضات المخالف لآدلته ٠»‏ 

فقال عن حديث ( ذهب حقك ) مبينا الاعتراض » 

" فيان قال ؟ هذا منقطع " ٠‏ 

فاجاب عنه بقوله ٠:‏ 

" قيل له + والذى تأولته ( لايفلق الرهن ) أيضا منقطع ... 

فان كان المنقطع حجة لك علينا »فالمنقطع أيضا حجة لنا 00 ٠.‏ 

بعد هذا روى من طريق آخر عن النبي طلى الله عليه وسلم مايوافق 
الحديث آيضا ١‏ فروى عن الفقهاء السبعة قولهم : ( الرهن بما فيه 
إذا هلك وعميت قيمته »ويرفع ذلك منهم الثقة الى النبي صطلى الله 
عليه وسلم ) ٠‏ 


ثم قال مبينا مكانة هؤلاء الفقهاء.ءومدى قوة قولهم ٠‏ 


٠ ١٠١(ر/42 انظر + غريب الحديث ع5”ر4١! عمعاني الآثار‎ )١( 
٠ ١١الر/4‎ . (؟) معاني الآشان‎ 
٠ 1٠١5/62 (؟) معاني الآثار‎ 


) "#١ ( 


" فهؤلاء أعمة المدينة وفقهاؤها يقولون : إن الرهن يهلك يما فيسه 
ويرفعه الثقة منهم إلى التبي صلى إلئله عليه وسلم عقايهم ماحكل -اة 
فهو حجةلآأنه فقيه إمام ,ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه " . 

وأيد ذلك من قول ابن المسيب . وهو المروى عنه قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لايغلق 006 5 

وشدد النكير على مخالفه ,لمخالقفته أقوال هذا الجمع من.الصحابة 
ومن بعدهم من التابعين (رضوان الله تعالى عليهم) ,شم عاضد رأبه 
أيضا بذكر تأويل تابعي من رواة حديث ( لايغلق الرهن) . فروى عن 
عطاء بن رباح ‏ في رجل رهن جارية فهلكت ‏ قال ؛ ( هي بحق الما ٠‏ 

وقال معقبا , " فهذا عطاء يقول يبهذا »وقد روينا عنه »عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لايغلق الرهن ) ٠‏ 

فهذا أيضا حجة على مخالفنا إذ! كان من أصله : أن من روى حديثئا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفتآويله فيه حجة ٠‏ 

وختم حديثه في معارضته المخالف ءبقوله ١‏ 

" فقد خالف هذا كله في هذا الباب .وخالف ماقد رويناه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»4وعن عمر .وعلي عرضي الله عنهماءوعمن ذكرنا 
من التابعين رحمة الله عليهم . فمن إماصه هذا ؟ أو بمن 1 :2 

ثم اعترض على مخالفه »من جهة عدم تطبيقه لقواعده »حيث ذهب إلى 
القول ؛ إن راوى الحديث أعلم بتآويله »وتاويله مقدم على قول غيسره 
وهم لم يطبقو! القاعدة في هذا الحديث ٠‏ 

فقال . " وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثشا عن رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتآويلهءحتى قال في حديث آبن عيبتساس 
- عن طريق عمرو بن دينار ب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 


باليمين مع الشاهد) قال عمرو : في الأموال . فجعل هو قول عمرو »في 


٠ ٠١//#42© معاني الآثار‎ )١( 
٠ 1٠09/2 (؟) معائي الآثار‎ 
٠ ٠١6ر4» (؟) معائي الآثار‎ 


(42؟) 


هذا حجة ودليلا له , أن ذلك الحكم في الآموال »عدون ساكر الآشياء" ٠‏ 

وجه الاعتراض ؟ 

" فلكن كان قول عمرو بن دينار هذا تأويله.يجب به حجة .ف داإن 
قول سعيد بن المسيب الذى ذكرنا ‏ (المنع من البيع  )‏ وتآويله فيما 
روى 2 أحرى آن يكون حجة " ٠‏ 

وهذا المخالف لنا ءقد زعم أنه يقول بالاتباع ,فعمن أخذ قولله 
هذاءومن إمامه فيه .. 

وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه 2»وعن تايبعسي 
أصحابه خلافه آيضا »وقد روى ممن آعمة أصحابه ءخلاف ذلك يدا"؟ 

شم روى الآثار التي وردت عن عمر وعلي وغبيرهمامن المحاية وكذلك 
من التابعين رضي الله عنهم ,كما جرى ذكرها فيما سبق ٠‏ 

وآما مناقشة أدلتهم من حيث العقل : بأن الرهن أمائة ؟ 

فقد آثبت الطحاوى بأنه مخالف للأمانات في معرض استدلاله بأمثلة ٠‏ 

وأما فولهم : بأن الرهن وثيقة بالدين عفلايجوز أن يبسقط 
الدين بهلاكه ٠‏ 

فيجاب عنه ؛ بأن الرهن وإن كان وشيقة بالدين عفإن الثابسات 
آن يد المرتهن يد استيفاء , ويكون الرهن وثيقة لجانب الاستيفاءءفيثيت 
الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبسمن وجه .ويتقرر ذلك بالهلاك كما سبق 
تفصيل ذلك في آدلة الحئفية ٠‏ 

ويجاب أيضا + بآن قبض الشيء لمنفعة القابض مؤثر في تعلق 


الضمان بهاءكالبيع عيضمن مايضمن منه بقيمته ٠‏ 


مناقشة قول الإمام مالك ( التفريق ) 6 


وقد ناقش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ تفريق الإمام مالك 
(رحمه الله تعالى ) ( في تضمين مايخفى عادة »وعدمه في غير ذلك ) بحديث 


(لايغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه ٠ ).٠٠٠‏ 


٠ ٠١9,1١5/62 معائي الأثار‎ )١( 


ال نك 


فإن الثبي صلى الله عليه وسلم لم يخص رهنا دون رهن ءومن للم 
"فلا يجود أن يكون من الرهن مضمون ؛ومنه غير مضمون إلأن الأثياء 


لاتعدق أن نكون آمانة أو في حكمهاءفما ظهر هلاكه وخفي من المضغم ون 
)0( 


سواء 3 

وقال ابن حزم بان التفريق هذا بني على التهمة »“والتهمة 
طن كاذب يأثم صاحبه »ولايحل القول به ءشثم إن التهمة تتوجه إلى كل 
أحد وفي كل . 

يظهر مما تقدم من عرض المسألة مع أدلتها ومناقشتها 6 

أن سبب الخلاف بين الفقهاء تا بع لاختلاقهم في صفة يد المرتهن 
على الرهن ٠‏ 

فذهب القاعلون + بآنه لاضمان على المرتهن ».والدين باق بكماله 
بآن يد المرتهن على الرهن يد آمانة عفلايضمن إلا بالتعدى أو التقصير 
ولايسانط شيء من الدين بهلاك الرهن ٠‏ 

كما ذهب القاعلون بآن الرهن يذهب بما فيه إذا هلك إلى القول 
بآن يد المرتهن يد ضمان ٠‏ ْ 

وآما القاعلون ؛: يآن الرهن بالآقل من قيمته والدين ٠‏ 

فقالوا ؛ إن بد المرتهن يد آمانة بالنظر لعين المال المرهون 
ويد استيفاء أي ضمان بالنسبة لمالية المرهون عفيما يقابل الدي عن 
من مالبية اتزْمل'؟ 

ثم إذا نظرنا إلى الآدلة السمعية السابقة في المسألة »التي 


استدل بها كل فريق لمقولته ©٠نجدها‏ من حيث الإسناد كلها متكافكقة صحة 


() الأم عا/رلاكد ٠‏ 

(؟) انشظر : المحلى /2ث/رهة» ٠‏ 

(+) توضيح ذلك : أن مايساوى الدين من مالية الرهن تعتبريد المرتهن 
عليه يد ضمان آو استيفاءءفاذا امتنع رد المرهون لصاحيه يسيب 
هلاك أو غيره كان المرتهن مستوفيا في دينه هذا المقدار »“.واحتسب 
من ضمانة »ورآما مازاد من قيمة الرهن على إلدين فهو أمانلة 
يهلك بهلاك الأمانة ٠‏ 


(؟4؟ ) 


وقوة وفعفا . 

وإن كإنتآدلة الطحاوى 2والحنفية أقوى دلالة على محل النزاع 
من حبيث المعنى عمن آدلة القاعلين بأنها أمائة .كما سبق تفصيل ذلك 
كما أن الطحاوى يتفق مع الحنفية ؛ في إذهاب الحق واإلرهن بهلك 
الرهن »مستدلا بحديث عطاء)وآأبي الزناد عوماورد من الآثار في تآييد 
ذلك. 

وأما مائهب اليه الحنفية من اعتبار الآقل من قيمة اإلرهعن 
والدين ؛ فمآخوذ من الجمع والتوفيق بين الأحاديث والآثار الواردة عن 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك .كما مر بيان ذلك ٠‏ 

وهذا عملا بمجموع الأحاديث والآثار ءإذ العصل بالجميع أولى مسن 
إعمال البعض واهمال البعض الآخر ٠‏ 

شم إن أعمال الصحابة مفسرة ومبينة لأحاديث المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه كما أن هذا القول مؤيد بآصل اللغة . والله أعلم 
بالصواب٠‏ ْ 


(ه؟؟) 


(10) التطليق المشروع لمن طلقت في حيض 


اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق ( على المدخول يها) في حالة 
الحيض طلاق بدعي »وهو حرام »وصاحبه آثم ٠‏ 

ثم اختلفو! في بعض مايترتب من جراء هذا الطلاق ١‏ 

أولا : في وفوع الطلاق البدعي ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق ‏ وإن كان بدعيا ا 

خالقهم في ذلك . ابن حزم »وابن تيمية 2وتلميذه ابن اط رحمهم 
الله تعالى »وقاللو] ؛ بعدم وقوع الطلاق ؛لآنه فعل على الوجه الذي 
حرمه الله تعالى ورسوله صلبى الله عليه وسلم .ولذلك ثم يكن لازدنا 
عفدا 

ثانئيا ؛ اختلف القاعلون بالنفوذ في المراجعة بعد ذلك : هل هي 
على الوجوب أم على الشدب ؟ 

ذهب أكمة الحنفية ومالك وأحمد في رواية : بأنها على الوجوبباء 

وزاد مالك ١‏ بأنه يجبر على المراجعة إذا كان ذلك ان ا ٠.‏ 


وذهب الشافعي .وأحمد في رواية ( وهو ظاهر المذهب ) + ب سآن 


)١(‏ انظر : المبسوط ,ره عالهداية (مع البناية) ,784/2 »المدونتة 
الخرشي 2 4/م؟ 2الآم ي»ه/ءلم عءالحاوى عجل“ااءق 95؟ءالمهذب 24١/5١‏ 
المشهاج »ص 1١4‏ المغني 530/976 »شرح منتهى الارادات + 1577/7ءكشااف 
القناع ,ه/ره؟؟ ٠‏ 

(؟) ابن القيم ؛ هو محمد بن أآبي بكر بن أيوبٍا ين سعد بن حرييز الزرعي 
الدمشقي المشهور ب ابن القيم الجوزية (شمس الدين ءأبو عبدالله) 
لازم الشيخ ابن تيمية فترة طويلةءوتآشثر به كثيراءوهو الذى هسذب 
كتبه ونشر علمه »كان عارقا بالتفسير لايجارى فيه ,وبآصول الدين 
وبالحديث ومعانيه.وفقهه وآصوله .وغيرها من العلوم . وتآليقفه 
كثيرة متنوعة في أكشر الفنون »توفي سنة (١ولاه) ٠‏ 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة 9/2ا#ح 8ه4ءوغيره من كتب التراجم ٠‏ 

(©) انظر ؛ المحلى 6١[/449»ءمجموع‏ فتاوى أبن تيمية.4/95مإءزاد المعاد 
١‏ 

(:) انظر + البناية مع الهداية ٠6/4خ؟‏ »المدونة ١5/152؟4ءقوائين‏ الأحكام 
ص ٠ه؟‏ +الخرشي 98/6*2؟ «المغني الار705 ٠‏ 


(1؟ ) 

المراجعة على الأفيان + 

شالثا . اختلف القائلون بالوقوع ؛ في زمن إيقاع الطلقة الشانية 
بعد المراجعة ٠١‏ 

فيما إذا أراد الزوج طلاقها بعد الرجعة ٠‏ 

فذهب الطحاوى إلى القول ٠+‏ بأنه بمسكها حتى تطهر من تلك 
الحيضة »التي طدّافها فيهاءثم تحيض ثم تطهر ( الطهارة الثانية) ٠‏ 

وبعدها إن شاء طلّقهاءوإن شاء أمسكهاءوهى قول آبي يوسف ردحمه 
الله مات ,وقول مالك »ورواية عن أحمد ( على الاستحياب) ,وهو أصلح 
الوجهين لدى الشافعية ٠‏ 

وذهب آبو حنيفة والشافعي وأحمد في ظاهر المذهب منه . باعل هة 
يطدّقها بعد المراجعة ,ان شاء . في الطهر الذى يلي الحيضة التي 
ضفي فيا . 
آدلة القائعلين ؛ بأنه لاينبغي للمطلق في الحيض 


استدل الطحاوى لمذهبه * 

بما آخرجه عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 6 

( أن آباه طلق امرأة له وهي حائض ,فذكر ذلك عمر لرسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم عفتفيّط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .شلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رلسّراجِعُهاءثم ليُشْسكُها حتلسى 
كص »ثم تَحِيْفَ فتطْوُءفإن بد) له آن يطلاقها ,منْيْطظَقها طاهرا قلل 


لل انظر + المهذب «5/رالم »المشهاج 2ص ١٠١9‏ »المغني .5136/0/2 «شرح منتهى 
الارادات ع *ثرة؟(ة * 

(؟) انظر ؛ معاني الأثار 2 */*ه ءمختص الطحاوى ءص 199 ٠‏ 

(؟) انظر + المدونة .2 ؟“/؟؟4ءالخرشي 5/62 »الشرح الصغير 62/الا؟ ٠‏ 

(:) راجع المراجع السابقة للمذهب ٠‏ 


) 47 ( 


ررع خخ . 0 ك4 
أن يُمَسّها فتلك العدة كما أَمَنَ الله ) 


وفي روابة عن مالك عن نافع ععمن أبن ععمر رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

وقد روى الطحاوى هذا الحديث يطرق كثيرة .وألفاظ مختلفة ٠‏ 

فدل هذ! الحديث بآن على مطلق الحائض أن يمسكها بعد المراجعة 
فإن بد! له طلاقها فيطلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها ٠‏ 

كما استدل بالعقل شائيا ١‏ 

دكر آولا اتفاق الآعمة في الطلاق البدعي .والمكروه ٠‏ 

واتفاقهم أيضا ؛ في رجل أتى امرآته حائضا ,ثم أراد تطليقهيا 
للسنة2فإنه يمنع حتى تطهرءثم تحيض ثم تطهر عفيطلقها فيه إن ثاء .وهذا 
على اعتبار أن جصاعه في الحيض كجماعه إياها في الطهر الذى بعلد 
الحيض ٠‏ 

وبهذا استخلص بآن حكم الطهر الذى بعد الحيضة كحكم الحيفة ٠‏ 

وعرف من هنا : بآن من جامع في الحيض »فليس له أن يطلقها الابنعد 
مُضحٍ حيضة كاملة مستقبلة بعد الطلاق »وكذلك النظر فيمن طلق في الحيض 
ثم آراد أن يطلق ثانياً عفعليه أن ينتظر حيضة كاملة بين الشل لاق 
الأول والثاني ثم يطلقها ٠‏ 

فقال موفحا ذلك ؛ " وأما وجهه من طريق النظر »فإنا وجدنا الأصصلل 
في ذلك آن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا »ونهي أن يطلقها في طيمر 
قد طلقها فيه »وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذى قد طلقها فيه »كمسا 
هي عن الطلاق في الحيض ٠‏ 

كم رآيناهم لايختلفون ؛: في رجل جامع امرأته حائضا .ثم 
آراد آن يطلقها للسنة آنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضظضلسة 


التي كان الجماع فيهاءومن حيضة أخرى بعدها2وجعل جماعه اياها في الحيضة 


٠ انظر ؛ معائي الآشثار 52/لاه2 4ه‎ )١( 
وآخرجه الشيخان . البخارى #في الطلاق »باب قول الله تعالى‎ 
ياآيها النبي إذا طلقتم النساء (4)1581»مسلم .في الطلاق »باب تحريم‎ 
٠ )1411( ٠٠+ طلاق الحاكض بغير رضاها‎ 
٠ هالار5٠ع ورواة الأمام مالك في الموطآ أيضا‎ 


(ه»؟) 


كجماعه ابياها في الطهر الذى يعفب تلك الحيضة ٠‏ 

فلما كان حكم الطهر الذى بعد كل حيضة »كحكم نفس الحيضة في وقوع 
الطلاق في الجماع ضي ذلك .وكان من جامع امرأته وهي حاكض.عفليس له 
آن يطلقها بعد ذلك »حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذى يوقعه 
حيفة كاملة مستقبلة ٠‏ 

كان كذلك في النر : أنه إذ! طلق امرأته وهي حائض ءثم أراد بعد 
دلك آن يطلقها ءلم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذى كنتان 


طلقها إياه »وبين طلاقه إياها الثاني 2حيضة مستقبلة2ءفهذا وجه النظد-سر 
292( 


6 


عندنا ‏ ل في هذا الباب مع موافقة الآثار " . 

كما علل آصحاب هذا المذهب قولهم ٠.‏ 

بآن المقصود الأساسي من النكاح هو الوطء .سواء كان في البداية 
أو بعد الرجعة . فلذلك شرع له أن يمسكها في طهر ليتمكن من الوطء فيه 
إن شاء عفإنه إذ! وطئها حرم عليه طلاقها فيه »حتى تحيض ثم تطهر ,لغلا 
يكون ارتجاعه لغير مقصود النكاح ( ولذا اعتبر مظئة الوطء ومحلله 


دوه 
لاحقيقته) فيكون على معنى الاضرار الذى نهى الله تعالى عنه : (ولاتمْسكوهن 


مومه لفق 2 
ضارا لِتَفْتَدُوا) ٠‏ وسغافرة بات املع ات الرجعة :.( :يمومه سن 
0 
ع يِرَدِهِنْ في ذلك إن أرادوا إطلاحا) ,والله تعالى أعلم أن يكون على 
ك2 
سئة النكاح ومقصوده ومقتضاه ٠‏ 
أدلة القائلين بإيقاع الطلاق الثاني في الطهر الأول 


التالي للحيضة التي طلقها فيها . 


استدلوا لقولهم برواية عبدالرحمن بن أيمن عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما : ( أنه طلق امرآته وهي حائض عفسال عمر عن دذلك 


٠ معاني الآشان 5/82ه‎ )١( 

. سورة البقرة 2آية (89؟)‎ )٠6( 

(6) سورة البقرة ءآية (54؟) ٠‏ 

(») انظر ؛ المنتقى ,62/مة «*المغني .7117/7 ٠‏ 


(49؟) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( مز ه فَلْيراحِعُهًا حتى تَطهر »شسم 
يُطْدْمَم) قال شم تلا ( إذا عدَفْثُمٌ يل 00 أى : من 
ا 

وفي رواية سالم عنه 6 ( مره فلَيرٌ جني كم ليُطدّئيا ولي 
طاهر ؛١أو‏ حامل ) ٠‏ 

وفي رواية عن يونس بن جبير سثل ابن عمر هل يعتد بتلك التطليقة ؟ 
(قال : فمّه 2 آرآيت إد عمو واستتطق/] ‏ 

فقال الطحاوى > 

"بآن من طلق امرآته وهي حائض عفقد أثم 2وينيغي له أن يراجسهسسا 
فإن طلاقه ذلك طلاق خطآ .ولكنه يؤمر أن يراجعها؛ليخرجها بذلك من 
آسباب الطلاق الخطآ ,شم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة,ثم يطلقها 


طلاقا صواباءفتمضي في عدة من طلاق صواب عفإن شاء راجعهاءفكانت امرأاته 
ليذ 


, 


وبطلت العدة «وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب 5" ٠‏ 

كما استدل أصحاب هذا القول من الكتاب ؟ 

بمطلق قول الله عز وجل ( فَطَلئومن اي نا مطلق للعلدة 
فيدخل في الأمر »واكدوا روايتهم بالطلاق في الطهر الأول لكشرة رواتهسا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

وقد رواه عنه + يونس بن جبير »وسعيد بن جبير »عوابن سيبري سن 
وزيد بن أسلم.وآبو الزبير وعبد الرحمن بن آيمن .وسالم ٠‏ 


فكلهم عن ابن ععمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمترهة 


٠ )١( سورة الطلاق »من آية‎ )1١( 

(؟) انظر + معاني الآثار ااه ٠‏ 

(؟) معاني الأثار ا؟#/راه ,#وأخرجه اليخارى »في الطلاق .ياب اذا طلقت 
الحائض شتعتد بذلك الطلاق (7015ه)ءومسلم #في الطلاق »باب تجريللم 
طلاق الحاعض بغير رضا ءوآنه لو خالف وفع الطلاق ويؤمر برجعتها 
(1ا؟١) ٠‏ 

(4) معاني الأشار عليرلاه ٠‏ 

(ه) سورة الطلاق »آية ٠ )١(‏ 


م" ) 


أن يراجعها حتى تطهر ءثم إن ثاء طلق ,وإن ثاء أمسك ) ٠‏ 

ولم يذكرهؤلاء الرواة تلك الزيادة ٠‏ 

ومن هنا قالوا : بأن حديث الزيادة على الطهر الثائي ؛ محصول 
على الاستحباب .وذلك لآن الطهر الأول طهر لم يمسها فيه عفأشبه الثاني ٠‏ 

ورجحوا الرواية الأولى ( بالطهر الواحد) وقالوا : بأنها أصلح 
ونافع ‏ راوى الزيادة ‏ وَهمّ في زيادة الطهر ٠‏ 

كما عللوا الجواز بقولهم : بآن المنع انما كان لآجل الحيض ‏ «فإذا 
طهرت زال موجب التحريم 2فجاز الطلاق في ذلك الطهر .كما يجوز في الطهر 
الذى بعده ٠‏ 


للق 
وكما كان يجوز طلاقها فيه ,لو لم يتقدم طلاقها في الحيض ٠‏ 


مناقشة آدلة القاعلين بإيقاع الطلاق في الطهر الأول : 


نافش القائلون بزيادة الطهر الثاني ؛ آدلة القائلين بالطهيرل 
الأول »من حيث الرواية : بأن في رواية نافع »ورواية الزهرى عن لالم 
زيادة على مافي رواية غيرهم ( من الطهر الثاتي) ٠‏ 

ونافع والزهرى هما أوثق من يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم. 

والأخذ بالزيادة أولى »كما هي القاعدة: بأنالزيادة من الثقة 
مقبولة ١ولاسِيّما‏ إذا كان حافظا »كما قال الطحاوى بعد عرضه لروايات 
الطرفين ٠‏ 

" فقد آخبر لالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الأآثار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر .ثم تحيض 
ثم تطهر »فزاد ذلك على مافي الأثار الأول »فهو أولى مشها ءفهذا وجه 
هذا الباب من طريق 0000 

ثم إن رواية الزهرى عن لالم موافقة لرواية نافع »قهو آولى 


٠ بالتقديم‎ 


للم انظر ؛ الحاوى عج*ءق 8 ع#الصغني علا/ر59 595825 + 
(؟) معاني الآشان »ريه ٠‏ 


( له" ) 


ونقل المنذرى عن الشافعي أنه قال : " ونافع آثبت عن ابن عمر 
من آبِي الزبيرءوالأشثبت من الحديثين آولى أن يقال به إذا 00 : 

وقال بعض الشافعية .ران زواية نانع آصح وآثبت .وإنما حطس ذف 
سالم ويونْس ذكر الطهر الثاني اختصارا ٠‏ 

ومما يؤيد رأى القائلين بالتأخير »وجود حِكُم ومصالح ترجل ع 
بآثار ايجابية للطرفين ١: ٠‏ 

فإن الإسلام يهدف في كل أحكامه إلى تهذيب النفوس عوتربيتها على 
التآني في الأمورءواعتياد النفس على الصبر »والتجمل بالحلم ٠‏ 

- وحيث آراد الزوج الإضرار بالمرأة بطلاقها في الحيض ؛لأنالضطلاق 
فيه يوجب لتطويل العدة ٠‏ 

فقابله الشارع على تهوره بالعفوية بتطويل الرجعة إلى الطير 
الثاني ٠‏ 

- وحيث إنه استعجل بالأمر قبل آوانه؛إذ أوقع الطلاق في غير زمائه 
قابله الشارع باستدامة الرجعة بعد زماتها . 

كذلك يهدف الشارع 20 هذا التطويل إلى التآكد والتشثبسست 
في الأمر : فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يحقق رجعته.ويقوى حكمها 
بالوطء فيها »وزمان الوطء بعدها : هو الطهر الأول .فإذا وطي* قفي-ته 
خرج إيقاع الطلاق فيه »وكان طلاق بدعة»فلذلك لم يآذن له أن يطلق فيه 
وآذن له في الثائي .٠‏ 

ل وآيضا لمعرفة استكمال الاستبراء بعد الرجعةء.وكماله ؛ يكون 
بطهر بعد حيضة كاملة ,2 والطهر الأول لم يكن بعد حيضة كاملة ,لآن الطلاق 
كان في مضاعيفها 2وإنما الطهر الثاني بعد حيضة كاملةءفلذا جعل له 


الشارع أن يطلق فيه ٠‏ 


٠ 555/4 عون المعبود شرح أبي داود‎ )١( 
(؟) انظر بالتفصيل ؛ عون المعبود 16/ه؟؟ ومابعدهاءيذل المجه ود‎ 
٠ شرح أبي داود ١٠١٠/45؟ ومايعدها‎ 


( كه؟ ) 


وقد تكون المطلقة حاملا .والزوج لايشعر .فإن الحامل قد تلرى 
الدم على خلاف في حكم الدم . دم فسان أم دم حيض ‏ ليكون تطليقها بعصسد 


علم الزوج بالحمل إلثلا يقع في الندم ٠‏ 

وكذلك لتكون المرأة على بينة في أمر عدتهاءهل العدة بحمطمل 
الي 

ولعل أهم هذه الأهداف هو الهدف الاجتماعي : عودة المودة والمحبسة 
بين الزوجين تارة أخرىءفإن هذه المجامعة والمخالطة لفترة طويلة 
قد تذهب بمافي نفس الزوج من سيب طلاقهاءفيمسكها ٠‏ 

وكما سبق + بآنها قد تكون خاملاً .وإذا علم الزوج بذلك ريما يعود 
إلى رشده فيمسكها حفاظا على الطفل القادم ٠‏ 

وربما تكف هي آيضا عن الرغية في المطالبة بالطلاق وتنتهي علسن 
مسبباتها ءإذا علمت ذلك ,شفقة على المولود المنتظر ٠‏ 

وبهذا قد تزول الأسباب الموجبة للطلاق ٠‏ 

فآراد الشارع تحقيق علمها بذلك ءنظراً للزوجين ؛ومراع-ساة 
لمصلحتهما .وخسما لباب الندمءوهذا من محاسن هذه الشريعة السامية ٠٠‏ 


واللو أعلم.. 


)١(‏ انظر ؛ الحاوى ( مخطوط) ج؟١‏ عق 514 عفتم البارى 49/926؟:؛ع-اسون 
المعبود 47/766؟ »بذل المجهود ١١٠/450؟ ٠‏ 


( ؟ه؟) 


١ 
0 لاق‎ )١51( 


اتفق الففهاء على أن زائل العقل بغير سكر أو مافي معناه :كالئائم 


والمجئونءوالمغمى عليه ءلايقع طلاقهم إن صدر منهم ذلك ٠‏ 
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(0) 


زفق 


ثم جرى الخلاف في وقوع طلاق السكران على قولين 6 


السكر ٠‏ بضم السين وسكون الكاف ‏ ضد الصحو .وآطه من السكن بل 
بفتح السين وسكون الكاف ‏ وهو الغلق والسد ٠‏ 

ومنه قوله تعالى ( كرت أبْصارّنا) : أى حبست عن النظر وحيرت ٠‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء : معناها ؛: غطيت وغشيت ٠‏ 

والسكران ' ضد الصاحي »وهو متعاطي المسكر من شر اب وغيسسس سره2» 
وسمي بذلك ,لأنه قد انقطع عما كان عليه من العقل ,وسد عليه 
باب القصد بفعل ماتعاطاه من السكن ٠.‏ 

والجمع . سكرى ,وسكارى »(بالفتح والضم) ٠‏ 

والمرآة ؛ سكرى 2وفي لفة بني أسد ؛: سكرانة ٠‏ 

انظر ؟ الصحاح ,معجم مقاييس اللغة »2المصباح (سكر) ٠‏ 

والسكر شرعا كما عرفه الجرجاني : " غفلة تعرض بغلبة السرور على 
العقل بمباشرة مايوجبها من الأكل والشرب " ٠‏ التعريفات ( بسسساب 
السين ) ٠‏ 

والمقصود بالسكران هنا : من كان سكره وإزالة عقله بسبب محظسسور 
عالما بتحريمه »مختارا من غير اضطرار لدفع ضرر نزل به «فهذا هلو 
السكر المحرم والذى جاءت الشرائع بالنهي عنه ؛لأن المحافظة علسسى 
العقل من الكليات الخمس ءالتي جاءت الأديان السماوية للحفاظ 
علبها . انظر + البداعع 42/٠98١ءكشف‏ الآسرار »501/4 عءالمهذب 
اهلا “المفني ( مع الشرح) ©04/2؟ »الشرح الكبير 52/ه1""؟ ٠‏ 

ثم إن للسكر حالات ثلاث ؟ 

الأولى ؛: هي حالة النشوة الحاصلة في أول السكر 2.حيث يحصسسسل 
للشارب طرب وسرور ونشاط مع احتفاظه لقواه العقلية والصسية 
فيدرك مايصدر عنه من أقوال وأفعال .ومن ثم فلا خلاف بين الفقهاء 
في ترتب آثاره القولية والفعلية؛لعدم زوال العقل في هذه الحالة ٠‏ 
الشثالثة + وهي نهاية السكرءويغلب عليه تآثير المسكر ,فيغطي 
عقله2ويفقده وعيه كاملا »ويصير طافحاءويسقط كالمقشي عليه ءلايتكلم 
ولايكاد يتحرك عفالحالة هذه لاينفذ طلاقه إذ لاقصد له ,.ولفظه كلفظ 
النائم على قول آكثر أهل العلم . - 


ر عه؟ ) 


(0) 

ذهب الإمام الطحاوى إلى القول ؛: يعدم وقوم طلاق السكران ٠‏ 
البق زفق 
وهو قول الإمام أحمد في أصح الروايات عنه .وقول الظاهرية ٠‏ 


(١ 
وبه قال الشافعي في أحد قوليه ( وهو المرجوح) .كما قال به‎ 
زه(‎ 


آبوثورء والمزني '2وابن المنذر»من أصحاب الشافعي ٠‏ 


وكذلك استظهر البخارى هذا القول »ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن 
00( 


القيم ‏ رحمهم الله تعالى ب ٠‏ 


هذه 


ونوه الققهاء المتاخرون بمخالفة الطحاوى لمذهب الحنفية في 
افق 


المسالة بخاصة . 


وروى هذا القول عن عثمان بن عفان 2وهو رواية لابن عباس رض سي 


الله عنهم ٠‏ 


للق 


0( 
فق 
ليق 
لق 
إلى 
قف 


الثائنية + هي حالة المخامرة ١‏ ( وهي الحالة التي وقع قيها 
الخلاف بين الفقهاء في ترتب تصرفاته القولية والفعلية)ءوفي هلذه 
الحالة بيخالط السكر عفله .ويبدآً بفقد التمبيز بين الآشياء .وبين 
الحسن والقبيح »ويفقد التحكم على تصرفاته . وعرف هذه الحالة 
أبى يوسف ومحمد بقولهما : " هو من في كلامه اختلاط وهذيان " ٠‏ 
الآأشباه والنظائر ( لابن نجيم) »ص إلا + 

وعرفها النووى ١‏ " أن يختلط أحواله فلاتنتظم آقواله وأفعاالئه 
ويبقى تميين وفهم كلام " . روضة الطالبين 9/82" ٠‏ 

وقال ابن قدامة + " هو الذى يجعله يخلط في كلامه ,ولايعسع رف 
رداءه من رداء مغيره »ونعله من نعل غيره ونحو ذلك " لما روى ذلك 
عن عمر رضي الله عنه »واختلف العلماء كثيرا في وصف هذه الحالسسة 
إلا آن المعتبر لدى الجمهور : هو من كان في كلامه خلط وهذيان * 
انظر المسألة بالتفصل زيادة إلى ماسيق من المراجع ؛ فتح القدير 
#/ر٠44‏ عمفني المحتاج 574/82 »المغني 58٠١/2‏ عفتاوى ابن تيمية 
ع0/؟١٠‏ ومابعدهاءزاند المعاك ,64رزهءابن اللحام : القواعد والفوائد 
الأصولية ,ءص بال + 

وله قول بالوقوع كالحنفية.ولكن المشهور عنه القول الأول ٠‏ انظر : 
مختصر الطحاوى »ص (198ع-54ء81؟ ٠‏ الهداية ( مع البناية) ,م كهرء8"# 2 
فتح القدير 451/926 ٠‏ ّ 

انض + المفني عا/ه/ا9ءفتاوى ابن تيمية 7692 ؟١1ءنيل‏ الأوطار5204/2٠‏ 
انظر ؛ المحلى ١١(/ه<ه ٠‏ 

انظر : المهذب 52/غلا ٠‏ 

انظر : المغني علار09؟ ٠‏ 

انظر + فتاوى ابن تيمية+5/5٠1إءزادالمعادء6راه‏ عفتحالبارى079981/92* 
إنظر+المحلى ١١/48؟هعفتاوى‏ ابن تيمية ‏ 6/77 ١1ءفتح‏ البارى» 144/1 7 


(هه؟؟") 


كما ذهب اليه عمر بن عبدالعزيز »والقاسم بن محمد »ويحيي بن 
للق قف 
سعيد الأنصارى »وربيعة ,والليث ,واسحاق ‏ رحمهم الله تعالى  ٠‏ 


والقول الثاني : هو وقوع طلاق السكران وندر. ل 
5 5 
وهو قول جمهور الفقهاء ١‏ أبي حنيفة وصاحبيه »ومالك 2.والثافعهي 


)6( 
في أحد قوليه ( وهو الصحيح في المذهب ) ,وأحمد في احدى الروايتين 
ررد 


وروى هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم + عمر “وعلي 
ومعاوية »ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ 7 


وقال به : سعيد بن المسيب ,وعطاء .ومجاهد ,والحسن .عوابن 
زف )4( 
سيرين المي “والنخعي »وميمون بن تورات »والحكم .والشورى »والأوزاعي 
٠ 3‏ 
وابن شبرمة 2وغيرهم ب رحمهم الله تعالى - ٠‏ 


)١(‏ هو بحي بن سعيد بن قيس الأنصارى »وكان قاضيا لأبي جعقر المنصسور 
توفي (147ه) . انظر طبقات الفقهاء 2»صس5” ٠‏ 

(؟) انض : المغني 2 0/ولا9 ٠‏ 

(6) انضصر + المبسوط 197/16 مع المراجع السابقة للحنفية في مذصب 
الطحاوى ٠‏ 

(4:) انظر ١‏ المدونة (مع المقدمات) 52/ر٠؟(ءبداية‏ المجتهد 9/12<ءقوانين 
الأحكام الشرعية »ص ؟٠؟‏ »مختصر خليل ( مع شرح جواهر الاكليل) 
لفلضفا 

(ه) انض ١‏ الآم عه/له؟ +42ه؟»المهذب 78/٠2١‏ عالمنهاج ( مع مغني 
المحتاج ) علرءة؟ /([598 ٠‏ 

(5) انظضل ؛ المغني علاثرؤلا ٠‏ 

(0) هو ميمون بن صهران ١أبو‏ آيوب .مولى الأزد .وهو من فقذه--ساء 
التابعين بالجزيرة عمات سنة (إ(إه) ٠‏ انظر ؛ طبقات الفقهاءءص إلاء 

(4) هو الحكم بن عتيبةءمولى كدّدة ,قال يحيي بن كشيس عنه بمنى :"مابين 
لابتيها أحد أفقه منه «قال : وبها عطاء بن أبي رباح وأصحابه" 
توفي سنة (ه١(ه) ٠‏ أنظر ؟ طبقات الفقها*ءص 02م ٠‏ 

(9) هو آبو شبرمة عبدالله بن شبرمة (؟الا ‏ غع[إه) ٠‏ قال عنئه حماف بسسن 

" مارآيت كوفيا آفقه من ابن شبرمة" ٠‏ انظر + طبقظضات 

الفقهاء 2ص لم ٠‏ 

)٠١(‏ انظر أقوال الفقهاء في المسآلة بالتفصيل + مصنف عبدالرزاق 
#/ام - 1م ءاين المنذرءالاشراف على مذاهب العلماءءص 411 السنن 
الكبرى ١//روه؟ ٠‏ 


(عه؟ ) 


سبب الخلاف ٠:‏ 


وسبب اختلافهم في وفوع طلاق السكرآن وعدم وقوعةه .يريع إلى 
اختلافهم في السكران العاصي بسبب محظور هل يلحق في أحكامه وتصرفاته 
بالمجنون ومن كان نحوه ءأم يفرق بينهما في ترتب الآحكام وآشلاره ؟ 
فمن قال ؛ بأن السكران والمجنون سواء في ترتب آثار تصرفاتهم .»قال 
لآن الجامع بينهما فقد العقل .إذ العقل هو مناط التكليف .فقكمنا 
لايقع طلاق المجنون »كذلك لايقع طلاق السكران ٠‏ 

ومن قال ؛ بيأن السكران يختلف عن المجنون في نتائج تصرفاتله 
فال + لآن السكران: آدخل الفساد على عقله بإرادته »بخلاف المجنون 
ومن شابهه2فإنه مرض ولاطاقة لهم في الدفع عنهم . وسيآتي تفصيل هذا 
الإجمال في عرض آدلة الطرفين ومنافتتيا. 


٠» الإآدلة‎ 


أدلة القاعلين بعدم وقوع طلاق السكران ٠‏ 

استدلوا لقولهم ٠»‏ 

آولا ؛ بحديث ماعن بن مالك (الطويل) رضي الله تعالى عنه »الذى 
جاء مقرا بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقيه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( أبه جنون عفآخبر آنه ليس بمجنون عققال 
آشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه ‏ فلم يجد منه 01 ٠.‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إسقاط إقراره بالسكر .كما 
قصد إسقاط إقراره بالجنون #فدل ذلك على : أشه لاحكم لقول السكران 
كما هو الحال بالنسبة لقول المجئون ٠‏ فإذا علم أن إقراره غير محيح 
علم أن أقواله أيضا باطلة ٠.‏ 


٠ /١.259ر/5, انظر ؛ بداية المجتهد‎ )١( 
٠ )١598( (؟) مسلم .في الحدود ع« ياب من اعترف على نفسه بالزتي‎ 


رهم ) 


ثانيا , استدلو؛ بما روى من حديث علي رضي الله عنه .*أن-سسه 
قال : ( بقر حمزة خوا صر أشارفي »فطقق النبي صلى الله علية وسلس م 
يلوم حمزة2»فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه ,ثم قال حمزة : وهل أنتم 
الاعبيد لآبي ؟ فعرف الشبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كمل عفخرج 
وخرجنا اد 

فإن النببي على الله عليه وسلم لم يلزم حمزة رضي الله عنه 
حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا .»كما قلال 
ملفل : 

وهذا من أقوى آدلة من لم يؤاخذ السكران بتصرفاته القولية 
ومنها الطلاق ٠‏ 

شالشا . استدلؤزا أيضا بما آخرجه البخارى تعليقا عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قوله : ( ليس لمجنون ولالسكران طلاق ) ٠‏ 

وبما روى عن ابن عباس رضي ا تعليقا أيضا آنه قال ؛: 
( طلاق السكران »والمستكره ليس بجاكز ) ٠‏ 

رابعا ١‏ استدلوابالقواعد الفقهية الكلية : " وهو أن جميع 
الآقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ,فمن لاتمييز له ولاعأقتل 
ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا ". 

فباذا زال عقله الذى يتكلم ويتصرف به عفلايجوز أن يجعل له أممر 
ونهي أو إثبات ملك آو أزالته »" وهذا معلوم بالعقل مع تقرير 
الشارع له " . 


واستدلوا كذلك ؛: بان العقون وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود 


)١(‏ الخواصرء جمع خاصرة2.والخصر : وسط الانسان»والشارف : المسنة مسن 
النوق ٠‏ انظر . الصحاح .(خصءشرف ) ٠‏ 

(؟) البخارى عقي الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران )١١(‏ مع» 
(فتحم الباارعى) :588/42 » 5 

() انظر . قتاوى ابن تيمية.+8/8١1ءزاك‏ المعادءولات ٠‏ 

(4) البخارى عفي النكاح ,باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكلران 
والمجنون »البخارى ( مع فتح البارى) +4/62؟ ٠‏ 


( هه" ) 

كما قال الشنبي صلى اللة عليه وسلم ١‏ زناتت الأعمال ف 

وفرر بهذ! " آن كل لفظ بغير قفص من اهتكلم لسهو وسبق لسان 
وعدم عقل عفإنه لايترتب عليه ل ٠.‏ 

خامسا ؛ أن ألفاظ الطلاق من باب خطاب 3 والأخبار »وليس من 
باب خطاب كدو رقف آن كون السكران معاقبا أو غيرمعاقب ليسرله 
تعلق بصحة عقوده وفسادها 2فإن العقود ليست من باب العبادات التي 
بشاب عليها »ولاالجنايات التي يعافب عليها عبل هي من التصرفات التي 
يشترك فيها البر والفاجر .والمؤمن والكافر ,وهي من لوازم وج رنود 
الخلق ,.فإن العهود والوفاء بها أمر لاتتم مصلحة الآدميين الابما 
لاحتياج بعض الناس إلى بعض في جلب المناقع ودقع المضان “وإنماا 
تصدر عن العقل ,فمن لم يكن له عقل ولاتمييز لم يكن قد عاهد »ولاطلف 
ولاباع ولاطللق ولداعت*! . 

وقال ابن تيمية مؤيدا القول بعدم الوقوع ؛ " ومن تأمل أصلول 
الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو 00 ٠.‏ 


آدلة القاعلين بوقوع الطلاق * 


استدلوا لقولهم يحديث آبي هريرة رضي الله عشه ععن الشبي صلسسى 
الله عليه وسلم 2أنه قال ؟ 


6 الحديث أخرجه الشيخان من حديث عمر رضي الله تصالى عنه‎ )١( 
البخارى »في بدء الوحبي يباب كيف كان بدء الوحي ؛(١)ءمسلم .قي‎ 
) الامارة عباب قوله صلى الله عليه وسلم : (ائما الأعمال بالنيات‎ 
٠ )190 

(؟) فتاوىابن تيمية ٠١3/09:‏ الم١(ءوائظر‏ ؛ زاك المصاد 0/42هء:شيل 
الأوطار 527/2 ا ٠+‏ 

(+) هو خطاب الشارع بجعل شيء سبباً فيه »أو شرطا فيه »أو مانعا منه ٠‏ 

(4:) هو مايقتضي طلب الفعل أو الكففعنه .أو التخيير بين الفعل والترك 
انظ + المستصفى ١٠ره‏ »(ومعه) فواتح الرحموت 71/٠:‏ »تيسيمار 
التحرير ١؟/4؟1‏ »شرح الكوكب المثير (المحقق) 2٠/ر؟»”# ٠‏ 

(ه) فتباوىاين تيمية ٠ ٠١هر/الا ١‏ 

(1) المصدن شقسه ع#ر4١1 ٠‏ 


( وه؟ ) 

( كل طلاق جاعزء إلا طلاق الصبي 000 ٠.‏ 

فالسكران داخل في عموم من يقع طلاقهم . 

كما استدلوا بالعقل + 

حيث ,ان السكران مخاطب 2فإذ! صادف تصرفه محله نقذ »كالصا 
ودليل الوصف قوله عر وجل ؛ ( لانَشَرَيُوَا الملا وَأنْتَمْ مكار .فون نهيهم 
حال السكر عن قزبان الصلاة 'بقتضي عدم زوال التكليفهوتصرفات المكلف 
مؤاخذ عليه ٠‏ 

"فإن كان خطابا له في حال سكره فهى نص ,وإن كان خطابا له قبل 
سكره فهو دليل على آنه مخاطب في حال سكره ؛بلآنه لايقال : إذا جنتس ات 
فلاتفعل كذا .وهذا لآن الخطاب إنما يتوجه باعتدال الحال ءولكته أمبر 
باطن ,لايوقف على حقيقته عفقيقام السبب الظاهر الدال عليه .وهو 
البلوغ عن عقل مقامه تبسير! »وبالسكر لابنعدم هذ! 000 ٠.‏ 

واحتجوا أيضا : بآن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا السكلاسران 
كالصاحي »يما روى عن علي رضي الله عنه آنه قال ؛ ( إذا شرب سكتر 
وإذا سكر هذى .وإذا هذى افترى .وحد المفترى ثمائون ) ٠‏ 

كما روى عن عمر رضي الله عنه : أنه رفع إليه بآن رجلا طلق امرأته 
وهو سكران »وشهد عليه أربع نسوة عففرق عمر بينهما ٠‏ 

وروى ‏ مهساوية رضي الله عنه آيضا . ( بآنه أجاز طلاق السكران) ٠‏ 

ونحوها فاه لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ؛: ( ضطللاق 
السكران جاشن ) ٠‏ 

وروى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب .وسليمان ين يسلبان 
سثلا عن طلاق السكران ؟ فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه .وإن قتل قتل 


)6( 
به عقال مالك : وعلى ذلك الأمر عئدشا ) ٠‏ 


)١(‏ الحديث آخرجه الترمذى من حديث أبي هريرةع»في الطلاق »باب ماجاء في 
طلاق المعتوه )١191(‏ وضعفه . 

(؟) سورة النساء ءآية (489) ٠‏ 

٠ 1١95/62 (؟) المبسوط‎ 

() المحلى ١٠١(/ةجن‏ »زاك المعادءكره١ ٠‏ 

(ه) الموطاءارهده - ١‏ 


(»؟) 


ونقل عن ابن حجر عن ابن بعاذا آنه قال ؛ الأصل في السكران 
العقل .والسكر شيء طرآ على عقله عفمهما وقع منه من كلام مفهوم »عشهو 
محمول على الأصل,ءحتى يثبت ذهاب عقله "” . 

ومن آهم ما استدلوا به من المعتى هو 6 

أن السكران عاص بفعله ,لم يزل عنه الخطاب بذلك ,ولا الإلم 
وذلك لأن عقله زال بسبب هو معصية عفينزل قائما .عقوية عليه وزجرا له 
عن ارتكاب المعصية . 

ولهذا يؤمربقضاء الصلوات وغبرها مما وجب عليه قبل وقوعه في 
السكر أو فيه ».وكذلك لو قذف إنسانا »أو قتل عيجب عليه الحملد 
والقصاص. وإنهما لايجبان على غير العاقل عفدل على أن عقله جع ل 
نا ؟! 

ويوضح هذه المعاني الإمام الشافعي بقوله : 

"من شرب خمراً آو نبيذاً أسكره »فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض .ولاتسقط المعصية بشرب الخمر »والمعصية بالسكر من النبيذ 
عنه فرضا وبوطدا *؟ . 

إذ آن حكم التكليف جار عليه ,بخلاف المجنون المرقوع عنه القلم 
وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون .والسكران آثم معاقب على السكلدار 
فين مرقوغ عنة القلم :+ 


)١(‏ هو : علبي بن خلف بن بطال البكرى »القرطبي .ويعرف بابن اللجسام 
آبو الحسن عقال ابن يشكوال ١‏ " كان من أهل العلم والمعرفة 
عني بالحديث العنئاية الشامة ,شرح صحيح البخارى في عدة أسقلسار 
وله كتاب الاعتصام في الحديث وغيرهما عوكان قاضيا بحصن لورقة 
توفي سنة (6498ه) . إنظر : سير آعلام الثبلاء 597/186 عالديبب اج 
المذهب 2 5ره١٠‏ »شذرات الذهب 9/62هم؟ ٠‏ 

(؟) فتم البارى 5981/42 ٠‏ 

(؟) انظر ؛ البدائع .981/6١ءفتم‏ البارى 91/982" . 

(4) الأم عهركه؟ ٠‏ 


(1؟) 


ومما استدل به القاعلون بالوقوع أيضا * 

دلالة النصوص والإجماع »وقالوا : فإنه لما آلحق السكران بالصاحي 
في الأحكام التي لاتشثبت مع وجود الشبهة : وهو حد القذف والقصاص ,.بمعنى 
أنه بقام عليه الحد اذا قذف 2ويقتل إذا قتل ع" فلآن يلحق به فيما 


)0( 
يثبت مع الشبهة كالطلاق و1 لعتاق آولى " ٠‏ 


مناقشة أدلة القاعلين بوقوع الطلاق »* 


نوقشوا : 

أولا ؛ استدلالهم بحديث ( كل طلاق جاكز رالا طلاق الصبي والمعتوه ) 
آجيب من ناحية المعنى + بأن السكران آيضا معتوه »كما ذكره العنقا ون + 

وقال ابن حزم + " وآما السكران الذى لايدرى مايتكلم به قهو 
معتوه بلا شك ؛لآن المعتوه في اللفة : هو الذى لاعقل له »ومن لايدرى 
مايتكلم به عفلاعقل له فهو معتوه بأى وجه ير 

وأما من ناحية السند فقد انفرد به الترمذى من رواية عطاء بن 
عجلان .وهو مشهور بالفعف ءبل هو مذكور بالكذب كما قال ابن معين 
انع 

وقال أبو حاتم والبخارى منكر الحديث »زاد آبو حاتم جداً.وهو 
متروك الحديث ٠‏ 

وقال الترمذى ١‏ " هذا حديث لانعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بسن 
عجلان »وعطاء ضعيف ١ذاهب‏ الحديث عوالعمل على هذا عند أهل العلم من 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن طلاق المعتوه يقاوب جحي 
هم( 


عقله لايجوز ‏ إلاآن يكون معتوهاءيفيق الأحيان #فيطلق في حال إفاقته " ٠‏ 


٠ 491/60 انظر ؟ فتح القدين‎ )1١( 

(؟) انر ؟ فتح البارى 2فر٠99؟ .٠‏ 

(؟) المحلى ١١59/1ه‏ ءانضص ؛ القاموس (عته) ٠‏ 

(4) انظ + المحلى ءفلثره+؟ 4زاد المعاد ,كرءت ععمدة القارى ١٠5٠/رده؟! ٠‏ 
(©) الترمذى عفي الطلاق »باب ماجاء في طلاق المعتوه (497/82)1161 ٠‏ 


ركهم ) 


شانيا ٠‏ قولهم . بأن السكران مخاطب بدليل قوله عز وجلل 
(لاتقربوا الصلاة وآنتم سكارى) عفأجيبوا| .: " بآن الإجماع منعقد على 
أن شرط التكليف :العقل .ومن لايعقل مايقول فو عن ! وغير المكلف 
لايؤاخذ على آقواله . 

ويدل عليه تكملة الآية الكريمة : ( لاتَقرَيُوا الشُّدةُ وآنْثمْ نحنارى 
حش تَعَلْمُوًا مَاتُفُولُونَ ) " فبين الله تعالى آن السكران لايعلم مايقتول 
فمن لم يعلم مايقول »فهو سكران ,0.. ومن أخبر الله تعالى أنه 
لايدرى مايقول عفلايحل أن يلزم شيكا من الأحكام ؛ لاطلاقا ولاغيره ؛لأنسله 
غير مخاطب ع إذ ليس من ذوى ارين 5 

إد لابد لترتب الحكم على اجتماع القصدءوالدلالة القولية ٠,‏ أوالفهسلية 
وهنا لااعتبار لقصده في قوله إلآأنه قاله وهو غير عاقل ولاقاد لقوله 
ويجب حمل الخطاب على الذى يعقل أو على الصاحي ٠‏ 

كما قال ابن تيمية في توجيه الآية الكريمة . " فهو نهي لهم 
أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة.أو نهي لهم عن الشرب قريب الصمللاة 
أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة 2وأما في السكر فلا يخاحب بحل!"! . 

ثالثا : استدلالهم بإمضاء بعض المحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
طلاق السكران ٠‏ 

أجيب : بأن ماروى عن ابن عمر عومهاوية رضي الله عنهما »بوقوعم 
الطلاق ونفوذه #فإنه قد روى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنله 


بعدم نفاذ تصرفاته القولية ,كما روى عنه البخارى تعليقا 2»" وقلال 


عثمان : ليس لمجئون ولالسكران طلاق ) ٠‏ فلا يقدم قول أحدهما على الآخر ٠‏ 
وماآشصر عن ابن عباس رضي الله عنهما ,قلايصح عنه ؛لأنه ورد من 


لبذ 
طريقين فعيفين ؛ في أحدهما ؛ حجاج بن أرطاة .وفي الثائية 


٠ زاك المعاد 2 ك/رذاه‎ )١( 

٠ 0ه5626ه9ه/1١2ءىلحملا (؟)‎ 

(؟) فتاوى ابن تيمية 2ر5١1 ٠‏ 

(4:) حجاج بن أرطاة ؛ صدوق كثير الخطآ والتدليسءمات سنة (ه6١ه) ٠‏ 
ابن حجر ؛ تقريب التهذيب ١١2105/1انظر‏ بالتفصيل * تهذيب التهذيب 
كرلمو 1 ٠‏ 


(ع؟) 


لق 
ابر اهيم بن يحيي ٠‏ شم قد روى عنه بخلاف ذلك : ( بعدم الوقوع) ٠‏ 
كما أخرج البخارى تعليقا . ( قال ابن عباس : طلاق السكلران 
البق 


والمستكره ليس بجاكز ) ٠‏ 

وقال العيني . " هذا التعليق وله ابن أبي شيبة بسند يلكاء 0 

رابعا آجيب عن قولهم . ( بآنه خاص بفعله فلايزول عنه الخطلابٍ 
بالسكر ولا الإثكم ) ٠‏ 

قال الطحاوى في إجابته لهذا الدليل ‏ " بآنه لاتختلف آحكام فاقد 
العقل بين آن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته آو من جهة غغيره ,إذ لانرق 
بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله تعالى ١أو‏ من قبل 


فده ء#كمن كس وجل انفسه اءفائه يسقط عنه فرض القيام »ولكن تعقب 
فق 


بآن القيام انتفل الى بدل وهو القعود فافترقا ' ٠‏ 

وكذلك " فيمن تردى ليقتل نفسه عاصيا لله عز وجل عفسلمت نقسه 
إلاأنه سقفط على رأسه ففسد عقله عوفيمن حارب وأفسد الطريق .فضرب في 
رآسه ففسد عقله ع آنه لايلزمه شيء مما يلزم الأصحاء .وهو الذى آدخغغل 
على نفسه الجنون بأعظم 1 . 

وقال ابن تيمية في معرض رده على هذا القول : " وهذا فعيف آيضا 
فرنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى عفهذا باطل ,قإن من لاعقل له 
ولايفهم الخطاب ءلم يدر بشرع ولاغيره على أنه يؤمر وينهى ءبل أدلة 
الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذاءوإن أريد آنه قد يؤاخذ بما يفعلسه 
في سكره »فهذ! صحيح في الجملة ءلكن هذا لأنه خوطب في صحوه ب أن 


)١(‏ ابراهيم بن يحيي بن محمد الشجرى " لين الحديث " ٠‏ تقريب 
التهديب ١2٠/ه4‏ »انظر بالتفصيل ؛ تهذيب التهذيب 176/١٠١‏ * 

) انظر ؛ البخارى ( مع الفتح) ,ليمع 2المفني /لإرولا؟ ,زاد المعصاد 
#ركه ٠‏ 

() عمدة القارى ١٠ل/ركه؟ ٠‏ 

(:) فتم البارى 993/82 ٠‏ 

٠ ه19/!١٠ءىلحملا (ه)‎ 


(54؟) 


لابشرب الخمر الذى يقتضي تلك الجنايات عفإذا فعل المنهي عنه لم يكلن 
معذورا فيما فعله من المُخَّرم " ثُمْ قال . ” وهذا الذى قلته قد يقتضي 
آنه في الحدودكالصاحي وهذا 0 8 

وقالوا آيضا . بأن الشارع قد عين عقوبة لشارب الخمر ,فلب سلأحد 
أن يتجاوزها برآيه ويقول . بقع طلاقه غرمة له ,فبيجمع بين غرمي سن 
.راد لافرق بين سكر المعذور وغير المعذور في ترتب آثار عقوده ‏ وحصطول 
مقصوده ؛,لآن الموجب في صحة العقود أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز الاآنسه 
بر وفاجر عوالشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي "1 : 

وأجاب ابن المنذر عن احتجاجهم بقضاء الصلوات : " بآن الشاكم 
يجب عليه قضاء الصلاة .ولايقع طلاقه تعرك]؟ بلآنه غير مكلف قلي 


حال نومه بلا نزاع ٠‏ 


مناقشة أدلة القاعلين بعدم وقوع طلاق السكران ٠‏ 


أولا + استدلالهم بحديث جابر رضي الله عنه ( في استكناه ماعز بن 
مالك رضي الله تصالى عنه 55-5 جاء معترفا بزناه) ٠‏ 

يجاب عنه ١‏ 

بآن الفقهاء قد استثنوا في اعتبار السكران كالصاحي و الإقرار في 
الحدود الخالصة ,قال ابن ا ” السكران عالطايي إلا قبي الاقترار 
بالحدود الخالصة »والردة »و الإشهاد على شهادة نفسه " . 

وقال ابن الهمام ؛ " وإنما لم يعتبر إقراره بما يوجب الحلد 


لق 
لآن حاله »وهو كونه لايثبت على شيء يوجبه راجعا عما أقر به عقفيبه " . 


٠ 1٠١526 1٠١هرك؟2 فتاوى. ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر ؛ فتاوى ابن تيمية ٠١5/552‏ عشيل الأوطان 1579/76 ٠‏ 

(؟) فتشمح اليارى 591/92 ٠‏ 

(4) هوازين الدين بن ابراهيم بن محمد المصرى »الحنفي برع في الفقه 
وعلومةوآلف رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره 
يحتاج اليه في زماننا” ول :(البحر الراعق في شرح الكنز)و(شغرح 
المنار في الأصول)»توفي (-9ؤ8ه). انظر : ابن العماكد ؛ شذرات الذهب 
خرحه؟ الخطط التوفيقيةء ه/لا١ ٠‏ 

(ه) الآثباه والنظاعر ,ص 8لا١ ٠‏ 

(1) فتم القدير91/52 ٠‏ 


(هة" ) 


والحدود تدرأبالشبهات كما أخرج الترمذى من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت ؛ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم .قإن كان له مخرج فخلوا سبيلهة.قإن الإاحام 
لعي في لعلو عي عن" إن يقس اق امنقوي ا . 

كما أجيب عن استدلالهم ثانيا ( بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه) 
وهذه من آقوى أدلتهم ‏ + بآن هذه القضية وقعت حينما كان الخسباسر 


فق 
مباحاً,فيذلك سقنط عنه حكم مانطق به في تلك الحال . 


وقال ابن تيمية في معرض الرد ٠١‏ 

"انه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلككا 
بالاتفاق 2ولهذا لما تكلم حمزة رضي الله تصالى عنه في سكرة قبلتل 
التحريم بقوله © ( هل أنتم ا ا ا م . 

وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين قلسن في سوم («اتتجححتصيل 
يَاآيّها الكاثرون) قبل التهي لم يعتب علي لكا 0 

ثالثا + يجاب على استدلالهم بأشر عثمان»وابن عباس رضي الل سه 
عنهم : بآنه قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف هذا ٠‏ 

وآما أشر عثمان رضي الله عنه #فإئه قد خالفه عمر“ومعاوية 


رضي الله عنهما في ذلك »كما سبق ذكره ٠‏ 


بعد عرض آدلة الطرفين ومناقشتهاءوذكر مقالة كل من كل جان 
يظهر أن لانص في المسآلة . بعدم وقوع طلاق السكران ١أو‏ بوقوعه .وعلم 


آيضا أن الآدلة النقلية متكافئة2ءمن حيث القوة والفعف .كما تييلدن 


+ )١454(»2 الترمذى عفي الحدود ,باب ماجاء في درء الحد‎ )١( 
٠ 991/92 (؟) انظر : فتح اليارى‎ 

(؟) فتاوى ابن تيمية 2 ”5ر١٠ ٠‏ 

(4) شيل الأوطار 539/76 * 


(00؟») 


ذلك من خلال المناقشة ٠.‏ 

ولم ببق اللهم إلا الآدلة العقلية ٠‏ 

اد اعتمد كل طرف بقواعد كلية »عفاعتمد القاكلون بعدم الوقوع. 
بآن السكران مفقود العقل والإرادة .فلا اعتبار لتصرفاته القولي-سة 
إد العقل شرط التكليف عفإذا علم أنه لاعقل له ولاقصد .ولايدريى مايقول 
فلايقع بقوله طلاق (٠‏ فيلحق حكمه بحكم المجنون والمريض ٠‏ 

فقد رد الشافعي رحمة الله تعالى على هذا القول بقوله : " فيان 
قال قاكل : فهذا مغلوب على عقله .والمريض والمجنون مغلوب على عقله ؟ 

قيل ١‏ المريض مأجور ومكقر عنه بالمرض .مرقوع عنه القلم 
.اذا ذهب عقله ,وهذا آثم مضروب على السكر غير مرقوع عنه القلمء.فكيف 
يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب ؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على 
عقله ولاترفع عن السكران .وكذلك الفرائض من حج آو صيام أو غير ددا ٠.‏ 

ولكن نظر الموقعون للطلاق الى ناحية مهمة أيضا ؛: وهي مقاصد 
الشريعة وروحهاءمن فرض الحدود والعقوبات على منتهكي الحرمعسات 
والمعتدين على حدود الله سبحنانه وتعالى,وخاصة الحفاظ على الكليات 
الخمس التي جاءت بها جميع الشراعع »ومنها حفظ العقل عوالذى هطو 
مناط التكليف ٠‏ 

فالجمهور رأوا أن إيقاع مايقوله السكران في سكره يردعه ويزجره 
عن التمادى في إنتهاك حرمات الله تعالى ,ويوقفه عند حدود الله 
عز وجل ٠‏ 

ويكون هذا سببا للزجر والمنع لكل من تسول له نقسه لارتكاب هذه 
العوبقات 2حينما لايرتدع بعقاب الله عز وجل ومراقبته ٠‏ 

فبذلك يكبح جماح الفساد والشر .وهو مقصود الشارع صن اقاامبة 
الحدود ٠‏ 


ولهذا نظائر في الفقه الإسلامي »مما يؤيد مذهب الجمهور ويقويسه 


(1) الأم عسيركه؟ ٠+‏ 


) 08 


فمن ذلك ماروى أن عمر رضي الله تعالى عئه : استشار الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم عوقال . ( إن الناسقد تباغوا في شرب الخغت غير 
واستحقروا حد العقوبةء2فماذ! ترون ؟ فقال علي رضي الله عنه : انه 
إذا شرب سكر .وإذا سكر هذى »ء وإذا هذى افترى »فحده حد المفدر!) ٠.‏ 

فهذا يدل أنه لو لم يكن لأقواله آثار يترتب علبه لما زيك في 
حده لأجل هذيانه فقط ,عويقال أيضا : فإذا 35-6 الزيادة في العقوبة 
ردعا وزجراءجازت الزيادة في الأخذ بترتب آثار الجريمة آيضاءإذ المؤاخدة 
بأقوال السكارى وترتب آثارها عليهم 2أشد وأقوى لردع وزجر وامتتناع 
شاربي الخمر عن الشرب ٠‏ 

ونحوها ماروى عن عمر رضي الله عنه أيضا . أنه جعل الطلاق ثلاثلا 
بلفظ واحد #فقفد كان في بدء خلافته وعلى وجه التحديد الستين 
الأولبتين من خلافته يوقعها واحدة بائنة »ولكن حينما تمادى الناسرفي 
آمر الطلاق »واقتحامهم حماه عرآى أن يشدد عليهم في ذلك ردعا لله م 
فآوقع الثلاث ثلاثا : 

( قال أيى الصهباء لعبدالله بن عباس أما علمت آن الرجل كان 
اذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ء جعلوها واحدة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .وآبي بكر عوصدراً من إمارة عمر ؟ شال ابن 
عباس ١‏ بلى . كان الرجل إذ! طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآأيي يبك تر 
وصدرا من إمارة عمر عفلما رأى الناس قد تتابعو! فيها ,قال ؛: أجيزهن 
مديهم'). 

وفي رواية مسلم . ( قال عمر بن الخطاب,ران الناسقد استعجلوا في 


5 
أمر كانت لهم فيه أناة هفلو أمضيناه عليهم »فأمضاة 0 


* الموطاً 45/6.6م »مصنف عبدالرزاق ,لا/غلا"‎ )١( 

(؟) آخرجه آبو داود عفي الطلاق »ياب نسخ المراجعة يعد التطليقات 
الثلاث »(195؟) ٠‏ 

(+) أخرجه مسلم في الطلاق .باب طلاق الثلاث »(18475) ٠‏ 


رهم ) 


وقد سكل آنس بن مالك رضي الله عند عن الرجل يطلق البكر ثلاثلا 
قبل أن يدخل بها ؟ 

قال ."كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضلا؟. 

وفي رواية آنه قال : هي لاتحل له حتى تنكح زوجا 0 0 

وهذه الواقعة مما يؤيدمذهب الجمهور في إيقاع طلاق السكران ردعا 
وزجرا له ولفيره .وحماية للمجتمع الإسلامي من اشتشار الفساد والشرور 
وقطع أسبابه عطلبا للآمن والاستقرار ٠‏ 

5 وأيضا ,أن السكران مكدّف بآحكام العبادة : قضاء الفرائغدسض 
وكذا المؤاخذة في القتل بالقصاص.وفي إقامة الحد بالقذف ,,وكغل 
ذلك لاعتبار السكران أنه منرّل منزلة العاقل بلآنه قد آدخل على تقس سه 
مايفسد عقله برضاه وإرادته “فيتحمّل نتيجة تصرفاته »وبخاصة فيسما 


ارتكبه معصية لله عز وجل . والله آعلم ٠‏ 


٠ "95/06 آخرجه عبدالرزاق في مصنقه‎ )١( 
+ (؟) السنن الكبرى علا/ة9"‎ 


) 
لانرى بأكله بأسا " . 


) "3 ( 


0غ( 
(19) حكم أكل القفلب 


اختلف الفقهاء في أكل بعض الزواحف البرية عكالضب مثلا ١‏ 


ذهب الامام الطحاوى إلى القول بإباحة أكل لحم الضب »وقال : " ونحن 
0 


وهو 0 جمهور الفقهاء . مالك .والشافعي بزآحمد عوغيرهم رحمهم 
7 


الله تفعالى ٠‏ 


قال ابن قدامة :." أما الضب فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم 


مشهم عمر »وابن عباس .و أصحاب رسول الله طلى الله عليه وسلم ورضي 


0 
عنم 


1 


)6 
وذهب آبو حنيفة وصاحباه إلى القول بكراههية أكلل 


(0) 


إآبق 


فيل 


(١ 
() 


الضب ؟ دويبة من الحشراتهوجمعه ١‏ أضب ء»وضبان .وضباب .»وهو علللىي 
حد فرخ التمساح الصغير #وذنبه كثير العقد كذنبه 2وأطوله يكون قدر 
شبر ٠‏ والضب آخرش الذنب ءخشنة مفقرة»ولونه يميل الى غبرة مشرية 
سواداءواذا سمن اصفر صدره »ويعيش على الأعشاب . انظر : اللسان 
شاج العروس ( ضبب) ٠‏ 

انظر ؛ معاني الآثار 199/42 ,مختصر الطحاوى 2ص 441 * 

انظر : المدونة 74/52 ,قوانين الأحكام ,ص 99| والآأم 50٠0/52‏ #المهذب 
و#المنهاج ,ص ١4#‏ ؛المفغني .455/4 بالمحلى 12/+4!؛رحمة 
الأمة عى؟؟! ٠‏ 

٠ 155/42 المفني‎ 

هذاوقد اختلف فقهاء الحنفية في المدلول والمقصود من لفظ الكراهة 
إذا ورد على الإطلاق وتباينت آقوالهم في معناها ١‏ 

فذهب بعضهم إلى القول بأن كل مكروه حرام .وذلك لما ورد عطلن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال : ( إن كل مكروه حرام 2الا أنله 
لما لم يجد فيه نصا قاطصاءلم يطلق عليه لفظ الحرام ) ٠‏ 

وذهب آخرون الى القول بآنه الى الحرام أقرب .وذلك لما روى عن 
أبي يوسف آنه قال لأآبي حنيفة رحمهما الله تفعالى : " إذا قلت في 
شيء أكرهه فما رآيك فيه ؟ قال : التحريم " . 

ونقل العيني عن المحيط بآن " لفظ الكراهية عند الإطلاق يراد 
بها : التحريم " . 

وهذ! حد المكروهكراهة تحريم »فكان نسبة المكروه إلى الجمد دام 2 


مم ) 


10 إآففق 
الضب ٠‏ وبه قال الشورى ٠‏ 
وذهبت طائفة ثالثة : إلى تحريم أكل لحم الضب .ولم يرد تصريح 


2( 
بالقائلين به ٠‏ 


٠> الآدللة‎ 


آدلة القاعلين بالإباحة ؟٠‏ 


استدل القائلون بإباحة أكل الضب بآدلة منئها » 

تقرير النبي ططلى الله عليه وسلم أكله على مائدته . 

ويدل على هذا ماآخرجه الطحاوى من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ؛ ( أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ,دخل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ءفأتي بض ب 
محنوذ 2فأهوى إليه رسول الله ططلى الله عليه وسلم بيده»فقال بعطلض 
النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها ؛ أخيروا رسول الله ملى 
الله عليه وسلم مايريد أن يآكل منةءفقالوا : هو ضب ءعفرفع يده عفقلست 
أحرام هو ؟ فقال : ( لا «ولكنهلم يكن بآرض قومي ,فأجدني آعافه) ٠‏ 

فاجتررته فأكلتهءورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إل »فلم 
ينمما ). 

فإقرار النبي طلى الله عليه وسلم أكله على مائدته عدليل على 


الإباحة »ولولا ذلك لنهاه عن الأكل؛لآن تآخير التبليغ عن وقت الحاجلسسة 


- | عندهم كنسبة الواجب إلى الفرض »بمعنى : أن الأول ثابت بدليل 
قطعي .والثاني ثابت بدليل ظني .وهذا ما اختاره صاحب الهدايلة 
بقوله : " ثم قيل الكراهة عنده (أبي حنيفة) كراهة تحريم »وقيل 
كراهة تنزيه »والآول أصح " آى القول بكراهية التحريم ٠:‏ أصح ٠‏ 
وفرق صاحب تكملة فتح القدير بين كراهة التحريم والتنزيه من 
قول آبي حنيفة بانه إذ! قال + لايعجبني أكله آراد به التنزيه 
وإن قال : أكرهه : أراد به التحريم كما سبق ٠‏ 
انظر ؛ البناية مع الهداية .8/م02٠4!:تكملة‏ فتجالقدير982/؟0٠ه ٠‏ 

)١(‏ انظر ؛ معاني الآثار ,42/٠+؟؛مختصر‏ الطحاوي ,ص (45؛القدورى ( مع 
اللباب ) ع “امه 9؟ءالمبسوط.112/؟؛الهداية مع البئاية , ؤر*لا ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المغتي 2ؤ/55ام ٠‏ 

(؟) انظر : معاني الأآثار ,غ/199 #فتح البارى 42ره””؛طرح التشريب 9/16 ٠‏ 

(4) معاني الآثار 5/642؟-؟ءوآخرجه البخارى عفي الذبائح والصيد .باب 


الضب ء(85مه),ومسلمءفي الصيدوالذباكمحءياب إباحة الصضبا2ء(هم194) . 


زرللا" ) 


لايجوز عبل فد بين صلى الله عليه وسلم للسائل العلة المائعة له من 
التشاول ٠‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما : " ترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليث تعر :0 أكل علق متافدكة »ولو كان حراما ماأكل على 
ماعدته عليه. الصلاة ا ٠.‏ 

وذكر في بعض الروايات صريحا : بأنه حلال ٠‏ 

كما أخرج الطحاوى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ءأنه قال ١:‏ 
( كان آناسمن أمحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون ضبا .فنادتهم 
امرأة من آزواج النبي صلى الله عليه وسلم انها ضب .فقال النبي صطلى 
الله عليه وسلم : ( كلوه ليس من طعامي ) وفي حديث وهب : ( فإنه 
و 

فقال أبى جعفر ؛ " ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 

. وسلم أخبرآنه حلال .وآنه تركه ,لآنه لم يكن من طعامه " . 

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛. ( الضب 
لمت آكلة: ولا آحرّمه 2 

وقال عمر رضي الله عنه في تأكيد إباحته : " .إن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم لم يحرمه .وإن الله لينفع به فير واحد ,وطعام عامة 
الرعاة ,ولو كان عندى وصلةا” ٠.‏ 

وروى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أنه قال :( كنا معشضلرنل 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا فب , آحب الي سه 


من دجاجة " .(1) 


)١(‏ القذر : الوسخ .وهو مصدرءقذر الشيء فهو قذر عيقال . تقذره ٠6‏ اذ 
كرهه لوسخه ٠.‏ انظر ؛ المصباح (قذر) ٠‏ 

(؟) المشني 99/92 ٠‏ 

(+) معائي الآشار 5٠٠/42٠‏ #»وفي رواية مسلم ( كلو! فائه حلال ؛ولكنه 
ليس من طعامي) في الصيد »باب اباحة الضباء[1944) ٠‏ انظر المغني 
رلك ٠‏ 

(4) الحديث آخرجه البخارى في الذيائح .باب الضب +(57هه)ءومسلم(955١)0‏ 

(ه) معاني الآثار .700/4 ؟؛ وأخرجه مسلم .في الصيد »ياب أباحة 
الضب 2 (1960) ١ ٠‏ 


10 رلطني وير كك - 


ك0 ) 


كما استدل القاعلون بالإباحة »بالقاعدة الفقهية + (الآأصل قي 
0غ( 
الأشياء الإباحة ) »ولم يوجد المحرم فبقي على الإباحة 8 


آدلة القاعلين بالكراهة ٠>‏ 


استدل القائعلون بكراهة أكل إالضب بآدلة ٠‏ 

منها ؛ ماروى عن عاكشة رضي الله تعالى عنها : أن الشببي صلى 
الله عليه وسلم أهدى له ضب فلم يآكله .فقام عليهم ساكل فاراددات 
عاعشة رضي الله عنها أن تعطيه #فقال لها النبي صلى الله علبلوه 
وسلم : ( أتعطينه 100 

وروى الحديث في مسند أبي حنيفة عن طريق حماد بلفظ ؛ ( فسالت 
النبي ملى الله عليه وسلم : هل يحل أكله ؟ فشهى عن أكله ,فجاء اقل 
فامرت له به عفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( آتطعمي تعن 
والان كتين : 

فقالمحمد رحمه الله تعالى . " فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عكره لنقسه لغيه" أكل الضب ءقال ٠١‏ فبديه نالماً! ٠.‏ 

وقال محمد نحوه في موطا مالك . " جاء في أكل الضب اختلاف .فآاما 
نحن فلائرى أن يؤكل " ٠‏ 

كما بين السرخسي وجه الاعتماد على هذا الحديث بوضوح أكثر 6 

" وإعتمادنا على حديث عائشة رضي الله عنها + فيه يبين أن امتشاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله لحرمته إلا لأنه كان يعاق ه 


أالاترى أنه نهاها عن التصدق به »ولو لم يكن كراهية الأكل للحرمة 


* انظر + المفغني 4957/42 ؛السيوطي : الأشباه والنظائر »ص55‎ )١( 

(؟) معاني الآثار .501/4 4موطا الامام مالك برواية محمد بن الحسن 
اص 71١١‏ . 

(9) شرح مسنك الامام آبي حئيفة 2ص ٠ 81٠0‏ 

(#) معاني الآثار 62/ل٠؟ ٠‏ 

٠ 5١ص (ه)‎ 


ك0 ) 


لاأمرها بالتصدق به »كما آمرها يه في شاة الآنصارى بقوله . ( آطعموها 
الأسارى )1 . 

كذلك استند السرخسي على القاعدة الفقهية ؛. " ثم الأصل ؟ أنه 
متى تعارض الدليلان : آحدهما يوجب الحظر ».والآخر يوجب الإباحة .يغلبٍ 
المويب نمطا » . 

واستدلوا أيضا بما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
( آن ربول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما : ( ليت عندنا قرصة من 
برة سمراء مفلية بسمن ولبن ) فقام رجل من أمحابه »فعملها ثم جاء 
بها #فقال رسول الله صلى اللهدر عليه وسلم ١‏ ( قيم كان سمنها ؟) قال يفي 
مطذافب .قال نه ؛ ( ارقعهاً]) . 

فدل الحديث على كر]هة النبي صلى الله عليه وسلم لآكل لحم الضب ٠‏ 

وروى كذلك عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن أكل ان 

اتن " فتركه آحب إلينا من آكله .وهو قول آبلي 

3 

وقال السرخسي في بيان علة المنع ؛ " انه من الخباعثك ولمت سح وي 

عاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيدخل تحت قوله تعالى ( وَيُخٍِل 


ولاس وعم 010 
لهم الطيبات ويحرم عليّهم الخباكِتُ اكث ) ٠‏ 


آدلة الفريق. القاعلين بتحريم أكل الضب ١‏ 


أخرج الطحاوى بسنده عن عبدالرحمن بن حسئة قال + نزلنا أرضا كثيرة 


الضباب عفآصابتنا مجاعة فطبخنا منها ,فإن القدور لتفغلي به-اساا 


)١(‏ المبسوط 26١١/52551؟5 )١( ٠‏ الهكة:'وعاءمن جلودمستديرة»يختص بالسمن 
(6) أخرجه الطحاوى . معاني الآشثار ١494/4,‏ . والعسل وبالسمنآخص النهاية (عكك). 


(:) موطا الامام مالك برواية محمد »ص ٠ 55٠١‏ 
(ه) المبسوط ٠ 999/١١2‏ 
(+) سورة الآعراف ءآية:(لاه1) ٠‏ 


( ع" ) 


إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ماهذا ؟) ققلنا ه 

ضباب أصبناها 2فقال ؟ ( أت آمة من بني اسراكيل مسخت دواب الأرض »وإني 
)1 

آخشى أن تكون هذه عفآكفكوها) ٠‏ 


ثم قال الطحاوى مبينا وجه الدلالة : " فذهب قوم إلى تحريم لحكوم 
)1 


الضباب ؛إلأنهم لم يآمئوا أن تكون ممسوخة " ٠.‏ 

وماروى عن شابت بن وديعة الأنصارى رضي الله عنة »أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بضب ءفقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ( إن آمة فقدت عقالله أعلم) ٠‏ 

وعنه آيضا روايات أخرى بآلفاظ مختلفقة ٠‏ 

وروى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبى أن يأكله ,يعني الضب 2وقال : ( لاأدرى علعله من القرون الأآولى 
الذي ميك 11 

شمقال الطحاوى في بيان ماتحتمل هذه الأحاديث من التحريم 
أو الكراهة : 1 

" ففي هذه الآثار »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أكله 
خوفا من أن يكون مما مسخ عفاحتمل أن يكون قد حرمة مع ذلك .واحتمل 
أن يكون تركه تنزها ممه عن أكله ,ولم 000 . 

وهناك روايات أخرى كما أخرجها الطحاوى ليست بمريحة في التحريم 
مشثل : 

ماروى عن ثايت بن زيد الأنصارى رضي الله عنه قال :( كثنا مسح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قآصاب الناس ضبايبا ,2فاشتووهل سا 


فآكلوها ٠.‏ فآصبت منها ضبا فشويته «ثم أتيت به الشنبي صلىاللهدعليه وسلم 


٠ معاني الآشثار 199/42 +المحلى 6لم/145ءوقال ابن حزم : صحيح‎ )١( 

(؟) معائي الآثار ١99/42‏ + 

(؟) معاني الآثار ١9/4»‏ #ورواية مسلم عن جابر ١‏ في الصيد »باب اباحة 
الضب (1949) ٠‏ 

(#4) معاني الآثار 42//ره9١ا ٠‏ 


(ه0) 


فأخذ جريدة فجعل يعدبها أصابعه عفقال : ( إنه أمة من بني إسراعغيل 


مسخت دواب في الأرض »و إني لاأدرى لعلها هي ؟). 5 
1١‏ 

فقلت ؟ إن الناس قد اشتووها فآكلوها عفلم بأكل ولم ينه ) ٠.‏ 
فقال آبو جعفر + " ففي هذا الحديث خلاى مافي الحدا 


الأول ؛لأن في هذا ,أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشههم عن 

آكنها «وقد خشي في هذا الحديث آن يكون ممسوخا .كما خشي في الحديث 

الأول »غيرآنه قد يجوز أن يكون ترك النهي ,لأنهم ادو فى مامه .علي 
5 


مافي حديث عبدالرحمن بن حسنة »فآباح ذلك لهم للضرورة " . 


الرد على القائلين بآن الضب ممسوخ فيحرم أكله ٠‏ 


أجاب الطحاوى على القائلين بتحريمه علكونه ممسوخاءأو خشية كونه 
ممسوخاءبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : بأن الله عن وجل لم 
يجعل للمسوخين عَقِبا ولانسلا : فآخرج الطحاوى من حديث ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين ستشقغ تل 
عن القردة والخنازير ١أهي‏ مما مسخ ؟ - 

:إن الله عن وجل لم يهلك قوماءأو لم يمسخ قوماءفيجعل لهم 
تلا ولاعاقيا؟) ٠‏ 1 

وزاد في رواية ؛ ( وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ) ٠‏ 

ثم قال الطحاوى مبينا بطلان هذا انقول : 

" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديدكث: أن 
الممسوخ لايكون لها نسل ولاعقب عفعلمنا بذلك أن الضبالو كان مما مسخ 


لم يبق»فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه »من قيل أنه مسخ عآو قبل 


)١(‏ معاني الآثار 199/42 ,ونحوه في مسلم قي الصيد عباب اباحة الضب 
٠ )196((‏ 

(؟) معاني الآثار ‏ 6//لا9! ٠‏ 

() معاني الآثار 1998/42 ٠‏ 


كم) 
4 

ماجاز أن يكون مسخا " . 

وقال ابن حزم ١‏ " فصمح يقينا أن تلك المخافة منه عليه الصللاة 
والسلام في الضباب أن تكون مما مسم ند إرتفعت ,وصح آن الضباب ليست 
مما مسخ ,ولامما مسخ شي* في صورها در 1 

كما قال ابن حزم في حديث ابن عباس في إقرار النبي على الله 
عليه وسلم لأآكل خالك على ماكدته + " فهذا نص جلي على تحليله .وه ذا 
هى الآخر الناسخ ؛لأن ابن عباس بلاشك لم يجتمع قط مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة الابعد انقضاء غزوة الفتح .وحئين ».والطظاكتف 
ولم يغز عليه الصلاة والسلام بعدها إلا تبوك »ولم تصبهم في تبوك مجاعهة 
أصلا ٠‏ 

وصح يقينا أن خبر عبدالرحمن بن حسنة كان قبل هذا الخبر بلامرية 


)5 
فارتفع الاشكال جملة .وصحت إباحته لبن ٠.‏ 


الرد على القاعلين بالكراهة »* 


من أهم ما استدل به الحنفية على قولهم بالكراهة 2حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها 2أجاب الطحاوى عن استدلالهم بهذا الحديث بقوله ١‏ 

" قيل له : مافي هذا دليل على ماذكرتءقد يجوز أن يكون كره لها 
أن تطعمه السائل إلآنها إمما فعلت ذلك من أجل آنها عافته ,ولولا أنهها 
عافته لما أطممته إياه »وكان ماتطعمه السائل 2»فانما هو لله تعالى 
فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لايكون مايتقرب به الى الله علزنز 
وجل إلأمن خير الطعام »كما قد نهى أن يتصدق بالبسس الردى والتهاسر 
انر !4 


٠ ١99/42 معاني الآثار‎ )١( 

(؟) المحلى 2ثره4! ٠‏ 

() المصدر نفسه 2ليرا؟١ ٠‏ 

(#) انظر الرد بالتفصيل + معائي الآثان 5+1/62ء5١؟‏ . 


)0( 


وآصله قوله عز وجل : ( وَلاتَيتّمُوا الحَبِيّت منه تنْفِفُون ولَسْكُمٌ باخذيكه 
ان تيكو به !أ 2 

ثم قال . " فهذا المعنى الذى كره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها الصدقة بالضب علا لأن أكله عرل. 0 

ويجاب أيضا بآن رواية عاكثة رضي الله تعالى عنها ب برعم هلذ!ا 
الاحتمال ‏ لاتقوى لمعارضة تلك الروايات المخرجة في الصحيحين + قفي 
حلية أكل الضب صراحة ,كما أيدت تلك الروايات ,.بعمل الصحابة رضسي 
الله عنهم وأقوالهم ٠‏ 

وآما ماروى عنه صلى الله عليه وسلم آنه عافه ,كما ذكر قدي 
الروايات السابقة ؛ فهذا آمر طبعي في بعض الأفراد .حيث يعاف ون 
بعض أنواع الطعام إلالحرمتها أو لنجاستهاءوإنما لآن النفسما اعتادت 
عليها 2إما لمشابهتها لبعض المستقذرات من الحيوانات ١أو‏ لأنها لم تكن 
معروفة في بعض البيشات ,كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم قي ييان 
سبب امتناعه عن الأكل : ( لم يكن بآرض قومي »فأجدني آعافه) فهذا أمر 
نفسي طبعي لاتآثير له في الحكم الشرعي ٠‏ 

كما جاء التصريح بهذ! المعنى فيما رواه يعلى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل على ميمونة رضي الله تعالى عنها ,وعندها رجلان ياكسلان 
ضبا »كان قد أهدى إليها ©" فوضع يده فيه فقال : ماهذ! ؟ فقلنا له 
ضب عفوفعه من بيده وآراد الرجلان أن بفضعا مافي أفواههما #فقال لهما 
صلى الله عليه ونلم (لاتفعلوا! فإنكما آهل نجد تاكلونها “وإنا أضل 
تهامة نعافها ) . 

وأما من حيث الئفة فيستدل أيضا على حلبته ,وذلك بما ورد في 


هذه الرواية . ( عافه) وفي رواية ابن عباس ( تقذرا) ,قمعنسمطسى 


٠ سورة البقرة 2آية:(1؟)‎ )١( 
٠. 5١5/82 (؟) معائي الآثار‎ 
٠ (؟*) البناية 2 ورهلا‎ 


)08( 


تقذرا .+ أى كرهه لوسخه »ومعنى (العيافة) الكراهة أيضا .يقال ؛: عاف 
الرجل الطعام 2 إذا 0 3 

فبهذه المعاني يستدل أن كراهيته صلى الله عليه وسلم إنما كاتنت 
كراهية طبيعية نفسية »2 وليست شرعية .ولاتشايه بينهما ٠‏ 

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بآنه (حلال) خشية التباس الحكم 
على الناس ءبسبب امتناعة عن الأكل لكي لايبقى مجال للشك في حليته ٠‏ 

وحيث ورد في المسآلة أحاديث متعارضة عفالأولى في مثل هذه الحالة 
إعمال الأحاديث كلها إن آمكن التوفيق بينها بالجمع 6إذ أن إعمتال 
الأدلة كلها أولى من اهمال بعضها .ومن أحسن من وفق في التوفيق 
بالجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في المسآلة ابن حجر رحمه الله 
تعالى »حيث يقول : 

" الأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا تصسللا 
وتقريراءفالجمع بينها وبين هذا (يعني : الواردة بالنهي) حمل النهي 
فيه على أول الحال »عند تجويز أن يكون مما مسخ ,وحينئذ أمر باكقفاء 
القدور .ثم توقف فلم يآمر به ولم بنه عنه .وحمل الإذن فيه على ثاني 
الحال ءلما علم أن الممسوخ لانسل له .ثم بعد ذلك ,كان يستقذره ,فلاياكله 
ولايحرمه »وأكل على ماعدته »فدل على الإباحة ,وتكون الكراهة للتنزيسله 
في حق من يتقذره »وتحمل أحاديث الاباحة على من لايتقذره .ولايلزم مسن 
ذلك آنه يكره 2009 . 

وقال ابن قدامة ٠‏ 

" ولم يشبت فيه عن النبي صلسى الله عليه وسلم نهي ولاتحري م 


ولآن الإباحة قول من سمينا من الصحابة .ولم يثبت عنهم خلاذئفئهة 


٠ انظر : المصباح : (قذر) ء(عيق)‎ )١( 
٠ 507/82 (؟) فتح البارى‎ 


| الحفضتثا 


أن ما توصل إليه الطحاوى بعد عرض الأقوال وآدلتها ومشاقشتها »و 6 
راباحة آكل الضب عمخالقا لقول أعمة الحنفية . أبي حنيفة وصاحبيه 
رحمهم الله تعالى .وقال مثبتا ذلك : 


" فشبت بتصحيح هذه الآثار أنه لابآس بأكل إلضب ,وهو القول عندئا 


0 
والله أعلم بالصواب " ٠‏ 
وبهذه المسألة وغيرها مما خرج بها الطحاوى عن أقوال أعكمة 


الحثقية تظهر مدى استقلالية الطحاوى في فقهه »واستنباطه للأحكسام 


من الأآدالقةاء 


)١(‏ ونقل ابن قدامة الإجماع على الإباحة غير مسلم له علما سبق مسن 
دكر الخلاف بين ال2د] بخ في المسأآلة .وائما المحبيح أن الإباحة 
هو قول أكشر أ'لصيإية . كما سبق ٠‏ 

(؟) المفني 05/942ع ٠‏ 

(؟) معاني الآثار ع كل/رلاء؟ ٠‏ 


(م؟) 


)0غ( 0( 
(14) صيغة رد العاطس بعد التشميايتيب 


اتفق الفقهاء على استحباب ميادرة العاطس بالتحميد ( الحمد لله) 
فإذا عطس المسلم وحمد الله عز وجل ,حق على من يسمعه أن يشمته »بقوله 6 
(يرحمك الله) ٠‏ 

فإذا ّمت العاطس »عليه آن يجيب المشهّت ٠‏ 

لكن اختلف الفقهاء في اللفظ الذى يرد به العاطس على المشمت ٠‏ 

ذهب الإمام الطحاوى إلى القول ؛ بأنه يشبغي للعاطس أن يرد على 
لعفت بقونه ؟ ( مهديك الله ويتح انكر :.: 

وهو قول جمهور ا 

وذهب آبو حنيفة وصاحباه بأن العاطس يقول في الرد 6 


)١(‏ هيبا الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان سبلا ومنافذ لخروج مايتضرر 
بانحباسه »ومئها العطاس ؛ وهواندقاع الهواء من آنقه بعشف لعارضي 
ويسمع له صوت عطاس .ويحصل ذلك بسبب اتحياس الرييح »والعطاس يحل 
مرابط البدن ويفصل معاقده ,فلآجل هذه النعمة التي يسّر الله تعالى 
للعاطس »يشبغي له أن يحمد الله عز وجل »والعطاس من الأشي ساء 
المحمودة التي يحبها الله تعالىبلآنه يشعر بنشاط البدن وانفتساح 
المسام .وعدم الفاية في الشبع .ويعين على الطاعات ٠‏ 

(؟) التشميت + التبريك .والعرب تقول شمته : اذا دعا له بالبركة ٠‏ 
قال ثعلب معنئاه + أبعد الله عنك الشماتة »وجنبك مايشمت به عليك ٠‏ 
واختلف الفقهاء في حكم التشميت + ذهب جمهور آهل الظاهر ؟ آنه 
فرض عين عوقواه ابن القيم .وهو قول بعض المالكية .وظاهر مذهصب 
مالك ؛ آنه واجب على الكفاية ٠‏ وذهب الحنفيةوجمهور الحنابلة 
آنه فرض كفاية ,وذهب الشافعية أنه مستحب .ويجزى* الواحد عن 
الجماعة »شال النووى : (سنة على الكفاية) .٠‏ 
انض + الباجي »المنتقى 545/972 ؛معالم السنن وتهذيب ابن القيم 
(مع مختصر أبي داود) .//704 »النووى : الأذكار '( مصر . الحليي 
ط ء» .هلا”(ه) 2ص 44 ؛الكاندهلوى : أوجز المسالك الى موطً مالك 
(بيروت :دار الفكر ) 2ه(/ر؟"1١ ٠‏ 

(؟) انظر : معاني الآثار 55/2 ٠‏ 

(4) إنظر ؛ شرح مسلم للنووى ١4م١/١؟1؛فتح‏ السارى +٠7609:08/1؛عصدة‏ 
القارى 2 ؟كثره؟؟ ٠‏ 


كم؟) 
5 )010( 0( 
(يغفر الله لكم) .وهو قول ابراهيم النخعي ٠‏ 8 
3 
كما ذهب مالك والشافعي إلى التخيير بين اللفظين ٠‏ 


الآدئنلة ع 


أآدلة القاعلين بآن العاطس يرد على المشمت بقوله 6( 

( يهديكم الله ويطح بالكم ) : 

استدل الطحاوى لهذا القول عبما أخرجه من حديث عبدالله بن جعفر بن 
آبي طالب أنه قال ؛ ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطن 
(حمكد الله) فيقال له : ( يرحمك الله) عفيقال لهم ؛: ( يهديكم الله 
ويطع بانكم لأ 

وأخرج من حديث عائشة رضي الله عنها ءأنها قالت : ( عطس رجاسل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقال + ماذا أقول يانبي الله ؟ 
قال + ( قل . الحمد لله) عقال القوم : ماذا نقول له ؟ قال : قولوا 
(يرحمك الله) ٠‏ قال : ماذا آقول لهم ؟ قال . قل (يهديكم الله 
ويصلح بالكم 1 

كما أخرج من حديث أبي آيوب الأنصارى رضي الله عنه آنه قال 6 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا عطس أحدكم ,فليقل : (الحمد 
لله) عوليقل لهأخوه أو صاحبه ( يرحمك الله) .وليقل : ( يهديكم الله 


الى 
ويصلم بالكم ) ونحوها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


)١(‏ انظر ؛ معائي الآثار 501/42 ,بذل المجهود 79/192؟,ءحاشية ابن 
عابدين 6 5/7١4؛:قال‏ ابن رشد ١‏ " الثاني طلب المغفرة ‏ أولى 
لآن المكلف يحتاج الى طلب المغفرة .والجمع بينهما آحسن إلا للذمي" ٠‏ 
فتم البارى ٠ 509/1٠‏ 

(؟) انظر ؛ موسوعة ابراهيم التخعي ,م19١ ٠‏ 

(؟) انظر ؛ فتح البارى ٠ 209/1١١‏ 

(4) 'معاني الآثار 509/62 ٠‏ 

(ه) معاني الآثار ٠ 5٠1/62‏ 

(1) معائي الآثار +5-5/4 ءآنضض. : البخارى عفي الأدب ( باب اذا عطس 
كيف يشمت ) (4174) ؟ أبو داود #في الأدب عياب ماجاء في تسصب 3 
العاطس (0.55)؛والترمذى نحوه (958؟)؛والنسائي في عمل اليوم 
والليلة 2ءص9+؟ ٠.‏ 


(كهة؟) 


فهذه الأحاديث ( من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم) تلددلءعق 


2 
آنْ العاطس على مشمته يكون بقول + ( يهديكم الله ويطلح بالكم ) ء 


آدلة الحسنفية ١‏ 


استدلوا لقولهم بآن العاطس المشصت يرد بقول : ( يفغفر الله لكم ): 

بما روى من حديث سالم بن عبيد ٠.٠.‏ أنه قال : 

( بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ».إذ عطسرجل من 
القوم 2»فقال . ( السلام عليكم) فقال رسول الله صلى الله عليه وشم 
(عليك وعلى آمك اذ! عطس أحدكم فليقل : ( الحمد لله رب الصالمين) 
أو (على ع0 وليردوا عليك . ( يرحمك الله) ولترد عليهم ؛: (يفقفر 
الله لكم) ) ٠‏ 

كما يستدل لهم برواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
( اجتمع اليهود والمسلمون عفعطس النبي صلى الله عليه وسلم »فشمته 
الفريقان جميعاءفقال للمسلمين : يففر الله لكم عويرحمنا واياكم 
وقال لليهود ؛: يهديكم الله ويصطلح بالكم 2 

كما احتجوا في ذلك بما روى عن ابراهيم النخعي أنه قال ؛ (يهديكم 
الله ويصطلح بالكم ) عند العاطس قالته الخوارج ؛لأنهم كان وا 
لايستففرون لتخامرا 2 

فدلت هذه الأحاديث بآن العاطس يرد على المشمت المسلم بقلول 


( يغفر الله لكم ٠)‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوى عمعائي الآثار / 01/4”؛أبو داود عفي الآدب “باساب 
ماجاء في تشميت العاطس (0081)؛الترمذى »في الآدب »ماجاء في كيف 
تشميت العاطس (١4!؟)؛والنسائي‏ عفي عمل اليوم والليلة 2ص |4؟ ٠‏ 

(؟) آخرجه البيهقي في الشعباءانظر فتح البارى ١٠104/10؛والترمذى‏ من 
حديث أبي موس في الآدب »باب ماجاء كيف تشميت العاطس (984؟) وقال 
"هذا .حذيث حسن صحيح " 5/6 ؛والنسائي في عمل اليوم والليلة 
ص 49؟ءوانظر الآشثار الواردة لهذا القول ,ص !52561*؟ ٠‏ 

(؟) معائي الآثار ٠ 5١5/62‏ 


ر(جم؟ ) 


مناقشة آدلة الحنفية ٠‏ 


علل الحنفية مقالة الجمهور بآنها كانت لسبب معين »كما بينه 

الطحاوى بقولةه + 

*" فقال أهل المقالة الأولى ( الحنفية) : إنما كان قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ( يهديكم الله ويطح بالكم) ,لأن الذين كانوا 
بحضرته يهود ء#وكان تعليمه للعاطس في حديث عاعشة رضي الله عنها 
من فوله ( يهديكم الله ويطلح بالكم) إلآن من كان بحضرته حينكل 3 
كانوا 558 . 

واستدلوا في تخصيص هذه العبارة باليهود : 

بما روى عن آبي موسى أنه قال : ( كانت البيهود يتعاطسون عند 
النبي صلى الله عليه وسلمءرجاء أن يقول : ( يرحمكم الله) .وكان يقول 
دك ريكب بالكم) 2وأخرج البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوها 
في الأدب ٠‏ 

" وقالو! : فإنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يهديكم 
الله ويصلح بالكم) لليهود »على مافي هذا الحديث عفآما المسدمون 
فيقولون : على مافي حديث سالم بن عبيد الذى ذكرتاه " ٠‏ 

أجاب الطحاوى على تعليل الحنفية لمقالة الجمهور .بقوله ١‏ 

" وليست لهم عندنا حجة في هذا الحديث على أهل المقالة الأآخغرى 
لآن الذى في هذا الحديث : أن البيهود كانوا يتصاطسون عند النبي صمسسسيىي 
الله عليه وسلم »رجاء أن يقول لهم + ( يرحمكم الله) فكان يقول لهم 
(يهديكم الله ويصلح بالكم) فإنما كان هذا القول من النبي صلى اللسسه 
عليه وسلم لليهود إن كانوا عاطسين :وليس يختلفون هم ومخالفوهمم 


فيما يقول المشمت للعاطس »وإنما اختلافهم فيما يقول العاطس بعد 


٠ 5905/62 معائي الآثار‎ )١( 
* 2 (؟) المرجع نقسمه‎ 
٠ (؟) الآدب المفرد ءص 559 ١(ط ء؟) سئة ولاه‎ 


( عه؟ ) 


التشميت »وليس في .حديث آبي موسى من هذا بشيء »فلم يضاد حديث أبي 
موسى هذ1 »حديث عبد الله بن جعفر ولاحديث عاكشة رضي الله عنهبا 
(يهديكم الله 0...) اللذين ا 5 

كما أجاب الطحاوى على رواية ابراهيم : ( بآن يهديكم الله مسن 
مقالة الخوارج) ؛ " قيل لهم وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدكئلت 
. هذا »وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويعلمه 0 0 

وقال ابن حجر في معرض رده على قول التخعي ؛ " وكل هذا لاحجة 
فيه بعد شبوت الخبر بالأمر ل . 

وأما رواية ابن عمر في التفريق بين اليهود والمسلمين في إجابسسة 
العاطس : فقد قال البيهقي في رده للرواية : 

" تفرد به عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد »عن أبيه ع-دان 
ناقع ,وعبدالله قصيف " . 

ثم قال الطحاوى مبينا مذهبه الذى ذهب إليه وارتضاه في هددسذه 
المسآالة ٠.‏ 

" فثبت بذلك انتفاء ماقفاله ابراهيم .وكل ماروى من هذا عن النبي 


صلى الله عليه وسلم أصح مجيئا ءوأظهر مما روى في خلاقة »فهو آحجب 


وقال البخارى بعد تخريجه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (المقتضي 


" قال أبو عبدالله:.؛ آثلبت 


لكا 


مايروى في هذا البابب هذا الحديث الذى يروى عن آبي مالح السمان"” 


بالدعاء بالهداية) في الأدب المفرد * 


٠ معاني الآثار 905/542 2انظر ؛ فتح البارى »2ر709‎ )١( 

(؟) معاني الآشار 2ه/راء5؟ ٠‏ 

(؟) فتح البارى 709/1٠١١‏ عوقال آبو حاتم وغيره : أحاديثه منكرة ©» انظر 
ميزان الاعتدال ٠52/رهه: ٠‏ 

(:) معاني الآثان 62/رىء"9 ٠‏ 

(ه) الآدب المقرد »ص 9(" ٠‏ 


ر ههم؟ ) 
5 )0( 0( 
كما آخرجه الطحاوى عن طريقه ‏ وورد نتحوها عن الطبرى والبيهقي ٠‏ 
ووضح الطحاوى تفضيل صيغة (الهدإية على الفقران بالمعئى أيضا 
كما نقل عنئه ابن حجر ١‏ 
" وقد آخذ به الطحاوى من الحنفية واحتّج له بقول الله تصالى ؟ 
00 
( واذا حييتم ب 


(نحمفر الله لنا ولكم) لايزيد المشمت على معنى قوله ( يرحمك الل ه) ؛ 


فد ع ب ديه 2 *[15 
قر فحيوا بآحسن منها ) قال : والذى يجيب بقوللله : 


لأن المغفرة ٠‏ ستر الذنب ,والرحمة ترك المعاقبة عليه ,بخلاف دعاقغه 
له بالهداية والإملاح فإن معناه : أن بيكون سالما من مواقعة الذئب .صالحجح 
الحال »فهو فوق الأول فيكون سن ٠.‏ 

مما تقدم تبين أن الأخبار وردت بكلتا الصيغتين »فللعاطس قلي 
الرد + أن يختار من هاتين الصيفغتين ماشاء عفالآمران جاكزان “قظلال 
الشووى + " وهذا هو الصواب ,وقد صحت الأحاديث 00 8 

ولكن الأولسى في مثل هذه المسآلة : الجمع بين الدليلين .حتيى 
لايقع بينهما تعارض 2فإعمال الدليلين ‏ بالجمع بين الصيفتين ‏ أولسى 
من إعمال أحدهما واهمال الآخر : هو أن يجمع المجيب بين اللفظين فيكون 
أجمع للخير »ويخرج من الخلاف 2ورجحه ابن دقيق الع 

ومما تؤيد السعة في المسآلة ماروى عن بعض فقهاء إلمحابة ؟ 
الجمع بين الصيغ, الواردة .أو الزيادة علس الصيفغة المشهورة ٠‏ 

كما روى الإمام مالك »والبخارى : في الأدب المقفرد عن ابن عمسر 


رضي الله تعالى عنهما : ( آنه كان اذا عطس فقيل له : يرحمك اللتله 


٠ 509/62 معاني الآثار‎ )١( 

(؟5) انظر ؛ فتح البارى ٠ 209/1٠١١‏ 
(؟) سورة النساء ءآية:(5م) ٠‏ 
(4) فتتس البارى ٠ 509/ ٠٠١‏ 

(ه) شرح مسلم غ2ما/را؟ا ٠‏ 

(0) انظر + فتتح البارى ١١٠8/روء” ٠‏ 


ا 


قال . ( يرحصنا الله وإياكم عويغفر لنا ولكم) عوفي رواية ( يغفر الله 
بي وبع" ٠.‏ 

وأخرج البخارى في الأدب المفرد آيضا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما + أنه إذا شمت يقول ؛ ( عاقانا الله واياكم من الشارءيرحمكم 
لشت 1 

هذا وان لم يكن الخلاف في المسآلة ذا بال إلا آن الملفت للنقر 
موقف الطحاوى من خلال عرضه وتحريره للمسآلة ,وسياقه للآدلة .ومناقشته 
لأدلسة مخالفيه »,ثم ترجيحه القول الذى رآه مؤيدا] بالأحاديث الصحيحة 
وثابتا بطرق أصم من طرق أحاديث مخالفيه »فمن شم يقول مثبتا 


مذهبه + " وكان ماروى من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصمح مجيئفا 
قية! 


وأظهر مما روى في خلافه »فهى أحب إلينا مما خالقه 2 
كما يدل على عدم تقلبيده : 
رده على دليل الحنفية بقوله ؛ " وليستلهم عندنا حجة قي 
هذا الحديث على أهل المقالة 1ن ٠.‏ والله أعلملم ٠.‏ 


٠ انظر ؛ موطاً مالك عكره5؟ ؛الأدب المفرد »ص (؟#‎ )١( 
٠ 95٠١ (؟) الآدب المقرد ,»ص‎ 

(؟) معائي الآثار 2ع/#.7 ٠‏ 

٠ 5١5/642 المصدر السابق‎ )#»( 


للم؟) 


4 
(19) الوصية في القراببة 


اتفق الفقهاء على استحباب الوصية من المسلم لأقاريه الفقراء 
الذين لايركون #لكن اختلفوا فيمن يستحق الوصية من الآقرباء ذا أوصطي 
بكثلث ماله لقرابته أو لقرابة غيره مطلقا ١‏ من غير تعيين وتحديد 
000 

ذهب الطحاوى إلى القول : " بآن الوصية في ذلك ؛ لكل من جمعه 
وفلاناً : آب واحد في الإسلام أو في الجاهلية »ممن يرع بآباعه أى بآمهاته 
إليه .أآبا غير آب ءآى أما غير أم »إلى أن تلقاه مما تشبثت به 
المواريث ٠أو‏ تقوم به العهت ل ٠.‏ 

وهو قول الإمام الشافعي' أورواية للإمام أحمد عوقول الظاهرية 
لعشم لبن حدق 

وقال الإمام آبو حنيفة رحفه الله تعالى ؛ "هم كل ذى رجام 
مَحَرمٍ من فلان ؟ من قبل أبيه »أو من قبل آمه عغير أنه يبدا في ذلك 


بمن كانت قرابته منهم ؛: من قبل أبيه »على من كانت قرابته منه من 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : ” الوصية في ذلك 


)١(‏ الوصية لغة ؛ الايصال .من وصى الشيء بكذا وطله به إلآن الموصي 
وصل خير دنياه بخير عقباه ١ ٠‏ 
وشرعا + "تملبك مضاف إلى مابعد الموت بطريق التبرع »سواء كسان 
ذلك في الأعبان آو في المنافع " . التعريفات / (باب الواو),القونوى 
أنيس الفقهاءءتحقيق د. أحمد الكبيسي ع(جدة . دار الوفا*) ص 997؟؛ 
مغني المحتاج اك/رة؟ ٠‏ 

(؟) انظر ؛ بداية المجتهدء5رهء٠5‏ ورحمة الآمة 2ص 190 ٠‏ 

(؟) معاني الآثار +#6/رهم؟ ٠‏ 

(4) قال الشافعي . " بآن القريب من اجتمح في النسب ءسواء قرب آم بعد 
مسلما كان أو كافراءنغنيا كان أو فقيراءذكر! كان أو أنثى 2»وارثسا 
آو غير وارث »محرما آو غير محرم” . فتح البارى :580/82 ٠‏ 
انظر ء مختصر العزئي ءص ه14 المهذب ١٠/اه4؛مغني‏ المحتاج52/؟" ٠‏ 

(5) انظ : المغني 559/56 المحلى 5١/٠١١‏ + 

(1)! معاني الآشار ع/ه4؟ ٠‏ 


(غهةذ؟ ) 


لكل من جمعه وفلانا + آب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه آو من قبل 
آمه ٠.‏ سواء في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب .وبين من كانت رحمه 
غير محرمه .ولم يفضلا في ذلك . من كانت رحمه من قبل الآب .على من 
كانت رحمه: من قبل ا ٠.‏ 

قال زفر ١‏ " الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه ءأو من قبل 
آمه دؤن من كان أبعد منه »وسواء كان في ذلك * بين من كان منهم ذا رجحم 
وبين من كان ذا رحم ير !؟! 7 

وذهب المالكية في الوصية : إلى تقديم القرابة التي من قبل 
آبيه على القرابة التي من قبل آمه »ويختص المحتاج الأبعد من قرابته 
بالزيادة على الأغنياء ».وإن كان لأقارب غيره . فيدخلون كلهم مدخلكا 
واحدا ؛ الوارث وغير ا 

وذهب أحمد . " بأن الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا »أب وه 
الرابع الى ماهو اسفن سانل : 

ثم الاعتبار في وصية القرابة أن تكون القرابة منحصرة في عدد 
معين ٠‏ قال الطحاوى : " وإنما جوز آهل هذه المقالات الوصية للقرابة 
على ماذكرنا من قول كل واحد منهم عاإذا كانت تلك القرابة ؛ قرابة 
تحصى وتعرف عفان كانت لاتحصصى ولاتعرف 2 فإن الوصية بها باطلة في أقوالهم 
جميعا عإلاآن يوصي بها لفقرائهم «فتكون جاكزة لمن رآى الوصي دفعهاا 
إذيه منهة 1 . 

ولكن رد ابن حجر على قوله :” باطلة في أقوالهم جميعا" ‏ 6 


بقوله .6 " 0 نظر ,لآن عند الشافعية وجها بالجوازءويصرف منهم 
3( 


لثلاثة .ولاتجب التسوية " . 


٠ 546/62 مصاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 42/رههم؟ ٠‏ 

(؟) انظر ؛ مختص خليل ( مع جواهر الاكليل) 550/12 ,الشرح الصفيرل 
ا © 

(4) معاني الأآثار +4/رهم7 عانظر ١‏ المغشي (620/رة؟؟ ٠‏ 

(ه) معاني الآثار ©42/رههم؟ ٠‏ 

(1) فتم اليارى و,هرعخ؟ ٠‏ 


(ه؟) 


الآدانة > 


آدلة الطحاوى والقاعلين ( بآن الوصية لكل من جمعه 


وفلانا آب واحد في الإسلام أو الجاهلية) ١‏ 


استدلوا لقولهم : 

أولا ؟ بإطلاق اسم القريب على جميع الأقارب ٠‏ 

إذ القريب في اللغة + هو من يجتمع مع ألمبت في الآب لدم 0-0 
يعرف اذا نسب »وكذلك من جهة الآب .وذلك بدليل قوله تعالى ؛ ( لومي 
إلنوالِدين والآقرٌبِيّن بامغزوفا) . 

" فخرج منه الوالدان والآقريون الوارثون .وبقي من لايرث منهم 
على هذا الفرض" كما ذكره 0 

وكذلك بما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ,أنه قال ٠‏ 

(لما نزلت ( وَآنِْن عَشِييرتَك الاقربين] دعا رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ( قريشا فاجتمعوا فعم وخض ) عفقال ؛ يابني كعب بن لؤى 
انقذوا أنفسكم من الثار ءينابئي 1 بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار 
يابني عبد شمسى ٠٠0.0٠‏ يايني عبد مئاف .... ياقاطمة انقذى نفسك من 
النار 2فإني لاأملك لكم من الله شيمًا غير ان لكم رحما سآبلها ببسل؟ . 

وفي هذا دليل على أن كل من ناداهمالئبي صلى الله علية وسلم 
م را بلآنه: صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ممتشقللا 


0 
لقوله عزن وجل : ( وآنذر عشيرتك الآقربين ) ٠‏ 


+ )١40(. سورة البقرة ءآية‎ )١( 

٠ 451/٠٠١ (؟) المحلى‎ 

(؟) سورة الثعراء 2آية:(:1؟) + 

(4) معاني الآشار ,4/لالم؟ءوآخرجه البخارى في الوصايا ءعبابٍ هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب (؟ها؟) ٠‏ 

(ه) انظر ؛ المجموع 20/142 ,فتح البارى .80/5؟ ‏ 5م؟4مقغني 
المحتاج ,59/8" ٠‏ 

() سورة الشعراء ءآية:(4!؟) ٠‏ 


)560( 


سلك الطحاوى هنا في بيان آدلة المذاهب مسلكا جديدا : فعرض أدلتهم 
على طريقة السبر »,ثم ناقش دليل كل إما صريخا واما ضمنا ثم أيظلها 
إلى أن سئم له يعدها القول الذى ارتضاه وتبناه عفقال 6 

" فلما اختلفوا في القرابة نهم هذ! الاختلاف وجب أن ننظر في 


لله 
ذلك علنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا " . 


آدلة قول آبي حنيفة رحمه الله تعالى ١‏ 


استدل الحنئفية لقول أبي حنيفة + " بآن الوصية لما كانت باسم 
القرابة أو الرحم »عفالقرابة المطلقة : هي قرابة ذى الرحم المحصرم 
لآن الموصي قصد بالوصية صلة الرحم ,لأنه مأمور بها ءقال الله تعالى 
(إنّ الله يام بِالمَدْلٍ والإمسان وإِيتاء ذِى اشر . 

وقال جل وعلا . ( وتُقَطِمُوا آرحامّكُم ١‏ أوْلَكِكَ الذين لَعْسَهِم 0 


فلما كان مأمورا بصلة القرابة »وإنما تجب الصلة من كب سباق 


ذا رحم محرم منه 2»فائصرفت الوصية إلبيه دون غيره الاختصاصها بآحكلام 
مخصوصة . من عدم جوازن المناكحة والعتق عند الملك ... فانصرفت الوصية 


4( 
اليه + 


وإنما اعتبر الأقرب فالآأقرب ؛لآن الوصية أخت السيراث ع«والمي راث 


بهذا الاعتبار : كما في العصبات وذوى الأرحام ٠‏ 


وجه قول الصاحبين ٠‏ 


إن القريب مشتق من القرابة عفيكون اسما لمن قامت القرابة به 
فيتناول اسم القريب : الرحم المحرم وغيره والقريب والبعيد »كما لو 


٠ معاني الأثكار 42رهه؟‎ )١( 

(؟) سورة النيبل ءآية :(١ة) ٠‏ 

(؟) سورة القتال 2آية:(55,؟؟) ٠‏ 

(:) انظصر + المبسوط ,لالاترهة! 566[ البدائع ١٠٠رغم:؛الهداية‏ ( مع 
البناية) ١٠٠/ع٠ه ٠‏ 


(1و؟) 


آوص لاخوته + فيدخل كل من يطلق عليه إخوة : إخوة لآب ءأو لآم ١أولآابوين‏ 
قال السرخسي " والدليل عليه ماروى في الخبر أنه لما نزل قوله 
تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقريين أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقرباءه سبعين نفسا ءوقال لهم : اني نذير لكم بين يدى عذاب شديد 
وكان فيهم ذو رحم محرم وغيره »فثبت أن كلهم في الوصية سواء” ءالا أنه 
لايمكن العمل بعمومه »لتهذر إادخال آولاد سيدنا آدم علي السلام قفي سه 
فتعتبر النسبة الى آقص آب في الاسلام إلأنه لما ورد الإسلام ص تارت 


0( 
المعرفة بإلاسلام والشرف به " وكان قبل ذلك يعرف بقباكل الْاضَلِنَ* 


آدلة القاعلين بأن الوصية للقريب الذى يلتقي 


“0101041410110 اااااا 1ك 


مع الموصي في الآب الرايع 6 


استدل الطحاوى لأصحاب هذا. القول بقولء : 

" فكان من حجة الذين ذهبوا الى أن القرابة »هم الذين بلتقوئه 
ومن يقاربونه ععند أبيه الرابع ,فأسفل من ذلك 2 إنما قالوا ذلك فيما 
ذكروا إلآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءلما قسم سهم ذى الشريبى 
أعطى بني هاشم وبني المُظُب “وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند آبيه 
الرايع ؛لآنه ؛ محمد بن عبدالله بن عبدالملب بن هاشم بن عبد منافف 
والاأخرون ؛ بنو المعساين عبدمناف .يلتقونئهم ,وهو عند عيد مسن افا 

5 


وهو أبوه الرابع " ٠‏ 
وأآضاف ابن قدامة تقصيلاءبقوله : 
بأنه لم يعط بني عبد تمس ,ولابني نوفل شيكا إلآن الله تعالى 


اسع اس 8 2000 
قال ؟ ( ماآفاءً الله على رسُوله مِنْ أهل القرى قلِله ويلرسول ولبلذى 
حنم ها لله ولكرسول ور 2 


٠ سورة الشعرا* 2آية:(4!؟)‎ )١( 

(؟) المبسوط ,لاكيراه١! ٠‏ 

(؟) انظل + المبسوط علاا/ره1؛البدائع ١٠٠(/٠44!ءالهداية‏ مع البناية 
اتنا 

(4) معاني الآشثار 547/42 ٠‏ 


(5و؟) 
لكوك ١‏ تفن قرياه ولم يعط من هو أبعكد من بثي المطلب ؛ كعبد 
شمس ونوفل شيشا »وعلل عطيته لبني المطلب : " بآنهم لم يقارقوا بني 
هاشم في جاهلية ولاإسلام ولم يعط قرابة مه : وهم بنو زهرة شيثسا 
ولم يعط مثهم الامسلماءفحمل مق كلام الموص على ماحمل عليه الملسق 


من كلام الله تعالى وفسر بما فسر به " ٠‏ 


مناقشة آدلة المذاهب ٠»‏ 


مناقشة قول الإمام أبي حنيفة : 


قال الطحاوى في منافشته لقول أآبي حنيفة ١‏ " ثم رجعنا إلى 
ماذهب اليه أبو حنيفة رحمة الله عفرآينا رسول الله على الله علية 
وسلم ,لما قسم سهم ذوى القربى أعطى بني هاشم جميعاءوفيهم من رحمه 
منه رحم محرمة عوفيهم منه من رحمه منه غير محرمة.وأعطى بني المطلسب 
معهم .و أرحامهم جميعا منه غير محرمة «وكذلك أبو طلحة أعطى ابيتحهن 
وحَسانا »ماأعطاهما على أنها قرابة ,ولم يخرجهما من قرابته »ارتفساع 
الحرمة من رخمهما منه " . 

ثم قال رحمه الله مبطلا هذا القول ١‏ 


ليذ 
" فبطل بذلك آيضا ماذهب إليه آبو حنيفة رحمه الله تعالى " ٠‏ 


منافشة آدلة القائلين (بآن القرابية هم الذين يلتقون في الآب الرابع) ١‏ 


الس لسن مايا0 
أجاب الطحاوى عن دليلهم : بأن التبي صلى إلله عليه وسلم آعضطى 

بني هاشم وبني المطلب وحرم غيرهم 6 

(1) بقوله +" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماأعطى بني هاشم 


وبني المطلب عقد حرم بني أمية »وبني نوفل ,وق رابتهم منه كقرابة 


٠ سورة الحشر ءآية:(لا)‎ )١( 
٠ (؟) المغني 2 "/ر9؟؟‎ 
٠ (؟) معاني الآثار 42/رؤم؟‎ 


رمو ) 


بني المطلب »فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة .ولكن لمعنى غير القرابة 

فكذلك من فوقهم . 
ثم أيد الطحاوى هذ؛ الرند بروايات آخرى مؤؤيدة لما ذهب إليه 3 

(ب) وروى عن أنسرضي الله عنه + كانت لآبي طلحة رضي الله علنة 
آرض #فجعلها لله عز وجل ,قأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقلال 
له ؛ ( اجعلها في فقراء قرابتك) »فجعلها لحسان »وأبي بن كتحصب 
رضى الله تعالى 6 
قال الطحاوى . " فهذا آبو طلحة ,قد جعلها لأبي وحسان »“وإئما 

يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع ©... فلم ينكر رسول الله صلى الئه عليه 

وسلم على آبي طلحة ماقعل من ذلك ٠‏ 
فدل ماذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى آبيه: الكايمبين 

آو السادس؛أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له .كمسا 

أن من يلقاه إلى من دونه قرابة آيضا " ٠‏ 

(ج) وأجاب آيضا بإنذاره صلى الله عليه وسلم قومهءلما نمزل قوله 
تعالى : ( وآأنذر عشيرتك الآقربين) فقال صلى الله عليه وسلم ١؟‏ 
( يامعشر قريش اشتروا آنفسكم من اللهءلاآغني عنكم من الله شيغئا 


يابئي عبد مناف ... الحديث ) عوفي رواية لابن عباس ؛ - نادى 
لبطون من قريش ١‏ يابني فهر ءيابني عدى »يابني فلان) ,وئفي 
روايات أخرى فصّلها ودمعا ( يابني هاشم ,ويابيشي عبد المطل ب 
ويايني عبدمناف »ويابني قصي »2ويابني كعب بن ا : 
فبينت هذه الأحاديث + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره 
الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين »دعا عشاكئر قريش ‏ كما هي 
الحديث الأول وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع .ومن يلقاه عند أبيسسه 


الخامس ع والسادس عوفيهم من يلقاه عند آباكه الذين فوق ذلك ءالا أنه 


)١(‏ معاني الآثار 985/42 ,البخارى في الوصاياءباب اذا وقف آو أوصى 
لأقاريه 5(2لهلا؟) ٠‏ 
(؟) انظر بالتفصيل ؛ معاني الأثار 545/62 سالهم؟ ٠‏ 


(عو؟) 


ممن قد جمعته وإياه قريش »وقد فصل ذلك في ندائه إياهم في الروايات 
الأخرى ٠‏ 

وفي هذا دليل على أن كل من ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم 
يطلق عليهم لفظ الأقربين إلآنه فعل ذلك ممتثلا للآية الكريمة : ( وأنذر 
عشيرتك الآأقربين) ٠‏ 

ثم قال مبطلا هذا القول آيضا ٠:‏ 


2غ( 
"قبطل بذلك قولأهلهذهالمقالة»وثينت احدى المقالات الآخر " ٠‏ 
و إِ أخر 


مناقشة فقول الصاحبين ( بآن الوصية لكل من جمعه 


وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة) ١‏ 


عارض الطحاوى قولهما ١‏ 

آولا : بإعطاء النببي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القريى بيني 
هاشم وبني المطلب .ولايجتمع هو وواحد منهم إلى آب منذ كانت الهجسرة 
وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية ٠‏ 

ثانيا + بإعطاء أبي طلحة حائطه أبيا #وحسانا يرضي الله 
تعالى عنهم ٠‏ 

حيث " لايجتمعون عند أب إسلامي »وإنما يجتمعون عند آب كان قي 
الجاهلية ,ولم بمنعهم ذلك أن يكوئوا قرابة له ءيستحقون ماجعللل 
للقرابة "9 . 

ثم قال الطحاوى مبطلا قول الصاحبين أيضا ؛ 

" فكذلك قرابة الموصي لقرابته لايمنعهم من تلك الوصيدلة 


إلاآن لايجمعهم وإياه أب «مند كانت الهجرة.فبطل بذلك قول أبي يوسف 


٠ انظر الروايات بالتفصيل : معاني الآثار 58825817/62؟‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآثار 62/وم؟‎ 


(هؤو؟ ) 


مناقشة قول زفر (القاكل بتقديم من قرب رحمه على من هو آبعدرجما مشه)؟ 


ات سس سس با مدت 

قال الطحاوى في مناقشة قوله رحمه الله تعالى : 

آولا : " نظرنا في قول من قدم من قرب رحمه .على من هو آبعلد 
رحما منه ءقوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,لما قسم سه م 
ذوى القربى »عم به بني هاشم وبني المطلب .وبعض بني هاشم آقرب اليه 
من بعض .وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من بعض عفلما لم يقتدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ءمن قرب رحمه مشه .على من هلو 
آبعد إليه رحما ممنه ,وجعلهم كلهم قرابة له .لايستحقون ماجعل الله 
عن وجل لقرابته »فكذلك من بعدت رحمه في الوصية لقرابة فلان »لايستحق 
بقرب رحمه منّه شيئاءمما جعل لقرابته الا كما يستحق سائر قرابته »ممن 
رحمه منه أبعد من رحمه ,قهذه حجة " ٠‏ 

ثانيا ؛ دلبل آخر لبطلان قوله أيضا 6 

جعل أبي طلحة أرضه في أبي وحسان رضي الله عنهم ,كما وجسسه 

ذلك ع«بقوله +" وإنما يلتقي هى وأبي عند آبيه السابع »ويلتقي 
هو وحسان عند أبيه الثالث ٠٠٠‏ فلم يَقدما آبو طلحة في ذلك حسانا ©»لقرب 
رحمة منة »على يليعدا زجئة منه .ولم يروا آحدا منهما مستحقا 
لقرابته منه في ذلك منه ءالا كما يستحق منه الآخر ٠.0"‏ 

ثم قال الطحاوى مبطلا قوله أيضا ٠١‏ 

" فثبت بذلك #فساد هذا 00 ٠.‏ 

بعد أن عرض الطحاوى هذه الأقوال المختلفة في المسألة «وذكر 
ما استدل به كل فريق من الآدلة والبراهين لاثبات مذاهبهم .وتابيعهسا 
بالمناقشة 2والفحص بأسلوب تحليل الآدلة .وإبطال كل قول لم يسلم دليله 
من المعارضة ع2إلى آن انتهى أخيرا إلى القول الذى استخلصه من هذه 
الإقوال المختلفة عوالذى ارتضاه وتبناه علسلامة هذا القول مسن 
الاعتراضات السابقة الواقعة على الأقوال الأخرى فقال رحمه الله تعالى 


بعد إبطال الأقوال الآخرى : " وشيت القول الآخر " وبيّن القول السذى 


٠ 5496/4٠ معاني الأآثار‎ )١( 


(50و") 


ارتضاه ذ"فكبت أن الوصية بذلك + لكل من توقف على نسبه أبا غخيطلتيرل 
آب أو أما غير أم ,»حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في 
الجاهلية أو في الاسلام " مما تثبت به المواريث ءأو تقوم ب سه 
الشهادات " ٠‏ 
ثكم قال ؟ 
3 )00( 
فهذا القول : هو أصح القولين عندنا”" ٠‏ 
وهو القول الراجح من تلك الأقوال »والذى أيدته الأدلة من اللضة 


والنقل ٠.‏ والله آعلم ٠‏ 


٠ 590/62, انظر ؛ معائي الآثان‎ )١( 


الفصل الثائي 


مخالفات الطحاوى أيا حنيفة وصاحبيه أو أحدهما 


؟ ‏ مخالفة الإمام والصاحبين ٠‏ 

٠ الآذان والإقامة في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة‎ )٠١( 
ب مخالفة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ء*‎ 

(١؟)‏ التطييب عند الاخر ام 3 
م ب مخالفة الإمام آبي حنيفة ومحمد ٠‏ 

(؟؟) الزيادة على دعاء الاستفتاح ٠‏ 

(19) ركعات التطوع بعد الجمعة ٠‏ 

(4؟) القطع في سرقة الثمر والكثر ٠‏ 

(ه؟) المعائقة ٠.‏ 


زهوم) 


ةا الآذان والإقا مة في الجمع بين المفرب والعشاء بمزدلفة 


010( 
اتفق الفقهاء على جمع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج . 


شم جرى الخلاف بينهم في صورة الجمع فيما يختص بالآأذان والإقامة 9 

هل يؤذن ويقام لكل صلاة آو يؤذن لهما آذان عويقام لهبمبا 
إنامة واحدة ؟ 

ذهب الطحاوى : بآن الجمع يكون بآذان واحد وإقامتين .»وهو قلول 
زفر من الحنفية ,وأحد قولي الشافعي ( وهو المذهب كما نص عليه النووى) 
ورواية لأحمد عوبه جزم ابن حزم من اسملا . 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه الى القول : بآن الجمع يكون بينهما 
بآذان واقامة 0 

وذهب الإمام مالك ارام الجمع بينهما يكون بأذانين وإقامتيسن 
وهى اختيار البخارى في صحيحه ٠‏ 

وذهب الشافعي إلى القول بآن الجمع بينهما بإقامتين فقط .وهو 
المنصوص عنه في الآم ٠‏ 

وهو آخر قول أحمد كما قال ابن المنئذر ٠‏ 

كما هى أحد. قولي سفيان الشورق! 

وذهب آحمذ ءوآبو بكر بن داود عوسفيان ءاإلى الجمع بيشهما 


إلى 
باإقامة واحدة فقط ٠‏ 


6 مع المراجع الآتية‎ ٠ 598/٠١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر ؛ معاني الآثار 114/52 ,المبسوط 19/642؛المجموع 175/82 شرح 
مسلم للنووى 140/82 ؛المغني ,4/9لا9؟؛المحلى علا/5”١! *٠‏ 

() انظر : معاني الأشثاى 6؟/4١47متن‏ القدورى ءص لا؟ #المبسوط 19/2 ٠‏ 

(4) انضر ؛ الزرقاني »شرح موطأ مالك 1(/512؟يفتح البارى »5رهاه ٠‏ 

(ه) أنظر + الآم 52/؟(؟؛معاني الآشار 54/52 المحلى علاره15؛المغني 
عع كشاف القناع 95/52 ٠‏ 

(5) انظر + معاني الآثان »1519/5 المحلى ره ل التمغنتن 5 ٠١‏ 
كل هذه الآقوال أوردها الطحاوى مجردة عن ذكر قائعليهاءفاغفلدت 
أسماء الأعمة الذين ذهبوا الى هذه الأقوال ٠‏ 


04 


وذكر ابن حزم قولا سادسا . وهو الجمع بينهما بلا أذان ولاإقامة ٠‏ 
لق 
وصح هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما"٠‏ 


ل د 


آدلة القائلين بأنها تجمع بآذان وإقامتين ٠‏ 


استدل الطحاوى لهذا القول بما أخرجه (عن جاير رضى الله عن ه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلقفة ,؛صلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتي") ٠.‏ 

كما احتج بالقياس بقوله . " وقد أجمعوا أن الأول من الصلاتين 
اللتين تجمعان بعرفة »يؤذن لها ا على ذلك أن يكون كذلك 


. 


حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمع بجمع " ٠‏ 


أدلة القائعلين بالجمع بآذان وإقامة واحضة ؟ 


استدل الحنفية لقولهم بما روى من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله تعالى عنهما ,آنه قال :(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة واحذة »ولم يسبح متي اد 

ونحوه مارواإه: الطحاوى عن شعبة عن الحكم قال ؛ شهدت سعيد بن 
جبير أقام بجمع الصلاة .وأحسبه قال (أذن) فصلى المغرب ثلاثا .ثم قلام 
فصلى العشاء ركمتين بالإقامة الآولى .وحدث أن ابن عمر رضي الله عنهمسا 
صنع في هذا المكان هذا >وحدث أن رسول الله صلى الله عليه ويل م 


كن 
صنع مثل ذلك ) ٠‏ 


٠ !١هرالع المحلى‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 2؟/4(؟؛مسلم ( في الحديث الطويل) في الحج .باب 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4!؟١) ٠‏ 

() معاني الآثار 2آر6ؤ؟ ٠‏ 

(4) قال الزيلسي : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ,وهو حديث غغحريب ٠‏ 
انظر : نصب الراية ,”4/0 ؛الهداية (مع البناية) 5862م ٠‏ 

(ه) معاني الآثار 4915/52 وآخرجه مسلم في الحج .باب الاقاضة من 
عرفات الى المزدلفة (هم؟!) ٠‏ 


0م ) 


ومثله عن علاج بن عمرو »عن اين عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

وقال الإمام محمد في الموطأً بعد روايته لأحاديث الصلاة بالمزدلفة 
إجمالا : " فإذا آتاها (المزدلفة) أذن وأقام ,فيصلي المغرب والعشقلاء 
بآذان وإقامة واحدة ,وهو قول أبي حنيفة والعامة 000 . 

واستدلوا أيضا بالعقل 2وقالوا ؛ لآن العشاءمؤداة في وقته .ولايفرد 
بالإقامة لآجلالإعلام ,لآنه معلوم في جميع آهل الموقف ,بخلاف العصر قي 


بق 
عرفة بلانه مقدم على وقته فآفرد بالإقامة لزيادة الاعلام ٠‏ 
1 


أدلة القاعلين بآنها تجمع بآذانين واقامتين ؛ 


استدلوا لقولهم بما روى عن عبدالرحمن بن يزيد قال ١‏ 

( خرجت مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة .فلما أتتى 
جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بآذان وإقامة ,ولم يصل بينهما) ٠‏ 

وكذلك ماروى عن الأسود 2آنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


ص نذا 
صلاتين مرتين بجمع ,كل صلاة بآذان وإقامة والعشاء بينهما ) ٠‏ 


آدلة القاعلين بآنهما تجمع بإقامتين فقط : 


استدلوا لقولهم : 

بحديث آسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال ٠»‏ 

( دقع رسول الله صلى الله عليه؛ وسلم من عرفة حتى إذا كسسان 
بالشعب نزل فبال «فتوضاً فلم يسبغ الوضوء عفقلت له ؛ الصلاة يارسول 


الله عفقال . " الصلاة أمامك " فركب عفلما جاء المزدلفة نزل فتوضأا 


٠ |6902 موطا الامام مالك 2برواية محمد (رحمهما الله)‎ )١( 

(؟) انظر ؛ البناية مع الهداية رمه ٠‏ 

(*) أخرجه الطحاوى » معاني الآشار 2511/52 البخاري عفي الحج .باب 
من آذن وأقام لكل واحدة منهما 2(ه9ل”١1) ٠‏ 

(4) معاني الأثار /2؟/١1؟ ٠‏ 


)">-1( 


فآسبغ الوضوء ,ثم أقيمت الصلاة .فصلى المغرب »ثم أناع 7 إتساان 
ا ف 
بعيره في منزله ,شم/العشاء فصلاهاءولم يَصَلِ بينهما شيكا) 
لمالك ٠‏ 
"وضال ابن المنذر : وهو آخر قولي آحمد إلآأنه رواية آسامة «وهلو 


أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم قفإنهة كان رديفه 5 


وتنا الم يؤزن حكونت ماهد ؛لآنها في غير وقتها بخلاف المجموعتين 
0 


٠. بعرفة"‎ 


آدلة القائلين بأنها تجمع بإقامة واحدة ,وليس بيثهما آذان ؛ 


استدلوا لقولهم بما روى بحن مالك بن الحارث قال ؛ صلى بنبلا 
عبدالله بن عمر بالمزئلفة صلاة المغرب بإقامة ليبس معها أذان .عشثللاتثك 
ركعات »ثم سلم عشم قال : الصلاة عشم قام فصلى العشاء ركصتين ثم سلسم 
فقال له مالك بن الحارث : ماهذه الصلاة با آبا عبدالرحمن ؟ قال ؛: صليت 
هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليس 
معهما آذان ) ٠‏ 

وكذلك ماروى آيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال : (ان الشبي 
صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة بجمع ,لم يناد في واحدة منهمسا 
الا بإقامة »ولم يسبح بينهما عولاعلى اثر واحدة ينين )!+ 

وروى عنه آيضا بلفظ : ( ولم ساد في كل واحدة منهما إلابإقامة) ٠‏ 

ثم قال الطحاوى محللا الرواية : بذكر ماتحتمله من احتمالات .مع 


إثبات مايراه راجحا من ذلك ؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه . البخارى 2في الحج عباب الجمع بين الصلاتي سن 
بالمزدلفة “(52)1795/؟؟ه #مسلم ءفي الحج »باب الافاضة من 
عرفات الى المزدلفة (١8؟١) ٠‏ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير ٠ #55٠‏ 

(؟) انظر بالتفصيل . معاني الآشار 4511/52 وأخرجه البخارى »في الحج 
بابا من جمع بينهما ولم يتطوع :(9/5:)1799؟ه ولفظه ( كتغل 
واحدة منهما باقامة) ٠‏ 


(5ء»#) 


"فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي آقامها لكل واحدة 
منهما »ويحتمل الإقامة التي أقامها لهما »غبر أن أولى الأشياء بنا 
أن نحمل ذلك على الإقامة التي أقامهاءليتفق معنى ذلك ومعنى مارويتنا 
عن الحكم أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا .والعشغ اه 
ركعتين بإقامة واحدة »ثم حدث أن ابن عمر رضي الله عنهما صنح 
مثل ذلك «وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن التبي صلى الله عليه وسلم 
صنع مثل ذلك عفي ذلك المكان ) ٠‏ 


ونحوه عن أبس أسوب الأنصارى قال : ( صلبيت مع رسول الله صلىي 


الله عليه وسلم المفرب والعشاء بإقامة واحدة)ونحوه روايات كثيسرة 
)0( 
بهذا المعئى ٠‏ 


مناقشة أدلة أمحاب الآقوال المختلفة ؛* 


أجيب عن آأدلة الفريق الثاني القاعلين يآنها تجمع بآذان وإقامة 
واحدة ,2 1 

آولا ؛؟ حديث جابر رضي الله 5 0 

قال الزيلعي . هذا حديث غريب عفان الذى في حديث جابر الطويل 
عند مسلم أنه صلاهما بآذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيتًا ٠.٠‏ ا 

وعند البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ ( جمع النبي 
صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء »يجمع كل واحدة منهما 
بإقامة »ولم يسبح بينهما ولاعلى إثر كل واحدة يم . 

كما رد العيني على ترجيح الاترازى لهذا الحديث ,يسبب حصطلبول 


الاضطر اب في الروايات :6 


٠ معاني الآشان عكر8ا؟‎ )١( 

(؟) انظر نصب الرايةءس/مة؛صحيح مسلم »في الحجءباب حجة الشبي طلمى 
الله عليه وسلم (18؟1) ٠‏ 

(؟) البخارى في الحجءباب من جمع بينهما ولم يتطوع ٠ )1١198(‏ 


(م->) 

" بآنه يصح الحكم ا كانت زيادة روايته مخرجتين فلي 
الصحيح عر الرواية التي تخبربآذان واحد وإقامة واحدة ليست في 
العدري”* 

ورد على فياسهم بعلاة الفواكت إلأنه إن شاء آذن وأقام لكل صلاة 
وإن شاء اقتص على الإقامة فينبغي أن يكون كذلك ٠2‏ 

ولكن أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بقولهم + " بآن الفواك-ت 
كل واحد منها صلاة على حده عفينفرد كل منهما بالإقامة ,بخلاف الصلاتين 
في مزدلفة فإنهما صارتا كصلاة واحدةءبدليل أنه لايجوز التطوع بينهمسا 
فلآجل هذا انفردت كل واحدة بالإقامة؟! . 

لكن ابن الهمام آثبت الإقامتين بالرجوع إلى الأصل ب أيضطلا 
بعد أن تعارضت أحاديث الباب ‏ وفيه الرد على اعتراض الحنفية ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى ٠‏ 

" .. كان الرجوع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعدد الصطاة .كمسا 


في قضاء الفواعت ,بل أولى ؛إلآن الصلاة الثانية هنا وقتية «فإذا آقيسم 


)١(‏ قال ابن الصلاح " المضطرب من الحديث هو الذى تختلف الرواية 
فيه 2فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالق لسه 
وإنما نسميه مضطربا إذ! تساوت الروايتان 2آما اذا ترجحت إحداهما 
بحيث لاتقاومها الأخرى »بآن يكون : راويها أحفظ ١أو‏ أكثر صصبية 
للمروى عنه 2أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة عفالحكم 
للسراجحة .ولايطلق عليه حينكذ وصف المضطرب ولاحكمه »وقد يقلح 
الاضطراب في متن الحديث عوفي الإسناد ٠ "6٠‏ مقدمة ابن الصلاحءص 5 ٠‏ 

(؟) البناية © اثرؤلاه ٠‏ 

(8) المصدن نقسه ٠‏ 

)2( هو ء محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين «الشهيمغبر 
بابن الهمام السكندرى السيواسي (48/ا ‏ 11هه) »تقدم على أقرائه 
في آنواع العلوم ولي مشيخة الشيخونية وغيرها . وله تصائنيف 
معتبرة ,من أشهرها , شرح الهداية المسمى بفتح القدير »والتحرير 
في الآأصول .وسلك في فتح القدير مسلك الإنصاف و التحقيق متجنبا عن 
التعصب المذهبي والاعتساف ٠‏ 
انظر ؟ السيوطي : حسن المحافرة ١701/1؟؛اللكنئوى‏ : الفوائعد البهية 
ص ٠ 1412184٠‏ 


) »*4( 


للأولى المتآخرة عن وقتها المعهود ,كانت الحاضرة أولى أن يقام لها 
يُعدها 4.:: 
وأجيب عن آدلة آصحاب القول الثالث : ( بآنها تجمع بآذانيباسن 
وإقامتين) : بما قال ابن عبد البر 
" لاآعلم فيما اله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الاك 
كما عللوا فعل عمر رضي الله عنه بالأمر بالتآذين للثانيظة 
لإن الناس قد تفرقوا لمشاعهم بين صلاة المغرب والعِشاء .فآذن لجمعهم ٠‏ 
وكذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنئه 2عفإنه يجعل الهّشاء بالمزدلفة 
بين علوت + 
الرد على القائلين ٠‏ بآنها تجمع بإقامة واحدة 


والقائلين بإقامتين فقط ٠١‏ 


ويجاب على هذا الفريق عبآن ماروى عن ابن عمر : بإقامة واحدة 
فإنه قد حفظ الإقامة »“وحفظ غيره الآذان مع الإقامتين كما في حديث جاببرلر 
وكما روى عن عصصر وابن مسعود رضي الله عنهما بآذائين وإقامتين 
بالإضافة إلى ماروى عن ابن عمر نفسه موقوفا أنه آذن لهما ٠‏ 

وكل هذه الزيادات ثابتة بآسانيد صحيحة ,بل بعضها أقوى وأصح من 
حديث ابن عمر 2ولم يختلف فيه» كحديث جابر رضي الله عنهم2فوجب تقديم 
الأحاديث الثابتة بالزيادة ,لآن معها زيادة علم.والزيادة من الثقة 
مقبولة . وكذلك الأحاديث التي لم تختلف فيها أولى بالتقديم مصا 
اختلفت فيها »ومما تحتمل التآويل ٠‏ 

ويجاب أيضا على القائلين بإقامتين فقط بالرد نفسه إلآأن جاببرا!ا 


استوفى آمور حجة النبي صلى الله عليه وسلم وآتقنها فهو أولى 


٠ فتم القدير كرولا‎ )١( 
٠ (؟) المغني ع#ر4لالا‎ 
٠ المغني .]/4لااءهلا”‎ 599/15١ (؟) انظر ؛ معاني الأشار‎ 


(ه-) 


لق 
بالاعتماد " كما قاله الشووى ٠‏ 


وقال ابن عبد البرء " وحدييث جابر لم يختلف فيه فهو أولي 
ة) 


ولامدخل في هذه المسآلة للنظر 2وإنما فيها الاتباع " . 


استدلال الطحاوى لاختياره القول + بآنها تجمع بآذان 


وإقامتين »ورده ضمنا على من قال بفير ذلك : 


استدل الطحاوى لترجيح ماذهب إليه آولا بالدليل النظرى »حي سسثك 
يقول . " فلما اختلفوا في ذلك على ماذكرناءوكانت الصلاتان يجمع بينهما 
بمزدلفة .وهما المغرب والعشاء »كما يجمع بين الصلاتين بعرفة .وهصمدسا 
الظهر والعصر عفكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لايكون الالمُحرم 
في حرمة الحج عفلايكون لحلال ولالمعتمر غير حاج »وكانت الصلاتان بعرفة 
تصلى آحدأهما في إثر صاحبتها.ولايعمل بينهما عمل ,وكانتا يؤذن لهملا 
آذان وا ويم لهما إقامتان [ فكذلك يفعل برس كما يفعل بعرفة 
سواءة" 

ثم اتبعه ثانيا : بالجمع والتوفيق بين الروايات المختلفة 
الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسآلة كما مر مع رواية جاير 
رضي الله عنه التي اختارهاءورجحها على غيرهاءوذلك لكوئها أيضا 
مواففة للدليل النظرى الذى وضحه .وبين ذلك بقوله رحمه الله تعالى ٠:‏ 

" والذى رويناه عن جابر من هذا » آحب إلينا لما شهد له التشتر 
شم وجدنا بعد ذلك حديث اين عمر رضي الله عنهما ءقد عاد إلى معنى 
حديث جابر رضي الله عنه ,وذلك ... عن سالم بن عبدالله .أن عبدالله بن 


عمر رضي الله عنهما قال ٠‏ 


٠ المجموع شرح المهذب 92ر99‎ )١( 
٠ 58/5١ (؟) تفسير القرطبي‎ 

(؟) زيدت لاستقامة العبارة ٠‏ 
(4) معانئني الآثار 4/52!؟ ٠‏ 


(5-ة") 


( جمع النبي صلى الله عليهر وسلم بين المغرب والعشاء بجملح 
وهي (المزدلفة) صلى المغرب ثلاثا ,ثم سلم .ثم أآقام العشاء فعلاها 
ركعتين »ثم سلم عليس بينهما سجدة) ٠‏ 

قال الطحاوى + " فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين »وقد وجدئا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه: مما لم يرفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم : أنه 0 7 

ثم روى عن سعيد بن جبير ؛ ( عن ابزعمر رضي الله عنهما أت-سه 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع »بأآذان وإقامة »ولم يجعل بينهما فيل : 

ثم بين رحمه الله تعالى آن ماروى عن أبن عمر رضي الله تعالى 
عنهما موقوفاً »في حكم المرفوع 2إذ لامجال للعقل فيه إلا بالتوقيف عن 
النبي صلى الله عليه وسلمءوبهذا لايبقى شمة خلاف بين الرواي سات 
الواردة في المسآلة .وإن كانت روايةجابر هي المقدمة عنده لموافقتها 
للنظر »كما هو الأصل عنده في الاستنباط والترجيح »حيث يقول : " فكلان 
محالا آن بيكون أدخل في ذلك آذانا إلا وقد عُلِمه من رسول الله ملتسي 
الله عليه وسلم ا 0 من جاب رفن الله عنه من هذا أحعب 
إلينا ءلما شهد له اي 7 

وبعد هذا العرض والدراسة لجميع الأقوال مع آدلتها ومناقشتهيا 
ونوجيهها عوالجمع والتوفيق بينها عقال مبينا مذهبه الذى اختاره 
وآوطته إليه الآدلة والبراهين 6 

" هذا هو النظر في هذا الباب .وهو خلاف قول أبي حنيفة .وأبسي 
يوسف ومحمد رضي الله عنيل؟ا ٠.‏ 

ونائنش ابن حزم آيْضا آأدلة جميع الفقهاء بإجمال وبِيك عللة 
الروايات التي اعتمدوا عليهاءوالاضطراب الذى وقع في بعضها »مع بيان 


الزيادات الواردة في بعض الروايات عوالتي يجب الأخذ بها ؛" لأنعا 


٠ ؟(6275١(#ركع معاني الأثار‎ )١( 
٠ (؟) معاني الأثار 2لرها؟‎ 

(0) المصدر ئفسه ٠‏ 

(4) المصدر نقسه ٠‏ 


الففدا 


رواية قائمة بنفسها صحيحة ,فلايجوز خلافها" ٠‏ 

وبعد تصفية الروايات السالمة من الرواآيات المضطربة.»والاعتعماد 
على الروايات القاكمة ينقسها مع الزيادات الواردة فيها ءثم بالجمع 
والتوفيق بين هذه الروايات المصفاة ترجح لديه آيضا : بأن الجبع 
يكون بينهما بآذان وإقامتين »كما ترجح بالطريقة نفسها للطعصاوى 
رحمهما الله تعالى »إل يقول : 

" فآما الأخبار في ذلك »فبعضها باقامة واحدة من طريق ابل سن 
عمر عوابن عباس »وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر »وأسامة بن زيد ٠‏ 

ويعضها ؛: باآذان واحدءوإقامة واحدة عمن طريق ابن عمسن ٠‏ 

وبعضها : بأذان واحد ,»وإقامتين عمن طريق جابر ٠‏ 

فاضطربت الرواية عن ابن عمر إلاأن إحدى الروايات عنه /وعمطلن 
أسامة بن زيد »وعن جابر بن عبدالله ؛: زادت على الأخرى عوعلى رواية اببن 
عباس ؛ إقامة فوج الآخد بالزيادة عوإحدى الروايات عنه وعن جاببرل 
تزيد على الأخرى »وعلى رواية آسامة آذانا ٠‏ 

فوجب الأخذ بالزيادة إلآأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة »فلا يجبون 
خلافها ٠‏ 

فإذا جمعت رواية سالم /وعلاج عن ابن عمر صح منهما آذان »وإقامتان 
كما جاء مبينا في حديث جابر ٠‏ 

وهذا هو الذى لايجوز خلافه ,ولاحجة لمن خالف ذلك .وبالله 0 

وقال أبو عمر أيضا ١‏ " والآثار عن ابن عمر في هذا القول من 


أثبتث ماروى عنه في هذا الباب .ولكنها محتملة للتاويل .وحديث جابر لم 


٠ المحلى علإثركا(‎ )١( 
٠ (؟) تفسير القرطبي ©؟ر4؟؟‎ 


(غه-»*؟) 
(1؟) التطيب عند الإححرام 


من محظورات الإحرام استعمال الطيب أثشاء التلبس بالإحرام »غير 
أن تطيب الحاج أو المعتمر لإحرامه بما يبقى أشره يعد إحرامة .موضخح 
خلاف بين الفقهاء ٠>‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول بكراهة استعمال الطيب عند الإحرام “وهو 
قول محمد بن الحسن 2وزفر بن اهل : 


020( 
وقول مالك وجماعة من التابعين ؛ كالحسن »وابن سيرين .وسعيد بن 


وقال الطحاوى ؛ " وآما محمد فكان يكره له [المحرم) ذلك (الطيب ] 
وينهاه عنه »وقول محمد ؛: عندنا أجود »وبه نآخذ ,وهو قول آهمععل 
سديلة! . 

وذهب أبو حنيفة ,وآبويوسف »إلى جواز استعماله عند الإح رام 
وقالوا : بانه لاباس ببقاء آثر الطيب بعد الإحرام) . 

وهو قول الشافعي اعد »و الظاهرية .وقول جماعة من الصحابة 


والتابعين رضي الله عتهم ٠‏ 
الآدلنة . 


آدلة القائلين بكراهة التطيب عند الإحرام ١‏ 


إستدل الطحاوى لمذهبه ٠‏ 


٠ (/52 معاني الآثار‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ؛ المنتقى شرح الموطآ .52/اء؟ءقوانين الآحكام »ص ه١٠ ٠‏ 

(؟) انشظر : الحاوى الكبير (الماوردى) يمجهءق(11) ٠‏ 

(4+) مختصصر الطحاوى ص5" ٠‏ 5 

(ه) راجع المراجع السابقة عللحنفية 2البناية 5/52 ٠‏ 

)١(‏ انظر : المجموع عا/٠؟؟؛فتح‏ السارى ٠596/52برحمة‏ الآأمة .ص 1١‏ المفغني 
جرزه؟؛ المحلى علإثرههم ٠ 45:44:9٠‏ 


2)" 


بما أخرجه من حديث يعلي بن آمية + ( آن رجلا أتى النبى مطلى 
الله عليه وسلم بالجع الل “وعليه جبة صوف »وهو معد اتجيكة ورآسه 
ففال : يارسول الله إني قد أحرمت ءعوآنا كما ترئ . فقال ؟ ( انلرع 
عنك الجية2واغسل عنك الصفرة ,وماكنت صانها في حجك ,قاصضعه في 
ترك 

كما روى نحوه من قوله صلى آلله عليه وسلم ‏ حجثما سكل علتن 
الحاج ب ؟ ( الشعث 00 

وكذلاماا خرج الطحاوى عن عمل بن الخطاب رضي الله عنه : أنه وجد 
ريح طيبءوهو بذى الحديطة ‏ “فقال + ممن هذه الريح الطيبة ؟ فق-ل سال 
معاوية : مني ٠‏ 

فقال عمر ؛ منك لعمرى ,»مشك لعمرى ٠‏ 

فقال معاوية : لاتعجل عليٌّ ياآمير المؤمنين ,إن آم حبيبة رضي 
الله تعالى عنها طَبّيشْني وآقسمت علي ٠‏ فقال له عمر رضي الله عنه ؛ وأنا 
اقنبد ملنيق لكرج إليها فتغسله عندها عفرجع إليهاءففسله .فلح ق 


)١(‏ الجعرانئة .(بكس الجيم والعين »وتشديد الراء وتخفيفه) ٠.‏ قال 
آبو سليمان الخطابي ؛ " وهي ماء بين الطائف ومكة ,وهي الى 
مكة أدنى [(9؟ كيلا تفريبا) وبها قسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »غنائم حنين »ومنها أحرم بعمرته في جهته تلك " ٠‏ 
انظر ‏ البكرى + معجم ما استعجم من أسماء البلاد ١٠ر4ةم؟ ٠‏ 

(؟) مصفر ؛ متضمخ لحيته ورأسه بالزعفران ,أو صابغهما بصفرة ؛ وهي 
نوع من الطيب فيه صفرة»ويسمى خلوقا ٠‏ 
انظر ؛ النهاية علسان العرب ءالقاموس ( صفر) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار 4157/52 وأخرجه الشيخان في الحج ,البخارى »باب غسصل 
الخلوق ثلاث مرات من الثياب (10+3)؛ومسلم ,باب مايباح للمحجاسرم 
ومالايباح ٠ )١140(‏ 

(#4) الشعث + التفير والتلبدءلقلة تعهده بالدهن عانظر ٠:‏ المصيسسساح 
(شعث) 2والتفل + "الذى قد ترك استعمال الطيبءمن التفل وهلي 
الريح الكريهة” . النهاية ء(تقل)191/12 ٠‏ 

(ه) ذو الحليفة (تصغير حلفه) ميقات أهل المدينةءومافوقها من البلدان 
بينه وبين المدينة ستة آميال ٠‏ 
انظر + معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ١٠ر44 ٠‏ 


)»٠١( 

الخاب تب 8 

وروى آيضا عن عثمان ين عفان رضي الله تعالى عنه . ( آنه رآى رجلا 
بذى الحليفة ‏ يريد أن يُحرم وقد دهن رآسه »فآمر به ففسل رأسه 
بلغي 1 

فدل الحديث الأول على كراهة التطيب عند الإحرام يحيث ورد الأمعبر 
بإزالة الطيب دون ترتيب جزاء على ذلك »ويؤيد هذا الآثارٌ الواردة عن 
الصحابة رضي الله عتهم . 

وفي الحديث الثاني بيان صفة المحرم التي ينيفي أن يكون عليهها 
وهي الشعث والغير عفوجب أن يمتنع عن الطيب ؛لآن استعمال الطيب يزيل 
هذه الصفة عن المحرم ٠‏ 

واستدلوا بالعقل ٠»‏ 

وهو أن المحرم ينتفع بالطيب بعد الإحرام علما فيه من معنى 
الترفه .وهو ممنوع من ذلك عفوجب إذا منع المحرم من ابتداكه ,أن يمنع 
من استدامته أيضا كاللباس ,لآن للبقاء حكم الابتداء . 

وإنما منع المحرم من الطيب ,لأن التطيب فيه مدعاة إلى الجمساع 
وهو محظور عليه »وهذا موجود في استدامته كوجوده في ابتدائه .فالداعي 
إلى الفحفون مخطرن :انه أعلم ٠‏ 


آدلة القائلين بإباحة التطيب عند الإحرام ؟٠‏ 


استدلوا لقولهم بأحاديث ؛ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .وفعل 


بعض أصحابه رضوان الله عليهم ٠>‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى في تفسير القرآن »باب من سورة آل عملران 
(+ة1؟) وقال . " 
ابراهيم بن يزيد »وقد تكلم فيه بعض آهل الحديث " .هره؟؟ءوابن 
ماجه في المناسك ,باب مايوجب الحج ,(”49؟) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار (5/5٠‏ الموطا 919/1١‏ ؛معاني الأثار »5ر155 ٠‏ 

(؟) انظر ؛ الحاوى الكبير (مخطوط) جهءق”١‏ +البناية 446+ 


هذا حديث لانعرفه من حديث ابن عمر الا من حديكثك 


(1؛» ) 


فمن فعله صلوات الله وسلامه عليه .ما آخرجه الطحاوى من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( كآني أنظر إلى وب الفرن بستسن 
فر ول الله صلى الله عليه وسلم وهو ا 9 

وعشها آيضًا ؛ ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لإحرامته 
قبل آن يحرم ) ٠‏ 

وروى روايات كثيرة »بطرق مختلفة وألفاظ متفايرة ٠‏ 

قال الطحاوى ؛* 


" فاندتواترت هذه الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وء. 
نا 


بإباحته الطيب عند الإحرام »وآنه قد كان يبقى في مقارقه بعد الإحرام 35 
وآما ماروى من فعل الصحابة رضي الله عنهم من التطيب عند إحراصهم 
فمنها ماأخرج الطحاوى عن عائشة بنت سعد ءقالت : ( كنت أشبلع 

رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطييب ) ٠‏ 
وآخرج عن درة آنها قالت : ( كنت أشبعه بالفالية 49 اأغلةق 

رآس عائشة رضي الله تعالى عنها بالمسك والعنبس. عند إحرامها) ٠‏ 
ونحوها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .وعن عبدالله بن 

الزبير وابن عباس رضي الله تعالى 306 
شم قال مقويا حديث عاعشة + " فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرنئاه فلي 

هذه الآشار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مايوافق ماروته 


عاعشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطييبه 
ذا 


عند الإحرام ٠.‏ 


)١(‏ الوبيص: البريق عوهى مثله :وزنا ومعنىءبمعنى اللمعان ٠‏ اتظضره 
النهاية «المصباح:(ويبص ) ٠‏ 

(؟) المفرق (بكسر الراء وفتحها) ؛ هو انفراق الشعر وإنقسامه ممن 
وسط الرآس ٠‏ انظر : مختار الصحاح (فرق) ٠‏ 

(+) معائي الأثار عكرء” .وأخرجه البخارى »في الحج ,باب الطيب عند 
الاحرام (688١):ءومسلم‏ تحوه ٠ )١١86(‏ 

(4) معاني الآثاى 4189/2 وأخرجه البخارى في الحج ,باب الطيب عند 
الاحرام (1686)ءمسلم (1189) ٠‏ 

(ه) انظن معاني الأثار ٠ 1١89/52‏ 

(1) معائي الأآثار 4971/12انظر : السئن الكبرى »درها ٠‏ 


) #٠ ( 


مناقشة أدلة القاعلين بالاباحة ٠‏ 


ناقش الطحاوى آدلة القاعلين بالاباحة + وأورد احتمالات وافتراضات 
على الآشار التي استدلوا بها .مما تنفي إحرامه صلى الله عليه وسلام 
بعد التطيب مباشرة ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى مبينا ذلك ؛ " ان ماذكر من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها من تطيب رسول الله صلى الله علية وسلم عند 
الاحرام ءانما فيه أنها كانت تطيبه اذا أراكد أن يحرم ٠‏ 

فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ثم يغتسل اذا أراكد الاخرام 
فيذهب بفسله عنه ماكان على بدئه من طيب »ويبقى فيه ريحه" ٠‏ 

وبهذا رد أيضا على قول عائشة رضي الله عنها ؛ ” كنت أرى وبيص 
الطيب في مفارقه بعدما آحرم" ٠.‏ 

وقد يجون أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرناءوهكذ! الطيب ريما 
غسله الرجل عن وجهه أو عن يدهءفيذهب ويبقى وبيصه" . 

ثم بحث عن دلبل بقوى الاحتمال الذى ذهب اليه من الآشار : ببلآن 
احرامه لم يقع بعد التطيب مباشرة فقال ؛ " فلما احتمل ماروى عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك ماذكرنا ؛ نظرنا هل فيما روى عنها 
غيء يدل على ذلك !1 . 

ثم روى عن محمد بن المستشر أنه قال : ( سألت ابن عمر رضي الله 
عنهما عن الطيب عند الاحرام #فقال ؛ ماآحب أن أصبح محرما ينضح مني 
ريح الطيب »فآرسل ابن عمر بعض بنيه الى عاكشة رضي الله تعالى عنرها 
لبيسمع آباه ماقالسءقال + فقالت عاعشة رضي الله تعالى عنها + ([ أنا 
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ءثم طاف في نسائه قآصبح محرصملا 
فسكت ابن عمر رضي الله 100100 


فبين الطحاوى وجه الاستدلال من هذا الآثر بقوله ؛ 


٠ انظر ؛ معائي الآثارء5/ر"!‎ )١( 
وأخرجه مسلم ءفي الحج باب الطيب للمحرم‎ ٠ (؟) معاني الأآثار.179/5‎ 
٠ )١1915(»مارحالا عند‎ 


1 


" فدل هذا الحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطييبها 
راياه غسل إلآنه لايطوف عليهن إلا اغتسل ٠‏ 

فكائها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من 
المحرم بعد إحرامه ريح الطيب ,كما كره ذلك ابن عمر رضي الله عنشهما" ٠‏ 

وبعد هذا آيد الرآى الذى ارتآه بقوله ٠>‏ 

"فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعدما آحرم عوإن كان إنملا 
تطيب به قبل الاحرام ,فلانتفهم هذا من الحديث 2»قإن معثئاة معنى 


ل 


مناقشة أآدلة القاكلين بالكراهة من قبل القاعلين بالإباحة 5 


نوقشت آدلة القاكلين بالكراهة . أن ماثبت من الشارع في الآأمنر 
بإزالة الخلوق 2إنما كان لأجل أنه مكروه للرجال على الإطلاق سواء كان 
محرما أو حلالا ٠‏ 

بين الطحاوى ذلك على لسان المبيحين بقوله ؛ " فقالوا أما حديك 
يعلي فلا حجة فيه لمن خالفناءوذلك آن الطيب الذى كان على ذلك الرجل 
إنما كان صفرة وهو خلوق .فذلك مكروه للرجل علا للإحرام .ولكنه لأنه 
مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام »واإنما آبيح من الطيسسسب 
عند الإحرام »ماهو حلال في حال الإحلال ٠‏ 

وقد روى عن بعلي مابيّّن أن ذلك الذى آمر النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك الرجل يفسله كان خلوقا . ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رآى رجلا لَبّى بعمرة .وعليه جبة وشيء من خلوق عفآمره أن ينب-زع 
الجبة ويمسح خلوقه .ويصنع في عمرته مايصنع في حمتا") ١‏ 

وروايات نحوها رواها الطحاوى يآلفاظ مختلفة ٠‏ 


قال أبو جعقر الطحاوى 6 


٠ (95/52 مغاني الآثار‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآشار 2كثرلا؟!‎ 


64ئ» ) 


"فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذى أمره النبي صلى الله 


عليه وسلم بغسله .كان خلوقاءوذلك منهي عنّه في حال الاحلال «وخحال 


وقوى هذا الاحتمال يما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي 
الرجال من التزعفر مطلقا وقال : 

" فيجوز أن يكون التبي صلى الله عليه وسلم أراد بأآمره اياه 
بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل علا لآنه طيب تطيب به قبلل 
الإحرام «ثم حرمه عليه الإحرام " ٠‏ 

شم آخرج عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ( تهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يتزعقر 0 

وآوضح من هذا مارواه من حديث يعليء أنه مر على النبي صلى الله 
يدع ولع اوج مكو اتا " إنك امرأة ؟ " فقال .لا 2فقال "١‏ اذهصب 
ا ٠‏ ونحوها روايات كثيرة ا 

ومن هذه الروايات يظهر سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجبل 
في غسل آثار الصفرة من ثيابه ع إذ استعمالها يتنافى مع الرجولة .ومن 
ثم لادلالة في حديث يعلي في موضوعنا .وفصل ذلك بقوله :" قفشهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرجال في هذه الآثار كلها عن التزعفرءفإنتما 
آمر الرجل الذى أمره بغسل طيبه الذى كان عليه في حديث يعلي 
لأنه لم يكن من طيب الرجال »وليسفي ذلك دليل على حكم من أراد الإخحرام 


زه( 
هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام آم لا ؟ ) ٠‏ 


٠ ١؟ال/آ» معانئي الآشار‎ )١( 
(؟) معاني الآثار :2179/52 وآأخرجه البخارى عفي اللباس؛باب التهي عن‎ 
أنظر ؛ الحطلااوي‎ ٠ )51١01( التزعفر للرجال ٠(845ه) عمسلم نحوة‎ 

جه »ق ١4‏ ء(مخطوط) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 4/62؟١ ٠‏ 

(») انظر * المصدر نفسه /6/ر4؟11921 . 

(ه) المصدر نفسه ؛5/ره9؟١ ٠‏ 


) #١6 ( 


وأما ماروى عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما : فإئه قلسسلد 
روى عن غيرهما بخلاف ذلك ؟ 

فروى الطحاوى عن عبينة بن عبدالرحمن عن آبيه أنه قال إ( انطلقات 
حاجاءفرافقني عثمان بن أبي العاص عفلما كان عند الإحرام هغلل ١‏ 
(!إغسلوا رءوسكم بهذا الخطمى الأآبيض .ولايمس أحد منكم غيره) فوقع قفي 
نفسي من ذلك شيء»فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى 
هم . 

فآما ابن عمر ققال ١‏ (ماآحبه) ٠‏ 

وأما ابن عباس فقال : ( أما آنا فأضمخ به رآسي ,ثم أحب بقاءه). 

كم قال الطحاوى ٠»‏ 

" فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد خالف عمر ,وعثمان »وابن 
عمر .وعثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله تعالى عنهم في دنكا؟ ٠.‏ 

بعد هذا العرض والبيان في المسأآلة وآدلتها ثم مناقشتها ٠‏ 

ظهر أن أدلة الطرفين لاتدل دلالة صريحة قاطعة على الفصل في حكم 
المسآلة المتشازع فيه ٠»‏ 

ومن ثم توجه الطحاوى إلى الدليل العقلي لمعرفة حكم المسآالة 
من أشباهها بالأمور التي يحظر على المحرم التلبسس بها والاستمرار فيها 
بعد الإحرام : كلبس المخيط .والاصمطياد »وبعد دراسة موازئة بين مله 
المسآلة ومايشايهها من المساكل ؛؟ 

استخلص : بأن استعمال الطيب مكروه قبل الإحرام إن علم ببقلاء 
الآثر بعد الإحرام »فقال + " فقد بينا وجوه هذه الآثار 2فاحتجغت-للاسا 
بعد ذلك آن نعلم كيف وجه مانحن فيه ,من الاختلاف من طريق النظر : 

فاعتبرنا ذلك فرآينا الإحرام يمئع من لبس القميص .والسراويلات 
والخفاف ,والعمائم »ويمنع من الطيب »وقتل الصيد وإمساكه ٠‏ 


ثم رأيشا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل: آن يحرم »ثم أحرم 


)١(‏ معاني الآثار ١19/52‏ ؛انظر الآثار بالتفصيل : السئن الكبلرى 
ورة؟ ٠١‏ 5 


) »15( 


وهو علبه أنه يؤمر بشزعه »وان لم ينزعه .وتركه عليه »كان كمعن 
لبسه بعد الإحرام لبسا مستقلا عفيجب عليه في ذلك : مايجب عليه فيه 
لو استآنف لبسه بعد إحرامه ٠.‏ وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلل 
فامسكه في يده »ثم أحرم وهو في يده آمر بتخليته »وإن لم يخله .كان 
[مساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منة بعد اإحرامه المتقدم .كامساكله 
إياه بعد إحرامةه بصيد كان منة بعد إحرامه ٠‏ قلما كان ماذكرنا كذلك 
وكان الطيب مُحَنّما على المُحْرِم بعد إحرامه .كحرمة هذه الآشياء “كان 
ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه »وان كان قفد تطيب به قبل إحرامه .كتطييبه 
به يعد إحرامه »قياسا ونظرا على مابينا »فهذا هو النظر في هذا 


الباب ءوبة نآخدذ " ٠.‏ 


الإجابة على آدلة القائلين بالكراهة ؟ 


ناقش الطحاوى أدلة القائلين بالكراهة2,وظهر له ؛ 

أن الأحاديث والآثار لاتقوم بها حجة للقائلين به همع ماذكره من 
احتمالات واعتراضات ٠‏ 

فناقش حديث الرجل الذى آل التبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامهة 
وهو متطيب ٠.60‏ وبحث عن الحديث من كل جوانبه وملابساته ؛وآظهطعغتغرل 
أن دلايدل صراحة على المنع »من التطيب قبل بحرا . 

ولكن على فرض ثبوت النهي من الحديث : ( ببقاء الطيب بعد الإحرام) 
فاإنه لايؤخذ منه الحكم .وذلك لوجود دلالة أخرى على نسخه عوكون حكام 
المنع منسوخا »حيث إن هذه الواقعة وقعت قبل حجة الوداع »وكانئت حجته 
صلى الله عليه وسلم يعد ذلكءفعمله ( كما ثبت بحديث عاعشة) يكون 
ناسخا لهذا الحديث ٠‏ فقد قال ابن عبد البر "١‏ لاخلاف بين جماعة أهطلل 


العلم بالسير والأثار عأن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة 


٠ !١"مرك2 معاني الأثار‎ )١( 
٠+ 15429995» (؟) انظر + معاني الأشار‎ 


الملق ف 


سنة ثمان »وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشرءفعند ذلك إن قل -سدر 
التعارض »فحديث عاكشة ناس لحديث يعلي بن آمية " . 

وأما كراهة عمر رضي الله عنه . في آمره بإزالة الطيب لمعاوية 
رضي الله عنئه ؟ 

فإن الطحاوى قد آجاب عن ذلك بما روى عن بعض المحابة بخلاف ماروى 
عن عمر في ذلك .وذلك لاثبات أن انكار عمر رضي الله عنه مع خلاف غميره من 
الصحابة لبس بحجة هذا من جهة ٠‏ 

ومن جهة أخرى : آن عمر لم ينكر على معاوية لعدم جواز استعمال 
الطيب ,وإنما كان ذلك الإنكار لعلة أخرى ءوقد بين ذلك عمر بنقيسه 
حينما راجعه معاوية رضي الله تعالى عنهما  6١‏ 

فقال ١‏ ( علمت أنه يجوز .وإئما آنتم صحابة وقدوة2فخشيت أن يراكم 
الجاهل فيقتدى بكم وهو لايعلم :أن طيبكم قبل الإحرام أو نا ٠‏ 

وبيان هذه العلة ,يظهر بوضوح أن سبب الإنكار إنما كان لأمر غير 
الكراهة ,وإنما كان لأجل القدوةءمن باب سد الذرائع ,وإلا فإن عمر 
رضي الله عنه ءيجيز استعمال الطيب عند الإحرام ٠‏ 

وآما الدليل الذى اعتمد عليه الطحاوى في ترجيح ماذهب اليسسله 
(القول بالكراهية) وهو الفياس ءبعد أن لم ير. دليلا من السنة يفغصل 
المسآلة بدلالة صريحة خالية من الاحتمالات والاعتراضات ٠‏ 

فالقياس + قياس التطيب قبل الإحرام .باللباس والصيد قبل الإخحرام 
ثم الاستدامة على ذلك »قياس مع الفارق ,ذلك : 

آنه لاقياس بين اللباس والطيب إلآن اللباسسلايستعمل على وجتة 
الإتلاف »وإنما يلبس ليشزع »فمن ثم كانت الاستدامة فيه كالابتداء »بخلاف 
الطيب فإنه يستعمل للإتلاف »فلم تكن الاستدامة فيه كالابتدا* ٠‏ 


ويجاب أآيضا ء بآنه قياس في مقابل النص .ومن ثم فلااعتبنار له 


٠ المغني ع#روه؟‎ )١( 
٠ +انظر : السنن الكبرى ,هره؟‎ ١7 (؟) الحاوى الكبير عجه ءق‎ 


) *184( 


لآن الأحاديث الواردة عن السيدة عاتشة رضي الله تعالى عنها في 
تطييب النبي صلى الله عليه وسلم »تحمل على آضهف الأحوال على الإباعة 
إن لم تحمل على الاستحباب ,لآسْه صلى الله عليه وسلم فعله ولم يآمر به ٠‏ 

وآما قياسه التطيب قبل الإحرام على الصيد قبل الإحرام وامساكه 
إلى مابعد الإحرام به ٠‏ 

تفصيله + آنه قاس الصيد على اللباس »2 بجامع عدم جواز الاستدامة 
في الحالتين بعد الإحرام »فكذلك في الاستدامة على التطيب يعد الإحصرام 
ويجاب عنه كما أجيب عن الآول : بآنه قياس في مقابل النص عفلااعتبار به ٠‏ 

وبهذه الإجابة على آدلة القائلين بالكراهة ,يظهر رجاحة أدلة 


القاعلين بالإباحة .على آدلة غيرهم . والله آعلم ٠‏ 


) »19( 


(؟؟) الزيادة على دعاء الاستفتاح 


للق 
ذهب جمهور الفقهاء على استحباب افتتاح الصلاة بعد التكبيرة بدعاء 


الاستفتاح:( سبحائك اللهم ويحمدك »وتبارك اسمك »وتعالى جدك .ولاله 


٠ ) غيرك‎ 


إلاأنهم اختلفوا في زيادة التوجه_بعد الاستفتاح-: وجيت وتهلي 
للذى فَطَّر السموات والأرضٌ حنيفاً وما أنا من المشركيين ؛إن ملاتسي 
ونسكي ومحيّاىٌ ومماتي لله رب العالمين ,لاشريك له عوبذلك آمرت وأنا من 
المسلمين ) ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول بزيادة التوجه بعد الاستفتاح ».وهو قلول 
أبي يوسف 00 .وقول الإمام اام + 

وذهب الإمام آبو حنيفة «بآن السنة ؛ أن يستفتح بدعاء الاستفتاح 
فقط »وهو قول محمد ,والإمام آحمد بن حشيل رحمهم الله 0 

وقول جم من الصحابة . عمر ,وعثمانءواين مسعود ؛وآنس وغيرصم 


رضي الله عشهم ٠‏ 


دليل القائلين بزيادة التوجه مع الاستفتاح ٠:‏ 


احتج الطحاوى لهذا القول بما أخرجه من حديث على بن آبي طالب 


رضي الله تعالى عنه + ( أن ربول الله صلى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ وذهب الامام مالك _الى القول + بآئه لااستفتاح ولاتوجه ولااستعهاذة 
ولابسملة بل يقول . الله آكبر غالفاتحة .. انظر:المدونة39/12 ٠‏ 

(| بداية المجتهد ١١9/12‏ ءالقوانين »ص ه/ »الشرح الصضير ٠ ١1/1٠١‏ 

(؟) انظر ؟ معاني الآثار ١99/١2‏ ءالمختصصر ن]1؟ ٠‏ 

(؟) الاأن مذهب الشافعي هو تقديم التوجه على دعاء الاستفتاح ٠‏ انظر 6 
الأم 0/1ئ؛ بحلية العلماء ,5/5 , المجموع 979/66؟ ؛مختي 
المحتاج ١2٠/رهه! ٠‏ 

(4) راجع المراجع الحنفية السابقة : الكتاب 2٠يرهة‏ والاختيار 2٠/38؟‏ ' 4 
البناية ١١5/5.‏ ومابعدها ٠‏ 

(ه) انظر + المغتي 76(/(١‏ عالانصاف .؟/لا؛ ,كشاف القناع 2إرع5" ٠‏ 

() انظر ؛ المغشي ١(/ر1»"؟ ٠‏ 


) "#8 


راذا افتتح الصلاة قال : وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرش حذيفلا 
مسلماً »وماآنا من المشركين ءإن صلاتي ونسكي ومحيّاىٌ ومّماتي لله 
رب العالمين لاشريك له ,وبذلك آمرت وآنا آأول المسمين) 0 

فقال الطحاوى ؛ ( فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله-( الاستفتاح)- 


استحببنا أن يقولهما المطي جميعآ) ٠‏ 


آدلة القاعلين بالاقتصار على دعاء الاستفتاح ١‏ 


استدل الطحاوى لأضحاب هذا القول > 

بما أخرجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت 6 

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة .يرفع 
يديه حذو منكبيه »ثم بيكبر عشم يقول : ( سبحائك اللهم وبحمدك عوتبارك 
اسمك »وتعالى جدك ولاإلة ا 3 

ونحوها عن آبِي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عثه ٠‏ 

وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه ءأنه كبر عفرقع صوته وقال 6 

-( دعاء الاستفتاح  )‏ ليتعلموهاءوفي رواية ( يسمع من ينيل؟أ . 
من خلال ماتقدم في ذكر آأدلة الطرفين يظهر ١‏ 


٠ ١99/٠2 معاني الآثار‎ )١( 
وأخرجه مسلم .في صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل‎ 
٠ وقيامه (الالا)‎ 

(؟) معاني الأآثار ١٠(//ر4ة١ ٠‏ 
وآخرجه آبو داود في الصلاة .باب من رآى الاستفتاح بسبحائك اللهم 
وبحمدك (97975))والترمذى »في باب مايقول عند افتتاح الصلاة (45؟) » 
وابن ماجه نحوه (4+5),؛والبيهقي في السنن الكبرى :54/12 »وقد تكلم 
المحدثون في سند هذا الحديث من حيث (حارثة »وطلق) الا أن روايتهما 
فد تآبدت بحديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه ,وإسئاده صحيج 
كما قال الترمذى ٠»‏ " 
وقد أخذ قوم من آهل العلم بهذا الحديث ءوآما أكثر أهل العلم 
فقالوا" يما روى في حديث عاكشة رضي الله تعالى عنهاء” وهكلذ|!ا 
روى عن عمر واين مسعود رضي الله عنهما .والعمل على هذا عند أكشر 
آهل العلم من التابعين وغيرهم"٠5/١٠ ٠‏ 1 

() معاني الأثار ١٠(ترله9١‏ +الترمذى عآ/ر١٠‏ . 


وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب 


44503 


أن الأمر فيه سعة ,حيث صح كل هذه الروايات- (الاقتصار على 
الاستفتاح والزيادة عليه  )‏ عن الشبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن ثم لامانع من العمل بالحديثين معاءوكذلك الاقتصار على الاستفتاح 
فقط ءإلاأن مجموع الأدلة يشعر على أفضلية الاقتصار بدعاء الاستقت اح 
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا ».كما يعاضد 
بآنه الأفضل «اختيارالصحابة الكبار ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك ,حي تك 
كانو) يقتصرون على الاستفتاح في افتتاح صلواتهم ٠‏ 

ويؤيد هذا صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛إد كان يجهر بلسهة 


أحيانا ‏ ( مع أن السنة اخفاؤه) ‏ بمحضر من الصحابة ؛ليتعدمه 


الناس,ولم يعلم له منكر على عدم إتيائنه بالتوجه »إذ لو كان 
الزيادة معروفة لسألوه عن سبب عدم راتيانه بالتوجه ٠‏ 
ومن هنا قال الإمام أحمد ؛ " آما أنا فآذهب إلى ماروى عمر " ٠.‏ 
وقال عن الزيادة ؛ " لو أن رجلا استفتح ببعض ماروى كان ا 


والله أعلمه٠‏ 


٠ إشيل الأوطار عكرة؟؟‎ 545/٠2١ المغني‎ )١( 


) *0'( 


(؟؟) عدد ركعات التطوع بعد الجمعة 


اتفق أهل العلم على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعةءفير آنهم 
اختلفوا في عدد الركعات التي تسن صلاتها بعد الجمعة ؛٠‏ 

ذهب الطحاوى الى القول ١‏ " بأن التطوع بعد الجمعة الذى لايشبغسسي 
تركه »ست ركعات : أربع ,»ثم رصت !'! . 

وهو كول آبي يوسف رحمه الله تعالى ٠‏ 

وذهب الإمام آبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى القليوله 
" بآن التطوع بعد الجمعة الذى لاينبغي تركه : هو أربع ركعات ؛علايفصطل 


3 
بينهن بسلام " ٠‏ 


لاه 


آدلة القائعلين بأن الأفضل ست ركعات ٠١‏ 


استدلوا لقولهم ‏ بفعل ابن عمر وعلي رضي الله عنهم ١‏ 


كما أخرج الطغاوةا.إر ((إن «ابن مجر رضي الله انيت على لوتب 
35 0 
سلم قام فصلى ركعتين ,ثم صلى أربع ركعات ثم انصرف ) ٠‏ 


ففال الطحاوى ؛ " فهذا ابن عمر رضي الله عنه قد كان يتطوع بعد 
الجمعة بركعتين ,ثم أريع عفيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت 


عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قي ذلك »وفعله " ٠.‏ 


. ؟مالء5*ر/ز١ معاني الأآشار‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه ٠.‏ 
وذهب الشافعية إلى القول : بأن أقلها ركعتان ,وأكملها أريسسسح 

' ركعات /2أنظر + شرح مسلم (للشووى) ١74/566‏ ,السنن الكبرى 199/5٠‏ ؛ 

فتح البارى 457/52 ؛وروى عن أحمد أنه قال : " إن شاء صلى بعد 
الجمعة ركعتين 2وإن شاء صلى آريعا عوفي رواية : إن شاء ستا" ٠‏ 
المغني ١2؟/719؟‏ »انظر ؛ شرح منتهى الارادات ٠ ٠١1/1١‏ 

(؟) معاني الآثار ١1/لا88‏ ,بوأخرجه عبدالرزاق في مصنفه :43/9؟:واببن 
آأبي شيبة في مصنفه 2كرلا! ٠‏ 


(؟؟» ) 


وأخرج الطحاوى عن علي رضي الله عنه آنه قال :( من كان مصليا 
بعد الجمعة فليصل ستا) ٠‏ 

وآخرج آيضا عن آبي عبدالرحمن السلمي قال ؛ ( قدم علينا عبدالله 
فكان يصلي بعد الجمعة أربعا »فقدم بعده علي رضي الله عنه فكان 
الكل صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا ,.فاعجبنا فعل علي رضي 
الله عنه 0000 

ثم قال الطحاوى مثبتا مذهبه ١‏ 

فثبت بما ذكرنا آن التطوع الذى لاينبغي تركه بعد الجمعة د 5 

كما استدل لأفضلية الأربع أولا ثم الركعتين ٠:‏ 

عقفلا 2» حيسسثك انهم كانوا يكرهون أن تصلى بعد الجمعة مثلها 
ركعتين »فلذلك أحبوا تقديم الأربع على الركعتين ؛لكونها أبعد من 
أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها ٠‏ 

وسندهم في ذلك ماروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


: فرق 
( كان يكره أن يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها) ٠‏ 


آدلة القاكلين بآربع ركعات يعد الجمعة ؟ 


استدلوا لقولهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 2 آنه قال ٠‏ 


( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( من كان مصليا منكم 
ع( 
بعد الجمعة فليصل أربعا) . 


٠ ؛مصنف عبدالرزاق ع5/ا4؟‎ 979/١0 معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار ١2٠/لا" ٠‏ 

(؟) أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآثار ٠ 59/1٠١‏ 

(4) أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآشار 775/(6 إ؛ومسلم في صحيحه .“باساب 
الصلاة بعد الجمعة (١‏ مع اختلاف اللفظ) ء(481) ٠‏ وروايات أآأخترى 
في صحيح مسلم في الأربع الركعات 2انظر : السئن الكبرى 540/599/52* 


) #54 ( 


ويما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يصلي 
أرينا ': 

فدل على أن الأفضل فيها آريع ركعات ؛مإذ الشارع على الله عليه 
وسلم لايدل آمته إلاعلى الآفضل من الأعمال ٠‏ 

يظهر بما قد ثبتا في الأحاديث السايقة ,بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي ركعتين بعد الجمعة .( كما في رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما) وورد عنه صلى الله عليه وسلم آيضا آنه رعُّب آمته وحثهم على 
الآربع ©( من كان مطيا بعد الجمعة فليصل أريعا) " وهو أرغب قي 
الخير وأحرص عليه وأولى به " فعلم أنه كان يصلي في أكشر أوقاته 
أربعا . 

ثم ثبت عن بعض الصحابة الذين عرف عنهم بخاصة ؛ شدة متايعتهم 
واقتداكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالهم ؛: بآنهم 
صلوا ستا ٠‏ 

فجمعا بين هذه الأحاديث يقال : 

إن بعض الصحابة رآى من صلاته صلى الله عليه وسلم مالم يره الآخسر 
لآنه كان بيصلي بعض صلاته في بيته أيضاءكما روى ابن اوقفُات-اا-لاسسشسسين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم( أنه كان لايصلي الركعتين ام 

فكان فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم زيادة عما تقدم من قوله 


فالآخذ بالزيادة آولى وأحوط ,وبخاصة في الشوافل . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ معاني الآشثار 589/1٠١‏ #؛مصنف عبدالرزاق 4؛مصنف ابن آبي شيبة 
ذفن © 

(؟) معاني الآثار +ا/+90؛وأخرجه الب إرى في الجمعة ,باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها (9إ98)؛مسلم في الجمعةء,الصلاة بعد الجمعة (441) ٠‏ 


) #68 


0 
(14) القطع في سرقة الشمروالكثر (الفواكهالرطبة) 


اتفق الفقهاء على قطع يد سارق الثمر اليابسة المحرزة ( مع توقسر 
رود انعنع]!. 

واتفقو! أيضا (خلافا 0 على عدم قطع سارق الثمر والكشلاسر 
من البستان التي ليست يحرز لما فيها ٠‏ 

,الا آنهم اختلفى] في سرقة الثمار الرطبة المحرزةءهل تقطع ( مع 
وجود الشروط الأخرى) أم لا ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول ؛ بوجوب القطع ' اوهو قول آبي يوسف مسن 
الحنفية ,وقول جمهور الفقهاء : مالك والشافعي ,وأحمد وغيرهطم 
رهم “تنه :نان : 

وذهب آبو حشيفة ومحمد رحمهما الله صبالج : إلى عدم القطع بسرقة 


الثمر والكثر ,ونحوهما من الفواكه الرطبة مطلقا ." سواء عندهسحم 


)١(‏ الكثر ؛ بفتحتين ‏ ( جمار النخل 2»ويقال . الطلع ) ومسكون الشلاء 
لغة ,المصباح (كثر) ٠‏ 

(؟) ويتضح شروط القطع من خلال تعريف السرقة : 
فعرفها الموصلي بآنها ١‏ " أَجْذٍ العاقل ,2البالغخ ءنصابا محطرزا 
أو ماقيمته نصاباًءملكا للغير لاشبهة له فيه »على وجه الخفية" . 
مع خلاف لدى أرباب المذاهب في بعض شروطها ٠‏ الاختيان رهم 8562م * 
انظر : بداية المجتهد2 4٠0/15‏ 5( ؛الاقصاح2؟/0٠0؟ءرحمة‏ الآأمة ,ص 176+ 

(؟) ذهب الظاهرية إلى وجوب فطع يد السارق مطلقا ,وعدم اعتبار الحرز 
والنصاب »والعبين .مستدلين بعموم آدلة القطع في السرقة .٠‏ 
انظر ؛ المحلى ٠41١١29629989 29”١/9.‏ 

(4) لم يصرح الطحاوى بمذهبه كعادته .وإنما يعرف مذهبه هنا من خلال 
أسلوب عرضه للمسأآلة ٠.‏ معاني الآثار ىلا١ ٠‏ 

(ه) انظر + المدونة:98/1؟ ,المنتقى علا/هه! ؛قوانين الأحكام »ص الم؟ | ؛ 
الشرح الصغير .ه/(1,18الآم 18/6 المهذب 52/رهلا؟ ؛المشهاج ءص ١0"‏ ؛ 
المغني 551/1٠١١‏ ؛الانصاف ١١1/ا؟‏ وكشاف القشاع .9/5"! 4 الإفصاح١1/1ه؟+‏ 

() انظر ١‏ الموطآ (برواية محمد) »ص 95؟؛القدورى »ص95 #الميسسوط 
8 اإاالهداية مع البناية 2ه/44ه ٠‏ 


(5ع» ) 


للق 
آخذ من حائط صاحبه ءأو منزله ,بعد ماقطعه وأحرزه فيه " . 


كما لاتقطع آيضا في جريد النخل وخشبه »ونحوه مما يتسارع إلبه 


الفساد + كاللحم ,والآلبان .والآطعمة الرطبة ٠‏ 
الإدلة . 


أدلة القائعلين بالقطع ٠‏ 


استدل الطحاوى لهنذ: القول ٠‏ 
بما أخرجه منحديسث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( أنه لما سكل عن الثمر المعلق فال :( لاقطع فيس سه 
إلا ماآواه اج امك امن 0 »“ففيه القطع ,ومالم يبلعغ كسن 
المجن عففيه غرامة مثله ل ع ا 


قال أبو جعفر ؟ " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار 


المسروقة بين ماآواه الجرين فيها .وبين مالم يأوه »وكان في شجبره 

0 آواه الجرين منها القطم ,وفيما لم يأوه الجرين الشقلرم 
إن 

والنكال " . 


كما احتج الجمهور لهذا القول بعموم الآية الموجبة للقطع :وتفسوم 
0 


الآثار الواردة في اشتراط النصاب »من غير تفريق ببن الرطب واليابس٠‏ 


٠ (9/6 معاني الآثان‎ )١( 
٠ (؟) الجرين + موضع يجمع فيه الثمر للتجفيف .وهو له كالبيدر للحنطة‎ 
: ويسميه أهل العراق : البيدر #وأهل الثام الأندر .وبالحجاسان‎ 
انظر * أباعبيكد »غريب الحديث 16/إ4؟4بعون المعبود‎ ٠ المربد‎ 


الرلاة ٠‏ 
(؟) المجن (بكسر الصيم وفتح الجيم وتشديدالنون) هو 0 “لآنه يوارى 
حامله.والميم زائدة لآنه من الجنة . الستر ٠‏ انظر ؛ الشهاية 

٠ ) (جنن»مجن‎ 


(4) معاني الأآثار 96/+9( ب؛وأخرجه أبو دآود في الحدود .باب مالاقطع 
فيه (#590) ع+السئن الكبرى ١‏ 19/4"؟ * 

(ه) معاني الآثار ء ٠ ١70‏ 

(1) انظر ١‏ بداية المجتهد 415/52 ٠‏ والمراجع السشابقة المذكورة فلي 
بداية المسألة . 


[لتحمفف )| 


آدلة القائلين بعدم القطع . 


استدل أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لهذ) القول 6 

بعموم حديث رافع بن خديج مرفوعا :( لاقَطُّم في تمْرٍ ولاكَتَر) ٠.‏ 

أخرج الطحاوى هذا الحديث في قضية قضاهأمروان ( آن عبدا سسسرق 
ااي حائط رجل 2ففرسه في حائط سيده #«فخرج صاحب الودى يلتمسوديه 
فوجده فاستعدى علس العبث عند هروان بن الحكم .فسجن العبلبلبي دك 
وأآراد قطع يده »فائطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج ,فأخبره آأئنله 
سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ( لاقطع فيثمر ولاكثر ) 
فقال الرجل : فإن مروان بن الحكم آخذ غلامي »وهو يريد قطع يده »وآنا 
أحب آن لمشي معي إليه »فتخبره بالذى سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2فمشى معه رافع حتى آتى مروان »فقال : أخذت عبدا لهذا ؟ 
فقال . نعم عقال إماآئت صانع به ؟ قال + آردت قطع يده 2“قال لهم 
رافع : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ( لاقطع في 
ثمر ولاكشر) »فقأمر مروان بالعيد 0000 


(جه الاستدلال من الحديث ؛ 


فحديث ؛ ( لاقطع في ثمر ولاكثر) : 

يدل بعمومه على عدم القطع في شيء من الثمر ءسواء أخذ مسن 
بستان صاحبه قبل الحرز أو من منزله بعد ماقطعه وآأحرزه فيه ٠‏ 

واحتجو) آيضا لعدم القطع في جريد النخل ولافي خشبه بالواقعة 6 

حيث " إن رافعا لم يسأآل عن قيمة ماكان في الودية المسروقة مسن 
الجريد »ولاعن قيمة جذعهاءودرآ القطع عن السارق في ذلك ,لقول الشبي 
صلى الله عليه وسلم ( لاقطع في شمر ولاكثر الل 9 


)١(‏ الودى ؛ بتشديد الياء ."صضار النخل عالواحدة : ودية"' .التهاية 
(ودى) + 

(؟) معاني الآثار 999/6 . وأخرجه آبو داود عفي الحدود »باب مالاقضح 
فيه (4588)؛والترمذى مختصرا عفي الحدود ءباب ماجاء لاقطع في كمر 
ولاكشر »(1441)؛النسائي ,في السارق »ياب مالاقطع فيه 2.م/ا4؛: ابن 
ماجه في الحدود .باب لاتقطع في ثمر ولاكشر (899؟1) + 

(9) انظر ؛ معاني الآثار ع كيرلالا1ء179 ٠‏ 


8ه ) 


كما استدل السرخسي بالحديث ,لشفي القطع في الفواكهة ,والأطعصمة 
الرطبة »بقوله ٠‏ 

“" بآن المراد بالثمار . الرطبة ,لأنه يتسارع إليها الفساد .ولآن في 
مالية هذه الأشياء نفصانا,لآن المالية بالتمول عوذلك بالصياتة 
والادخار لوقت الحاجة »ولايتآتى ذلك فيما يتسارع إلبيه الفساد ,فيتمكسن 


)1( 
النقصان في ماليتها وفي النقصان شبهة العدم ...” ٠‏ 


مناقشة الشافعي لقول آبي حنيفة رحمهما الله تعالى ٠:‏ 


ناقش الشافعي قول أبي حنيفة (في التفريق بين الرطب واليابس) 
من جائبين ١‏ 

أولا : من حيث اللغة ؛ فإن (الشمر) اسم جامع للرطب والبيابس مسن 
التمر والزبيب وغغيرهما عفحيث إن أبا حنيفة لايسقط القطع في سرقسة 
الثمر من بيت »فكذلك لايجوز إسقاط القطع بسرقة الثمر الرطب المحرن 
لاشتر اكهما في اسم 0 

وأما من ناحية استدلالهم بما ذكر في حديث رافع بن خديج رضي 
الله عئه ٠‏ 

فقد أجاب عنه الشافعي أنه باعتبار وجودها بخوائط المدينئدة 
وحوائط المدينة ليست محرزة ,لأن أكثرها يدخل من جوائبها عومن سرق مسن 
حاقط شيئا من ثمر معلق لم يقطع عفإذا آواه ا 0 

ويؤيد هذا ماروى ( أن سارقا سرق في زمان عثمان رضي الله تعالى 
عنه ‏ أآترجة فقومت بثلاثة دراهم عفقطع تمان يي الله تعالى عنسلهة 


يده) ٠‏ ( وقال مالك : هي الأترجة التي تؤكل ) ٠‏ 


+ 1٠99/420 المبسوط‎ )١( 

(؟) انظن ؛ الآم 199/60( ٠‏ 

(+) انظر . معالم السنن ( مع مختصصر آبي داود) + 1/7؟؟/؟؟؟ + 

(4) انظر ؛ مختصر المزني 2ص 19؟ ؛السئن الكبرى »باب القطع قي 
الطعام الرطب 5/82ة2؟ ٠‏ 


) #59( 


مناقشة الطحاوى لدليل القاعلين بعدم القطع 


ثم التوفيق بالجمع بين آدلة الطرفين : 


ناقش الطحاوى دليلهم : ( حديث رافح رضي الله عنه ع(لاقطع في 
ثمر ولاكثر) وفقال بآن المراد منه :" الثمر والكثر المآخوذان من الحاقط 
التي ليست بحرز لما ا ٠.‏ 

فآما ماكان محرزا وتوفرت شروط القطع من نصاب وغيره ,فبائه يجب 
فيه القطع ٠‏ 

ثم وقّق بين الحديثين بالجمع بينهما حتى لايتضاد!ءكما هي آموله 
في استنباط الأحكام من الأدلة المتعارضة ١‏ فقال رحمه الله تصالى ١‏ 

فتصحيح حديث عبدالله بن عمروءومارواك راقع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمن قوله ( لاقطع من شمر ولاكشر) : أن يجعل ماروى رافلع 
هو على ماكان في الحوائط التي لم يحرز مافيهاءوآن يجعل مافي حديثك 
عبدالله بن عمروءمما زاد على مافي جديث رافع ؛ فهو خلاف ماقي حديث 


رافع ,فقي ذلك القطع .ولاقطع فيما سوى ذلك »وبهذا يستوى هذان الأثران 
0( 


ولايتضاد ان ٠‏ 

الظاهر من العرضض السابق بآن الخلاف بين الطرقين ٠‏ 

منحصر في اعتبار العين والمكان . تبعا لاختلافهم في الأثلان 
الواردة في المسألة بين العموم والخصوص عفاعتبر المائعون للقطلع ؛ 


الاختلاف في الأصوال من حيث أعيانها بحسب : اليايسة والرطبة ٠‏ 

واعتبر الموجبون للقطع : الاختلاف من حيث موافهها التي تؤويهيا 
وتحرزها فقط »وبهذا الاعتبار ذهب أسو حنيفة ومحمد إلى عدم القطع في 
الثمار والأطعمة الرطبة مطلقا ؛ سواءأكانت محرزة آم غير محرزة ٠‏ 

وحجتهم في ذلك ظاهر حديث رافع ( لاقطع في ثمر ولاكشر) ٠‏ 

وقالوا آيضا . بآن هذه الأشياء التي يتسارع إليها الفساد الاته-ل" 
مالا عادة ؛لعدم قابليتها للادخار »فيّقِل خطرها عند الشاس ,فكانت تافهة 


وكذلك من ناحية تعرضها للهلاك ١أشبهت‏ مالم يحرنز ٠‏ 


للق معاني الآثار عا/ 17# ٠‏ 
(؟) أتظر : المصدر نقسه ٠‏ 


)»0( 


وذهب الطحاوى وآبو يوسف من الحنقية عوجمهور الفقهاء ؛ الى 
وجوب القطع في العين المحرزة ,سواء أكانت العين المسروقة طعاما 
أو فواكه رطبة آم يابسة 4( مع توفر شروط السرقة الأخرى) وذلك لعموم 
قول الله تعالى + ( والسَّارِقٌ والسارقة فَاتُطْمُوَا آيّدِيهُها ا 

وبتخصيصهم عموم حديث ( لاقطع في ثمر ولاكثر) بحديث ( إلا ما آواه 
الجرين ٠ )6٠6٠١‏ 

وقالوا آيضا + بآنه يجب القطع في كل الأموال المتمولة التي يجوز 
بيعها ,وآخذ العوض عنها مطلقا ,؛ لأن الطعام والقواكه مال عند 
الناس يتمول عادة »ويرغب فيهاءوتباع بالدراهم والدنائير »وإن كائست 
لاتحتمل الادخارءإلاآنه ينتفع بها ,.والانتفاع بها مباح شرعا ءفكانت مالا 
فيقطع فيهما كسائر الأموال »2إذا اجتمعت شروط السرقة ٠‏ 

وهذا الرآى يواكب وضعنا الحالي ؛إذ الفواكه والأطعمة الرطبة 
أصبحت من الأموال المهمة 2في حياة الناس ,وليست تافهة كما كانت فسسي 
الماضي »بل اخترعت آلات حديثة لحفظها لفترات طويلة .من التلف والفساد 
مما يجعلها مدخرةحكما ٠.‏ والله آعلم ٠‏ 


سس سمشم 


٠ سورة المائعدة عآية (م5)‎ )١( 


(ه؟) المعائقة 


على المسلم آن ييادر أخَاه المسلم ١‏ بالسلام والمصافحة إذا اليهة 


وهذا باتفاق العلماء . 

ثم اختلفوا في المعائقة »هل هي جائزة أو مكروهة ؟ 

ذهب الإمام الطحاوى إلى القول : بجواز المعائقة ٠‏ 

وهو قول أبي يوسف .والشافعي وآحمد رحمة الله تعالى ع 0 

وذهب الامام أبؤ حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى القول : 

بكراهة المعانقة ‏ وهو قول مالك 2 ٠‏ 

إلا آن مشايخ الحنفية المتآخرين ذهبوا إلى القول ٠‏ 

بأن الخلاف في المعائقفة ماكان على وجه الشهوة في إزار واحل ند 
وآما إذا كان عليه قميص وجبة " فلابآأس بها بالإجماع .وهو اننما؟! 0 
الآدئنة »ع 


آدلة القائلين بالجوان ٠»‏ 


الى 


افق 


اليل 
ع( 


استدل الطحاوى لهذا القول بأحاديث ٠١‏ 


منها ؛ ماأخرجه من حديث جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه ١أنه‏ قال؟ 


المعانقة + لغة الضموالالتزام .يقال : عانقت المرآة عناقا :| إذا 
ضمها والتزمها . المصباح (عنق) ٠‏ 

انظر : معاني الآثار 81/42؟؛الهداية مع البناية 719/42؟تكملة 
فتح القدير ١٠٠/اه‏ ,شرح مسلم للشووى :6١/14185,السئن‏ الكبرى 
//ة؛فتح البارى ١١١1/لاه‏ ,شرح قلبوبي على المنهاج 6 5/8١؟؛ابن‏ مقلح» 
الأداب الشرعيةءوالمنح الصرعية (مصر : المنار)07./52؟؛السفاريني 6 
غذاء الألساب لشرح منظومة الآداب ( بيروت : دارالعلم)١٠/911؟ ٠‏ 

راجع المراجع الحئفية السابقة .قوانين الآحكام »ص ١ل *٠‏ 

الهداية مع البشاية 2و/؟لم . ١‏ 


)#5( 


3 


(لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من عند التجاش لي 
تلقّاني #“فاعتئقني )0 ٠‏ 5 

وآخرج آيضا عن الثعبي قال وافق قدوم: جعفن فتح خبين #فقسدت_ال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاآدرى بآئ الشيكين أنا أشد فرحاءيفتلح 
خيبر 2أو بقدوم جعفر) ثم تلقاه فاعتنقه اوسن ين نكن م 

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها بآنها قالت ؛ قدم زيد بن حارثئة 
المدينة 2ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي 2«فأتاه فقرع الباب 
فقام إلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناءوالله مارأيته عرياناً 
بده «فامتنقة وقينا") . 

وكذلك ماروى من حديث آبي ذر رضي الله عنه ؛ حيئما سأل ساشغسل 
( هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال 
مالقيته قط إلا صافحني 2»وبعث إلي ذات يوم عولم أكن في أهلي ,فلمسسسا 
جكث أشبرت آنه آرسل إلي »فآتيته وهوعلى سربيرهفالتزمني »فكانت أجود 
وأجود ) ٠‏ 

وأخرج الطحاوى عن الثعبي آنه قال : ( إن أصحاب الشبي صلم سسىي 
الله عليه وسلم كانوا إذا التقو! تصافحوا 2وإذا قدموا من سفر تماتالة) 

ونحوه عن آم الدرداء أنها قالت ؛ ( قدم علينا سلمان عفقال ؛ آأين 
آخي ؟ قلت في المسجد 2فأتاه عفلصا رآه اعتنقه ) ٠‏ 

وكذلك ماروى عن جابر رضي الله عنه أنه اعتنئق عبدالله بن 


0( 
أنس رضي الله عنه حين قدم الشام لسماع حديث ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار /41/:42؟! »وأخرجه أبو داود باختصار في الآدب .باب في 
قبلة مابين العينين (١55ه)؛السنن‏ الكبرى ؛لا/9ة ٠‏ 

(؟) معاني الأثار. »5412141/42؛السئن الكبرى علا/ةة ٠‏ 

(؟) أخرجه آبوداود في الآدب »بابب في المعائقة (114ه) ٠‏ 

(4) معاني الآثار 145/62 ؛السنتن الكبرى.ءلا/رةة ٠‏ 

(ه) الطحاوى ؛ المصدر السابق ٠‏ 

(1) انظر ؛ البخارى ءالآدب المفرد .باب المعائقة ,ص 99م ٠‏ 


( 8ه ) 


تدل هذه الآثار + 
على جواز المعانقة عند الالتقاء بعد طول غياب لما ثبت من معانقة 
النبي صطلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه .ومعائقة الصحابة بعضهسحم 


لبعض رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 
آدلة القاعلين بالكراهة ٠‏ 


استدل القائعلون بكراهة المعائقة . 

بحديث آنس بن مالك رضي الله عثه ٠‏ 

( آنهم قالوا ؛ يارسول الله ينحني بعضنا لبعض 2 إذا التقينا ؟ 
قال + ( لا))قالوا فيعائق بعضنا بعضا ؟ قال : (لا) » قالوا : أفيصافبح 
بعضنا لبعض؟ قال ؛ ( تسافحوا] : 

فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المعائقة 
لبعضهم البعض كما كره لهم الاتحئاء ٠‏ 

ويما روى عن النبي طلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن المكامعة) : 
وهي المعائقة ع(وعن المكاعمة) : وهي في التقييلا . 

وقال أهل اللغة بآن ؛ المكامعة . هي أن يضاجع الرجل صاحبه في 
شوب واحد .ولاسترة بينهماءوكذا المرأتان ليس بينهما ل 


مناقشة أدلة القائلين بالكراهة + 


أما حديث آنس رضي الله تعالى عنه «فقد قال الببهقي في سنده ١‏ 


٠ ٠٠١ / أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآثار 541/42 ؛السئن الكبرى عا‎ )١( 
انظر أحاديث المصافحة في أبي ناود “في الآدب ع»باب المصافحسة‎ 
٠ (19ه طالكه) 2السشن الكبرى ءلا/ر99‎ 

(؟) قال العيني . آخرجهابن أبي شيبة في مسنده 2من حديث أبي نحامة 
رضي الله عنه .وكذلك آبو عبيد في غريب الحديث ٠‏ 
انظر + البناية 92/(؟" ب؛نغغحريب الحديث ١٠//الا١ *٠‏ 

(9) راجع المصدربين السابقين »الصحاح »المغرب ؛ ( كمع ) ٠‏ 


( 6ه ) 


وهذا ينفرد به حنظلة السدوسي .وقد كان اختلط ,تركة يحيي 
القطان لاختلاطه »والله اعم ا 

وأما من حيث المعنى عفما فيه من الشهي عن المعانقة .»فلعله 
كان متقدما وسابقا على الإباحة »وكانت الإباحة متاخرة ٠‏ 

ويدل على ذلك ماآخرجه الطحاوى عن الشعبي بأن أصحاب رسول اللسسه 
على الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا ؛: تصافحوا »وإذا قدموا من سقر 
تعائقوا ٠‏ 

ونحوه ماآخرجه ابن أبي وسكي عن عدكد من الصحاببة 
والتابعين على جواز المعانقة ,.ولم يعرف لهم منكر ٠‏ 

كما قال الطحاوى ٠‏ . فهؤلاءآمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد كانو! يتعانقون عفدل ذلك على أن ماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إباحة المعانقة ,متآخر عما روى عنه من النهي عن ذلك »فبذالك 
ما .1 + 

والحديث الثاني الذى استدلوا به على الكراهة + لايبحث في موضاع 
الشنزاع »إذ النزاع بين الطرفين في حكم المعانقة ٠‏ 

وأما المكامعة,فكما عرفنا من اللفويين بأن معناها ؛ المضاجعة 
في ثوب واحد بدون سترة »سواء كان بين رجلين أو بين امرآتين »وهلذا 
ليس موضع النزاع في المساآلة .٠‏ 

كما أجاب سفيان بن ميل أعلى قول الإمام مالك : بآن معائقمة 


النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر رضي الله عنه خاص. 


* "؟١/٠١ السنن الكبرى علإ/١٠٠ ؛انظر : صيزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) انظر ؛ مصنف ابن أبي شيبة 2له/!75 +السئن الكبرى علا/ر299١١٠ ٠‏ 

(©) معاني الأثار 62/رله؟ ٠‏ 

(4) هو سفيان بن عبيئة بن آبِي عصران ميمون الهلالي عءأبو محمد الكوفي 
الأعور »روى عنه الشافعي »وابن المديني 2وابن معين وغيرهم ٠‏ 
قال عنه الشافعي : " لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز" ٠‏ 
مات بمكة سنة (98اه) ٠.‏ 
انظر + تذكرة الحفاظ 55/١2‏ ,خلاصة تذهيب الكمال ءص+5!؛:طبقات 
الحفاظ »ص ٠ 1١8‏ 


(ه؟ة ) 


قال الشنووى + " وتناظر مالك وسفيان في المسآلة 2فاحتج سفيسان 
بأن النبي طى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر حين قدم .فقال مالك 
هو خاص به ٠‏ 

فقال سفيان : مايخصه بغير دليل ٠‏ 

فسكت مالك ٠‏ 

قال القاضي 1 وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته 
وهو الصواب ,حتي يدل دليل سعصيل؟! . 

ظهر مما تقدم أن سبب الخلاف هو الآثار المتعارضة ٠‏ 

فاخذ الفريق الأول بالجوان الذى ورد في حديث جعفر 2وزيد ٠‏ 

وآخذ الفريق الثاني بالمنع الذى ورد في حديث آنس ‏ رضوان الله 
تعالى علبيهم ‏ ومن ثم اختلفوا في الحكم بين مجيز ومائع ٠‏ 

والأولى في مثل هذه الحالة + الجمع بين آدلة الطرفين في العمل 
ان أمكن »فإن إعمال الدليلين أولي من إهمال أحدهما وإعمال الاح يبن 
فيكون التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث .+ باعتبار حمل أحاديث الجواز 
بالنسبة للقادمين من سفر بعيد 2 أو من كانت رلؤيته بعد غياب طويل ٠‏ 

وأحاديث المنع تحمل + بالنسبة للالتقاء الداكم 2.فيكفي فيه 
المصافحة فقط عوبهذا التوجيه يكون قد أعملنا الدليلين .ولم يضاد 
أحدهما الآخر ٠‏ 


وهذ! القول يؤيده فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأحادنيسسسث 


وعملهم بذلك » 


)١(‏ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (897 - 44هده)ء 
تفنن في العلوم الشرعية " كان امام آهل الحديث في وقته2عوأعلم 
الناس بعلومه »وبالنحو واللغة وكلام العرب .وولى قضاء سبتلسسسة 
وغرناطة" ٠‏ وتصائيفه مشهورة مفيدة إ(الشفاءءشرح مسلم .المشارق ) 
وغيرها . انظر + تذكرة الحفظا ,.»#/9.٠4١:طبقات‏ الحفاظ .»ص #388 2 
الديباج المذهب 2ص ٠ ١!"‏ 

(؟) شرح مسلم .2198/16الاآن المحدثين تكلموا في سند هذه المحاورة 
قال الذهبي . " هذه الحكاية باطلة واسنادها مظلم"” ٠‏ 
انظر ؛ فتح البارى ٠ 09/1١١‏ 


) #88( 


كما أخرج الطحاوى عن التعبي أنه قال : ( إن آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا ؛: تصافحوا »وإذا قدموا من 
سفر تعائقوا) ٠‏ 

كل هذا بالنسبة في معانقة الرجل الرجل من غير شهوة ولاريبة ٠‏ 

وآما بالنئسبة للأطفال الصغار عفلابآس بتقبيلهم ومعانقتهم حبا 
وعطفا ,بل تستحب ملاطفتهم ومداعبتهم .وهو دليل العطف.والرحمة .ققد 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ٠‏ 

ماآخرجه الشيخان من حديث أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه 2أنه قال: 

( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاكقة من الشنهيار 
ولايكلمني ولا آكلمه حتى جاء سوق بني قينقاعءثم انصرف حتى أتى ندا 
فاطمة 2عفقال :( آشم لكم اعم بع 4 يعني حسئا ,فظنئا أنه إنعا 
تحبسه أمه ,لآن تغسله وتلبسه سخاباءفلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق 
كل واحد منهما صاحبه #فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم 
إني أحبه فأحبه ,وأحبب من 0 : 


)١(‏ الخباء ‏ بكسر الخاء ‏ ككساءءمن الأبئنية يكون من وبر أو صوف 
أو ثعر . القاموس؛ (خبا) ٠‏ 

(؟) لكع ؛ المراد به هنا الصغير ٠‏ انظر : القاموس ( لكع) . 

(؟) السخاب ‏ بكسر السين ‏ : وهو قلادة من القرنفل والمسك ونخوها من 
أخلاط الطيب »يعمل على هيكة السبحة ,ويجعل قلادة للصبيان والجوارى 
وقيل ؛: هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته مملن 
السخب .وهو اختلاط الأصوات " ٠.‏ 
انظر ؛: شرح مسلم (للنووى) 1942159/(926 * 

(4:) البخارى ؛ في البيوع .ياب ماذكر في الأسواق (5155)؛مسلم قفي 
فضائل الصحابةءباب فضاعل الحسن والحسين رضي الله عنهما (١؟4؟) ٠‏ 


الفصل الثالثك 


مخالفات الطحاوى آأبا حنيفة 


(ه) مخالفات الامام آبي حنئيفة ؟ 
(؟) الوضوء بنبيذ التمن ٠‏ 
(9؟) آخر وقت الظهر ٠‏ 
(14) جمع الإمام بين التسميع والتحميد ٠‏ 
(4؟) كيفية التطوع في صلاة الليل ٠‏ 
(90؟) هل القراءة في صلاة الكسوف جهرية أو سرية ؟ 
(1؟) مشروعية صلاة الاستسقاء . 
(؟؟) زكاة الخيل ٠‏ 
(؟) صرف الزكاة لآل البيت ٠‏ 
(4؟) تأخير رمي جمرة العقبة ٠‏ 
(ه؟) حد البلوغ ٠‏ 
(؟) عقد المساقاة والمزارعة بجزء معين من النتاج .٠‏ 
(7؟) ملكية العبين الموقوفة ٠‏ 
(4؟) القود في القتل بالمثقل ٠‏ 
(9؟) القطع بالإقرار ٠‏ 
(+4) شد السن المتحرك بالذهب ٠‏ 
)4١(‏ أكل لحم الخيل ٠‏ 


(41) بيع رباع مكة وإجارتها . 


رهم ) 


(3؟) الوضوء ينبِيذ التمر 


الف 
اختلف الفقهاء في الوضوء بنبيذ التمر .عند فقد الماء ٠١‏ 
ذهب الطحاوى إلى عدم الجواز مطلقا ٠‏ 
00 0( 
وهو قول أبِي يوسف ».ومالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء ٠.‏ 


)0 
ودهب الإمام آبو حنيفة إلى الجواز مطلقا ٠‏ 


وذهب محمد بن الحسن إلى الجمع بين القولين عفقال ؛ " يتوضآ به 


الإدسة ا ء 


آدلة القائلين بعدم الجواز * 


استدل المانعون لقولهم ٠.‏ 

آولا : بقوله سبحانه وتعالى . ( فَلَّمْ تجِدُوا ماء فَتَيْسمُوَا يحم 
تبه /1. 

فيإن الله سبحائنه وتعالى " نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب 
فمن نقله إلى النبيذ »ثم من النبيذ ,الى التراب «فقد خالف ا : 

واستدلوا ثانيا بالنظر من جانبين : جائب قياس نبيذ التمر عللى 
نبيذ الزبيب والخل .وجائب الإجماع بآن الشبيذ ليس يماء ٠‏ 


ووضح ذلك الطحاوى بقوله ؟ " وإن كان من طريق النظر »فبانا قد 


)١(‏ وصفة نبيذ التمر المختلف فيه " هو أن يلقى شيء من التمر في 
الماء فتخرج حلاوته إلى الماء »ويكون رقيقاً يسيل على الآأعضاء 
كالماء" »فيان كان على غير هذه الصفة فلايجوز التوضة به عت سد 
القائلين بالجوانز ٠‏ المبسوط ٠2١‏ رهم ٠‏ 

(؟) انظر + مختصر الطحاوى »ص ه١‏ بمعاني الآثار 2ل/ر5ة . 

(؟) انظر ١‏ المدونة (مع المقدمات) 4/٠١‏ #مختصر المزني »ص ١‏ #المجمويم 
5.١/١‏ 1ءالمفغني ١٠١/٠١‏ والإقصاح ١٠6/رؤهه ٠‏ 

(#) وروى أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال + " لايتوضآ به ولكنه يتيمم" 
البداعع (ره١١ ٠‏ 

(ه) انظر ؛ المبسوط ١٠/ههءالبداعع ٠ 11١68+1154/٠2‏ 

() سورة الماكدة 2آية:(50) . 

٠ !!هرثل١ البدائع‎ )9( 


(6ه ) 


رآبنا الآصل المتفق عليه »أنه لايتوضآ بنبيذ الزبيب »ولابالخل »فكسان 
النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر آيضا كذلك .وقد أجمع العلماء 
أن نبيذ التمر إذا كان موجود! في حال وجود الماء ,أنه لايتوضلآ 
به إلآنه ليس بماء " . 
ثم قال مستنتجا ؛ " فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود 


12 
الماء »كان كذلك هو في حال عدم الماء” . 


آدلة القاعلين بالجوان : 


استدلوا لقولهم من السنة + بما روى من حديث ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه ,أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجن «قسآله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمعك ايا آبن ميسعود 
ماء؟) . قال : معي تبيد في إد اوش “تقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ " اصبب عليٌ " فتوضآ به 2وقال . " شراب وطهور " ٠‏ 

وفي رواية أخرى »قال . " ثمرة طيبة وماء طهور” فتوضا به رسول 
انل مقا ننه طبه بل ْ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً بالنبيذ عند فقد المما” 


وأثنى عليه 2فيكون الشسبيذ وضوءاً عند عدم وجود الماء ٠‏ 


مناقشة أدلة القاعلين بالجوان * 


ناقش المائعون آدلة المجيزين »وطعنوا في حديث ابن مسعود رضسي 


الله تعالى عنه . فضطف الطحاوى حديث ابن مسعود وقال : إن حديث 


٠ ةؤ5/(٠١ معاني الأآثار‎ )١( 

(١‏ الإداوة + المطهرة.والجمع : الأداوى بوزن المطايا ٠‏ انظر : مختار 
الصحاح عمادة : ( الإداوة) ٠‏ 

(؟) معائي الآثار ٠ 90:444/1١‏ الحديث أخرجه :آصحاب السنن في الطهياسارة 
باب الوضوء بالنبيذ ,بالفاظمختلفة : آبو داود 84(2)ءالترمذى 
(4ه)ءوقال . " أبؤ زيكد ‏ الراوى ‏ مجهول عند أهل الحديكثك 
لايعرف له رواية غير هذا الحديث " 1497/٠١‏ ,وليسفي روايتهما 
لفظ ( وتوضا) 2ابن ماجه ©24(2؟) ٠‏ 


) 44+ ( 


أبن مسعود روى من طرق لكن " ليست هذه الطرق عطرقا تقوم بها الحجة 
عند من يقبل خبر الواحد .ولم يجيء أيضا المجي* الشاطل 9 

وأورد الريقع العف الحديث ثلاث علل ٠‏ 

أحدها ؟جهالة آبي زيد ‏ الراوى عن ابن مسعود ٠‏ 

الثاني : التردد في آبي فزارةءهل هو + راشد بن كيسان أو غيره ٠‏ 

الشثالث : أن ابن مسعون لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بيده انيل 

وروى الطحاوى في نفي مرافقة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن روايتين ١‏ 

الرواية الأولى ؛ ماأخرجه عن عمرو بن مرة أنه قال : قلت لآبي 
عبيدة ( ابن عبدالله بن مسعود) ( أكان عبدالله بن مسعود مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة ينكان :0 

ثم قال الطحاوى مبطلا قول المجيزين + " فلما انتفى عند آأبي 
عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتكذ .عوه-سذ!ا 
آأمر لايخفى مثله على مثله .بطل يذلك مارواة غيره مما يخير أن رسول 
انه مك القع عليه وسلق مسقا كلافو دج كاك امع 01 


ثم قال في بيان استدلاله برواية أبي عبيدة : 


(9) فع ساني الآثان ١(/رهة ٠‏ 

(؟) هو جمال الدين أبى محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الحنفي ٠.‏ أخذ 
الحديث عن آكابر محدثي زمانه .ولازم مطالعة كتب الحديث ,وخ رج 
(آحاديث الهداية في نصب الراية) (وآحاديث الكشاف) سات 
بالقاهرة سئة (]ل”باسه) ٠‏ 
انظر + العسقلاني . الدرر الكامنة ع (القاهرة . دار الكتب الحدييكثة 
45ه) 4١/52‏ ؛طبقات الحفاظ »ص 11م * 

(؟) انمض ؛ نصب الراية 6٠ره؟( ٠‏ 

(4) معائي الآثار ١٠ره4‏ وراجع كتب السنن السابقة في حديث الوضلو* 
بالنبيذ عمعرفة سنن الأثار 18/(6؛السئن الكبرى ٠ 1١/٠١‏ 

(ه) معائي الأشار ١٠/رهة ٠‏ 


) #4١( 


وانما استدللنا بها برغم كونها منقطعة ‏ حيث لم يسمع آبو عبيدة 
من 0 ؛” لآن مثله على تقدمه في العلم #وموضعه من عبدالله 
وخلطته لخاصته من بعده الايخفى عليه مثل هذا من أموره " ٠‏ 

وروى عن ابن مسعود_رضي الله تعالى عنه _نفيسه سمن كلامه بالإسناد 
المتصل »ماقد وافق ماقال أبو عبيدة 2»بنفي مرافقة النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة الجن »عفروى عن ابن مسعود رضي الله عشه آنه قال 
( لم آكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. الجن .»ولوددت أني 
كنت معه ) . 

وفي رواية سآله علقمة ( هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 
نيلة الجن آحد) فقال : لم يصحبه مناآحد »ولكن فقدناه ذات ليلسة 
فقلنا ؟* 5 آو ا فتفرقنا في الشعاب والآودية نلتمسه .وبتئنسا 
بشر ليلة بات بها قوم ©»نقول ؛ استطير »آم ا ا :" إنه أتاني 
داعي الجن عفذهبت أقرعهم القرآن عفأرانا آشارهم ) ٠‏ 

ثم قال مدحضا فولهم . " فهذا عبدالله قد أنكر أن يكون كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 1 ٠.‏ 


وجه الرد 6 


فهذان الخبران ‏ اتفق العلماء على صحتهما وعدالة رواتهما ‏ يدلان 
على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 
ويحمل قول من قال 2أنه صحبه فبيها ءعلى إرادة ماذكر في الحدب ثُ 


5 
السابق »بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليربهم ا 


)١(‏ هو عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي 2' روى من 
أبيه ولم يسمع منه" 'شوفي سنة راحدى وثمانين ٠‏ تهذيب التهذيبه هرهلا٠*‏ 

(؟) استطير: أى ذهب بسرعةءكآن الطبير حمله ءأو اغتاله أحد . 
انظر: النهاية (طير) ٠‏ 

(*) اغتيل . قتل سرا »والفيلة ‏ بالكسر ‏ القتل خفية. انظر:النهاية 
(غيل) ٠‏ 

(4) معاني الآثار ١٠ره15298 ٠‏ 

(ه) معاني الآثار 94/٠١‏ . وأخرجه مسلم عفي الصلاة ,باب الجهلاسر 
بالقراءة في الصبح .والقراءة على الجن (٠ه4) ٠‏ 

(5) انظر ؟ مختصر خلافيات البيهقي ( رسالة دكتوراه »؛للدكتور ذيسساب 
عبدالكريم ١كلية‏ الشريعةءبجامعة آم القرى) ١لرة؟ +٠‏ 


فقن 


كما أكد الطحاوى في تقديم حديث الإنكار على حديث الإثبات من 
حيث صحة السند عففال + "فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صمحطة 
الإسناد عفهذا الحديث الذى فيه الإنكار أولى + لاستقامة طريقه ومتنه 

وأجاب الطحاوى أيضا عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى ععنه 
بالعقل . بآن وضوءه صلى الله عليه وسلم حصل وهو في مكة فلو ثبت هذا 
*.وهذ! مالايقوله المبيحون ٠‏ 


رد الذى فيه التوضؤ بنبيذ 


فقال موفحا ذلك . " وحديث ابن 
عليه وسلم توضآ به وهو غير 
مسافر إلأنه إنما خرج من مكة يريدهم .فقيلإنه توضا بنبيذ التمر في 
ذلك المكان »وهو في حكم من هو بمكة ابلآنه يتم الصلاة »فهو آيضا قي 
حكم استعماله ذلك الشبيذ هنالك في استعماله راياه بمكة . 


التمر 2إنما فيه أن رسول الله صلى ا 


فلو ثبت هذا الآثر آن النبيذ مما يجون التوضؤ به في الأمصطسار 
والبوادى »ثبت أنه يجون التوضؤ به فبي حال وجود الماءءوقي حال عدمه ٠‏ 

فلما أجمعوا على ترك ذلك .والعلمل بضده »فلم يجيزوا التوضؤ به 
في الأمصار .ولافيما حكمه حكم الآمصار ءثبت بذلك تركهم لذلك الحديث 
وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه عفشبت بذلك آنه لايمي ون 
التوضؤ به في حال من الأحوال 1 

هكذا أشثبت الطحاوى عدم الجواز من وجهين ١‏ 

آولا + بإضعاف الرواية المثبتة جوازءفجميع الروايات المثبتة 


ليق 
للجواز فيها مقال ٠‏ 


٠ ؟7/٠2 معاني الأثار‎ )١( 
٠ 97/٠١ (؟) مهاني الآشار‎ 
تحدث البيهقي بإسهاب في أحاديث الوضوء بالشنبيذ ,وتكلم عن‎ )( 
0 "0 - ؟19/٠١ انظر» مختصر خلافيات البيهقي‎ ٠. رواة جميع الأحاديث‎ 
٠ (رسالة دكتوراه) ,؛معائي الآثار 2 لثراة‎ 


) **8( 


شانيا : بمعنى الحديث الدال على الجواز ‏ على فرض قبوله - 
إذ يتعارض المعنى بمذهب القائلين بالجواز أيضا : وهو إجماعهم على 
عدم جوان التوضؤ بالنبيذ في حال وجود الماءءوالواقع آن الحديث يدل 
آنه حصل الوضوء به وهو صلى الله عليه وسلم في حكم المقيم بمكة,فثبت 
بذلك تركهم لهذا الحديث . 

وبهدايظهر رجحان قول الطحاوى في المسالة ؛ بأنه لايجوز التوض5ٌ 


بالتبيذ في حال من الأحوال »وهو فول جمهور الفقهاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( #4 ) 
(؟59) آخر وقت الظهير 


آجمع العلماء على أن دخول وقت صلاة الظهر هو : زوال الشمس عن 
كيد السماءءإلا أنهم اختلفوا في آخر وقتها على قولين * 

ذهب الطحاوى إلى القول . بآن آخر وقت صلاة الظهر + هو أن يصيير 
ظل كل شيء مثله ,سوى فيء الزوال »وهو قول الصاحبين 2ورواية عسلسمن 
أبي حنيفة »كما هو قول جمهور الققهاء : مالك »والشافعي .وأحمد 
وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه .بآن انتهاء وقتها +أن يصير 


بلق 
ظل كل شيء مثليه لوى في* الزوال ءوهو المختار في المذهب. 


الآدلة ء 


أدلة القائلين بأن آخر وقت الظهر + أن يصير ظل كل شيء مثله ٠+‏ 


استدل الطحاوى لعذ]. القول من النقل بآحاديث ٠»‏ 

منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ؛ قال رسولالله 
صلي الله عليه وسلم ؛ ( آمُني جبراتبل عليه السلام مرتين عند بسس-سساب 
البيت عفصلى بي الظهر حين مالت الشمس عوصلى بي العصر حتى صان ظسل 
كل شيء مثله 2.... وصلى بي الظهر من الغد,حين صار كل شيء مثله »وصلى 
بي العصر حين صار ظل كل شيء مشثليه ... وذكر بقية الصلوات إلى 


أن قال : ثم التفت إليْ فقال + بامحمد الوقت فيما بين هذين الوقتين 


)١(‏ انظر : معائي الآثار 2إ/49! :مختصر الطحاوى ءص 59 والكتاب ( مع 
اللباب ) ١1إرهده‏ ,البدائع ١٠/(ه؟‏ ؛البناية ( مع الهداية) ١٠/98ا‏ 
ومابعدها,المدونة ١٠لره‏ وبداية المجتهد ١2٠/كلم‏ عالقوائين 2»صلهه 2 
الشرح الصغير ١٠/هؤ:الآم 95/٠١‏ ؛الوجيز 95/٠١‏ يوحلية العلماء 
(تحقفيق دء دراوكه »عمان »دار الآرقم) 14/٠0‏ #المجموع ( مطللسع 
المهذب ) 96/[؟ ؛المنهاج ءص لم ؛المغني ١٠/؟9؟؛الانتصاف 459/١١‏ 0 
كشاف القناع١١1/1ه5؟‏ المحلى ع١‏ '““ث/ر"١؟! ٠‏ 


( ه#4 ) 

هذا وقت الأنبياء من 00 5 

ونحوه عن أبي سعيد »وجابر 2وآبي هريرةءرضي الله تعالى عثهم ٠‏ 

فإنهم رووا عنه صلى الله عليه وسلم آنه صلاها في اليوم التالي 
حين كان ظل كل شيء مثله " . 

"فالاستدلال بالحديث من وجهين ٠١‏ 

آحدهما : أنه صلى العصر في اليوم الآول حين صار ظل كل شيء مثله 
فدل أن آول وقت العصر هذا #فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة ٠‏ 

والشاني : أن الإمامة في اليوم الثاني كانت لبيان آخر الوقت 
ولم يؤخر الظهر في اليوم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء* مثليه .عفدل 
أن آخر وقتك العيل"!: أن يصير كل شي" مثله ٠‏ 

درس الطحاوى الروايات التي تثبت بأن آخر وقتها ؛ ( إذا صار ظضل 


كل شيء مثله) من حيث توقيت صلاة اليوم الثاني ءثم ذكر ماتحتمله 


الأحاديث عليتوصل أخيرا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها قرب انتتهاء 
وقت الظهر 2 (قبل صيرورة الظل مشله) حتى إذا صار الظل مثله .ققد دخل 
وقت العصر ٠‏ ْ 


فآثبت ذلك من حيث اللفة ,بقوله ٠‏ 

" فاحتمل أن يكون ذلك بعد ماصار ظل كل شيء مثله عفيكون ذلك 
هو وقت الظهر بعد ٠‏ 

واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله.وه ذا 


509 ف ال ا 
جاكن في اللفة ,قال الله عن وجل ٠‏ وإذا طلقثم البنساء فبلفن أاجلهمسن 
0 

.»/ 


اليه ع >2 : مو و 3 
فامسكوهن بمعروف أو سرحؤهن بمعروف ) ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار 147/٠:‏ .وآخرجه أبو داود »في الصلاة »باب المواقيت 
(+09):ونحوه الترمذى )١41(‏ وقال " حديث حسن محيح" ٠.‏ 

(؟) انظر ؛ معاني الأثار ١٠(رلا4١1‏ 1442 ٠‏ 

(؟) البدائع 2أركه؟ ٠‏ 

(») سورة البقرة 2آية :((9؟) ٠‏ 


) 2 


فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصوداً به أن يفعل بعد بلوغ الأجل 
لآنها بعد بلوغ الأجل »قد بانت وحرم عليه أن يمسكها ٠‏ 

وقد بين الله عز وجل ذلك في موفع آخر فقال : (واذا قشم 
النّساء فُبُنفنَ آجْلهْنَ فَلاتْمُمُْوْسَُ أن يَنْكَمْنَ 0000 

فأخبر الله عز وجل : أن حلالا لهن ل بعد بلوغ أجلهن ب أن ينكحسن 
فثبت بذلك آن ماجل الزواع عليهن في الآية الأخرى 2 إنماهو قرب بل وغ 
الأجل لابعد بلوغ الآجل " ٠‏ 


ومن ثم حمل الطحاوى الروابات السابقة على قرب خروج الوقت »فقال 
مثبتا ذلك ب " فكذلك ماروى عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه صلى الظهر في اليوم الثاني ؛: حين صار ظل كل شي؛ مثل سه 
يحتمل آن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله عفيكون الضل إذا 
صار مثله «فقد خرج وقت اقولك؟ 

كما عاضدالطحاوى المعنى المذكور في حمل الأحاديث »بالمعنتى 
الوارد في ألفاظ الأحاديث أنفسها »ومن ثم وجب حمل هذه الأحاديث ؛ بمعنى 
قرب انتهاء الوقنهوإلاأدى إلى إثبات وقت آخر بينهما . 

ومن ثم استدل على رجاحة رآيه »فقال ٠:‏ 

"والدليل على ماذكرنا من ذلك ءأن الذين ذكروا هذا عن النببي 
صلى الله عليه وسلم ,قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا ٠:‏ أنه صلى 
العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شي؛ مثله ,ثم قال ( مابين هذين 


وقت ) فاستحال أن يكون مابينهما وقت عوقد جمعهما في وقنتواحطد 
ذا 


ولكن معنى ذلك عندنًا .والله أعلم على ماذكرنا " ٠‏ 
فايد هذا القول برواية أخرى »تأكيدا لاستنباطه 2فقال ؛: " وقد 


دل على ذلك آيضا مافي حديث أبي موسى .وذلك آنه قال فيما أخبسلتيرنل 


٠ سورة البقرة 2آية:(5؟؟)‎ )١( 
٠ !»ةر(٠2١ (؟) معاني الآثار‎ 

(+) المصدر ئقسه ٠‏ 

(:) معاني الأآشار ١للرة؟! ٠‏ 


(؟»» ) 


عن ملاته في اليوم الثاني ؛ ( ثم آخر الظهر »حتى كان قريباً مسن 
ا ع أشبت رآأيه في تأويل الأحاديث فقال >: 

" فآخبر آنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العص سر 
لافي وقت العصر .فشبت بذلك إذ آجمعوا في هذه الروايات: أن بعد 
مايصير ظل كل شيء مثله وقتا للعصرءآنه محال أن يكون وقتا للظهر 
لإخباره آن الوقت الذى لكل صلاة 2فيما بين صلاتين 1 ٠.‏ 

وتأكيدا لما ذهب إليه ساق رواية مؤيدة لذلك آيضا 2ققال ؟ 

" وقد دل على ذلك آيضا ... مارواه أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه آنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن للصلة 
آولا وآخرة “دن آل وت الظهر حين تزول الشمس »وإن آخر وقتها حين 


يدخل وقت العص ٠)‏ 


فظهر له مما سبق بأن ابتداء وقت العصر + بصيرورة ظل كل شسسيء* 
مثله 2فقال + " فثبت بذلك أن دخول وقت العصر .بعد خروج وقت 
١ 4‏ 
الظهر " . 


أدلة قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛* 


واستّدل لقول أبي حنيفة بأن آخر وقتها صيرورة ظل كل شي* مثليه : 

من السنة بما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ؟ 

( إنما أجلكم ‏ في أجل من خلا من الأمم ‏ مابين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس »وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارىءكرجل استعمل عُمسسالا 
تعال :من يمل نل إتن نمق الشهار عن قن لد 5 فعملت: ليوو اللى 


)١(‏ معاني الآثار ١49/1١١‏ ؛وآأخرجه مسلم في المساجد ,باب أوقس سسات 
الصطلوات ٠ )"1١59(‏ 

(؟) معاني الأشار 2(رة6١ ٠‏ 

(*) معاني الآشار ١49/1١‏ ؛وآأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠ 995/٠١‏ 

(4) معاني الأآثار ءلثرة6١ ٠‏ 

(ه) القيراط ."جزء من أجزاءالدينارءوهو نصف عشره في أكثر البلادءو آهل 
الشام يجعلونه جزءا من آربعة وعشرين” «النهاية : (قرط). وفي معجم 
الوسيط : " وهو اليوم في الوزن أريع قمحاتءوفي وزن الذهب خاصة 
ثلاث قمحات" + (قرط)2»ويساوى بالوزن الحديث (405إره) جراما باعتياره 
جزء من الدرهم الشرعي (إكر؟)جرامءانضل : الكردى »المقاديرالشرعية 
والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء(القاهرة:السعادة2..:إه)ءص ه50 + 


(غ:* ) 


نصف النهار على قيراط قيراط »ثم قال + من يعمل لي من نصف الشهار إللى 
صلاة العص على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف الشهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط . ثم قال + من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على. قيزاطين قير اطين ؟ آلا فآنتم الذين يعملون من صلاة 
العص إلى مقرب الشمس على قيراطين قبيراطين », الالكم الآجر مرتين »فغضبت 
اليهود والنصارى فقالوا . نحن أكثر عملا وآقل عطاءءقال الله ؛ هطلل 
ظلمتكم من حقكم شيك ؟ فقالوا . لا ءقال . فإنه فضلى أعطيه اا + 

فدل الحديث بمفهومه على أن وقت العصر أآقص من وقت الظهغ تت ير 
حيث كان من العصر الى الغروب أقص من أول الظهر الى العصر على مقهوم 
هذا الحديث 2فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة .وآن يكون هذا 
هو آخر وقت الظهر ٠‏ 

وفي حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمسهو ربع الشهار 
وليس بآقل من وقت الشير بل فو ملا . 

كما استدل الحنفية لهذا القول : 

بما روى عن آبي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنه عن النبي 
طلى انه فاج وسلم ,آنه قال : ( أبردوا بالظهر .فإن شدة الحرّ من 
فيح جيم ) ٠‏ 

فالإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه,حيث إن اشتداد الحيرل 
بديار الحجاز في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ٠‏ 

شم إن الآثار لما تعارضت - (حديشي الإمامة عوالإبراد) د أخ آل نؤوا 


بالمتيقن فيهما إل لاينقضي الوقت الثابت بيقين »بالشك ٠‏ 


)١(‏ الحديث آخرجه البخارىءفي الأنبياء ,باب ماذكر عن بني اسرائثيل 
(وهع؟) + 

(؟) انظر + بداية المجتهد ١٠ترإلهم‏ +البدائع 2٠ركه9 ٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى 2في مواقيت الصلاة ,باب الابراد بالظهر قي 
شدة الحر (4؟ه) ,؛ومسلم ,في المساجد وموافع الصلاةءباب استحبابٍ 
الإبراد بالظهر من ثدة الحر .أ(18”) ٠‏ 

(+) انظر + البدائع 2٠/ر؟اه؟‏ +البناية 5/12ؤل!ا ٠‏ 


( 8ع ) 


مناقشة دليل آبي حنيفة رحمه الله تعالى ١‏ 


نوقش استدلاله بحديث عمل بني اسراثيل ٠6‏ 

بأن لفظ الحديث ( إلى صلاة العصر) .مع أن فعلها يكون بعد دخول 
الوقت .وتكامل الشروط «فيكون مابعد العصر إلى المغرب آقل مما يين 
الظهر والعصر ٠‏ 

كما أن المراد بقولهم : ( أكشر عملا) ,بمجموع عمل الفريقين 
أكثر »حيث إن كثرة العمل لايلزم منها كثرة الزمان علجواز خصول العمصل 
الكثير في الزمن اليسير »ومن ثم فلايدل ذلك على أن وقت الظهر آطول ٠‏ 

ثم ران المقصود من ايراد الشبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
الحديث : ضرب الأمثال »والأمشثال مظنة التوسعات والمجاز عفيتطرق اليه 
التاويل ٠‏ 

بينما حديث ابن عباس وأحاديث غيره رضي الله تعالى عنهم ممسن 
رووا في المسآلة »فص بها بيان الوقت »كما لايتطرق إليه الادتماسال 
والتآويل فيسبفي الرجوع في بيان الأوقات إلى الأخبار التي سيقت لها 
لالما سيق لمعنى آخر أصالة ٠.‏ 

كما آأجيب عن حديث الإبراد ٠‏ 

بآن استحباب تأخير الظهر في شدة الحر خاصة إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج بموخصه يعضهم بالجماعة ,والبعض الآخر بالبلد الحار ٠‏ 

ثم أنه لاتعارض بين الحديثين ؛إذ أن وقت الإبراد هو ما انحطسسست 
قوة الوهج من حر الظهيرة عفكانه أشار إلى أول وقت الظهر ‏ أخذا من 
برد النهار وهو أوله ‏ آو إلى ميلان الشمس ٠‏ 

كما أن الإيراد لايقتضي الخروج عن الوقت المحدد .ويدل عليله 
حديث المغيرة رضي الله تعالى عنّه ١‏ 

( كنا نطلي مع الشبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجلسيرة 


ذا 
(نصف النهار في القيظ خاصة) ثم قال لنا . آبردوا بالصلاة ) ٠‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه عفي الصلاة »باب الإبراد بالظهر في شلدة 
الحر(ء١لم”)ءوقال‏ البوصيرى في الزوائد * استادة صحيح عرجاال-ة 
ثقات ء»روإه ابن حبان في صحيحة ٠‏ 


) 0 


كما جمع بعضهم بين الآمرين : بآن الإبراد رخصة والتعجيل 

(0) 

آفضل ٠‏ 
وبهذا يتبين قوة دليل الطحاوى والقاعلين بمثل قوله . والله 


اموكحم + 


)١(‏ انظر : المغني ١2١/؟/؟‏ »مختصر الخلافيات (رسالة دكتوراه) ١‏ الرذلا"ا! ؛ 
المجموع :”“//!؟ ,#فتح البارى عكر15 ٠‏ 


)*01( 


(4؟1) جمع الإمام بين التسميع والتحصيد 


اتفق الفقهاء على أن المنفرد في الصلاة ,.يجمع بين قولي : ( سمع 
الله لمن حمده »ريما لك الحمد) حين قيامه من الركوع ٠‏ 

بالا أنهم اختلفو! فيما إذ]ا كان المصلي إماما عفهل يكون حكمه 
كحكم المنقرد في ذلك ءآم أن له حكما يخص به ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول بآن الإمام يقول ‏ بعد قوله : سمع الله 
لمن حمده ‏ ( ربئا لك الحمد) كما يقوئله المنقرد ٠‏ 

وهو قول الصاحبينءوالشافعي .و آحمد يرحمة الله ا 

وذهب الإمام آبى حنيفة إلى القول :بات الإمام يقتصر علل ل ى 
قول ( سمع الله لمن حمده ) ولايزيد عليه ٠‏ 

وهو قول الإمام مالك برحمهما الله 0 


أدلة القاعلين بأآن (ربنا لك الحمد) يقولها الإمام كالمأموم : 


عرض الطحاوى في الاستدلال لهذا القول كل ماورد في هذا الببلاب 
من الأحاديث »مستخدما أسلوب التقسيم والسبر عفي تحلبل الأحاديث للتوصل 
إلى حكم شرعي مشاسب ٠‏ 

فآخرج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عشه »عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ,آنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( اللهم 
رينا لك الحمد »مل* السموات وملء الأرض »ومل* ماشكت من شيء 00 


(ه) 
ونحوه عن ابن أبي أوفي 2وآبي سعيدءوابن عباس رضي الله تعالى عنيهم٠‏ 


)١(‏ انظر : معاني الآثار ١١/41؟‏ #المختصصر ءصا؟ ؛فتح القدير ١2٠/رهة؟‏ ؛ 
الآم ٠/5١1بحلية‏ العلماءء5/مؤ؛المجموع .89./0 والمغتي ( ملع 
الشرح) ١٠/لامه‏ ,المبدع ١٠/راه»‏ وكشاف القناع ١٠لم»؟ ٠‏ 

(؟) راجع المراجع السابقة للحنفية ٠‏ 

(؟) انظر ؛: المدونة ١٠رإلا‏ #قوانين الأحكام ,2ص لاا الشرح الصغير2٠(/ره؟1٠‏ 

(4) معاني الآثار 599/٠١‏ . ٌ 

(0) معاني الآثار 589/٠١‏ ؛ وأخرجه مسلم ,في الصلاة »باب مايقول 
اذا رقع رأسه من الركوع 497(2 ب 8ا4) * 


( كه» ) 


قال الطحاوى معلقا على الحديث ‏ حيث لم يدل صراحة على المعنى 
المقصود 7ب ؟* 

" فليس في هذه الآثار آنه قد كان يقول ذلك وهو ,امام »ولاذيهما 
مايدل على شيء من ذلك »غير أنه قد ثببيت بها ءآن من صلى وحده يقلول 
( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمدف)” ٠‏ 

فلما رأى الطحاوى أن الحديث لم يدل على المعنى المتشازع قفي-ه 
عرّج بالبحث عنه في آحاديث أخرى : 

فقال . " فآردنا أن ننظر . هل روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مايدل على حكم الإمام في ذلك كيف هى ؟ 

وهل يقول من ذلك مايقوله من يصلي وحده أم لا ؟ 

فآخرج من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / أنه قال »+ ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة 
ويكبر »وبيرفع رآسه من الركوع يقول ؛ ( سمع الله لمن حمده .ريئنا 
ولك الحمد ءاللهم انج الوليد بن الوليد 0 

فرأى الطحاوى فيه آيضا مثل مارآى في الأحاديث الأول من الصرف عن 
المرادءفقال ١‏ " فقد يجون أيضا أن يكون قال ذلك ,لآنه من القنوت .كلم 
تركه بعد ,علما ترك القع ل؟ 0 

استمر الطحاوى في البحث عن الأآدلة التي تدل على محل النلزاعم 
فقال . " فرجعنا إلى غير هذا الحديث »هل فيه دلالة على شيء مما ذكرتا 


فروى من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه ١أنه‏ قال ؛ ( أنا أشبهكم 


)١(‏ معائي الآثار 5١89/16‏ ؛وآخرجه البخارى »في المغازى »باب ليس لك 
من الأمر شيء* (+407):مسلم في المساجد وموافع الصلاة .باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة (ه8") ٠‏ 

(؟) معاني الآشار ١2٠(/02599:؟ ٠‏ 


اله ) 


صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم »كان إذا قال :( سمع الله لمن 
حمده) عقال + ( اللهم ربنا لك ا : 

- وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ؛ ( خسفت الشمسر في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فصلى بالناسءقلما رقع رآسه من 
الركوعءقال : ( سمع ننه انمق اده :ري ولك /إلعسذ)'.: 

وروى عن ابنعصل رضي الله تعالى عنهما ؛ أن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم كان إذ! قام من الركوع قال يل ٠.‏ 

بعد هذ) الهعرضض لأحاديث الباب ,وجد الطحاوى في المجموعة الأخيرة 
ماكان يبحث عنه »حيث دلت هذه الأحاديث صراحة على محل الشزاع بصورة 
لاتحتمل التأويل كما كان ذلك محتملا في المجموعتين الآوليين ٠‏ 

فقال مبينا الدلالة منها . " ففي هذه الآشار مايدل على أن الاإيام 
يقول من ذلك عمثل مايقول من صلى وحده. ,لأن في حديث عاعشة رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله صلى إلله عليه وسلم قال ذلك وهو يملي 
بالناس ٠‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك «فآخير أن مافعل من ذلك 
هو ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته علايفعل غيره ٠‏ 


وفي حديث ابنعمر رضي الله تعالى عنهما ماذكرئا عنه .وهو آيضا 
4( 


إخبار عن صفة صلاته كيف كانت " ٠‏ 


٠ ؟*ء/ل١ معاني الآثار‎ )١( 
وآخرجه مسلم .في الصلاة »باب اشبات التكبير في كل خفض ورفع في‎ 
+ الصلاة 2(كة؟)‎ 

(؟) معاني الآشار ١لرء؟؟! ٠‏ 
وآخرجه مسلم »في الكسوف .باب صلاة الكسوف ,(9801) ٠‏ 

(؟) معاني الآشار 12رء»؟ ٠‏ 1 
وأخرجه اليخارى عفي الآذان »باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح 2(ه؟/9),مسلم عفي الصلاة »باب إستحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام (90؟) ٠‏ 

(4) معاني الأآثان ١٠ثر+#؟ ٠‏ 


( 4ه ) 


فلما تأيد له الحكم من خلال هذه الروايات عوضجه بقوله ٠:‏ 

" فلما شبت عنه آنه كان يقول ‏ وهو إمام إذا رفع رآسه من 
الركوع ‏ ( سمع الله لمن حمده »رينا ولك الحمد) عثبت أنه هكذا يشيغفي 
للإمام أن يفعل ذلك 2إتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 


4 
وسلم في ذلكءفهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار " ٠‏ 


استدلال الطحاوى من النظ.ن * 


بعد استدلاله واثباته الحكم من حيث الرواية ععرّج باليحث عتسبسه 
من حيث النظر إلى القياس,ليتآكد الحكم نقلا وعقلا : 

فقاس أفعال صلاة الإمام وأقواله فيها على صلاة المنقرد .»فوج د 
الاتفاق بينهما في كل ذلك 2اضافة إلى الاتفاق الحاصل بين الجميع ؛ بآن 
المنفرد يجمع بين القولين ٠‏ 

ومن ثم يثبت الجمع بين القولين للإمام آيضا مثل ماثبت للمنفرد ٠‏ 

فبين ذلك بقوله + " وأما من طريق النضر »عفإنهم قد أجمعوا فيمن 
يصلي وحده »على أنه يقول ذلك عفأردنا أن ننظر في الإمام «هل حكمه 
في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا ؟ 

فوجدنا الإمام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة,.والكقيام 
والقعود »والتشهد »مثل مايفعله من يصلي وحده ٠‏ 

ووجدنا أحكامه فيما يطر! عليه في صلاته ,كآحكام من يصلي وحده فيما 
يطرآ عليه ,من صلاته من الأثياء التي توجب فسادهاءوصايوجب سجلد ود 
السهو فيهاءوغير ذلك .وكان الإمام ومن يصلي وحده ,في ذلك سس واء 
بخلاف المآموم ,فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله 
(سمع الله لمن حمده ©»ربنا ولك الحمد) ثبت أن الإمام أيضا يقولها بعد 


0 
قوله ١‏ ( سمع الله لمن حمده)” ٠‏ 


٠ 54+٠2 فعاشي الآثار‎ )١( 
٠ ؟6ءرثل١ (؟) معاني الآثار‎ 


زوه ) 


فلما تبين له رجاحة هذا القول ,2أكده بقوله ٠‏ 

" فهذا وجه النظر آيضًا في هذا الباب ,قبهذا نأخذ .وهو قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ٠‏ 

وآما آبو حنيفة رحمه الله تعالىي فكان يذهب في ذلك اإلاشسشىق 


)00 
القول الأول " ٠‏ 


آدلة القائعلين بأن (رينا لك الحمد) مختصة بالمآموم : 


استدل الطحاوى لقولهم ٠‏ 

بما أخرجه من حديث آبي موسى الأشعرى رضي الله تعالى عنه ‏ أنهة 
قا (عتمنه رن لت نكن لله عفنيه ومقه الصلاة #فقال : ( إذا كبر 
الإمام فكبرواءوإذا ركع فاركعواءوإذا سجد فاسجدواءوإذا قال ( سمع الله 
لمن حمده) عفقولوا :(اللهم ربنا ولك الحمد)يسمج الله لكم ,فإن الله 
عز وجل قال على لسان ثبيهة صلى الله عليه وسلم ( سمع الله نفن عفد : 

وآخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إذا قال سمع الله لعن ده فقولوا : اللهم ربتل سا 
لك الحمد) »فإنه من وافق قوله قول الملاعكة /غفر له ماتقدم 0 

فوضح الطحاوى وجهة استدلالهم بقوله : " فذهب قوم إلى أن هذه 
الآثار قد دلتهم على مايقول الإمام والمأموم جميعاءوآن قول رسول اللله 
صلى الله عليه وسلم ( إذ! قال سمح الله لمن حمده عفقولوا ؛: الللهم 
رينا لك الحمد) »دليل على آن ( سمح الله لمن حمده) يقولها السام 


دون المآموم .وأن (ربنا لك الحمد) يقولها المآموم دون الامام) ” 0 


٠ ؟غ٠/٠2١ معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 2٠/ره9؟ ٠‏ 

(6) معاني الآثار 458/1١‏ وأخرجه البخارى .قي الأذآن »باب فصل اللهم 
رينا لك الحمك (993) بومسلم »في الصلاة .باب التسميع والتحميد 
والتامين ٠ )415241124١4(‏ 

٠. 594/٠2 معاني الآثار‎ ):( 


(ه: ) 


كما أن هذه الكلمات تشير معناها إلى القسمة إلآنه قسم التسيع 
والتحميد عفجعل التسميع للإمام.والتحميد للمأموم ٠‏ 
والقسمة تنافي الشركة . 
وتفصيل هذا المعنى . بآن التسميع طلب التحميد فيناسب حال 
الإمام »وآما التحميد «بقوله : ( رينا لك الحمد) إجابة للطلب »فيناسب 
حال المآموم 2أو بعد : أن التسميع إخبار »والتحميد جواب ,قلايجبوز 
1 


أن يجمع الواحد بينهما ٠‏ 


مناقشة أدلة القاكلين بالقسمة ٠>‏ 


نوقش حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه ٠:‏ 

بآنه ليسفيه مايدل على النفي .وإئما فيه أن المآموم يقلول 
(رينا لك الحمد) عقب قول الإمام ( سمع الله لمن حصده) ,وهذا لاينفي 
عن الإمام قول ( رينا لك الحمد) ٠‏ 

كما في مناية التامين د أنه لايلزم من قوله ؛ ( إذا مجان 
الإمام ولا الضالين 2»فقولوا آمين) : أن الإمام لايؤمّن بعد قوله ولاالضالين 


وليس فيه أن الإمام يؤمّن »كما أنه ليس في هذا أنه يقول ؛ ربنا لك 
مي 


الحمد ٠.‏ لكنهما مستفادان من آدلة أخرى صحيحة صريحة " ٠‏ 

وهذا يرد آيضا على قولهم ( يعدم جواز الجمع بين الإخبار 
والجواب ) ٠‏ 

ثم إن الجمع والتوفيق بين الروايات عيدل على جمح الذكرين للامام 
آيضا »حيث استدل الحنفية بحديث أبي هريرة ‏ ( الذى دل على التفريق 


بين الإمام والمآموم) ‏ إلا أنه روى آيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم 


٠ انظر : فتح القدير ١٠/ر99؟ #البناية ١5/لاماءفتح البارى 8/62ه؟‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى ( برواية آبي هريرة) في الأذان »باب جهبرلر 
المآموم بالتآمين (85/)؛مسلم .في الصلاة .باب التسميع والتحميد 
والتآامين ٠ )4٠١(‏ 

(؟) فتح البارى ع5/راه؟ ٠‏ 


( لاه ) 


( آنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبة من الركوع “لم 
يقول وهو قاكم . رينا لك انما 

مع ماسبق ذكره من الروايات الدالة علس الجمع بين التحميد 
والتسميع ٠‏ 

فإن كان في دليل آبي حنيفة لم يذكر التحميد .فقد ذكر ذلك 
في الروايات الآخرى »عفالآخذ بالزيادة جمعا بين الروايات »2 أولى من 
إهمال بقية الروايات الصحيحة الدالة على أن الإمام يجمع بينهما ٠‏ 

فحيث ثبت عن النبي طلى الله عليه وسلم أنه قد جمع بين الذكرين 
وهو إمام »ففعله تفسير وبيان لقوله ٠‏ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( صلوا كما رآيتموني امل ٠.‏ 

فيقتضي هذا أن الإمام يجمع بين الذكرين أيضا ٠‏ 

كما أن الروايات الواردة في المسألة لم تفرق بين كونةه اممامسا 
أو مآموما .وكما أنه زكر مستحب لفير الإمام #شفكذلك يستحب للإمام 
قياساً على سائر قراءات وآذكار الصلاة . 

كما وضح الطحباوى ذلك بالتفصيل في الاستدلال بالنظر ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخارى »في الآذآن »باب التكبير اذا قام من اإلسجود 
(لقه) ٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى عن مالك بن الحويرث ءفي الآذان .باساب 
الأذان للمسافر اذا كائوا جماعة ((589) ٠‏ 

(؟) انظر ؛ الماوردى + الحاوى الكبير عج؟ءق 1600:154؛#المفغنسي 
( مع الشرح) ١٠/لمءه؛المجموع‏ ,95/9" ٠‏ 


( له ) 


(8؟) عدد الركصات التي ينبفغي أن تصلى في الليل بتكبيرةواحدة 


اتفق الفقهاء على استحياب صلاة التطوع ليلا آوى نهار |» و استحبسسساب 
التكثير منها »مالم تكن في أوقات النهي ٠‏ 

واختلفوا في عدد الركعات التي ينبغي أن تطلى في تكبيرة واحدة 
ليلا كانت آو نهاراً . 

ذهب جمهور الفقهاء ١‏ أن صلاة النهار ينبغي أن تكون مشثنى مثتشنبى 
(ركعتين ركعتين) ٠‏ 

وذهب فقفهاء الحنفية + بأن الأفضل في تطوع النهار آربع ركعصصسسسات 
بتسليمة واحدة ٠‏ 

واختلفوا في صلاة الليل فيما بينهم * 

ذهب الطحاوى إلى القول ؛ بآن صلاة اللبل ينبغي أن تكون مثتنى 
مشنى لاغير »وهو قول الصاحبين ( وقول جمهور الفقهاء : مالك ,والشافعصي 
وأحمد) ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة : إلى القول بآن المصطلي بالخيان ٠:‏ 

ران شاء صلى ركعتين ءأو أربعا ءأو ستاءأو ثمان »في تسليمة 


لق 
واحدة ,.وقال ٠»‏ 


3 
" والأربع آحب إل " ٠‏ 
الأدنة > 


أدلة القائعلين بأن تطوع الليل مشنى مثنى ٠‏ 


استدل الطحاوى للقائعلين بأن تطوع الليل مشنى مثنى ( ولايزادعليها) 
بما آخرجه من حديث أبن عمر رضي الله عنهما ( أن رجلا بطع سالك 


؛١ههر/1٠2١ معاني الآثار ١٠/84*:مختصصر الطحاوى »ص 575 ,والمبسوط‎ ١ انظر‎ )١( 
(مع المقدمات)2١/لم؟4,بداية المجتهد.١/"19 »؛‎ ةنودملا:١19/12أطوملا‎ 
قوانين الأحكام الشرعية ,ص ه١٠ ,الام ١٠/رء14:المجموع دار+*وه ب #وه ؟‎ 
المغني 917291/76 وكشاف الفناع١[/9؟»ورحمة الأمة .#5 ي#نيل‎ 
٠ الأوطار ,ج/لا”‎ 

(؟) المبسوط ١2٠(رهها ٠‏ 


واستدلوا بالعقل ٠»‏ 
بصلاة التراويح »حيث إن المحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا 


)( 
على أن كل ركعتين منها بتسليمة عفدل أن ذلك أفضل ٠‏ 


آدلة القاعلين بآن متطوع الليل بالخيار 


في عدد الركصات بين الاثنتين والثمانية ؛* 


استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى لمذهبه ءبما روى عن عائعكشة 
رضي الله عنها ‏ في الحديث الطويل ‏ ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي تسع ركعات لايجلس فيها: إلا في الثامنة»فيذكر الله تعالى ويحمده 
ويدعوه ءثم ينهض ولايسلم .ثم يقوم فيصلي التاسعةءثم يقعد فيذكر الله 
تعالى ويحمده ويدعوه »ثم يسلم تسليما يسمعنا 0 

وكذلك ماروى عشها عن الشبي على الله عليه وسلم أنه كان يصلي 
باللبل إحدى عشرة ركعة ,منها انزع تله رض 

والدليل على أفضلية الأربع : 

ماروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها آيضا أنها سئكلت عن قي بام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبالي رمضان عففالت ١‏ كان قيامه في 


رمضان وغيره سواء »كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات علاتسل عن حستهسسن 


)١(‏ معائي الآثار 5849/1٠2١‏ .وأخرجه البخارى في الوترءباب ماجاء في 
الؤتر (140):مسلم عفي صلاة المسافرين ,باب صلاة الليل مكنى 
مكثنى (65/) ٠‏ 

(؟) انظر : المبسوط ١(/رؤه! ٠‏ 

() الحديث آخرجه مسلم في صلاة المسافرين »باب جامع صلاة اليل (945) ٠‏ 
انظر ؛ معاني الآثار 12/”+ 7 عالبناية عا/رج؟ه »المبسوط 2ا/رمة21 169+ 

(4) آخرجه البخارى في التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلسلم 
بالليل في رمضان وغيره (إ14١)‏ عمسلم عفي صلاة المسافرين .با 
صلاة الليل وعدن ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الثئي-ل سل 
(لك) ٠‏ 


)"»6( 


وطولهن ,ثم أربعا علاتسل عن حسنهن وطولهنءثم كان يوتر بثلاث ) ٠‏ 

ففي هذا دليل صريح على مداومته صلى الله عليه وسلم على الآرينتع 
بتسليمة واحدة ٠‏ 

فكلمة (كان) عبارة عن العادة والمواظبةءوماكان صلى الله عليه 
وسلم يواظب إلاعلى أفضل الأعمال وآحبها إلى الله تعالى ٠‏ 

وفيه دلالة على أنه ماكان يسلم على رآس الركعتين ؛إذ لو كاسان 
كذلك لم يكن لذكر الأربع 00 " »” ولآن في الأربع بتسليمة معنى الوصل 
والتتابع في العبادة فهى أفضلءوالتطوع نظير القرائض ,والفرفى قي 
صلاة الليل العثاء .وهي . أربع بتسليمة عفكذلك الل ٠.‏ 


مناقشة دليل آبي حنيفة رحمه الله تعالى ١‏ 


ناقش الطحاوى دليل أبي حئيفة ‏ ( حديث صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم في الليل' بإحدى عشرة ركعة »منها الوتر ثلاث ركعات  )‏ بقوله : 

" فقد روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ أنه 
كان مين فل )سين نل" ٠‏ 

ثم بين الطحاوى ضعف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى »وقبوة 
ماذهب إليه »بقوله : " وهذا الباب إنما يؤخد من جهة التوقيف 
والإتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 2وأمر به »وفعلة أصحابة 
من بعده عقلم نجد عند [أحد) من فعله ولامن قوله أنهأباح أن يصملي 
في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين ٠‏ 

وبذلك نآخذد »وهو أصح القولين عندنا 00 ٠.‏ 


٠ البدائع ع5اثرءهلا‎ )١( 

٠ ١ه4ر/6‎ ١ (؟) المبسوط‎ 

(9) معائي الأآثار؛50/1.وآخرجه البيهقي في السنن :0/ا »كما أخرجه 
3 آبو نعيم في تاريخ أصبهان عانظر + تصب الراية ,16 + 

(4) معاني الآشار ١‏ إ/985 ٠.‏ 


زركهة ) 


يظهر من آدلة الفريقين آن كل فريق استدل لقوله بالسنة النبويية 
وأحاديث كلا الطرفين صحيحة ثابتة ٠‏ 

لكن دليل الجمهور ‏ ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وقع جوابا 6( كيف 
صلاة الليل ؟) فخرج مخرج الجواب لسؤالالسائل ٠‏ 

وهذا يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل ,لاعن مطلق الكيفييبة ٠‏ 

ثم إن تكرار ( مثنى مثنى) يدل على المبالغة في تأكيد الأمر ٠‏ 

ومن ثم استدل به البعض على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة 
الكيل:+ 

قال ابن دقيق العيد /: " وهو ظاهر السياق #لحصر المبتداً في 
ا 

إلاأآن الجمهور حملوا هذا القول على أنه لببان الأفضل من الكيفية 
في صلاة الليل .وذلك نظرا لأدلة الفريق الثاني »حيث صح من فعله صلسى 
الله عليه وسلم بخلافه . ولكن الظاهر أن الأمر لايتعين آيضا بيان الأفضلية 
بل يحثمل أنه قال لهم ذلك للإرشاك إلى الأخف ءإذ السلام بين كل ركعتين 
آخف على المصلي من الأربع فما فوقهاءلما فيه من الراحة غالبا ٠‏ 

إذ لو كان أفضل لما واظب التنبي صلى إلله عليه وسلم على خسلاف 
ذلك »كما شبت في روايات السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها .وليس آيضا 
ثمة دليل على أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم .قصح عنه الفصطل 
كما صح عنه الوصل ٠‏ 

و الجمع بين آدلة الطرفين بيشعر . بأن الأصرين سواء الوصمطعطل 
والفصل عوإن كان المختار لدى الجمهور أن يسلم من كل ركعتين ؛,لكونه 
أجاب به السائل .ولكون الفصل أثبت وأكثر 5 »ولكونه أنشط للمصلي 


وأكثر تشجيعا للاستمرار والدوام على العيادة . والله أعلم . 


٠ 99/52 فتح البارى‎ )١( 
(؟) انظر ؛ قتتح البارى :479/5:-م4 »عون المعبود 08/42؟؛شيل الأوطار‎ 
٠. عردم‎ 


(هه ) 


1 
(0؟) هل القراءة في صلاة افر وه آو سرية 


اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف سئة ملؤؤكدة في الجماعة 2.واختلفوا 
في هيكتها ٠‏ ا 

ذهب جمهور الفقهاء . مالك والشافعي وأحمد + بآن صفة الكسوف » 
ركعتان في كل ركعة قيامان ءوقراءتان,وركوعان ,وسجودان" . وقيل 
غير ذلك ٠‏ 

وذهب فقهاء الحنفية ,إلى القول بآن صفتها ٠:‏ 

ركعتان ,كصلاة التطوع في ركوعهما وسجودهما ,ثم الدعاء بعدها 
حتى تنجلي الشمس ٠‏ 

واختلفوا كذلك في صفة القراءة »هل يجهر بها ءأم يخافت ؟ 

دهعب الطحاوى إلى القول ؛: بآن القراءة فيها جهرية .وهو قتول 
الصاحبين ,وثول أحمد بن حئبل »رحمهم الله تعالى ٠‏ 

وذهب آبو حنيفة إلى إخفاء القراءة فيه بوي رواية لمحمد أيضا 


وقول الإمام مالك 2»والشافعي 2.رحمهم الله تعالس ٠‏ 


)١(‏ كسفاء قال ابن فارس : الكاف والسين والفاءأصل يدل على تغير 
من حال الشيء إلى مالايحب ,عوعلى قطع شي+* من شي* .ومن ذلك 
كسوف القصر . وهو زوال ضوئه »والخسوف بمعنى الكسوف عند اللغويين 
والفرق بينهما : أن الكسوف هو ذهاب بعض نور الشمس ,و الخسوف ؛ذهاب 
الكل .وجعل الفقهاء . الخسوف للقمر »والكسوف للشمس٠‏ 
ومن ثم الكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس بأوبعضه في الشهار لحيلولة 
ظلمة القمر بين الشمسوالآأرض ٠‏ 
والخضسوف . هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا .لحيلولة ضظس ل 
الأرض بين الشمسوالقمر " ٠‏ 
انظر ؛ معجم مقابيس اللغة بالمصباح ( كسف ,وخسف ) #البداكقل بح 
؟/؟ل, المجموع 2ه/لم؛+الفقه الاسلامي وأدلته ع5ره99 ٠‏ 

(؟) انظر + مختصر الطحاوى ,ص 99؛معاني الآثار 99/1١‏ المبسوط77/]2 | ؛ 
البدائشع 2؟/١(!‏ البناية .5ره.94؛المدونة (مع المقدمات)1/!2ه١1‏ 8 
قوانين الأحكام ءص 5١11م‏ ١!/؟4؟‏ ومابعدها ؛المجموع .ه/٠ه؛المفغتي‏ 
؟/ 7 ؛ شرح منتهى الارادآت 915/16 المحلى .ه/.:١ءرحمة‏ الآأمبة 
ص 30 ,ثيل الأوطار ,رالا" .٠‏ 


كن كه 


الأدئتلة ؟* 


آدلة القاعلين بآن القراءة جهرية ٠‏ 


استدل الطحاوى لمذهبه بالنقل والعقل ٠‏ 

من النقل بما آأخرجه من حديث عاعشة رضي الله تعالى عنها ( أن رسول 
الله صلى الله علبه وسلم جهر بالقراءة في كسوف ا ع« 

قال الطحاوى + " فهذه عاكشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة.»فهي 
يل لمايآتي ,وقد ورد الجهر فيها عن علي رضي الله عنه مرفوعا 
وموقوفا ١‏ 

آخرج الطحاوى عن حنش ؛ ( أن عليا رضي الله عنه جهر بالقراءة في 
كسوف الشسسل : 

ثم قال + " وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما قد رويناه مما تقدم في كتابنا هذا ' ٠‏ 

واستدل أيضا بالنظر على أن القراءة في الكسوف جهرية ٠‏ 

قياسا على صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء ٠‏ 

فقال مبينا ذلك ؛ " وقد كان النظر في ذلك لما اختلقو! ؛ أنا 
رآبينا الظهر والعصر يليان نهارا في ساكر الأيام ولايجهر فيهمبا 
بالقراءةءورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فقيها بالقرائءة 
فكانت الفرائض هكذا حكمها ماكان منها يفعل في سائر الأيام نهارا 


خوفت فيه وماكان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه . وكذلك جعمعغ تل 


)١(‏ معاني الأثار 12/ج08 ,والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهسما 
البخارى عفي الكسوف عباب الجهر بالقراءة في الكسوف (60١1)ءمسلم‏ 
في الكسوف »بابصلاة الكسوف (901) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار ٠ "98/٠2‏ 

(؟) 2 معاني الآثار504/12.وأخرجه ابن خزيمة وغيره ١انظر‏ فتح البارى 
ا؟رءوة ٠‏ 

(4) راجع معاني الآثان ٠ "4/٠١‏ 


( عه ) 


حكم الشوافل عماكان منها يفعل في سائر الأيام نهار!ءخوفت فيه 
بالقراءة2»وماكان منها يفعل في خاص من الأيام (٠‏ مثل صلاة العيديب ن) 
يجهر فيه بالقراءة.هذا مالاإختلاف بين الناس فيه .وكائت صلاة الاستسقساء 
في قول من يرى في الاستسقاء صلاة .هكذا حكمها عنده يجهر قيه سا 
باتعريلة؟ . 

وأكد هذا القول بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قفي 
جهره في صلاة ا : 

ثم قال مستنتجا مما ذكر ؟* 

" فلما ثبت ماوصفنا في الفراعكض والسنن ثبت أن صلاة الكسس وف 
كذلك آيضا ءلما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام »وجب أن 
يكون حكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الآيام .وهو الجهلاسرل 
لاالمخافتة 2قياسا ونظر! 000 ٠.‏ 


أدلة القائعلين بمخافتة القراءة ٠»‏ 


استدل الطحاوى للقاعلين بآن القراءة سرية » 


بما أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عقال ؛ ( ماسمعهسمت 
نذا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حرفا ) ٠‏ 


وكذلك بما أخرجه من حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال ؛ ( صلى بنا 
)2( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوفملانسمع له صوتا) ٠‏ 


* ”90/(2 معاني الآثان‎ )١( 

(؟) راجع صلاة الاستسقاء /80/12” ٠‏ 

(؟) معاني الأثار ٠ 5842558/١٠١‏ 

(4:) معاني الآثار .515/١١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2٠‏ 2758/6 
والامام أحمد في مسئده ,2ه/4[ ءانظر : نصب الراية ,5رة؟؟ ٠‏ 

(ه) معاني الآثار ١١/588.وأخرجه‏ أصحاب السنن + أب داود في الصلاة 
باب من قال أربع ركعصات (1184):والترمذى في باب ماجاء في صفضة 
القراءة في الكسوف (15ه)ءوقال حسن محيح .والنسائي في الكسسسوف 
عم١4اءابن‏ ماجه (1554() ٠‏ 


( 08؟ ) 


فدل الحديث على أن القراءة فيها كانت سرية 2حيث صرحا بآنهما 
لم يسمعا له صوتا . 
كما استدلو! عقلا للسرية وقالوا ؛ لأنها من صلاة النهارءوصطلسلاة 


)0( 
النهار عجماءءكما ورد في الحديث ٠‏ 


مناقشة آدلة القفاعلين بالسرية * 


نافش القاعلون بالجهرية آدلة القائعلين بالسرية ٠‏ 
فآعل ابن حزم حديث سمرة بوجت ري الله عنه ," لآنه لم يروه 
. 
الا ثعلبة بن عباد العبدى ,وهو مجهول " ٠.‏ 
0( 
وقال ابن المديني عنه أيضا : انه مجهول ٠‏ 


وعلل الطحاوى حديث سمرة وابن عباس رضي الله عشهم من حيثك 
المعنى : " بأنه قد يجوز أنهما لم يسمعاها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صلاته تلك حرقا وقد جهر فيها لبعدهما مئه عفهذا لاينفي 
ك1 . 

ويؤيد هذا ماذكره سمرة لسع له صوتا) ,.ولييس فيه آنه لم 
يجهر. 

ويتاكد ذلك آيضا ماذكسر في تتمة حديثه .: (رفعت إلى المسجبد 
وهو بارز) يعني مغتصا بالرحام ٠‏ 


قال ابن قدامة معلقاً على هذا الحديث : " ومن هذا حاله لايصطل 
)6( 


مكانا يسمع منه . 


٠ انظصر ؛ معاني الآثار ١(/7#ءالمبسوط عك//ر75‎ )١( 
قال الزيلهي : أخرجه عبدالرزاق في مصنئفه .ونقل عن النووى قفي‎ 
1 ٠ الخلاصة : " باطل لاأصل له " . انر ؛ نصب الراية ع5/ر(ء؟‎ 
٠ !١هءره, (؟) المحلى‎ 
* 575/86 (؟) انظر ؟ تهذيب التهذيب 2؟/4؟ءشيل الأوطار‎ 
٠ 985/1١ معاني الآثار‎ )#( 


(ه) المغني عكر16” ٠‏ 


(5ه» ) 


كم إن خبر عاعشة رضي الله تعالى عنها فيه قدر زائد »فالآاخنذ 
به آأولىءكما أنه مخرج في الصحيحين » مع كونه مثبتا ,ومتضمتس سسا 
ماروى علي رضي الله عنه مرفوعا من إثبات الجهر ٠‏ بالإضافة إلى تقويته 
00( 
بالدليل العقلي كما فصله الطحاوى رحمه الله تعالى ٠‏ 


وبهذا يتضح رجحان مذهب القاعلين بالجهرية .. والله أعلم . 


٠ انظر ؛ فتجح البارى عك/ءههءشيل الإطار .5/لالا5‎ )١( 


0ه ) 
(١؟)‏ مشروعية صلاة الاستسقاء 


اتفق الفقهاء على سنية الخروج للاستسقاء ‏ في حالة اتقضطاع 
المطر ‏ مع التضرع والخشوع«وكثرة الدعاء .والاستففار .والتذللالى 
الله سبحانه وتعالى إلاستنزال المطر عوليسقي الله سبحائه وتعالى 
للق 


عبيادة ء. 

غير أنهم اختلفو]! في إقامة صلاة مخصوصة للاستسقاء ٠‏ 

ذهب الطحاوى ,الى القول : بآن السئة التي لاينبغي تركها ؛ هي 
صلاة الاستسقاء . 

وصفتها : أن يخرج الإمام متضرعة خائعا إلى المطلى ,ثم يمصلي 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة “ويجهر فيهما بالقراءة ,وبعدها يخطب خطخبة 
ثم يدعو الله تعالى ,ويرفع يديه مستقبلا القبلة ,ثم يحوّل رداءه : يجعصل 
ماعلى الأيمن على الأيس ٠‏ 

وهو قول آبي يوسف ومحمد .وجمهور الفقهاء رحمهم الله ا 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى . أن سنة الاستسقاء ؛ هطو 
الابتهال والتضرعم إلى الله تعالى . بكثرة الدعاء والإنابة إليه ٠.‏ 

وليس في ذلك صلاة مسئونة جماعة عفإن صلى الناس وحدانة جاز »وهو 


اليف 
رواية عن أبي يوسف آيضا ٠‏ 


)١(‏ انظر : بداية المجتهد 2٠ركه!‏ ,الاقصاح ١4٠/٠١‏ يرحمة الأصسمة 
ا 

(؟) انض : الموطآ ء( برواية محمد) ص ه١1‏ ,معائي الآثار ١٠/؟؟؟؛متن‏ 
القدورى »ص ١9‏ ب#فتح القدير 15/52 والمدونة ١٠/ه”!‏ ,قوائيس سن 
الأحكام ,»ص ؟١٠ءالخرشي‏ /8/5١٠,الآم 49/٠١‏ المتهاج .ص ه؟ المقني 
كر ؟ ؟ إكشاف القناع 2 كرك" ٠‏ 

(؟) راجع المراجع السابقة للحنفية ٠‏ 


زهوده ) 


الإدالة > 


آدلة القاعلين بصلاة الاستسقاء والجهر فيها .والخطبة بعدها ٠١‏ 


استدل الطحاوى لهذا القول * 

بما أخرجهمن حديث عبدالله بن زيد ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج يستسقي فحوّل إلى الناسظهره »واستقبل القبلة يدعو ,ثم 
.حول رداءهءثم صلى ركعتين عقرآ فيهما وجهر) ٠‏ 

وأخرج من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ,أنه قال : ( خرج نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقيعفصلى بنا ركعتين بغيل برل 
آذان ولاإقامةءقال . ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة «ورقع 
يديه »وقلب رداءه ؛ فجعل الأيمن على الأيسر .والأيسر على ايمل ِ 

وبالتفصيل في رواية عاعشة رضي الله تعالى عنها آيضا 2 الا اشممحت 
ذكرت الخطبة قبل 00 

وروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أنه صلى الله عليه 
وسلم صل الاستسقاء كصلاة انقيول 5 

فالأحادريث تدل على أثياء * 

آولا : ثبوت صلاة الاستسقاء 2»وآئها سنة قاعمة لاينبغي تركها ٠‏ 

ثائيا ٠‏ سنية قلب الرداء ٠.‏ 

شالثا . وفيها ذكر الصلاة مع الجهر فيهابالقراءة ولآنها كصلاة 
العيد التي تفعل نهار! في وقت خاص عفحكمها الجهر ٠‏ 


)١(‏ معاني الآشثار "57/1١‏ 2وأخرجه الشيخان في صلاة الاستسقاء ؛ البخارى 
باب تحويل الردا* في الاستسقاء (5١١١),مسلم‏ (94)ءانظر : السسن 
الكبرى ٠7ر49" ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 1/ه؟6“" )4 وأخرجه البيهقي وفي السئن الكبرى .«وقال ؛: 
"تفرد به النعمان بن راشد عن الزهرى" ع </ا#4؟ ٠‏ 

(؟) معاني الآثار ١٠1/ه؟"‏ ؛وأخرجه أبو داود في الصلاة .باب رفع اليدين 
في الاستسفاء (1995))انظر + السئن الكبرى ع5/رة4؟ ٠‏ 

(4+) معاني الأآشار ء(/ه؟” ؛وآخرجه أبو داود : في الصلاة ,»باب جصطاع 
آبواب صلاة الاستسقاء ٠ )١١58(»‏ 


) »55( 


رابعا ؟ ثبوت الخطبة في الاستسقاء ٠‏ 

الاآنه اختلف رواة صلاة الاستسقاء على وقت الخطبة .هل موقعها قبل 
الصلاة آم بعدها ؟ 

ففي حديث عائشة)وعبدالله بن زيد رضي الله عنهم:آنه خطب قبل 
الصلاة »وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهءآنه خطب بعد الصلاة ٠‏ 

ولبيان هذا الخلاف الواقع في المسآلة من حيث الرواية .نقللسر 
الطحاوى إلى المسأآلة من حيث العقل ؛ليعلم وفتها قياسا على مثيلاتهيا 
من الخطب عفقال موضحاً ذلك + " فنظرنا في ذلك »فوجدنا الجمعة فيها 
خطبة .وهي قبل الصلاة 2ورآينا العيدين فيهما خطبة وهي بعد الصسلاة 
كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعل . 

فآردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء ؛: بآى الخطبتين هي أثلبه ؟ 
فنعطف حكمها على حكمها ٠‏ فرأينا خطبة الجمعة فرضاً ,وصلاة الجمعة 
مضمنة بها لاتجزىء إلا بإصابتها ,ورأينا خطبة العيدين ليست كذدكك 
لآن صلاة العيدين تجزىء وإن لم يخطب ءورأينا صلاة الاستسقاء تجزىء أيضا 
وإن لم يخطب ٠‏ : 

الاترى أن إماما لو صلى بالناسفي الاستسقاء ولم يخطب .كانت 
صلاته مجزكة »غير أنه قد أساء في تركه الخطبة ٠‏ 

فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة ٠‏ 

فالنظر على ذلك أن يكون موفعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعمها 
من صلاة العيدين ٠‏ 

زانة 

فشبت بذلك أنها بعد الصلاة لاقبلها " . 

ويؤيد ماتوصل إليه الطحاوى من خلال النظر عن وقت الخطبة .بآنهاا 
بعد الصلاة + الجمع والتوفيق بين الروايات المختئفة عن موضع الخطبة 


كما بيئه ابن حجر بقوله ٠١+‏ 


٠. ؟"هر٠2١ معاني الآثار‎ )١( 
٠ 955/٠2 (؟) معاني الآثار‎ 


) 57 ( 


" ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك : بآنه صلى الله 
عليه وسلم بدآ بالدعاء ,ثم صلى ركعتين ,ثم خطب 2فاقتصر بعض الرواة 
على شيء .وبعضهم على شيء .وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة .فلدذلك 
وقع الاختلدطا؟ ٠.‏ 

ومن شم اتضح أن خطبة الاستسقاء بعد الصلاة »كما في صلاة العيدين 
كما تبيين ذلك بالآدلة النقلية والعقلية , 

وهو قول الإمام مالك عوالشافعي .والصحيح من مذهب أحمد رحمهم 


يق 
الله تعالى . 


آدلة الفاعلين بأن الاستسقاء هو الدعاء.ولبس في ذلك صلاة ؟ 


استدلوا لقولهم : 

بقول الله عز وجل : ( استَفْفِرُوًا ربكم" إتُّ كان عفار دسل الكّما 
عليّكم مدراراً) ٠‏ 

فإن الآمر من الله عز وجل في الاستسقاء . هو الاستغفار والدعساء 
بدليل قوله : ( يرسل السماء عليكم مدرارا) ٠‏ 


فإن هذا وإن كان من شرع من قبلشا ‏ زمن نوح ‏ فإنه و 
)4 
وذلك لأآن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قصّ علينا من غير إنكار 


مترع بون اانا جرع اذ بج فول مون الفقهاء والأصوليين فيما لام 
٠.‏ 


يرد ناسحُ ٠‏ 


٠ ة٠٠ءر/كو فتح البارى‎ )١( 
(؟) انظر ؛ المدونة علاره”! ,الأم غ5/.ه؟ والمفني والشرح الكبيسر‎ 
03 1١85/٠١ ؛بداية المجتهد‎ 7١7/١١ شرح منتهى الارادات‎ 6 

٠ ١40/1 الاقصاح‎ 

(؟) سورة نوح ءآية:(١1121) ٠‏ 

(4) انظر + المبسوط 75/52١‏ #العناية (مع فتح القدير)ء2؟/١91 ٠‏ 

(ه) انظر بالتفصيل : أصول السرخسي 49/٠2١‏ ؛كشف الأسرار 5/52!؟ التبصرة 
في أصول الفقه ص لم؟؛ارشاد الفحول ,ص ٠4؟بوغيرها‏ من كسس سسب 
الأصول ٠.‏ 


( لام ) 


كما استدل الطحاوى لأصحاب هذا القول »؟ 

بما آخرجه من حديث آنس رضي الله عنه ءأنه قال : ( أن رجلا دختل 
المسجد يوم الجمعةءمن باب كان وجاك المشيرءورسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاعم يخطب 2فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعملا 
شم قال : يارسول الله عهلكت الأموال وانقطعت السبلءقادع الله يغتثنا 
فرفع رسول الئه صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : ( اللهم اسقنا) ٠‏ 

قال آنس * فوالله مائرى في السماء من سحاب ولاقزعة ومابينئن ااا 
وبين ا بيت ولادارءقال ؛ فطلعت من ورائه سحابة مثل ترم ,دسا 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت 2قال + مارآينا الشمس سبتا ؟ .......... 
ا ٠‏ رواه الطحاوى من طرق متعددة  ٠‏ 

فدل الحديث بأن سنة الاستسقاء هو ؛ الابتهال الى الله تعالى 


والتضرع اليه عز وجل »وليس في ذلك صلاة. 


مناقشة أدلة القاكعلين بعدم الصلاة في الاستسقاء ١‏ 


بجاب عن استدلالهم بالآية الكريمة ؛ 

بآنه لامنافاة بين الصلاة وبين الاستغفار ٠‏ 

فذكر هنا الاستغفار الذى يكون سببا لجلب الخيرات ٠‏ 

وفي الصلاة زيادةمن الدعاء والاستغفار والتضرع »«فتكون مكملة 
لصورة التذلل والخشوع »المطلوبة اظهارها في ذلك الحين ٠.‏ كما أنها 


سيقت مساق الترغيب للكفار لاخلاص الايمان 2وصدق التوبة ,ولييست بخاصة 


٠) القزعة . قطعة من الغضيم (وجمعها : قزع) النهاية (قزع‎ )١( 

(؟) سلع ( بفتح السين واسكان اللام) وهو شق في الجبل »كهيكة الصدع 
والمراد هنا + جبل متصل بالمديشة2»وهو الجبل المشهور الذى عل سىي 
باب المدينة . انظر ٠‏ معجم مااستعجم؟/ل!64لاءمراصد الاطلاع 759/5 ٠‏ 

(؟) الترس- بالضم ‏ والترس من السلاح المتوقى بهاءمعروفء.اللسان(ترس ٠)‏ 

(*) معائي الأثار١79/1+:+79+ءوآخرجه‏ الشيخان في الاستسقاءءالبخارى في 
باب الاستسقاء في المسجد الجامعء(5١١١)ءمسلم‏ ,في باب الدعاء فضي 
الاستسقاءء (]!اؤهم) ٠‏ 


زر كلام ) 


لاستنزال المطر »وإنما نزوله يآتي نتيجة للإيمان والتوبة ٠‏ 

كما في قوله تعالى . ( ولى آنٌّ أهل القّرى آمنوا عن 
عليهم بركاتٍ من السماء والأرض »ولكن كدَيوا فآحَدناهم بما كانوا 
يبون !أ م 

كما نوقش فقول أبي حئيفة رحمه الله تعالى ؛ بأنه لاملاة قس-سسسي 
الاستسقاء 2وإنما هي الدعاء والتضرع والتذلل إلى الله سيحانتن-له 
وتعالى ؟ 

بأن الاستسقاء حصل على ثلاثة أحوال ,وكلها ثابتة بالأخضلار 
الصحيحة ؛ 

أدناها ؟ مجرد الدعاء فرادى ءأو مع الاجتماع ٠‏ 

وآوسطها ؛ الدعاء عقب الصلوات .ولو نوافل 2وفي كل خطبة مشروعة . 

وأعلاها ؛ بالصلاة والخطبة ٠‏ 

وماذهب إليه آبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو الأوسط ٠‏ 

وذلك أنه اتفق وفوع الاستسقاء يوم الجمعة ‏ فيما استدل به 
آبو حئيفة ‏ فاندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. 

وهذه حالة من أحوال الاستسقاء.ولاينافي مشروعية الصلاة لها .كسا 
بينت ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة ٠‏ 

حيث إن أدلة القائعلين بالصلاة مشتملة على الزيادة المي لم 
تقع منافية لقول النافين للصلاة عفلايتعذر بعدم قبولهاءإذ الزيسادة 
مقبولة . فقال الطحاوى مبينا ذلك بعد ذكره لأدلة الطرفين ١‏ 

" فاند زاد في هذه الآثار_( آدلة القائلين بالطلاة) ‏ مافي الأثار © 
الأول ( آدلة أبي حنيفة لشفي الصلاة) ‏ فينبغي أن يستعمل ذلك 


بي 
ولايترك " ٠‏ 


٠. سورة الأعراف2آية:(150)‎ )١( 
أنظر + المرقاة على المشكاة .7717/5,شيل‎ » 74/٠١ (؟) معاني الآشار‎ 
٠ 725/4 الأوطار‎ 


( 7 ) 
المختلفة 
وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في الاستسقاء ,من غيليرنرل 
وقوع التعارض بيئها . 
ويجاب آيضا عن رد الحنفية على استدلال الجمهور : 
"بآنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه آخرى فلم و" 


إن الذى تدل عليه الأحاديث أن الاستسقاء قد تكرر وقوعه منه هلى 


3 


الله عليه وسلم .وتنوعت صفته .وهذا يدل على جواز كل هذه آالصفق سات 
المروية عنه صلى الله عليه وسلم ,.وآنه يحصل بها المقصود .فيتذخيينرل 
الإمام منها مايراه: أصطلح لحال الناس وآنجع عو آقرب وسيلة لإجابة 
الدعاء . 

وبهذه المناقشة يظهر موقف كل رأى في المسآلة .ووجهة استدلالهام 
ويتضح أيضا على جواز العمل برأى كل على حسب مايلائم الوضع الاجتماعي 
وإن كان الظاهر من حيث الاستدلال رجحان قول الطحاوى في المسألة .وهطلو 
قول جمهور الفقهاء . والله آعلم ٠‏ 


٠ الهداية ( مع فتح القدير) #لثركلة‎ )١( 


( 95 ) 
(5؟) زككلة الفذهيل 


اتفق الفقهاء على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتيهلا 
الزكاة إذا بلغت نصابا ٠‏ 

واختلفوا فيما إذا كانت الخيل ساعمة على قولين : 

ذهب الطحاوى إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الخيل الساكمة 
البكلة. 

وهو قول الصاحبين »وجمهور الفقهاء . مالك ,والشافعي ,وآحم سد 
رحمهم الله تصالى ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تصالى : إلى وجوب الزك اق 
في الخيل الساكمة إذا كانت مختلطة : ذكوراً واشاثا ,وكان صاحبهاسا 

وقال + ولصاحب الجنس الواجب منها الخيار ؛ إن شاء آعطى عن 


كل فرس ديناراءوإن شاء قوّمها فآعطى عن كل ماكتين خمسة دراهم ٠‏ 
الآدطلة ء 


أدلة القاعلين بعدم وجوب الزكاة ٠»‏ 


استدل الطحاوى لمذهبه .بآدلة من النقل والعقل * 
فاستدل من السنة بما أخرجه من حديث علي رضي الله تضالى عنه 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠.‏ 


: انظر : معاني الأشار »ار5؟ ,مختصر الفقه ,ص ,المبسوط 5ثرهه1‎ )١( 
؛مقدمات ابن رشظطل د‎ 15/52١ البئاية علارء” وحاشية ابن عابدين‎ 
(مع المدونة) 2٠/ر8"؟ءقوانين الأحكام 2ص 4؟1؛الشرح الصغير ١٠/را؟؟ ,م‎ 
0 509/62 الآم 52/*؟ والمجموع .ه/+ 59,5 +المغني ,5ع المبدع‎ 
٠ رحمة الأمة 2ص ولا‎ ٠٠١٠/٠١ الاقصاح‎ 


(ه7» ) 

( عفوت لكم عن صدقة الخيل وارقيل') ب 

وآخرج آيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ,عن التبي 
صلى الله عليه وسلم ( بطرق مختلفة) أنه قال : ( ليس على المسلم في 
000 0 

وروى عن سعيد بن المسيب أنه سكل : (ز آعلى 2250 0 
فقال أوعلى الخيل 1 

فدلت هذه الأحاديث على نفي وجوب الزكاة في الخين ٠‏ 

شانيا . استدل الطحاوى لعدم إيجاب الزكاة عقلا : 

واحتج بالعقل على القاعلين بالوجوب ( حسب قولهم) ‏ ( بسآن 
الزكاة إنما تجب فيها إذا كانت سائمة مختلطة عذكوراٌ واناثا “.موأما 
إذا انفردت فلا تجب) ‏ : بأن هذه طريقة مخالفة علطريقة إخراج الزكاة 
من بهيمة الأنصام المتفق عليها «فإن الزكاة تجب فيها اختلطت أو انفردت 
فكما لاتجب الزكاة في الخيل إذا انفردت ( على قولكم) فكذلك لاتجمب 
اذا اختلطت علعدم التخصيص بذلك ٠‏ 

وقال موفحاً ذلك . " وآما وجهه من طريق النظر عفإنا رآينا الذين 
يوجبون فيها الزكاة الايوجبونها حتى تكون ذكورا واناثا ,يلتمسمنها 
صاحبها نسلهاءولاتجب الزكاة في ذكورها خاصة ,.ولافيإناثها خاسصمة 
وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجبفي الابلل 
والبقر والغنم عذكوراً كانت كلها آو إناثا . 


)١(‏ معاني الأثار 86/لم؟ ؛وأخرجه أصحاب السنن : أبو داود #في الزكاة 
باب في زكاة الساكمة (94ه5١),الترمذى‏ عفي باب ماجاء في زكلاة 
الذهب والورق )11١0(‏ ,ونحوه ابن ماجه (+199) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 19/92 2وأخرجه البٍ إرى في الزكاةءباب على المسلسسم 
في فرسه صدقة ؟ (171١),مسلم‏ في باب لازكاة على المسلم في عبيده 
وفرسه (945) ٠‏ 

(؟) البراذين جمع : برذون ‏ بكسر الباء ‏ قال المطرزى : التركي من 
الخيل .وهو خلاف العراب ع2ويقع على الذكر والآنثى . انظر : الصمفرب 
المصباح (برذون) ٠‏ 

(4) معائي الأآثار عكرء 5 ٠‏ 


(مع) 


فلما استوى حكم الذكور خاصة فبي ذلك ,وحكم الإناث خاصة 
وحكم الذكور والإناث . 

وكائت الذكور من الخيل خاصة .والإناث منها خاصة علاتجب فقيها 
الزكاة »كان كذلك في النظر ‏ الإناث منها والذكور إذا اجتمعت .لاتهب 
فيها 1" ٠.‏ 

وأبيد الطحاوى دليل عدم الوجوب بدليل آخر .وهو قياس الخيمطس ل 
بالحيوانئات المشابهة لها من حيث الهيكة الخارجية ؟إذ المعروف بآن 
المواشي ذوات الأخفاف 2 فيها الزكاة.والحمير والبغال من ذوات الحوافر 
لازكاة فيها 2ورأينا الخيل أيضا من ذوات الحوافر »ومن ثم فلا زكلاة 
فيها .إلحاقاً مع صنفها . 

وقال مبينا ذلك ٠:‏ " إنا قد رآينا البفغال والحمير ع,لازكاة فيهسا 
وإن كاشت سائمة »والإبيل والبقر والغنم عفيها الزكاة إذا كانت سائشمة 
وإنما الاختلاف في الخيل . فآردنا أن ننظر أى الصنقين هي به آشبه 
فنعطف حكمه على حكمه ,قر أينا الخيل ذوات حوافر ؛وكذلك الحم سر 
والبفال هي ذوات حوافر أآيضا وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل 
دوات آخفاف ,فذو الحافر بذى الحافس أشبه منه بذى الخفا. 


نف 
فشبت بذلك أن لازكاة في الخيل عكما لازكاة في الحمير والبفال " ٠‏ 


آدلة القاعلين بوجوب الزكاة في الخيل ٠:‏ 


استدل الطحاوى لقولهم من الشقل ٠:‏ 
بما أخرجه من حديث آبي هريرة رضي الله تعالى عنه .أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل عفقال ١‏ ( هي لثلاثة : لرجل أجسار 
ولرجل ستر .وعلى رجل وزر : فآما الذى هي له ستر : فالرجل يتخذها 


تكرما وتجملا »ولاينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها) ٠‏ 


٠ معاني الآثار علرء9‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآشثار ع5ثرء”‎ 


( 9لا ) 


)00( 
وفي رواية بلفظ : ( ولم ينسحق الله في رقابها ولافي ظهورها) ٠‏ 


فاحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها من الحديث ءبقوله , ( ولم ينس 
حق الله فيها) ٠.‏ 

ففيه دليل على أن لله تعالى فيها حقا .وهذا الحق كحقه سبحائنه 
وتعالى في ساكر الأموال التي تجب فيها انرا 

كما استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه عنالنبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( في الخيل الساعمة في كل فرس ديشان 2 

وكذلك مارواه الطحاوى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالاسى 
عه ؛ ( أن فهر رشي الله تعالى عنه كان يآخذ من الفرس عشرة ,»وم سن 


0 
البرذون خمسة ) . 


مناقشة أدلة القائلين بوجوب الزكاة ٠»‏ 


أولا + استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعطلا ١‏ 
( 0.00 ولم ينس حق الله فيها) . 

فقد أجاب الطحاوى عن هذا الدلبيل ١ءبذكر‏ احتمالات صارفة عن قصد 
الزكاةءاستنادا على آدلة أخرى »التي بيّنت فيها الحق المذكور 6 

فإنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة ٠‏ 


كما روى من حديث فاطمة يِنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ معاني الأثار 50/50 ,وأخرجه البخارى »في المساقاة ,باب شقلرب 
الناس وسقي الدواب من الآنهار ٠‏ (1إ7؟1)؛مسلم ,في الزكاةءباب اثكلم 
مانع الزكاة (لإله9) ٠‏ 

(؟) انظر + معاني الأآثار عكر5؟ ٠‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني والبيهقي :سنن الدارقطني 53/52 +السشن الكبرى 
4 4 نصب الراية يلاه" ٠‏ 

(4:) معائي الآثار 159/12 ,؛وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الأثار 4 انظلر 
نصب الراية ,«”روه؟ ,البسئاية ,ج/30 بويأاتي تخريجةه مع الننص 
الكامل ٠‏ 


(هلا» ) 


آنه قال ( في !المال حق سوى الزكاة) وتلا هذه الآية ؟ كين مسي 
أن موقا ويزكمم ... اويطال. : 

فقال الطحاوى ؟ 

" فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاةءاحتمل أن يكون 
ذلك الحق »2الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل «معلوق 
ذلك الحق آيضا " . 

واحتمال آخر »كما روى من حديث جابر رضي الله عنه غ.أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة,وقال فيها حق عفسكل عن ذلك 
الحق ماهو ؟ فقال ١‏ ( إطر أن فحلها ,و إعارة ذتوف ةا : 

'" فلما كانت الإبل أيضا فيها حقا غير الزكاة,ءاحتمل آن يكون 
كذلك الخيل " ٠‏ 

شم إن الزكاة التي في حديث أبي هريرة : " إنما هو في الخيل 
المرتبطة علافي الخيل 00 ٠.‏ 

ثانيا ؛ أما حديث جابر رضي الله عنه فقد قال المحدكثون بضعفه ٠‏ 

قال الدارقطني ؛ " تفرد به غغحورك عن جعفر وهو فعيف جدا »ومن 


لذ 
دونه ضعقاء " . 


)١(‏ معائي الأشار 2/ا؟ ,وأخرجه الترمذى في الزكاةءباب ماجاء أن قي 
المال حقا سوى الزكاة (5058) وقال الترمذى ١‏ " هذا حديث اسناده 
ليس بذاك وآبو حمزة ميمون الأعور يضعف " . وابن ماجه »في باب 
ماآدى زكاته فليس بكشن (19989) + سورة البقرة .آية: (لالا1) ٠‏ 

(؟) طروفة الفحل ١‏ التي قد ضربها الفحل 2أو استحقت أن يضربها القحل 
وهي : الانز!ء على الأنثى »يقال . " طرق الفحل النافة" . انظضر ؛ 
الفائق »المصباح (طرق ) ٠‏ 

(؟) المنيحة ١‏ منحة اللبن »كالساقة آو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثكم 
يردها عليك .والأصل من المح : العطاء . انظر . الصحاح (مئج) ٠‏ 

(4) معاني الأثار 52/؟ ء* 

(ه) معاني الأثار 52/ا؟ ٠‏ 

(1) سنن الدارقطني ,5/52؟1, السئن الكبرى أ كرة١١! ٠‏ 


( اع ) 


وقال البيهقي :+ " لو كان هذا الحديث محيحا عند آبي يوسق الم 
١‏ 


( 
يخالفه " »إذ روى عن طريقه ٠‏ 
قرةا 


وقال الميكل : ” فيه ليث بن حماد عوغوركءوكلاهما ضعيف " ٠‏ 

شالثا ؛ وأماحديث عمر رضي الله عنه : ( أنه كان ياخذ من 
الفرس عشرة ٠)...‏ 

فناقشه الطحاوى وقال + بآنه لاحجة لهم فيه أيضا عندنا إلآن عمر للم 
يآخذ ذلك منهم .على أنه واجب عليهم ٠‏ 

وقد بين حارثة بن مضرب السبب ‏ الذى من أجله أَحْبٍ ذلك عمر يبن 
الخطاب ب بقوله : 

" حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2.فأتاه أشراف متن 
أشراف أهل الشام فقالوا ؟ ياأمير المؤمنين إنا قد أصبنا دوابنشسا 
وآموالا »فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها 2وتكون لنا زكاة | »4 

فقال . هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي 2,ولكن انتظروا حتى 
أسآل المسلمين عفسآل أمحاب رسول الله صلى الله علية وسلم ,قفيهملم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عفقالوا : حسن ,وعلي رضي الله عنه 
ساكت لم يتكلم معهم »فقال ؛ مالك ياأبا الحسن لاتتكلم ؟ قال ؛:؛ قد 
أشاروا عليكءولابآس بما قالوا »إن لم يكن أمرا واجباً .ولاجزية راتبة 
يؤخذون بها عقال ؛. فأخذ من كل عبد عشرة .ومن كل فرس عشرة .ومن كلل 


لق 
هجين ثمانية »ومن كل برذون أو بغل خمسة دراهم في السنة .ورزقهم كلشهر.” 


٠ شصب الراية «5رؤه"‎ )١( 

(؟) هو نور الدين آبو الحسن علي بن أبي بكر 2أبو الفضل العراقي 
 7(‏ 9١له)‏ لازم الحافظ العراقي وسمعح منه كثير؛ عوكان يحفظ كثيرا 
من متون الأحاديث .وكتابه مشهور ؛ ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 
بجمعه للزواشد من المسانيد والمعاجم ٠‏ 
انظر + طبقات الحفاظ ,ص [4هم ٠‏ 

(؟) مجمع الزوائد 59/82 ,انظر بالتفصيل : نصب الراية ٠5/لاه825ه؟0‏ 

(4) معاني الآثار 54/52 ؟ وعبدالرزاق في مصنقه ,506/6 بوآخزجه 
الدارقطني 7/52؟1 ؛والحاكم في المستدرك 00/(2.غ ب#والهيثمي قي 
الزوائد وقال : " رجاله ثقات” "9/1٠2‏ ءانظر : نصب الراية ١5رهه5؟ ٠‏ 


زه ) 


وجه الاستدلال من هذا 'الحديث ٠>‏ 
” فدل هذ! الحديث على أن ماأخذ منهم عمر رضي الله عنه من 
آجله ‏ ماكان أحْذٍ مشهم في ذلك ء آنه لم يكن زكاة ,ولكنها صدقة 
غير زكاة ٠‏ 

ويدل على هذاء ماقد قال لهم عمر : ( إن هذا لم يفعله اللذان 
كانا قبلي ) ؛ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .وآبا بكر رضي 
الله تعالى عنه ٠‏ 

فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبا بكر رفسي 
الله عنه لم يأخذا »مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة .ولم ينكر على 
عمر ماقال من ذلك أحد من أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ودل أيضا قول علي لعمر رضي الله عنهما:( قد أشاروا عليك ءإن لسم 
يكن جزية راتبة 2وخراجا واجبا) .وقبول عمر ذلك مثه ٠‏ 

ثم أنعمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يآخذ منهم .فيصرفه 
في الصدقات .وآن لهم منع ذلك منه متى أحبوا .ثم سلك عمر بالعبيد أيضا 
في ذلك مسلك الخيل .ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لقغير 
التجارة»يجب فيهم صدفة2»وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء 
ذلك " ٠.‏ 

وقد روى عن علي رضي الله عنه مرفوعا ( عفوت لكم عن صدقة 


بلق 
الخيل والرقيق ) كما مر ٠‏ 


إجابة الطحاوى على الاعتراض الواقع في حديث علي رضي الله عئه : 


وقد يعترض على حديث علي رضي الله عنه + بآنه جعل الخيل مقروننا 
مع الرقيق في إعفاء الزكاة," فلما كان ذلك لاينفي أن تكون الصداقتة 
واجبة فيالرقيق إذا كان للتجارةءفكذلك لاينفي ذلكآأنتكون الزكاة واجبة 


في الخيل إذا كانت سائمة. 
وكما كان قوله : ( قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق ) : إنثما هو على 


٠ معاني الأآثار 6ا/رخ؟‎ )١( 


( كلمع ) 


الرقيقللخدمةخاصة»فكذلك قوله . (قد عفوت لكم عن صدقةالخيل.إنما هو على 
الخيل المستخدمة للركوب خاصة «فتصبح كالدابة يحتاجها الرجل لركوبه ٠‏ 

فقد أجاب الطحاوى عن هذا الاعتراض بقوله * 

” هذا يحتمل ماذكرت ٠‏ 

وإدا بطل آن تنتفي الزكاة بهذا الحديث »انتفت بما ذكرئا قبله 
مما في حديث حارئة إلأن فيه أن عليا قال لعمر ماقد ذكرنا #فدل ذلك 


أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا .كان عند علي رضي 
زللةا 


الله عنه »علس نفي الزكاة منها وإن كانت ساعمة . 

بعد هذا العرض المفصل .والرد على الاعتراضات المحتملة ,#قسسسسسال 
الطحاوى مبينا ما استئبطه من هذه الدراسة عن المسألة ٠>‏ 

" فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من هذه الأثار »دليل على 
وجوب الزكاة في الخيل الساعمة .وكان فيها مايئفي الزكاة منها .ثبت 
بتصحيح هذه الآشار قول الذبين لايرون فيها زكاة عفهذا وجه هذا الباب 
من طريق اوقدا"3 . 

ثم قال موضحا اختياره ومذهبه من قولي أكمة الحنفية . 

” وهذا ( عدم الوجوب) قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
وهو آحب القولين إلينا .وقد روى ذلك عن سعيد بن انيل . 

يبتفضح من العرض السابق رجحان قول الطحاوى ‏ وهو قول الجمهور - 
من حيث الآدلة عوإن كان قول آبي حنيفة أوجه وآحوط للمساكين من 


وجوه أخرى : 


آدلة القائعلين بعدم الوجوب ليست بقطعية الدلالة ؟. 
حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفها ولم يثبتها .»ويغلب 
الظن 2 آنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لولاة الأمر بعده .كما في 


سلب القتيل عويآتي مايوضح هذا ٠‏ 


٠ معائي الأآثار »5/ة؟‎ )١( 
٠ (؟) معاني الأآثار ع5/رؤ؟‎ 
. المصدر نفسة عك5ثرء ا‎ )*( 


زكمه) 


وآماحديث ( ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة) ٠.‏ 

فلا يدل الاعلى الفرس المُعّد للركوب والجهاد ,كما روى ذلك عسن 
زيد بن ثابت »ويؤيده قوله ( في عيده) ؛لآن العبد المراد منه . عيد 
الخدمة إلآنهما إذا كانا للتجارة تجب فيهما الزكاة 000 ٠.‏ 

وأما حديث علي رضي الله عنه ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق )6 

فقد قال الدارقطني ٠‏ بآن الصواب وقفه على علي رضي الله 5 . 

كم إن لفظ ( مفو يشير إلى آن الآصل في كل مال أن تؤخذ الزكاة . 

قال فلا لي القارى : ( وفيه إيماء إلى أن الأمر مفوض إليه عليه 
الصلاة والسلام " . 

ومن هنا ربما رأى الحاجة الماسة لضرورة الجهان والرباط حيسنذاك 
إذ كانت الخيول من أهم العِدّد في ذلك الوقت ٠.‏ 

وأما من ناحية استدلال القاعلين بوجوب الزكاة ١‏ 

فحديث ( لم ينس حق الله في رقابها ولافي ظهورها) : 

ففرق بالعطف بين حق الله تصالى في الرقاب بوبين الظهور ,والعطف 
هنا يقتضي المغايرة»فيكون حق الرقاب : الزكاة».وحق الظهر : الإعارة 
للركوب والحمل 2وهذا التوجيه موافق مع اعتراض الطحاوى ,بحديث : ( في 
المال حق سوى الزكاة) . 


وأما اعتراض الطحاوى بآن الحديث ( في الخيل المرتبطة ) ؛ 


٠ البتايةء؟/؟”‎ )١( 

(؟) انظر : سنن الدارقطني 52/”؟! ٠‏ 

(؟) هو علي بن سلطان بن محمد الهروى الحنفي المعروف ( بملا علي 
القارى) (14١٠ه)‏ . ولد بهراة ورحل إلى مكة وإستقر بها »وأخذ عن 
جماعة من المحققين وله مشاركة في أكثر العلوم الشرعية .كمسا 
اشتهرت مؤلفاته القيمة من الشروح : ( شرح المشكاة) 25 (شل رح 
الشمائل)ء (شرح الشفاء)ءوغيرها من الكتب النافعة . 
انظر ؛ المحبي ؛ خلاصة الآثر «“رهلهم! ,+البدر الطالع ١إره54 ٠‏ 

(4) مرقاة المفاتيح »شرح مشكاة المصابيح ع(ياكستان : مكتبة امدادية ) 
ا/رق/ غ1 ٠١‏ 

(ه) انظر : القرضاوى : فقه الزكاة 2٠/ره؟؟ ٠‏ 


ر جم ) 


فالحديث عام .ولم يخص الخيل المرتبطة من السائمة,وإنما عرفئنلا 
عدم وجوب الزكاة في المرتبطة عن طريق آخر .ويقيت الساعمة على 
الأصل + 

وأما أثر عمر رضي الله عنه ( بأنه كان يأخذ من الفرس عشرة) :6 

فقدنافش الطحاوى الأشثر مناقشة دقيقة,»وأظهر سبب آخذه لها + بآن 
بعض أهل الشام تصدقوا بها ودفعوها لعمر رضي الله عنه يطيب [أتفسه سم 
ولم تكن زكاة واجبة »كما وضحه الطحاوى بقول علي رضي الله عئه . 

إلاآن هناك واقعة أخرى لعمر رضي الله تعالنى عشه؛ء 

كما أخرجه عبدالرزاق والبيهقي عن يعلي بن أمية قال ؛ ( ابتتاع 
عبد الرحمن آخو يعلي من رجل من أهل اليعن فرساً أنثى بمائة قلوص »قشدم 
البائع »ولحق بعمر عفقال : غصبني يعلي وأخوه فرسا ليءفكتب إلسلى 
يعلي أنالحق بي »فآتاه ,فأخبره الخبر عفقال ؛: إنالخيل لتبلغ هذا 
عندكم ! ماعلمت أن فرسا يبلخ هذاءفنآخذ من كل أربعين ثاة؛ولاناخنذ 
من الخيل شيئا »خذ من كل فرس دينار!ءفضرب على الخيل دينار! 1 . 

هاتان قصتان وقعتا بين يدى عمر رضي الله عنه ,2ولم تعرف المتقدمسة 
منهما »ولكن يظهر من خلال موقف عمر في الواقعتين 6 

بآن واقعة أهل الثام متقدمة على قضية يعلي بن أمية إلأن عمسار 
رضي الله عنه 2إستشار أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة 
الأولى »إذ كان مترددا في إعطاء الحكم ٠‏ 

ولكنه في المرة الثانية ( قصة يعلي ) لم يستشر الصحابة رضوان 
الله علبيهم أجمعين »حيث تأكد له بعد ماسمع ورآى ‏ قيمة الخيلل 
ومكانتها .ومن ثم تكون لديه رآى فيهاءوآمر واليه على اليمن آن يآاخذ من 
كل فرس ديئارا »من دون مشاورة المحابة رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 

فيظهر من هذه القصة بأآن الأمرمتروك لنظر ولي الآمر بحسب المصلحة 


كما سبق تقريره عوهذه من الأمور التي تتعلق بالسياسة الشرعية ٠‏ 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق +95/4؛السئن الكبرى 119/4٠‏ المحلى .5/ه؟؟ نتصطب 
الراية 2لروه؟ 2.٠١‏ 


( عه» ) 


ومما يؤيد هذا المنحى ماقاله ابن شهاب ءبآن عثمان رضي الله عنه 
كان يصدق 00 

وكذلك ماروى عن زيد بن شابت بآنه أول حديث آبي هريرة وقلال ه 
( صدق رسول القع ملي الله عليه وسلم ءائما آراد فرس الفشازى) »ومثتل 
هذا لايعرف بالرأى ٠‏ 

وآيضا ماروى ابن زنجويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 2أنه سشقل 
عن الخيل أفيها صدقة ؟ ففال ١‏ ( ليس على فرس الغازى في سبيل الله 
صدقة ) . 

(0 

ويدل مفهومه أن ماعدا قرس الغازى فيه صدقة ٠‏ 

وأما من ناحية القواعد الآصولية »فإننا نجد القاعدة الأصولية ٠‏ 

( العلة تدور مع الحكم وجودا وعدمااا. 

تنطبق على هذه المسأآلة »حبيث إن الخيول كانت آداة حرب وجهاد 
وتخويف للأعداء في الماضي .ومن ثم كان قول جمهور الفقهاء ‏ ( يعدم 
وجوب الزكاة) ‏ متحققة في ذلك “وآما إذا انتفت العلة : وهي عدة 
الحرب »وأصبحت تقتنى مباهاة وهوايةءفيرجع الحكم إلى الأصل .ملل 
الأموال الثمينة من الذهب والفضة ,.ولقد قرن الله سبحائه الخيل قسسسي 


6 


42 


كز 
مكانتها مع الذهب والفضة»فقال جل شأآنه : ( رين لِلساس حب الشهوات من 


2 


5 و 3 0 4م ممم او 

النسا؟ والبنين والقناطير المقنطرة من لحي والخيل المسوطةٍ 
إن 

والأنّمام والحرّثٍ .ذلك متَاعٌ الحياة الديا .066 . 


شم إن في بعض البلدان تكون الخيول سائمة ؛ ترعى في البرارى 


٠. انظر «المحلى ءعه/لا”‎ )١( 

٠ انظر ؛نصب الراية 2آرلاه؟‎ )١( 

(؟) انر ؛ البناية ,جم ٠‏ 

(4) شهاية السول ( مع اليدخشي) 66م - 
انظر . الكلوذاني ١‏ التمهيد في أصول الففه »تحقيق الدكتور محمصسد 
علي ( مكة المكرمة ؛ احياء التراث الاسلامي عجامعة آم القرى مط ء ١‏ 
05واه) 54/62 ٠.‏ 

(ه) سورة آل عمران ءآية:(14) ٠‏ 


(6ه: ) 


ولايعرفون العلف عفيملك البعض من رؤوس الخيل بالآلاف »فتصبح كيهيمة 
الأنعام التي للتجارة بوذلك لآن التجارة والسوم"يؤثران في معنى دختول 
النماءءوسبب وجوب الزكاة . هو المال ا ٠.‏ 

هذا من ناحية ؟ 

وأما من ناحية حكمة وجوب الزكاة ؛: فهي لمصلحة الفقير ومواساتله 
وإخراج حب المال والشي من قلب الغخني .وشعوره يأوضاع الفقراء والعطف 
عليهم »مع مافيه من تزكية المال »ونمائه وتطهيره بالزكاة إلى غير 
ذلك من الحكم ٠.‏ 

فإذا نظرنا في اهتمام أغنياء البيوم بالخيول واقتنائها وتربيتها 
واستقدام القائمين لرعاية شكونها وصحتها »من أطباء بيطرة.وسائسبن 
وخدم إلى غير ذلك/بل المفاخرة بتملك بعض أنواعها الأصيلة ,حتى تصل 
قيمة بعض الخيول إلى الملايين »وتدر هذه الخيول ثروات طائلة لآصحابيها 
بل يعد أصحاب الخيول البوم أثشرى أثرياء العالم »وإلا لما استطاعوا 
تربيتها »فمن ثم تتأكد قيمة الخيول ومكانتها في المجتمع ؛“حتلى 
جعل بعضهم كل أموالهم في شراء الخيول وتربيتها >مع استغناء الناس عنها 
في الحروب والرباط غالبا ,وإنما اتخذوها ترفاءأو رياضة 2أو مباهاة 
ومفاخرة . 

فإسقاط الزكاة عن الخيول والحالة هذهءفيه ضياع لمصالح الفقراء 
وحفوقهم 2»والشأن أنه ينبغي العمل فيما فيه المصلحة والأحوط لحفظ 
حقوق الفقراء عوعدم ترك الأغنياء من الهروب عن دفع زكاة آموالهم . 

وبهذا يتفح وجاهة قول أبي حنيفة في المسالة ورجحان العمل بسسه 
في عصرنا بخاصة ,مع ماسبق من تأييد هذا القول من الآدلة النقلية 
والله آعلم بالصواب ٠‏ 


)١(‏ البناية عو/ركاء 


ركم» ) 


1 
(0؟) صرف الزكاة لآل 06 


اتفق الفقهاء على تعبين مستحقي الزكاة وصدقات التطوع ؟ من 
الفقراء والمساكين ٠‏ 

واختلفوا فيما إذا كان من هؤلاء المستحقين من ينتسب إلى بني 
هاشم »هل يجوز أن يصرف له من أموال الزكاة »وصدقفات التطوع ؟ 

على ثلاثة مذاهب ٠»‏ 
- المذهب الآول : المنع مطلقا . ( واجبة كانت آى نافلة) ٠‏ 

ذهب الإمام الطحاوى إلى هذ! القول ؛ بعدم جواز إعطائهم مطلفسسا 
(ونسبه إلى أكمة الحنفية 2وإن لم أعشثر عليه عند غغيره) .وهو قلول 
مالك ( والمشهور من مذهبه) ٠‏ 

والقول الأصح من قولي الشافعي .وبه قال الظاهرية »ونقل ابن سل 


الإجماع على عدم جوان إعطاقهم الزكاة 2 


)١(‏ اختلف الففهاء في المراد بالآل الذين يحرم عليهم الصدقة علس سسى 
أقوال كشيرة ١أهمها‏ . قول آبي حنيفة ومالك وأحمد ( في أظهطير 
روايتيه) رحمهم الله تعالى ؛ بأنهم بنو هاشم فقط . وقول الشافعي 
والظاهرية ورواية لأحمد آيضا : بأنهم بنى هاشم وبنو المطلب ٠‏ 
والمقصود ببني هاشم . آل علي عوآل العباس عوآل جعفر »وآل عقيل 
والحارث بن عبد المطلب ,لآن هؤلاء كلهم ينتسبون إلى هاشم بن عيسسد 
مناف .ونسبة القبيلة إليه . 
والحكمة في منع الزكاة عنهم كما قال ابن الهمام ؛ "إن عرسمة 
الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ,ولذريتهم ,حيلت 
نصروه عليه الصلاة والسلام في جاهليتهم وإسلامهم " ٠‏ 
انظر ١‏ المغني 49/١2‏ #المحلى 066/١١؟!‏ ,فتح البارى ع/ر#ه9*+البناية 
لا19؟ ب#فتح القدير 2١/غ#/!؟‏ وحاشية ابن عابدين ع5ره”؟ * 

(؟) ابن رسلان ؛ هو عمر بن رسلان بن نمصير بن صالح بن عبدالخالق الكنائي 
الشافعي ,البلقيني ( سراج الدين آبو حفص ) .واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد 2فقيل أنه مجدد القرن التاسع .تولى قضاء دمشق .وله 
تصائيف كثيرة »توفي سنّة (م٠هه) ٠‏ 
أنظر + ابن العماكد ٠‏ شذرات الذهب ب لثرأهء5ه ٠‏ 


لفك ( 

والخطا م أفي منعهم صدقة التطوع 0 
- المذهب الثاني : الجواز مطلقا . ( نافلة كانت أو واجبة) . 

وذهب إلى هذا القول ٠‏ 

أبو حئيفة في رواية كِ »وهو وجه لبعض الشافعية .وعن أبي يبوسفه 
آنه يحل من بعضهم لبعض لامن غيرهم ٠‏ 
المذهب الشالث + التفصيل : ( الجواز في التطوع .والمئع في الواجب) ٠:‏ 

وذهب إلى القول بالتفريق بين التطوع والواجب أكثر الحنفية 
( وهو المذهب لدى العتفية )نكت هو قول للشافعي وآحمد »ويه قلال 


بعض الصالكية 2وعكسه منهم بعضهم ٠‏ 


آدلة القائلين بمنع إعطاء بني هاشم الصدقات مطلقا ؟* 


استدل أصحاب هذا الرأى بآدلة من النقل ومن النظر * 


)١(‏ الخطابي : هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي 
الإمام العلامة المفيد المحدث الرٌّخّال »وكان ثقة متثبتا من أوعية 
العلم . وله تصائيف مفيدة ,منها : (إعلام الحديث فني صحيمح البخارى) 
حفقهد .محمد بن سعد آل سعود»لنيل ال لم بس ام ا ا 
ام ون ع ا يا بص 50# . 

(؟) انظر ‏ الإجماع ؟ شيل الآوطار ©42//ره94»14١ ٠‏ 

(؟) روى آبى عصمة عن أبي حنيفة ؛ أنه يجوز في هذا الزمان وان كان 
ممتنعا في ذلك الزيالا ٠‏ انظر * فتح القدير اكلا" ٠‏ 

(#4) ونقل العيني وابن الهمام الاجماع في جواز صدقة النفل ٠‏ 
انظر : فتح القدير 598/52 +البناية ,ها ٠‏ 

(ه) انظر ؛* معاني الآثار ١١/82‏ #مختصر الطحاوى .ص ؟ه ,شرح مختصطترل 
الطحاوى (مخطوط) 2جإءق ؟91؟,البدائع عكره١!ؤة‏ +البناية 66/ما؟ 3 
المنتقى ( شرح الموطاً 2؟/6ه١؛قوانين‏ الأحكام »ص 8؟! ؛الخرمسصسي 
1/7 الشرح المشير 504/١١‏ المعيار المعرب ١٠/ه79:‏ المجمس وعم 
1 اففتح البارى .506/8 ؛العراقي : طرح التشريب 76/4٠‏ 3 
المغني ١2؟/449؛شرح‏ منتهن الارادات 454/1١‏ المحلى 66/١١؟؛#ني‏ ل 
الأوطار ٠62/هم21ه9! ٠‏ 


زرهمء ) 


فمن النقل ماروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ١أنه‏ قال ١:‏ 
( ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون التنن-ساس 
إلا بثلاكةأشياء : إسباغ الوضوء .وأن لانأكل الصدقة ,وأن لاننزى الحمر 


3 )0 
على الخيل ) ٠‏ 


قال آبو جعفر ؟ " فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لايآكلوا 00 ٠.‏ 

وآخرج الطحاوى من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما آنه قال : 
( آدكر أني آخذت تمرة من تمر الصدقة ,فجعلتها في في ,فآخرجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها 2فآلقاها في التمر ٠‏ 

قال رجل + يارسول الله عماعليك في هذه التمرة لهذا الصبني ؟ 


فال ؛ ( إنا آل محمد علايحل لنا الصدقة ) . 


وفي رواية بزيادة ( ولا لأحد من أهله) ٠‏ 

وفي رواية ثالثة عنه + فقال الشنبي صلى الله عليه وسلم : ( كم 
كع »القها القها ١أما‏ علمت أنا لانآكل 0 

وآخرج الطحاوى آيضا عن يذ النعب يخ ربيعة بن الحارث عوالفضل 


ابن العباس رضي الله عنهم( في حديث طويل) »عن التبي صلى الله مو 
5 
وسلم أنه قال ؛ ( ان الصدقة لاتنبغي لآل محمد 2إنما هي أوساخ الناس ٠0)٠٠‏ 


)١(‏ أخرجهالطحاوى . معائي الآثار 5/1٠6١‏ +الترمذى في الجهاد ..بساب 
ماجاء في كراهية أن ننزى الحمر على الخيا. “١(‏ 4)7والامام أحمسلد 
في مسنده ©6١(/50؟ءوعن‏ علي رضي الله نحوه ٠ 8/٠١‏ 

(؟) معاني الآثار 705/52 ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 4/5١‏ »وآخرجه:البخارى في الزكاة ,باب مالايذكر قلي 
الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ((159):مسلم عضي باب تحريم 
الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآكه ٠ )٠١058(‏ 

(:) معاني الآثار 7/10 ؛وآخرجه مسلم في الزكاة ,باب ترك استعمال 
آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (الا١٠)‏ » 


) :46( 


وروى الطحاوى من حديث بهز بن حكيم عن آبيه عن جده 2آنه قال ؛ 
( كان الشبي صلى الله عليه وسلم إذا آتى بالشيء سأل :+ آأهدية هصطل سو 
آم صدقة ؟ فإن قالوا + هدية ءبسط يديه “وإن قالوا صدقة عقال لأصحابه 
( كلوا ) ٠.‏ 

ونحوه ماروى في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه ءحين قم له 
المدقة 0007 


قال أبو جعفر الطحاوى ١‏ " فهذه الأثار كلها ءقد جاءت بتحريم 
فيا 


الصدقة على بني هاشم .ولانعلم شيكاً نسخها ولاعارضها " ٠‏ 

ومن الشظر ١‏ 

استدل له الطحاوى بقوله ٠‏ 

” والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائضوالتطوع في دلك 
وذلك آنا رأينا غير بني هاشم من الآغنياء والققراء ‏ في الصدفقات 
المفروضات والتطوع ‏ سواء من حرم عليه آخذ صدقة مفروضة ,حرم عليه 
أخذ صدافة غير مفروضة »فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات 
حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات 2فهذا هق 0 الباب وهقى 

5 


فول آبي حنيفة »وأبي يوسف .ومحمد رحمهم الله تعالى " . 


آدلة القائعلين بجوانز أخذ الصدقة لبني هاشم مطلقا ٠»‏ 


استدل الطحاوى لهذا القريق : 


يما أخرجه من حديث عاكشة رضي الله تعالى عنها 2أنها قالات 


)١(‏ معاني الآثار 9/12 ؛وآخرجه مسلم .في الزكاة .باب قبول الشبي 
صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة (لالا١1) .٠‏ 

(؟) انظل + معاني الآثار “1/6 ع مسمد الإمام أحمد 2ه/24548 441 ٠‏ 

(؟) معانئي الآثار ٠ ١٠/5,‏ 

٠ 1١/52 معاني الآثار‎ )4( 


) 49+ ( 


( إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى آبي بكر 
رضي الله عنه ,.تسآله مبيراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطمة حينئكثذ تطلب 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة ردن بان ته 
ا فقال آبى بكر رضي الله عنه .إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ ( إنا لانورث ,ماتركنا صدقة) إنئما يآكل آل محمد في هذا 
المال .وإني والله لاآغير شيكا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن حالها التي كائت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه 1 

ونحوه ماروى عن عمر رضي الله عنه في قضائه بين علي والعبباس 
رضي الله عنهما ٠‏ 

وآخرج الطحاوى عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه .عن النببي 
صلى الله علبه وسلم ,أنه قال ١‏ ( لاتقسم ورثتي ديناراءماتركت يبهد 
نفقة آهلي وقوت عاملي فهو مدقأ 
فقال الطحاوى : " فقي هذه الآثار ماقد دل على أن الصدقة لبني 
حلال ؛لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله .وفيهم قاطهمسة 


»قد كانوا يآكلون من هذه الصدفة في حياة رسول الله صلى إلله 


+8 


وسلم «فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم " ٠‏ 


كما علل الطحاوى رآى هذا الفريق '«بقوله ١‏ 


)١(‏ فدك .؛ بفتم آوله وثانيه ؛ بينها وبين خيبر يومان ‏ ( بعلا 
يقارب مرههم كيلو متر) وأقرب الطرق من المدينة اليها من التُقسرة 
مسيرة يوم على جيل »يقال له + الحبالة أو القذال ٠‏ 9 
انظر : البكرى + معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضظطلعحع 
(بيروت ؛ عالم الكتب ) ,ه١١٠ ٠‏ 

(؟) خيبر ؛ مدينة شمال المدينة المنورة »بينها وبين المدينة ثمانية 
برد »مسيرة ثلاثة آيام ( بمايقارب لا9ا١‏ كيلو متر) ٠‏ 
انظر + المصدر نقسه 12/(؟هم ٠‏ 

(؟*) معاني الآثار 4/52ع4ه بوأخرجه اليخارى في الخمس ءباب قرض الخمس 
(084+041؟)؛مسلم عفي الجهادء باب قول الشبي صلى الله عليه وسلم 
(لانورث )٠١‏ (مهل9ااءؤهلا؟) ٠‏ 

(+) معانئي الآثار +؟/” ؛وآخرجه مسلم في الجهاد ٠ )١95+(‏ 


) »ؤ9١‎ ( 


" ذلك أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ماجعل لهم قلي 
الهس ءمن سهم ذوى القريِى «فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم 
بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم .حل لهم بذلك ماقد كان محرما 


نه 
عليهم »من أجل ماقد كان آحل لهم " ٠.‏ 


آدلة الشقاكئلين بالتفصيل ( يجواز آخذ صدقات التطوع دون الزكاةالواجبة): 


استدلوا لقولهم بمعنى حديث عبذالمطلب بن ربيعة مرفوعا ٠١‏ 

( إن هذه الصدقات2إنما هي أآوساخح الناس ,وإنها لاتحل لمحطمعمعد 
ولا لآل محمد ) ٠‏ 

فزن الزكاة من غسالة الناس2إذ الواجب المؤلى يطهر نفسه باسقاط 
الفرض فيتدنس المؤدى إلآن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء .»فإته 
يصير مستعملا بإسقاط الفرض »فيتدئس ٠‏ 

بخلاف صدقة التطوع فإنه بمنزلة التبرد بالماءءفلايتدئس ب سه 
بمنزلة الماء المستعمل . , 

ثم هو في النفل يتبرع بما ليس عليه ٠‏ 

زيادة إلى الأحاديث التي استدل بها القائلون بجوان آأخذ الصدقات 
مطلقا لبني هاشم ٠‏ 

وقالوا ؛ بآن هذه الأحاديث »إنما هي في الزكاة خاصة 2وأما ماسوى 


)م( 
ذلك من ساكر الصدقات فلا بآسبه ٠‏ 


مناقشة أدلة القائعلين بجواز أخذ الصدقات لهم مطلقا ؛ 


أجاب الطحاوى عن دليل القائلين بالجواز مطلقا ( في حديث عائكثئلة 
رفي الله تعالى عنها ‏ الدال على انتفاع أهله صلى الله عليه وسلسم 


من صدقات فدك وخيبر في حبياته صلى الله عليه وسلم ‏ بآن هذه الصدقات 


٠ ١١/52 معاني الأثار‎ )١( 
0 ة١هر56 البدائع‎ ١5/92 طوسبملا؛11١1١مال« (؟) انظصر ؟ معاني الآثار‎ 
٠ 51921145, البناية‎ 


(؟#9 ) 


من قبيل صدقات الآوقاف .وهي حلال للأغنياء أيضا ,بخلاف سائر الصدقات 
فكذلك بنْو هاشم في جوازن الأخذ هنا ٠‏ 

ووضح رده عليهم بقوله +" فالحجة عليهم ‏ القائلين بالجموانز- 
في ذلك ١‏ 

أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف .وقد رأينا ذلك يحل للأغنباء 
آلاترى أن رجلا لو آوقف داره على رجل غني ,أن ذلك جاكئن .ولايمنعه 
ذلك غناه ,.وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات : من الزكوات والكفارات 
ومايتقرب به إلى الله عز وجل عفكذلك من كان من بني هاشم ,ذلك ليم 


حلال »وحكمه خلاف حكم سائشر الصدقات التي ذكرنا " . 


الرد على القائلين بجواز صدقات التطوع فقط ١‏ 


آجاب الطحاوى عن أصحاب هذا القول بما روى من الآثار الدالة 
على المنع مطلقا .من غير تفريق »" وذلك كما في حديث بهز بن حكيم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشيء سأل : ( هدية 
آم صدقة؟) »فإن قالوا صدقة فال لأصحابه : ( كلوا) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى بقول المسكول ( انمه صدقة) 
عن أن يسآله صدقة من زكاته أم غير ذلك ,عفدل ذلك على أن حكم ساتثكغ_ر 
الصدقات في 1" ٠.‏ 

ومما يدل على ذلك صراحه ماوقع في حديث سلمان رضي الله تعالى 
عنه ,»حيث يقول ١‏ 

" فجكت 2ففال ؛ ( أهدية أم صدقة ؟) فقلت : ( بل صدقة إلآنه بلغني 
آنكم قوم فقراء) عقامتئع من أكلها لذلك ) . 

فوجه الدلالة .2" هو : أن سلمان رضي الله عنه إنما كان يومكدذ 


٠ معاني الآثار ك5‎ )١( 
٠ (٠١رثاع (؟) معاني الأثار‎ 


( ؟5») 


عبد) »ممن لاتجب عليه زكاة .بل لم بيدخل الاسلام أصلا في ذلك الحين .حتى 
تجب الزكاة عليه عفدل ذلك على أن كل الصدقات ؛ من التطوع وغيرها 
قد كان محرما على رسول الله طلى إلله علية وسلم .وعلى ساكر بني 
قف 

وقال ابن الهمام + " 
النافلة .وهو الموافق للعمومات عفوجب اعتياره فلايدفع إليهم النافلة 
إلاعلى وجه الهبة مع الأدب وخفض الجناح ,تكرمة لأهل بيت رسول الله 
صلى الله علية و 0 


وآيد ذلك أيضا بالاستدلال بلالنظر .كما مر في معرض الاستدلال للقاعلين 


فقد آثيت الخلاف على وجه يثعر بترجيح حرمة 


بعدم جوان آخذ الصدقات مطلقا ٠‏ 

بعد هذه المناقشة والرد على أدلة القائلين بالجواز مطلقا 
والفائلين بجواز صدقة التطوع بخاصة ٠‏ 

يظهر أن ماذهب إليه الطحاوى يعدم جواز إعطائهم الصدقة مطلقا 
الواجب منها والتطوع .هو القول الذى تؤيده الأدلة ؛لآن الأحاديث الدالة 
على التحريم »وردت يصبيغة العموم »ومن ثم ترد على ماهو خلاف ذلك 
وقد قيل إنها متواترة تواتر؛ معنويا ,ويستانس في تآييد هذا القول 
بقول الله عز وجل : ( قن سانكم مدهو بن ار فدى احدها لالسة 
لأوشك أن يطعنوا فيه عثم لكونها أوساخا مطهرة لأموال الئاس ونفوسهم 
قال تعالى : ( خنة من آمُوَالِهِم مدق تُطههُم” وت شيم بهأأ'. 

ولقول رسول الله طلى الله عليه وسلم : ( الصدقة آوساخ الناس) 
بيانا لعلة التحريم وإرشادا إلى التنزه منها ,وكذلك ظاهر قولم سه 
صلى الله عليه وسلم (لاتحل لنا الصدقة) يدل على عدم حل صدقة 


الفرض والتطوع معا على درجة سواء ٠‏ 


٠ ١1/52 معاني الآثار‎ )١( 
٠ 576/5١ (؟) فتح القدير‎ 
٠ سورة ءص ءآية:(5م)‎ )( 
٠ )٠١١(:ةيآ2 سورة التوبة‎ )»( 


) #54 ( 


كما حكى ابن وسلان الإجماع في تحريم الزكاة على الشبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . 


حكم إعطاء الزكاة لآل البيت في حال انقطاع الخمس عشهم :6 


في ضوء ماسبقت دراسته من آقوال الفقهاء وأدلتهم وترجيحاتهم 
في المسآلة .يظهر أن آل البيت لانصيب لهم من مال الزكاة ٠‏ 

كما قال ابن قدامة + " لانعلم خلافا في أن بني هاشم لاتحل لهم 
الصدقة 0 5 

ومائقل آيضا من الإجماعم ٠‏ 

إلاأنه يرد هنا سؤال مهم وهو : أن ماذكر من أقوال الفقهاء في 
المنع سليم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم »وقد تولى 
تقسيم حقوقهم من الغنائم والفيء»,وكذلك مدة الخلافة التي حافظت على 
حقوقهم من بيت المال ٠‏ 

ولكن ما الحكم إذ! خلا بيت المال من الغنيمة والفيء ١أو‏ استولسى 
عليه من لايعغطيهم منه شيكا ,ولم يجعل لهم قسما خاصا من مالية الدولة 
لمساعدتهم »كما هو الحال اليوم في البلاد الإسلامية ؟ 

فهل يترك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضة للحاجبة 
والضيق والجوع والهلاك ؟ 

وللإاجابة على هذا السؤال ينيقي البحث عن أمور 6 

آولا : مدى صحة ما ادعاه بعضهم من الإجماع وعدم الخلاف في المسآلة. 

ثانيا + معرفة أسباب منع الزكاة لآل البيت عشم استمرار المنسع 
إلى يوم القيامة »من خلال حكمة التشريع وأسراره ٠‏ 

ثالثا ؟ ماتستوجبه المسآلة من النظر من خلال تطبيق القواعد 


الفقهية والأصولية عليها ٠‏ 


٠ 196.1هرث4٠ انظر ب فتح البارى ع*رىه 5 بنيل الأوطار‎ )١( 
٠ (؟) المضني ع كرام‎ 


( هو» ) 


أما دعوى الإجماع في المتع 6 


فإننا إذا بحثنا في أقوال الفقهاء نجد بأن الأمر لم يبلغ 
درجة الإجماع عبل إن الكثير من فقهاء المذاهب الأريعة قد استثنو!ا من 
المشع ١‏ 


+ عدم وجود مورد لهم من بيت المال عوضياع حقهم من خمس الخمس.- 

فآجازوا الإعطاء لهم لمنعهم الخمس ءبل فقّل بعضهم إعطازوم قبسلل 
الاخرين ٠‏ 

ونقل عن الإمام آبي حنيفة في رواية + الجواز بآأخذ الصدقات كلها 
على بني هاشم . 

فالعلة : هي منعهم الخمس ,ومن ثمرحل لهم بذلك ماقد كان محرما 
عليهم من أجل ماقد كان آخل لهم " . 

وهو مذهب محمد ينا" 

وكذلك أجاز بعض فقهاء المالكية إعطاءهم الزكاة ,بل فضلهم 
البعض على الآخرين ٠‏ 

قال 0 " قال بعضهم ؛ إذا حرمواحقهم من بيت الممسبتال 


)4 
وصاروا فقراء ءجاز أخذهم وإعطاؤهم منها ,كماهو و 0 


٠ ١١/52 انظر + معاني الآثار‎ )١( 

(؟) انظلن + در المنتقى مع مجمع الأنهر ١٠/4؟5! ٠‏ 

(ع) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوى المالكقطلي 
٠. )ه(5١1  1١59(‏ تعلم في الأزهر .وحضر دروس العلماء .وأفقتى 
في حياة شيوخه عمع كمال الزهد والعفة »وأسسزاوية .وتصطدى 
للتآليف عفآلف : ( آقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) .( تحفة 
الإخوان في آداب أهل العرفان في التصوف ) ع( وفتح القدير في 
أحاديث البشير النذير ) ٠.‏ 
انظر : الجبرتي ؛: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبلبطار 
( بيروت ؛ دار الجيل) 55/1٠2١‏ 78 ؛علي همبارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة لمصصر القاهرة »(الأميرية ببولاق »2ه١(ه)‏ 2ورهه ؛مخلوف 6١‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .(بيروت :دار الكقتاب 
العربني ) ,»صن 7094 ٠‏ 

(4) الشرح الصضير 5(/16”؟ ٠‏ 


ر كوع ) 


0( 
ونقل الونشريسي عن بعض فقهاء المالكية في الإجابة عنس ؤال 


ساعل ( عن رجل شريف آفر به الفقر ,هل يواسى بشي* من الزكاة أو صدقة 
التطوع »مع آن المشهور من المذهب آنهم لايعطون من الزكاة ) ؟ 

فأجاب + " المسآلة اختلف العلماء فيها كما علمتم .والراجح في 
هذا الزمان أن يعطى وريما كان إعطالؤه أفضل من إعطاء غيره »والله 


إقة 
تعالى أعلم بالصواب " ٠‏ 


وللشافعية في جواز أَخَذٍ الزكاة لهم إذا منعوا الخمس وجهان 6 
لين 4( 
فالوجه الثاني + تحل لهم الزكاة عوبه قال الاصطخرى »قال الراقصسي 
)ه) ١‏ 


وكان محمد بن يحيي 


)١(‏ الونشريسي : هو أحمد بن بيحيي بن محمد الونشريسي ع»جامل للسواء 
المذهب (المالكي) على رآس المائة التاسعة ءله تآليف كثيرة .منها 
المعيار المعرب »توقي سنة (614ه) ٠‏ 
انظر : التنكبتي ؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج (بهامش الديباج ) 
(بيروت ؛: دار الكتب العلمية مصورة) ءص لم48 ٠‏ 

(؟) المعيار المعرب 2(ره98" ٠‏ 

(؟) الاصطخرى : هى أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخرى ,وكان قاضي قم 
وولي الحسبة ببغدادءوكان ورعا متقللا .وصضنف كتابا حسنا قي 
أدب القضاء . توفي (م0ه) ٠‏ 
انظر + الشيزازى . طبقات الفقهاء ,ص ١١١؛طبقات‏ الشافعية الكبرى 
706/7 سا لره؟ ٠‏ 

(4) الرافعي : هو أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن الفضل القزويني 
(شيخ الإسلام وامام الدين) عصاحب العزيز الذى لميصنف مثله قفي 
المذهب كان إصاصا في الفقه والتفسير والحديث ,قال النووى ".١‏ انه 
كان من الصالحيين المتمكنين" »توفي سنة (564ه) ٠‏ 
انظر ؛ السبكي + طبقات الشافعية الكبرى 141١/82‏ 19# الحسيني 6١‏ 
طبقمات الشافعية ص 119 ٠‏ 

(ه) محمد بن يحيي يهو : آبو أسعد محمد بن يحيي بن أحمد النيسابورى 
كان إماما بارعا في القننه والزهدءتققه على الغزالي وصار أكبلرلر 
تلاميذه وشرح الوسيط .رحل إليه الناسمن الأقطارءتوفي شهيدا(م06ده)٠‏ 
انظر : السبكي . طبقات الشافعية الكبرى://ه؟؛الحسيني : طبقات 
الشافعية ءص ه١٠5 ٠‏ 


( #59 ) 
لق 

صاحب الفزالي يفتي بهذا ,ولكن المذهب هو عدم الحل .٠‏ 

ورجح عدد من فقهاء الحنابلة الجواز .إذا منعوا من خمس الغناكم 
والفيء ,لآنه محل حاجة ضرورة عفمنهم :> القاضي متت وان نيجه 
وفير ها" : 

وكذلك الحديث عن صدقة التطوع ,وقد مر ذكر اختلاف الفقهاء 
فيها في أول المسالة . 

بعد هذا العرض لأقوال بعض الفقهاء من المذاهب الآربعة يظيسير 
فعف قول من ادعي الإجمباع في المسآلة وعدم المخالفة ٠‏ 1 

إد لو كان هناك إجماع على هذه القضية عءلما جاز لأحد أن ينقض ذلك 


الإجماع »كما هو مقرر في علم الأصول »فدعوى الإجماع كان إما تجاوزا صسن 


قائله ٠‏ 
وإما أن الاجماع قائم ( كما كان في عهد مراعاة حقوق آل البيست 
من الخمس ) ٠‏ 


وإنما يُخْرّجِ آقوال المبيحين من الفقهاء : مخرح الحاجة والضصرورة 
(اد الضرورات تبي حالمحظورات) . والله أعلم ٠‏ 


٠ انظر ؛ المجموع #3/6؟‎ )١( 

(؟) القاضي يعقوب : وهو يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن سطور البكرى 
البرزبيني »«القاضي أبو علي ءقاضي ياب الأزج »وكان ذ! معرفسسة 
كاقبة بأحكام القضاء .ومن تصائيفه (التمديفقة ) في الفقه .فلي 
عدة مجلدات ».توفي سنئة (645ه) ٠‏ 
ابن رجب ١‏ ذيل طبقات الحنابلة 2 */75 -- 720 ؛ العليمي +المشهيهج 
الأحمد ‏ اثرهة14 ٠‏ 

(ه) انظر ؛ الرحيباني ؛: مطالب أولي النهى في شرح المنتهى ( دمشقلق 
المكتب الاسلامي ) 1589:1555 ٠‏ 


( 4ه ) 


آما السبب في منعهم آخذ الزكاة» 

فإنا نجد سر تحريم أخذها له صلى الله عليه وسلم وآله ظاهرة 
في حياته 2فإنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزه نفسه وآله عن آخنذد 
الصدقات 4لبربيهم على التعفف والسمو ,ليكونوا! قدوة ومثلا أعلى 
للآخرين »ولينزه نفوسهم .وينفرهم عن التعرض لموافع الذلة والإهانة 
قال تعالى ؛ (إنما ريده الله لِيُدْعِب عنكم الجن اهل البيت ويُطْهْركم 
تفميراا'. 

ومن ناحية أخرى آراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشع ٠‏ 

دفع مظئة الظانين وتهمة المفترين عليه ماليس بحق ١‏ 

كما ذكر الدهلوى ذلك بقوله . " وهو أنه إن أخذها لنفسه وجون 
أخذها لخاصته 2والذين يكون نفمهم بمنزلة نفعه .كان مظئة أن يضظلن 
الظائون »ويقول القاعلون في حفه ماليس بحق عفأراد أن يسد هذا الباب 
بالكلية »ويجهر بآن منافعها راجعة إليهم .وإنما تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقراشهم »رحمة بهم وحدبا عليهم »وتقريبا لهم من الخيلار 
وإنقاذا لهم من الثر *. 

ثم بعد التحاق الشبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى علايظهيبر 
في منع الزكاة عن آل البيت حكمة ,لاسيما ذهب الكثشير من الفقهاء السنلى 
صرف مستحقاتهم من الخمس إلى قرابة الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم 


5 
أو إلى المصالح العامة سيا 


٠ سورة الأحزاب عآية:(0؟)‎ )١( 

(؟) الدهلوى . حجة الله البالفة ( مصر ١‏ المطبعة الخيرية,ط ٠١‏ ١0؟8اه)‏ 
ا ٠.‏ 

(6) روى أبو عبيد عن الحسن بن محمد 2أنه سكل عن قوله تصالى ( واعلّمُوا 
أنما عُيِمْتُم من شيء فَآن للَّهِ حْمُسّه وللرسول ولذى القربلى 0.)(الأنقسال 
)١‏ فقال ." .. اختلف الناسس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2وقال قاعلون : سهم القرابة لقرابة النبي 
صلى الله عليه وسلم .وقال قائلون : لقرابة الخليفة ,2وقال قاعلون 
لهم النبي صلى الئه عليه وسلم للخليفة من بعده .قال فأجمع رأيهم 
على أن يجعلوا هذين السهمين + في الخيل والعدة في سبيل الله 
قال . فكانا على خلافة آبي بكر وعمر” ٠.‏ وسلك علي رضي الله عنه 
في ولايته مسلك الشيخين في لهم ذى القربى ٠‏ الأموال ,ص 4552:8475 + 


) 59 ( 


ومن ثم ءفلاينبغي استمرار منع الزكاة والصدقات على آله صلى الله 
عليه وسلم إلى يوم القيامةبلآنه إذا سقط العوض وهو سهم ذوى القريى 
ينيغي أن و من المعوض .وهو الزكاة عوإلا آدى فظلهم ومكائتهم< 
إلى الإضرار بهم ٠‏ 

ويبالنظر إلى المسآلة من.خلال القواعد الآصولية والفقهية ؟ 

فإننا نرى القاعدة الآصولية تقول : ( الحكم يدور مع العلللة 
وجودا أو مذم اا آى تدور العئلة مع الحكم + فحيثما وجدت العلة 
وجد الحكم 2وإذا ائتفت العلة انتقى الحكم ٠‏ 

فإذا بحثنا عن علة المنع من الزكاة ,نجد + هي استحقاقهمم 
لخمس الخمس عوبهذا علله أبو حئيفة . فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع 
إليهم بديل عنه علانتفاء الملة المانئعة ٠‏ 

ثم القاعدة الففهية المشهورة . ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أو ل فإذا كانوا فقراء ومساكينءومتعوا حقهم من 
الخمس فأصبحوا في حاجة وضرورة ماسة 2فمنعهم أموال الزكاة والحالة 
هذه معناه + تعريض الشرفاء من آل البيت ( الذى أمرنا يجبه دسم 
واكر امهم) للضياع والفقر والهلاك .وأى حاجة أشد من هذا ؟ 

فمن ثم عول بعض من الفقهاء المجيزين بإعطاء الزكاة لهم ؛ إلى 
الحاجة والضرورة كالمالكية والحنابلة . 

ولاشك أن حانوقهم فد ضاعت »أو صرفت إلى جهات آخريءوحرموا من 
حقهم بسبب من الأسباب في الماضي والحاضر »وبذلك انتفى السبب الما تلع 
من إعطائهم الزكاة عفساسب تعويضهم عن ذلك »ومن ثم فلابآس من أن يعطسو! 
الزكاة ٠‏ ' 

وهو مذهب بعض الفقهاء من المذاهب الأريعة ,كما سبق التنشويه عنهم 


وهو ماتؤيده القواعد الفقهية .وروح الشرع الاسلامي عوالله أعلم ٠.‏ 


٠ انظر + القرضاوى 2فقه الزكاة ع(بيروت ؛ مؤسسة الرسالة)ء2؟/8/‎ )١( 


(؟) نهاية السول في شرح منهاج الأصول ( مع البدخشي) :78/62 ؛انضل : 
التمهيد في آصول الفقه ©54/6»2؟.وغيرهما من كتب الأصول في مبحث 
(العلة) . 


(*) ابن نجيم ؛: الآثباه والنظائر 2 ص41 ٠‏ 


(-ه) 
(4؟) تأخير رمي جمرة العقبة 


الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر ؛ من طلوعح شمسر يوم 
النحر الى وقت الزوال »وونت الجوان + من بعد الزوال إلى القضلروب 
هذا باتفاق الفقهاء ٠‏ 

إلا آنهم اختلفوا في حق من لم يرمها حتى غابت الشمس ٠:‏ 

فهل يرميها ليلا غأم من الغد ؟ ثم ماذ! يترتب على تأخير ١‏ 
عن الوقت المحدد له ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول : بأنه إذا غغربت الشمسولم يرمها 2“فله 
ات يرميها ليلا »وإن آخرها إلى الغد فرماها عفلاشيء عليه عبل له 
آن يرميها في جميع آيام التشريق .مع عدم ترتب أى أثر سعاوك . 

وهو قول أبي يوسف ومحمد 2وأحد قولي الشافعي ب ( رضي الله 
عنهم) ‏ والمعتمد في الع ٠.‏ 

وذهب الإمام آبوحشنيفة : إلى جوان رك ليلا .ولكن إن أخزهما 


إلى الفد فعليه دم علتآخير الرمي عن الوقت ٠‏ 

الأدسمةء 

آدلة القائلين بجوان رمي العقبة في أيام منى : 
استدل الطحاوى للقول المختار لديه » 


)١(‏ انظر ؛ بداية المجتهد 598/٠١‏ ,الافصاح 5797/٠2:‏ 2ومايآشي من المراجع. 

(؟) انظر ١‏ معاني الآثار 1919/٠‏ ؛البناية(مع الهداية)919/92؟تبيين 
الحقائشق 11/02 ب؛حاشية ابن عابدين 2آا/رهاه ٠‏ 

(؟) انظ : الأم 0م0715 الحاوى (جهءق )١77‏ المجموع ١1412141/8؛مفني‏ 
المحتاج ٠ همع/٠ ١‏ 

(4) راجع المراجع السابقة للحنفية . 
وذعب الإمام مالك إلى وجوب الدم بتأخير رميها إلى الليل .وكذلك 
إلى الغد . انظر . المدونة ١419/1:المنتقى‏ .6/اه #الشرح الصفير 
ركه ٠‏ 
وقول الامام أحمد ؟ بآنه إذا لم يرمها حتى غريت الشمس ,فلايرمها 
ليلا 2»وإنمايرميها من الغد بعد الزوال عولاشيء عليه ٠‏ 
انظ + المغني 585285/62 الانصاف 78/62٠‏ ؛كشاف القضاعء .٠ه ٠‏ 


زاءعه) 


بما أخرجه من حديث عاصم بن عدى أن التبي صلى الله عليه وسلم 
رخص للرعاء أن يتعاقبوا عفكانوا يرمون غحدوة يوم النحر «ويدعون ليلة 
ويوماءثم يرمون من الع . 

قال أبو جعفر + " ففي هذا الحديث آنهم كانوا يرمون غدوة يوم 
النحر شم يدعون يوما وليلة .شم يرمون الغد ,فقد كانوا يرمون رمي 
اليوم الثاني في اليوم الثالث .ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما 
ولابموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني ,خلان حكم 
اليوم الرابع ٠‏ 


ففي ذلك دلي ل :أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر .فذكرهها 
0( 


في شيء من أيام التشريق 2أنه رمى عولاشي* عليه " ٠‏ 

كما استدل الطحاوى له بالنظر * 

حيث سم أعمال الحج إلى قسمين : قسم له وقت محدد معين .مثللل 
رمي الجمارءوقسم ليسله وقت محددى ,مثل ؛ طواف الوداع 2فالقسم الذى 
وقته موسع »فللحاج أداؤه متى شاء من غير ترتب شيء على ذلك ,والعمل 


الذى وفقته مضيق ١‏ يجب في حق متآخره الدم للتآخير ,ثم إذا نظرنا الى 


)١(‏ معاني الآثار 52/الاه بالحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة ,»في كتاب 
الحج :أبو داود »باب في رمي الجمار (9998)؛الترمذى »باب ماجااء 
في الرخصة للمرعاة 2وقال + " هذا حديث صحيح " (0هه9),النساتغكي 
باب رمي الرعاةءابن ماجهءباب تأخير رمي الجمار من غد (ا5٠”)‏ . 
والامام مالك في الموطاً 2٠رم١؟ ٠‏ 

(؟) معاني الآشار 2ا/لاالا ٠‏ 
وقد يعترض على الاستدلال بآن الدليل إنما يشعر ؛: الرخصة خاصة 
بالرعاة ومن كان على شاكلتهم من أهل الأعذار دون غيرهم .كبا 
هو أحد الوجهين لدى الشافعية ٠‏ 
فاجيب عنه . بأن الدليل نص في الرعاة وأهل السقاية ».وبالقياس في 
غيرهم ,لأن الدليل يدل أن حكم آيام منى جميعها واحدءوإنها زمسان 
للرمي »إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي ءلم يفترق الحال 
بين المعذور وغيره »كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلقة 
والئه آعلم . 
انظر : الحاوى عجهءق 17؟(ءنهاية المحتاج ع لثره!” ٠‏ 


كمه ) 


المسألة ؛ بآن لم يرم الحاج يوم النحر #فإنه يؤمر برميها يوم الحادى 
عشر ,.وليس ذلك إلا لبقاء وقت للرمي ؛بلآأنه لايؤمصر تاركه يعد انقضاء أيسام 
من من الرمي لشبوت الدم في حقه عفهذا يدل على أنه رماها في مدة 
الرمي »ولايترتب عليه شيء* ٠‏ 1 

فقال ؛ " ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول آيضا عوذلك أنا رأينسا 
أشياء تفعل في الحج»الدهر كله وقنتلها ءمنها : السعي بين الصقفل سا 
والمروة »وطواف الصدر ,.ومنها أشياء تفعل في وقت خاص .وهو وقتها 
خاصة عمنها ؛ رمي الجمار ٠‏ 

فكان ما الدهر وفتله من هذه الأشياء ءمتى فعل عفلاشيء على فاعله 
مع فعله إياه من دم ولافيره ٠‏ وماكان منها له وقت خاص من الدذهقغترل 
إذا لم يفعل في وقته »وجب على تاركه الدم . فكان ماكان مشها يقعل 
لبقاء وقته عفلاشيء على فاعله غير فعله إياه ٠‏ 

وماكان منها لايفعل لعدم وقته .»وجب مكانة الدم ٠‏ 

وكانت جمرة العقبة إذا رميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي 
يوم النحر «فقد رميت في يوم هى من وقتهاءولولا ذلك لما أمر برميها 
كما لايؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك ٠‏ 

فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقستلها ٠.٠‏ 

وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن مافعل في وقته من أمور الكحج 
فلاشيء على فاعله ,وكان كذلك هذا الرامي لها : لما رماها في وفقتها 


للق 
فلاشيء عليه ) . 


آدلة القائعلين بعدم جوانز تآخير الرمي عن يوم النحر وليلته 6 


استدل الطحاوى لأصحاب هذا القول * 
يما أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ,أن رسول الله صلسى 


الله عليه وبلم قال 6 


٠ "51/62 معاني الأثار‎ )١( 


(*-ه) 
)010( 

( الراعي يرعى بالشئهار ويرمي بالليل ) ٠‏ 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الليل والشهار وقت واحد للرمي 
ومن ثم قالوا ؟ بآن من فاته رمي جمرة العقبة في يوم النحر »فرما ها 
في ليلتها فلاشيء عليه .وإن أخرها إلى اليوم الثاني ورماها .فعليه 
دم لتآخيره الرمي عن وقته ٠‏ 

واستدل لآبي حنيفة آيضا بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال . ( من قدم نسكاً في حجه أو آخره توي ا" 1 

كما استَرل لهذا القول من العقل : بقياس التآخير عن الوق على 
ترك الرمي كلية ١أو‏ على ترك الأكثر منها ,مإذ الأكشر يقوم مقام الكل 
لآن رمي جمرة العقبة يوم النحر نسك تام عفكما ان تركه يوجب اللسدم 
فكذلك تآخيره عن وقته 2يوجب 0 

كما قاسوا التآخير عن الوقت في الرمي على مجاوزة الميقتات 
بغير إحرام عباعتبار أن وقت الرمي موقت بالزمان ,فلايجوز التآخير 
كما أن الميقات مؤقت بالمكان 4فلاتجوز المجاوزة .يجامع أن كلا منهما 
له وقت محدد »فإذا وجب الدم بمجاوزة الميقات بقير إحرام توجححي. 'أن 


(١ 
٠ يجب الدم بتآخير الرمي عن الوقت المحدد له‎ 


مناقشة آدلة الحنفية ؟ 


أما حديث ابن عباس رضي الله عثهما ١‏ 


)١(‏ معاني الآثار 581/66 بوأخرجه الطبراني في الكبير ,.وفيه اسحاق بن 
عبدالله بن ,أبن فروة وهو متروك . انظر مجمع الزوائد »580/8 » 
تقريب التهذيب ١٠روه:نصب‏ الراية 2 ك؟ثرهلم ٠‏ 

(؟) قال ابن حجر : " وأخرجه ابن آبي شيبة بإسناد حسن من طريق 
مجاهد عن ابن عباسءإلاأنه روى عن ابن عباس وعن غيره رضي الله 
عنهم مايعارفه : ( لاحرج فيمن قدم شيئا أو آخره) كما يآتي في 
المناقشة ٠.‏ انظر + الدراية في تخريج أحاديث الهداية (مع تعليق 
هاشم اليماضي) +؟/21؟4؛البناية ع رطالا ٠‏ 

(؟) انظر ؟ المبسوط .ره" ٠‏ 

(+) انظر . البناية ( مع الهداية)ء”/رغالا + 


4م ) 


قإنه فعيف ؛لأن في سنده من هو متروك حديثه ٠‏ 

وحتى الروايات الأخرى التي رويت بطرق آخرى .وبالفاظ مختلقلة 
فإنها كنها فمينة الأيعوّل ليلا . 

وحديث ابن عباس الآخر : ( من قدم نسكا) ؟ 

فإن دلالته على المسآلة غير صريحة .على أنه حديث فعيف ٠.‏ قلال 
الشيخ في . " ابراهيم بن مهاجر فعيف " »عبل قد شكك البعض همي 
شبوته عن ابن عباس رضي الله سين 

إن وجهة نظر القائلين بوجوب الدم .بتآخير الرمي عن وقته .كما 
سبق عرضه إنما هو بسيب الإساءة التي كانت منه في ذلك التآخير ٠‏ 

فناقش الطحاوى هذه الوجهة .. قياساً على من آخر السعي ,وطصواف 
الوداع حتى رجع إلى أهله .فإن عاد وأدى ماتركه «فإئه والحالة هذه 
لايترتب عليه آى جزاء ,لفعل منسكه في وقته .إل أن وقت هذين المنسكيسن 
ممتد «فكذلك رمي جمرة العقبة «فإذا آخره إلى البيوم الشائي ورماها 
فإنه قد فعله في وقته ,لأن آيام منى كلها وقت واحد ٠‏ 

فقال رحمه الئه تعالى مبينًا ذلك ؟* 

" فد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله ,وتارك السعي 
بين الصفا والمروة .حتى يرجع إلى أهله مسيئين »و أنت تقول ( يقصد 
أبا حنيفة) ؛ إنهما إذا رجعا ففعلا ماكانا تركا من ذلك ,أن إساءتهما 
لاتوجب عليهما دمل ,لأنهما قد فعلا مافعلا من ذلك في وقته عفكذلك الرامي 
اليوم الثاني من آيام منى ‏ جمرة العقبة ,لما كان وجب عليه قفي 
يوم النحر راميا لها في وقتها عفلاشيء عليه في ذلك غير رميها ٠‏ 


5 
فهذا هو النظر في هذا لجان 7 


٠ انظر بالتقصيل : نصب الراية ”ركم 16م‎ )١( 

(؟) هو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد (1؟./ه)»كما سبقترجمته ص51". 
(؟) انظر ؛ البناية 2؟/لم!/ ونيل الأوطار »هركم +تقريب التهذيب ٠44/٠١‏ 
(#4) معاني الآثار ع5/5؟ ٠‏ 


( همه ) 


وأما استدلالهم لوجوب الدم على المتآخر في الرمي .قياسا على 
مجاوزة الميقات عفإنه قياس مع الفارق ٠‏ 

لآن المواقيت مؤقتة بصريح لفظ الحديث عبأنه لاتجوز مجاوزتها 
الامحرماءوآما المسآلة هذه .فإن اللفظ الوارد فيها دال على جوانز 
تأخير رمي بعض آيامها إلى البعض الآخر عفكذلك يوم الشحر »فإته من 
ضمن أيام الرمي + فيجوز تأخير الرمي عنه إلى اليوم الثاني ٠‏ 

إذ القياس الصحيح يكبت الجواز + وذلك أنه لما كان جميع آي ام 
التشريق وقتا لنحر الآضاحي عصح أن يكون جميعها وقثا لرمي الجمسار 
ذا 

ومن جهة إعمال حديث الطرفين بالتوفيق والجمع ( على فرض صمحة 
أحاديث الطرف الثاني) يستدل آيضا ١‏ على جواز الرمي في بقية الأإيلام 
مع عدم ترتب الدم »حيث جاز رمي جمرات اليوم الثاني في اليوم الشثالث 
وليس ذلك إلا باعتبار أن آيام منى كلها زمان للرمي عولايفوت الرمسي 
فيها إلا بخروج جميع آيام منى .وهذ! مأخوذ من رخصة السقاة والرعمساة 
فيستخرج من هذا بأن أيام منى جميعها زصان للرمي . والله أعلم ٠‏ 

كما يجاب على القائلين بعدم جواز الرمي ( قول الامام ' مالك 
وأآحمد) ‏ حيث استدلو! بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( كان النبي 


صلى الله عليه وسلم يسآل يوم النحر بمنى »قال رجل ؛ رمبيت بعدما أمسيست 
ا 


فقال ؛ لاحرج) وقالوا في تأويل هذا ا " إنما كان في الشهار ؛لأآنه 
سآله في يوم النحر .ولايكون اليوم الاقيل مغيب الفط » 0 

بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لاحرج) بعد قول الساغل 
(رميت بعد ماأمسيت) يشمل لفظة نفي الحرج »عمن رمى بعد ماأمس-سى 
وخصوص سببه بالنهار لاعبرة به 4لآن الهعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب 


ولفظ المساء عام لجزء من النهار 2وجزء من الليل ٠‏ 


٠ 115” انظر ؛ الحاوى الكبير جه ءق‎ )١( 
٠ )١954( ٠٠١ (؟) البخارى يفي الحج “باب اذا رمى يفك ماآمسى‎ 
٠ (؟) المغني .546/02 ؛انظر ؛ فتح البارى 2 19/6ه‎ 


(همه) 


وثشبت في بعض روايات حديث ابن عباس ع#ماهو أعم من يوم التصطرن 


( كما في روابة النساعي ( ... يسآل آيام منى ... فقال رجل ؛ رمب 5 


ففوله : ( أيام منى) بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد ,شهو 
صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام التشريق .والسؤال عن الرمي بعد 
المساء فيها لاينصرف إلا إلى الليل ,لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم 
فلايسآل عنه عن 1 

كما أجيب عن استدلالهم ب بقول ابن عمر : ( من فاته الرمي حتى 
تغيب الشمس بفلايرم حتى تزول الشمس من الغد ) ل ؛ 

بما أشر عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه أقرٌ الرمي لبك 
كما أخرج مالك وابن أبي شيبة عن نافع : أن أم سلمة ابئة المختسار 
وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر .ولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية 
فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد ,ثم جاءتا منى من اللييل فرموا الجمرة 


0 
فلم ينكر ذلك عليهما عبدالله ,ولم يأمرهم أن يقفوا شيفا؟؟ . 


وجه الدلاللة ء 


أن ابن عمر رأى أنه لاشيء* عليهما في ذلك عفهذا يدل على أنه علم 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمي ليلا جائشن ٠‏ 
كثالثا ؛ بالقياس »6 


فإن الحاج لو آخر الرمي إلى الليل »رماها ولاشيء عليه ,لآن الليبل 
)5( 


تبع لليوم في مثل هذا »كما في الوقوف بعرفة ... " . 
وبهذا يظهر قوة ماذهب إليه الطحاوى ( ومن مصه من الفقهاء ) 


في المسألة: وان قيده البعض بالعذر . واللة أعلم بالصواب ٠‏ 


٠ النساعي كفي المناسك ,يباب الرمي يهد المساء .هرالا؟‎ )١( 

(؟) انظر + أضواء البيان 2ه/842525؟ ٠‏ 

(؟) الصوطآا »إرهمء؛ #مصنف إبن أبي شيبة2و/ر9؟ ٠‏ 

(4) حاشية الشهاب على تبيين الحقاعق شرح كنز الدقاكق ٠ 65/52٠‏ 


مه ) 


ل 
(00) تحديد سن البلوغ 


أجمع العلماء على آن الصغير لايكون مخاطبا بالشرع »ولايتوجه إليه 
الخطاب بالتكاليف إلا إذا كان بالغاً : بآن يبلغ الذكر مبلغ الرجال 
وتبلغ الأنثى مبلغ النساء »ويعرف البلوغ من الصبي والصبية : بأمسارات 
حسية معروفة ,منها مايشترك فيها الذكروالأنثى معااوهي : الادتلم 
اك 

1 3 لك 

ومنها ماتختص بها الأنثى .وهي : الحيض »ع والحمل ٠‏ 

فإن ظهرت علامة أو أكشر من هذه العلامات »فيحكم ببلوغه ,2ويترتسب 
عليه أحكامه وآثاره . 

والفقهاء قد اتفقوا في اعتبار بعضها كما اختلفوا! في البعللض 
الأخر ‏ وأدلتها مبسوطة في ا ٠.‏ 

ولكن إذا لم يظهر على أحدهما شيء من هذه العلامات الحسهبيمطسة 
فالحالة هذه »يكون الحكم بالبلوغ بتحديد السن ,وشذ جماعة فقالوا : 
بعدم البلوغ إلا بالاحتلام أوالإنبات فقط ٠‏ كما حكاكه الطحاوى ب .وهو قول 


٠ البلوغ في اللغة + الادراك والنضوج والوصول‎ )١( 
وفي الشرع هو : بلوغ الصبي سين الحلم : أى مبلع الرجس سال‎ 
٠ آو الصبية مبلغغ النساء . انظر ؛ المصباح ؛ ( بلغ)‎ 

(؟) الإنزال : ويعبر عنه بالاحتلام ٠‏ والمراد به هنا : خروج المني 
يقظة2أو مناما بجماع أو غغيره ٠‏ وإنما وقع التعبير بالاتسزال 
لان الإنزال يكون معه غغاليا ٠‏ 
انظر : البدائع92/١447؛مغني‏ المحتاج ٠ ١58/62‏ 

(؟) الإنبات ؛ من آنبت : يقال : أنبت الفلام : راهق »واستبان ثعر عانته 
ونبت ٠‏ والمقصود به + نبات الشعر الخشن ‏ على العانة ل الذى 
استحق آخذه بالموسى . كما أن الزغب الفعيف لااعتبار له #لآنه 
ينبت للأطفال ٠‏ 
أنظر ؛ لسان العرب ؛المصياح :( ثبت ) ٠‏ 

(4:) الحيض . السيلان »يقال . حاضت السمرة إذ! سال صمغها .وهو ؛:" اسم 
لدم خارج من الرحم لايعقب الولادة .مقدر بقدر معلوم في و3 
معلوم " 
البدائع ١79/9٠١‏ وانظر : فقاييس اللغة والمصباح:( حيض ) ٠‏ 

(ه) انظر آدلتها بالتفصيل : السشن الكبرى ع62ثرلاه :مه ٠‏ 


زوءه) 
او ا 
وفي تعيين السن الذى إذا بلغه الذكر والأنثى حكم عليه بالبل ونم 
خلاف بين الفقهاء ؟ 
ذهب الطحاوى إلى القول : بآن الصبي والصبية ءيحكم عليهما 
بالبلوغ,إذ! تم سنهما خمس عشرة سنة »ويؤاخذان بأحكام الشرع كالبالفين 
وهو فول أبي يوسف »ورواية لأبي حنيفة .وقول الشافعي ,وآحمد »وبعض 
فقهاء المالكية . 
ودهب آبو حنيفة إلى التفرقة بين الذكر والأنثى ؛ 
فالصبي إذا بلغ ثمائي عشرة سنةاوطعن في التاسعة عشرة ,فهو في 
حكم انا + 
وأما الصبية إذا مر عليها سبع عشرة سنة عفإنها تكون بالك 
كالمرآة التي حاضت ٠‏ 
ونحوه .قول مالك : بأن سن البلوغ ثماني عشرة سنة ( من غير تفريق 
بين الذكر والآنثى ) ( وهذا هو المذهب  )‏ وقيل عنه غير ذلك ٠‏ 
ودهب محمد بن الحسن إلى قول آبيٍ يوسف في الغلام »وفي الجارية 
إلى قول أبي حنئيفة ؛ أى بسبع عشرة ع 


)١(‏ قال داود ؛ " لايبلغ بالسن مالم يحتلم ,ولو بلغ آربعين سسنسة". 
تفسير القرطبي 2هره؟ وانظر المغني ( مع الشرح) ©4/42١ه ٠‏ 

(؟) انظر ؛ معاني الأثار 7/76 (5 9900 القدورى ءص 9 #اليداك ع 
9ر٠4‏ الهداية ع( مع البناية) 2ج#/4ه؟ » 
تلفسير القرطبي .5/ه؟ بقوانين الأحكام الشرعية ,ص 4؟ #مختصم تر 
خليل ( مع الشرح الكبير) 59/62 ؛( مع جواهر الاكليل) 52/لاة ٠‏ 
الأم “ه1251 ؟؟1؛ المهذب 99/٠١‏ الروضة .19/4 المشهاج 2ص 9ه * 
المفغني ( مع الشرح) ؟؛4كشاف القبناع ع5رغ44 + 

(؟) ومذهب الظاهرية في سن البلوغ اتمام تسع عشرة سنة »مالم يظهر 
الاحتلام آو الانبات ٠‏ 
انظر ؛: المحلى ١5٠2119٠2‏ *. 


9ه ) 


الآإدشئلة هع 


آدلة القائلين بأن حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة ٠‏ 


استدل الطحاوى لهذا المذهب »* 

بما أخرجه عن نافع عن عبداإلله بن عمر رضي الله عنهما أنه قلال 
( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وآنا ابن آربيع عشلرة 
سنة عفلم يجزني في المقاتلة 2وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 
خمس عشرة سنة 2فأجازني في المقاتلة) ٠‏ 

قال نافع . فحدشت عمر بن عبدالعزيز يهذا الحديث عفقال : ( هذا 
آشبه للحد بين الذرارى والمقاتلة عفآمر آمراء الأجناد ءأن يفرض لمن 
كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية »ومن كان في خمس عشرة سنة 
في نتف "١‏ 

فلما آجان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر لخمس عشلرة 
سئة »ورده لما دونها »ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سئة حكلم 
البالفين في أحكامه كلها .وأن حكم من كان سنّه دونها /حكم غيلل 
البالفين في آحكامه كلها 2 إلا من ظهر يلوغه قبل ذلك لمعنى من 
المعنيين الأولين ) ؛ الاحتلام أو الإنيات ٠‏ 


أدلة القاعلين بأن البلوغ يكون بمرور ثماني عشرة سنة ؟٠‏ 


استدل الطحاوى لقول أبي حئيفة بما روى عن سعيك بن جبير أنسله 
قال : في قوله تعالى : ( ولاتقّرّبُوا مال اليّتيم إلا بالثي هي أَحسَيُْ 
.د دوج (ك) البق 3 1 

بلغ أشّذه) أى .: ثماني عشرة سنة ) . 


)١(‏ معاني الآثار 2 /4[؟ ٠‏ وأخرجه الشيخان ؛ البخارى »في الشهادات 
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم .(774؟)؛مسلم ءفي الامارة ,باب بيسسان 
سن البلوغ ٠ )1458(٠‏ 

(؟) سورة الاسراء ءآية:(6؟) ٠‏ 

(؟) انظر ؟ معاني الأثار علايرءالا ٠‏ 


)ه٠١(‎ 


وذكر المرغيناني في قول الله عز وجل ( حتى يبلغ آشده) 6 


بآن " أشد الصبي ثماني عشرة سنة هكذا قاله ابن عباس رضي الله 
لق 


عنهما ءوهذا أقل ماقيل فيه ٠.‏ 

كما أن الحنفية حددوا هذا السن أخذا بالأحوط ,ويناء الحكم على 
الآمر المتيقن به ٠‏ 

فوضح لفان هذه بقوله ه " لك الشرع لما علق الحكم والخلاب 
بالاحتلام ( رقع القلم ... عن الصبي حتى يحتلم ) " فيجب بناء الحكم 
عليه »ولايرتفع الحكم عنه مالم بيتيقن بعدمه »ويقع اليآس عن وجلوده 
وإنما ينع اليآس بهذه المدة ,لآن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في 
الجملة عفلايجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال .على 
هذا أصول الشرع : فإن حكم الحيض لما كان لازما في حق الكبيرة 
لايزول بامتداكد الطهر مالم يوجد اليآس .ويجب الانتظار لمدة الي لأس 
لاحتمال عود الحيض " وكذلك الحال في إكبات العنة والتفريق بها عفائنه 


يؤجل سنة لاحتمال الوصول في فصول السنة »فإدا مضت ووقع اليآس .يحكلم 


0( 
بالتفريق ٠‏ 
ثم إن الناس يتفاوتون في البلوغ بحسب البيكة التي يعيشون 


فيها 2فمنهم من يبلخ في خمس عشرة سنة ومنهم في أقل رآو أكثر عفروعسي 
الأكثر احتياطا ٠‏ 


٠ الهداية ( مع البناية) 2هر/لاه!'‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدينم(اهمه). تفقسه 
على السمرقندى . وقرأ عليه معظم تصائيفه ,وشرح تحفته عوزوجهابنته 
وقدم حلب رسولا من صاحب الروم الى نور إلدين بحلب ,فولاهتدريس 
الحلاوية »وله كتاب ( البدائع) »(السلطان المبين في آصول الدين)٠‏ 
انظر ؟ الجواهر المضية ,هره؟ ‏ ه؟ »تاج التراجم ,»ص 6م ؛الفوائكد 
البهية ,ص 9ه ٠‏ 

() انظر + البداكع 982/١1!ا* ٠‏ 


( كله ) 


مشاقشّة آدلة القاعلين بآن حد البلوغ خمس عشرة سنة ١‏ 


نوقش دليل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ ( حديث ابن عبر 
رضي الله عنهما  )‏ الذى تضمن بآنه رده يوم أحد لكونه ابن آربع عشرة 
سنة ءوأجيز يوم الخندق ,لأنه بلغ خمس عشرةسنة من العمر) ‏ 6 

من قبل آبي حنيفة بحمل الحديث على الضعف والقوة »وآنهما 
السبب في الرد والإجازة ٠‏ وليس لأجل البلوغ وعدمه»وذلك لصا ثبت مسن 
روايات آخرى تيد هذا الاحتمال ٠‏ 

وقال الطحاوى موضحا ذلك . " في حديث ابن عمر آنه قد يجطلوز 
أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده .وهو ابن أربع عشرة سنة 
ليس لأنه غير بالغ 2ولكن لما رآى من فعفدء وأجازه وهو ابن خمس عشلرة 
سنة عءليسلأنه بالغ ,لكن لما رأى من جلده وفوته ٠‏ 

وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعلم كم سنكله 
في الحالين ا" ٠.‏ 

ويؤيد هذا الاحتمال مافعله صلى الله عليه وسلم مع سمرة بلن 
جندب ١‏ 

" 6.. فلما فرض النبي لفغلمان الأنصار عولم يفرض له »كأنه استضعفه 
فقال ؛ يارسول الله عقد فرضت لصبي ولم تفرض لي أنا أصرعه .قلال 
(صارعه ) فصرعته عففرضله النبي صلى الله علييه ل . 

" فلما أجاز رسول !لله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب لما 
صارع الأنصارى فصرعه إلا لأنه بلغ ءاحتمل أن يكون كذلك أيضا مافعل في 
أبن عمر رضي الله تعالى عنهما عأجازه حين أجازه ع.لقوته لاليلوغق-ه 


ذا 
ورده حين رده علضعفقه لالعدم بلوغه " . 


٠ ١9/92 معاني الأثار‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 
. المصدر تقسة‎ )( 


( كله ) 


فكل هذا يؤيد أن سبب الإجازة ليس البلوغ أو السن .وائما هو 
القوة والقدرة على مخاطر الحروب ٠‏ 

ونوقش أيضا من قبل الظاهرية بنحو مانوقش به من قبل أبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى : 

بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثقل عنه بيأئه إئما آجازههما 
لكونهما في الخامسة عشرة من عمرهما عفإذا لم يعرف النقل عنه ,لايجوز 
لأحد أن يضيف إليه صلى الله عليه وسلم مالم يخبر به عن نقسه. 

وقد يمكن حمل عدم اجازتهما يوم آخد »وإجازتهما يوم الخلدق 
لآن أحدا كان يوم قتال .وبعيداً عن الصدينة نسبيا «فلم يحضره إلا آهل 
القوة والجَلّد »والذين يستطيعون على الكر والفر والضرب والتحجمل 
بخلاف يوم الخندق »فانه كان يوم حصار في المدينة نفسهاءفاستفيد من 
الصببان في الأعمال التي تتحملها قدراتهم .مثل ٠‏ جمع الحجارة ونحوها 
هذا من وجه ٠‏ 

ومن وجه آخر عفان سنهما لم يعلم بالتحديكد ءبأشهما قد بلغا 
خمسة عشر عاما تماما ؛إذ المعروف التساهل في ذكر العمر عرقا 
ولفغة : يقال لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران ؛ هذا 
ابن خمسة 000 

وبعد هذه المناقفشة لدليل أبي يوسف ع.ظهر للطحاوى بآئه لايمالح 
دليلا لآبي يوسف ,لاحتمال ماآورده أبو حنيفة رحمه الله تعالى .من 
احتمالات »فقال ؛ " فانتفى بصا ذكرنا ءأن يكون في ذلك الحديث حجة 
لآبي يوسف رحمة الله عليه ,لاحتماله ماذهب إليه أبو حنيفة ,لآن أباحئيفة 
رحمة الله عليه لاينكر أن مقر لس 0 كانوا يحتملون القتلال 
ويحضرون الحرب »وإن كانوا غير بالغين " ٠‏ هذا من جهة ٠‏ 

ويؤيد احتمال أبي حنيفة أيضا ( من جهة أخرى) مخالثفة 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 


٠ !١؟٠١ء119ر/٠١ انظر + المحلى‎ )١( 
٠ (؟) معاني الآثار ع ليرة!1؟‎ 


ار “ذه ) 


فقد روى البراء بن عازب بخلاف ماروى عن ابن عمر رضي الله عتهسم 
في حديثه السابق 2إذ كانا معا حين عرضهما على النبي طلى الله عليه 
وسلم يوم بدر وآحد ٠‏ 

فروى الطحاوى عن البراء بن عازب آنه قال ؛ ( عرضني زسول الله 
صلى الله عليه وسلم آنا وابن عمر يوم بدر 2فاستصفرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم أجازنا يوم احذ') فقال آبو جعفر :" فقي 
هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجان اين عمر يبوم 


أحد .وهو يومكذ ابن أربع عشرة سئة عفخالف ذلك ماروينا في حديث ابن 
ليذ 


عمر رضي الله تعالى عنهما " . 

ثم اتجه الطحاوى إلى ناحية النظرلاستنباط حكم المسآلة ؟ 

إل لم يجد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدلالة الصريحة يحكم 
المسآلة علما ذكر من الاحتمالات الصارفة عن المراد .ءوماورد مللدسسددسعن 
الروايات المخالفة لتلك الآدلة . 

دهب يبحث المسألة كعادته في. نظيرها من المسائل مثل ؛ علسدة 
المرآة الني تحيض عفعدتها ثلاثة قروءءوهذا مما لاخلاف فيه .معلل 
الذى يبِلمْ بإحدى علامات البلوغ الحسية .ثم رآينا عدة الآيسة والصفيسرة 
فعدتها ثلاثة أشهر .مع آن بعض ذوات القروء .قد يأتيها الحيض في 
الشهرمرتين فتنتهي من عدتها في مدة شهرين أو آقل .وبعضهن بعكس ذلك 
فلاتاتيها العادة الا بعد شهرين وهكذا ٠‏ 

ومن ثم يظهر آنه لم يعتبر في عدة الايسة والصفيرة الا حك سم 
الأغلب الأعم من النساء عفكذلك مسألتنا رآينا الأغلب الاعم من الصبيتان 
يحتلمون في سن الخامس عشر من العمر .ومثلهن الفتيات يحضن في مشلل 
هذا السن على اختلاف البيكات والمجتمعات ,فإذا تخلف الادنتلم 
آو الحيض يكون الخلف لحكم البلوغ هو السن : خمسة عشر عاما «عاعتباسار|ا 
بالأغلب الآعم اذ الشادر لاحكم له ٠‏ 


٠ معانئي الأشار ا/ر19؟‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 


(؟ذه ) 


فقال الطحاوى موضحا ذلك + " فلما انتفى أن يكون في ذلك الحديتث 
(ابن عمر) حجة لأحد الفريقين »على الفريق الآخر »التمسنا حكم ذلك من 
طريق النظر «لنستخرج من القولين اللذين ذهب آبو حنيفة إلى آحدهصما 
وآبو يوسف إلى الآخر منهما قولا صحيحا ٠‏ 

فاعتبرنا ذلك . فرآينا الله تعالى قد جعل عدة المرأة إذا كانت 
ممن تحيض + ثلاثة قروء .وجعل عدتها إذا كانت ممن لاتحيض »من مقفسطع سر 
أو كبر + ثلاثة أشهر 2فجعل يدلا من حيضته شهرا .وقد تكون الملل رق 
تحيض في آول الشهر وفي آخره عفيجتمع لها في شهر واحد حيضتان »وقد يكون 
بين حيضتها شهران والأكشثر ,فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء 
لآن أكشرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة ٠‏ 

فلما كان ذلك كذلك عو رأينا الاحتلام يجب به الصبي حكم البالفغين 
فإذا عدم الاحتلام .وأجمع أن هناك خلفا مثئه ٠‏ 

فقال قوم . هو بلوغ خمس عشرة سنة ,وقال آخرون : بل هو أكشثر من 
ذلك من السنين عجعل ذلك الخلف على آغلب مايكون فيه الاحتلام : شهييىي 
خمس عشرة سئة ٠‏ 

لأنأكشر الاحتلام احتلام الصبيانءوحيض النساء في هذا المقاسدار 
يكون .ولايجعل على أقل من ذلك .ولاعلى أكشر © 

لآن ذلك إنما يكون في الخاص .ولانعتبر حكم الخاص في ذلك عولكن 
نعتبر آمر العام ,كما لم تعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض 


واعتبر آمر العام " . 


وبعد هذه النظرة التحليلية للمسآلة من الناحية العقلية,شثبست 
لديه رجحان قول آبي يوسف على أقوال غيره فقال مبينا ذلك ؛ " فثبسست 


بالنظر الصحيح في هذا الباب كله »عماذهب الي هأبو يوسف رحمة الله عليه 
بالنظر لابالآثرءوانتفى ماذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللسله 
3 


نذا 


٠." تعالى‎ 


. 55٠ معاني الآثار 52ر59‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسة علثرء؟؟‎ 


هله ) 


يظهر من هذا العرض أن منحى الطحاوى في استنباط الحكم ( معرقفة 
سن البلوغ) منحى سليمءذلك أن الأحاديث لاتدل على تحديد سن البلوغ دلالة 
صريحة بمنطوقها ,ولم نجد آيضا تصريحا من الشارع صلى الله عليه وسلم 
أنه قصد في القبول والرد + البلوغ وعدمه ٠‏ 

والاحتمال الكبير أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشاجيلة 
البدئية »من حيث القوة الجسمانية علتحمل تبعات الحرب 2إذ المقلام 
يقتضي ذلك كما سبق ذكر ذلك مقصلا ,فوافق الطحاوى أبا حنيفة وابن 
حزم في هذا التآويل . كما وافق آبا يوسفافي الحكم وان اختلف معه في 
الاستدلال ٠‏ 

ثم استخراجه لسن البلوغ ( من الأقوال المختلفة) فياسا على مدة 
عدة الآيسة والصفيرة أيضا سليم بإذ العبرة في الأحكام للغالب الآعاسم 
والنادر لاحكم له ٠‏ 

فغالب الذكور يبلفون في سن الخامس عشر »في أكثر المجتمعات ٠‏ 

هذا من حيث الحد الأقصى في سن البلوغغ ٠‏ 

وأما الحد الأدنى فيختلف بين الذكر والأنكثى .فقد يبلغ الصبي في 
سن الثانية عشربٍ »كما أخرج البخارى معلقا عن مغيرة آنه قال : (احتلمت 
وآنا ابن كثنتي عشرة لذ . وتبلغ الصبية في التاسع من عمرهاءوه ذا 


مشهور لدى الناس. والله آعلم ٠‏ 


٠ البخاريى في الشهادات ,باب بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ )١( 


(كله) 


للق 
(1؟) عقد المساقاة 2 بجزء 
معيسن من النتلل اج 


اختلف الفقهاء في عقد المساقاة والمزارعة في الأرض بمقابيل جنء 


معين_كالثلث والريع ‏ من المحاصيل ٠‏ 


(00) 


إليق 


ذهب الطحاوى إلى القول بجواز ذلك .وهو قول الصاحبين “,وقول 
)0( , 


جمهور الفقهاءءرحمهم الله: تعصالى ٠‏ 


المساقاة ؛ مأخوذة من السقي '2بفتح السين وسكون القاف ٠‏ 

وهي :" آن يقوم على سقي النخيل والكرم ومصلحتها .ويكون له من 
ريع ذلك جزء معلوم" ٠‏ 

المزارعة . مفاعلة من الزراعة ٠‏ 

وهي المعاملة . بلغة آهل المدينة . 

ومفهومها اللغوى هو الشرعي كما قال العيني ؛ معاقدة دفع الأشجار 
والكروم ,الى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سسهم معلوم من ثمرها ٠‏ 
وتعرف أيضا بالمخابرة ‏ ( مشتقة من الخبير) ‏ وهي المزارعة 
على بعض مايخرج من الأرض ٠‏ 

واشترط بعضهم في المزارعة : أن يكون البذر من مالكها ٠‏ 

وقيل ٠‏ المساقاة والمزارعة والمخابيرة بمعنى واحد ٠‏ 

والمساقاة من العفود اللازمة من الطرفين عفلايجوز لأحد من الطرفين 
فسخه من محير رضًا الطرف الآخر ٠‏ 

وهي من العقود التي يحتاج الناس إليهاءلدفع الحاجة؟.قان 
ذا المال والأرض قد لابهتدى العمل ,ولايستطيع القيام به 2والقويى 
القادر على العمل قد لايجد المال والآرض ,م لفقره وضيق اليد 
ولوجود هذه الضرورة والحاجة في المجتمع أجازت الشريعة الاسلاميية 
انعقان عقد المزارعة بين صاحب المال والأرض العاجز عن الصُل 
وبين القادر على العمل »تيسيرا وتسهيلا في معاملات الناس ,وتحقيقا 
للتعاون بين أفراد المجتمع الإسلامي »ليعيش الناس حياة كريسمة 
عزيزة + 

انظر ؛ القاموس ؛المصباح :(زرع) «البناية ١م/41ا؛نيل‏ الأوضار 


رام ء* 


انظر + معاني الآثار »4/ره١02»1١١؛مختصر‏ الطحاوى ءص179؛#الموضطآا 
(برواية محمد) ءص ه94؟؛البنايةء١م/١94المدونة‏ 2ه/؟ والشرح الصفير 
المهذب ./1٠١‏ 581/88 المتهاج ع هلا #المشني ( مع الشلرح) 
ه/ 2م عكشاف القناع ١‏ 6/لالاه,المحلى ءور“اهبرحمة الآمة 2ص إلا( ٠.‏ 


لاله ) 


وذهب الإمام آبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى عدم جواز ذلك 
1( 
إلا إذا كان بالدراهم والدشائير والعرو. 


الأدسة هو 
آدلة القائلين بالجوان ٠‏ 


أستدلوا لقولهم بالسنة وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

من السنة استدل الطحاوى ءبما أخرجه عن ابن عباس ءوابن عمليرنر 
وجابر رضي الله عنهم : ( بآن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهطلتل 
خيبر بشطر ماخرج من الع 1 : 

فدلت هذه الآشار على دقع الشبي صلى الله عليه وسلم آرض خيبنل 
لأهلها بالنصف ,من تمرها وزرعهاءفقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة. 

واستدلوا أيضا بعمل [صحاب رسول الله صلى الله عليه وبسلت-م 
والتابعين رضوان الله تعالى عليهم بالمزارعة من بعده ٠‏ 

آخرج الطحاوى عن موسى بن طلحة .أنه قال : ( أقطع عثمان نفرا ممن 
آمصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عبدالله بن مسعود 2والزبير بن 
العوام عوسعد بن مالك »وأسامةء.فكان جارى منهم : سعد بن مالك وابن 
مسعود عيدفعان أرضهما بالثلث والربع ) ٠‏ 

وروى عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه ( أنه كان يعطي 
الأرض على الشطر) ونحوه عن عمر »وحذيفة بن اليمان .ومعاذ رضي الله 
تعالى عنهم . ١‏ 


ليق 
وهكذا عن طاو سومجاهد عرحمهم الله تعالى ٠‏ 


٠ راجع + مراجع الحنفية‎ )١( 

(؟) معاني الأشثار 1١1/4٠‏ 4 وأخرجه أصحاب السئن إلا النسائي : البخارى 
في الحرث ءباب المزارعة بالشطر ء(958؟)4مسلم ,في المساقاة »ساب 
المساقاة والمعاملة بجزء ع(1ه190) ٠‏ 

(؟) معاني الأثار 2 1154/4؛ءانظر : السئن الكبرى 4211/566؟! ومايعدها ٠‏ 


( هله ) 


أدلة القائلين بعدم جواز المزارعة بشيء مما تخرجه الأرض > 


واستدلوا لقولهم من السنة بآحاديث كثيرة »منها 

ماأخرجه الطحاوى من حديث راقع بن خديج آنه قال ؛ ( تهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن 10 

وروى عنه أيضا . ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 000 
والمحاقلة »وقال : إنصا يزرع ثلاثة ؛ رجل له آرض فهو يزرعها 'ورجل مح 
آخاه أرضا 2»فهى يزرع مامئح منها عورجل أكترى بذهب أو فضة ا 

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ؛ ( كنا ل 
بذلك بأسا »حتى زعم زافع بن خديج ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن المخابرة فك كفا 0 

ونحوه من حديث ثايت ين الضحاك أن رسول الله طلى الله عليهي-سة 


زفق 
وسلم : نهى عن المزارعة ٠‏ 


)١(‏ معاني الأثار ٠١0/42/‏ ,كما آخرجه البخارى (بالمعنى) في الحرث ».باب 
المزارعة مع اليهود»(905؟) ٠‏ 

(؟) المزابنة شرعا كما عرفها الجرجاني : " هي بيع الرطب على النخيمل 
بتمر مجذوذمثل كيله تقديرا" وسميت بذلك لبنائعها على التخميسن 
الموجب للتدافع والتخاصم . قال ابن الآثير : " وأطه من الزربن 
وهو الدفع عكآن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه بمملا 
يزداد منه .وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة " 
النهاية :(زبن) »التعريفات 5 ( باب الميم ) ٠‏ 

(؟) والمحاقلة كما فسرها رافع بن خديج : ( أن يكرى الرجل أرضه 
بالثلث أو الربع أو طعام مسمى " . معاني الآثار ٠ ٠١9/42‏ 
قال ابن الأكثير : " اكتراء الأرض بالحئطة عويسمى المحارثة أيضا 
وهي المزارعة على نصيب معلوم كالشلث " . النهاية؛ (حقل) ٠‏ 

٠ ٠١5/42 معانئي الآشار‎ )4( 

(ه) والخيرة . النصيب.وقيل أصل المخابرة من خيبر إلآن النبي صلى 
الله عليه وسلم أقرها في إدى أهلها على النصف من محصولها2»فقيل 
خابرهم : آى عاملهم في خيبر " ٠‏ النهاية : ( خبر) ٠‏ 

(1) معائي/5)09/”اكما آخرجه البخارى في الحرث ,ياب ماكان مسن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا (44؟؟)؛مسلسم 
في البيوع »باب كراء الأرض (1959) * 

(10) معاني الآثار 00/42١41ومسلم‏ في المساقاة ,باب في المزارعةء(1144)* 


(قله) 


كما أخرج من حديث جابر رضي الله عنه آنه قال + ( كان لرجال منسا 
فضول آرضين على عهد رسول الله صلى الله علييه وسلم عفكانوا يؤاجرونها 
على التصف والثلث والربج 2فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مسن 
كانت له أرض ؛: فليزرعهاءآو ليمتح أخاه ,فإن 0 ٠‏ 
وعن جابر رضي الله عنه أيضا ١أنه‏ قال : ( سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ؛ من لم يذر المخابرةء»فليؤذن بحرب من الله 
عز وجل ) ٠‏ 
يذ 
وفي رواية ؛ ( من الله ورسوله ) ٠‏ 
قفإن هذه الآشار تدل على عدم جواز عقد المزارعة عبشيء مما تخرجه 
الأرض ٠‏ كما أن فاعله متوعد بوعيد شديد 4مما يدل على تأكيد النهي 
0 
كما استدلوا لمذهبهم من النظر * 
بان المزارعة لاتجون إلا بالدراهم والدنائير عبدعوى أن المجيزين 
شبهوا المساقاة بالمقا زات (الجائزة باتفاق  )‏ .وإذا كان كدلك 
فلابد من اتحاد المشبه والمشبة به من كل جائشب 6 
والمعلوم أن المضاربة لاتجوز إلا بالدراهم فكذلك المزارعة ٠‏ 
قال الطحاوى ؛ ” فآما وجه هذا الباب من طريق النظر عفإن ذلك كما 
قد قاله أهل المقالة الأولى : إن ذلك لايجوز في المزارعة ,والمساقاة 


إلى بالدراهم والدنائير والعروض " ٠‏ 


)١(‏ معاني الآثار 7/42 ؛والشيخان في الكتب والأبواب السابقة :البخارى 
(-4؟؟),مسلم (8950ه١) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 1١97/42‏ ؛السشن الكبرى 8/52؟1؛وانظر أحاديث البساب 
بالتفصيل ١‏ السشن الكبرى ("0,1١15866‏ * 

(؟) انظر : معاني الآثار 642/لا١٠٠ ٠‏ 

(:) المضارية : مشتقة من الضرب في الآرض ٠‏ 
" شرعا ؛ عقد بإيجاب وقبول على الشركة في الربح. بمال من آأحد 
الشريكين وعمل من الآخر " . اللباب شرح الكتاب 151/52 * 


(80ه) 


ثم فصل المسآلة . " وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك 
زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة ,وهي المال يدقعه الرجل الى الرجل 
على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع عفكل قد أجمع علي 
جواز ذلك . وقام ذلك مقام الاستكجار بالمال المعلوم " .٠‏ 

وبين وجه الشبه بين المساقاة والمزارعة ٠‏ " فكذلك المساقتاة 
تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة »ويكون الحادث عنهسسا 
عن التمر »مثل الحادث عن المال من 1 ٠.‏ 

ومن ثم ينبغي المساواة بين المسآلتين : فكما لاتجوز المضاريبنة 
إلا بالمال ع2ويكون المضارب أجيرآا »فكذلك المساقاة لاتجوز إلا بالعمبال 


لف 
الدنائير والدراهم والعروض ٠‏ 


مناقشة آدلة القاعلين بكراهة المزارعة بجزء مما تخرجه الآرض ؛٠‏ 


نافش الطحاوى آدلة القاعلين بالكراهة ١‏ وأظهر مايوجد في كلل 
حديث من آدلتهم من الاحتمالات الصارفة عن المعنى المتفق عليه »فنقتال 
موضحا ذلك ٠‏ 

" وهده الأثار ققد جاءت على معان مختلفة " 

فبين أن حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ل لم يعين النوع 
المنهي عنه في المساقاة يهل هو النوع المختلف فيه ١أم‏ هو المجمع 
على عدم الجوان ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى : " فأما حديث ثابت بن الفحاك رضي اللسسسه 
عنه ؟ فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة.ولم 
يبين أى مزارعة ؟ 

فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم »مما تخرج الأآرض “فهي ذا 
الذى يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الأثار ومخالفوهم ٠‏ 

فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها : هي المزارعة على 
الثلث والريع وشيء غير ذلكءمشل مايخرج مما يزرع في موفع منالأرض بعينه 
)١(‏ معائي الآثار 1١19/62‏ ء 


(؟) العروض مفرده : العرض بالسكون .وهو كل ماسوى الدراهم والدئائير 
انظر ؛ المصباح : ( عرض ) ٠‏ 


( ككمه ) 


فهذا مما يجتمح الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه .وليس قي 
حديث ثابت هذا مايئفي أن يكون السبي صلى الله عليه وسلم : آراد معنى 
من هذين المعنئيين بعينه دون ولاك ٠.‏ 

وحمل حديث ابن عمر آيضًا محمل حديث ثابتهوقال "١‏ فآما حديث ابن 
عمر عن رافع ‏ رضي الله عنهم ‏ فهو مثل حديث شابت بن الضحاك إلآن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ؛ فهو يحتمل ماوصفنا من 
حديث ثابت »على ماذكرنا وكا . 

ثم ناقش الطحاوى حديث جابر على المنوال السابق + بذكر احتمسسالات 
صارفة عن المعنى المراد عفذكر آنه صلى الله عليه وسلم لم يبح قتي 
حديث جابر ١‏ إلا العمل لصاحب الأرض »أو منحها لأخيه ليزرعها عفقال ٠‏ 

" وأما حديث جابررضي الله عنه عفائه قال فيه .كان لرجال مسنا 
فضول أرضين ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له 
أرض ': فليزرعها أو ليمنحها أخاه .فإن أبى فليمسك ) ٠‏ 

فقال الطحاوى ؛ " ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا آن يزرعوهصا 
بانفسهم 2أو يمنحوها من آحبواءولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك ٠‏ 

فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي »كان على أن لاتؤاجر ؛ بثلث .ولابربع 
ولابدر اهم ».ولابدنائير »ولايغير ذلك . فيكون المقصود إليه بذلك الشنهي 
هو إجارة الأرض 2... فإن كان النهي الذى في حديث جابر رضي الله عنسه 
وقع على الكراء أصلا يشيء مما يخرج »ويفير ذلك يفهذا معنى يخالقغ له 
الفريقان جميعا ٠‏ 

وقد يحتمل أن يكون انهو وأقها نعاض فين درل" ٠.‏ 

ولمعرفة علة النهي في حديث جابر رضي الله عنه بحث الطحاوى عن 
زوايات أخرى طلبا عن السبب المباشر للنهي .فقال : " فنظرنا «صغعل 
روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيئًا ءيدل على المعنى الذى من 
أجله كان النهي ؟ 
)1١(‏ معاني الآشار 42لا١٠1 ٠‏ 
(؟) المصدر نقسه 2هرو١٠1‏ . 
(؟) المصدر نتفقسه 2 #ره١٠ ٠‏ 


زر ككه ) 

ثم روى عن آبِي الزبير أنه قال : سمعت جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما يقول ؛ ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ 
الأرض بالشثلثء أو الربع ل رسول الله صلى اللة عليستهة 
وسلم عن ذلك ) وفي رواية ( فنصيب كذا وكذا ..... الحديث ) ٠‏ 

قال الطحاوى معلقا : " فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي 
الله عنه بالمعنى الذى وقع النهي من أجله ره هو لشيء كانو!ا! 
يصيبونه في الإجارة »فكان النهي من قبل ذلك جا" " . 

وعلق على حديث ثابت يقوله : " وقد يحتمل أن يكون معنى حديكثك 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه »الذى ذكرنا عدبط! ٠.‏ 

فكما صنع الطحاوى في مناقشة حديث شابت وابن عمر وجابر رضي الله 
عنهم #في البحث عن سبب الشهي عفعل الصنيع نفسه في حديث راقع .بحثلا 
عن سبب الشهي الحقيقي في حديثه »مع مافي حديثه من ألفاظ مختلفة . 

ووجد بعد البحث في رواية عنه /2أن سبب النهي بيعو ؛ اختصاص كلل 
من أمحاب الأرضين والمزارعين : محصولات جزء معين من الأرض عأو الموسم 
وهذا فاسد باتفاق لما فيه من الغرر ٠‏ 

قال الطحاوى ٠‏ 

" وأما حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عفقد جاء بألفاظ 
مختلفة «اضطرب من أجلها " . 

وقال بعد ذلك ٠‏ 

" ثم نظرنا بعد ذلك مضل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجهة 
النهي عن ذلك علم كان ؟ 

" فروى عن رافع بن خديج قال : كنا بني حارثة ‏ أكثر صلل 
المدينة حقلا ,وكنا نكرى الآرض على أن ماسقى الماذيانات والربيع فلنسسا 


4( 
وماسقت الجداول فلهم عفربما سلم هذا وهلك هذا عوريما هلك هذا وسلم 


)١(‏ الماذيانات :”جمع (الماذيان) وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول 
فارسي معرب .وقيل مايجتمح فيه السيل ثم يسقى منه الأرض " ٠‏ 
المغرب ( مدذن) ٠‏ 

(؟) معاني الآثان 2 #تثرهم١٠! ٠‏ 

(؟) المصدر نفسة ,كثروء! ٠‏ 

(4) الجداول ؛ جمع جدول .وهو النهر الصغير ٠.‏ انظر:المصباح (جدل) ٠‏ 


ركه ) 


هذا »ولم يكن يومكذ ذهب ولافضة #فتعلم ذلك ,عفسألنا رسول الله على 
الله عليه وسلم عن ذلك ا ٠.‏ 

وعنه آيضا أنه قال + " ... وكنا نقول للذى نخايره ؛ ولك هذه 
القطعة ولشنا هذه القطعة تزرعها لنا «فريما خرجت هذه القطعة.والم 
تخرج هذه شيكا »“وريما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيكا عفنهانا رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عفآما الورق فلم ينهنا عنه " . 

فبين الطحاوى أن علة المنع في حديثي رافع وجابر رضي الله تعاللى 
عنهما ؛ وجود آمر زاعد على الإجارة بجزء مما يخرج منها #قال 6 

" فبين رافع في هذا الحديث ,كيف كانوا| يزارعون #فرجع معني 
حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه »عوثبت أن الشنهي في الحديثيسن 
جميعا ءإنما كان ع؛لآن كل فريق من آرباب الأرضين والمزارعين كان يختسسص 
بطائفة من الأرض »فيكون له مايخرج منها من زرع »إن سلم فله عوإن عطسسب 
فعليه ,وهذا مما أجمع على قساده ٠‏ 


فبهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه .كسان 
5 از 


المعنى الذى وصفنا علا لإجارة الآرض بجزء مما يخرج منها " ٠‏ 

ومما يؤيد صرف الشنهي المطلق عن المزارعة في حديث رافع »ماورد من 
إنكار على روايته المطلفة في النهي .مع بيان السبب الحقيقي في 
النهي ٠‏ فقال الطحاوى مبينا ذلك ؛. " وقد أنكر آخرون على راقع .مصاروى 
من ذلك »وآخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث " . فمن ذلك ماأخرج الطحاوى 
من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ١2أنه‏ قال ؟ 

( يغشر الله لرافع بن خديج ١أنا‏ والله كنت أعلم بالحديث منه 
انما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قد اقتتلا 
فقال : ( إن كان هذا شأنكم عفلاتكروا المزارع) فسمع قوله ( لاتكروا 
المزارا . فقال الطحاوى : 

" فهذا زيد بنثابت رضي الله عنه عيخبر أن قول النبي ططلى الله 
عليه وسلم (لاتكروا المزارع) ءالنهي الذى قد سمعه راقع ءلم يكلين 


٠ ؤ١ورث4‎  راشآلا معاني‎ )١( 
٠)قرو(حاحصلا.”ةقرلا (؟) الورق مثلثة(ككيد) ."الدراهم المضروية »وكذلك‎ 
٠ (ع) معائي الأآثارءكثروء!‎ 
٠ (١١ءرث6ك‎ 0 المصدر نقسة‎ )#*( 


( عكه ) 


من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم الا كان لكراهية 
وقوع السوء بينهم " ٠.‏ 

وروى عن ابن عباس عن الشبي صلى الله عليه وسلم آنه لم ينه 
عنها .ولكنه قال 6 

" لآن بمنح أحدكم أخاه أرضه «خير له من أن يآخذ عليها خرإجاسا 
معلتوصا ) ٠.‏ 

قال الطحاوى . " فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماكلسان 
من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ءلم يكن للشهي .واإنما 
آراد الرفق بهم »وقد يحتمل أيضا آن يكون كره لهم آخذ الخراج .لما 
وقع بين الرجلين في حديث زيد : ( لأن يمنح أحدكم آخاه أرضه 0.6.0.6..60.) 
لأن ماكان وقع بين ذينك الرجلين من الشر ءإنما كان في الخراج الواجسسب 
لأحدهما على صاحبه عفر أى أن المنيحة التي لاتوجب بينهم شيئكا من ذلسك 
خير لهم من المزارعة التي توقع بيتهم مل ذنكًا؟ . 

ومن ثم قال الطحاوى مقررا ؛ " فلم يكن في جميع ماسمجع في 
الحقيقة2.نهي لكراء الأرض بالثلث والربع 0 ٠‏ 

وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله 
أيضا في النهي عن ذلك آنه إنما كان ليعض المعاني التي تقدم دعرلا . 

وقال مستخلصا ماسبق + " فقد بان نهي الشبي صلى الله عليه وسلام 
عن المزارعة في الآثار المتقدمة ءلم كان »وما الذى نهى عنه من ذلك ؟ 
ولم يثبت في شي* منها الحي عن إجارة الأرض ببعض مايخرج إذا كسسان 
ثلشا أو ربعا أو ماأشبه ذلك " . 

هذا وقد اعترض القائلون بكراهة المساقاة والمزارعة .»بمسالة 
( الشهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها) قياسا عليهاإلكون الجامع بين 
المسألتين : الجهالة والعدم ٠‏ 


- انظر ؛ معاني الآثار /كر:[!‎ )١( 
٠ 9١١/42 (؟) المصدر نثقسه‎ 
٠ (؟) المصدر نقسه‎ 


( مكه ) 


فببن الطحاوى الاعتراض بقوله * 

" فاذا نهى الشبي صلى الله عليه وسلم عن الابتياع بالثمار قبل 
أن تكون »دخل في ذلك الاستكجار بها قبل أن تكون #فكما كان البيع بهسسا 
قبل كونها باطلا »كان الاستكجار بها قبل كونها آيضا كذلك .الاترى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ماليس عندك ؟ 

فكان الاستكجار يذلك غير جائزءاذا كان الابتياع به غير جاتلزنز 


فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائزءكان الاستكجار به أيضسا 


ثم أجاب الطحاوى على هذا الاعتراض بقوله ٠»‏ 

” قيل له ١‏ انه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في اجاسازة 
المزارعة.بالثلث والربع علكان الأمر على ماذكرت ,ولكن لما روى عسلدن 
النبي صلى الله علبيه وسلم اباحتهاءوعمل بها المسلمون بعدهءاحتمعتل 
أن لايكون الاستكجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن »ويكون 
مستثنى من ذلك »وان لم بيبين في الحديث كما أبيح ا م يحرصه 
النهي (عن بيع ماليس عندك)2وائما وقع النهي في ذلك على بيع ماليسسس 
عندك مير السلم فكذلك يحتمل أن يكون الشهي عن بيع الثمار»قبل أن تكون 
ذلك على ماسوى المزارعة بها ».والمساقاة عليهاءوقد عمل بالمزارعهة 


3 
والمساقاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده" كما 0 


مناقشة الدليل العقلي للقاعلين بالكراهة ٠‏ 


ناقش الطحاوى أدلة القاعلين بالكراهة2»وبين أن قياس المساقاة 
على المضاربة قياس مع الفارق الاختلاف شروط المقيس على المقيس عليه 
من أوجه + 

الوجه الآول : سلامة رآس المال ٠‏ 


فقال الطحاوى مبينا هذا الوجه + " فكانت حجتنا عليهم في ذلك 


٠ 1١١4/4 معاني الأآثارء‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه ٠ ١١9/22‏ 

(+) السلم : التقديم والتسليم.وهو بالتحريك بمعنى السلف ( وزنا ومعنى) 
وشرعا ."اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا” ٠‏ 
انض ٠١‏ المصباحء التعريفات : ( سلم) “البداكع ء//157* ٠‏ 

(4) معاني الآشان 118/2 ٠‏ 


( ككه ) 


آن المضاربة انم يثبت فيها الربح ,بعد سلامة رآس المال ووصوله إلى 
يدى رب المال ,ولم ير المزارعة ولاالمساقاة فعل ذلك فيهما ٠‏ 

ووضح دلك ؛ " الاترى أن المساقاة في قول من يجيزها علو آثئكمسسرت 
النخلءفجرٌ' عنها التمر ,ثم احترقت النخل وسلم التمر كان ذلك التعمبر 
بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها .ولم يمنع من ذلك عسدم 
النخل المدفوعة »كما يمئع عدم رأس المال في المضاريبة من اط 0 

الوجه الثاني + الوقت المعلوم (تحديد مدة العقد) ٠‏ 

فإن عقد المساقاة والمزارعة لايجوز إلابتحديد مدة العقد ,إذالجهالة 
في الوقت تؤدى إلى فساد العقد . بخلاف عقد المضاربة فإنه لايشترط في 
صحة عقدها العلم بتعين مدة المضاربة ٠‏ 

وبين ذلك الطحاوى بقوله ؛ " وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا 
لاإلى وقت معلوم ,كانتا فاسدتين ».ولاتجوزان إلا إلى وقت معلوم ٠‏ 

وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم .وكان المضارب له أن يمتتع 
بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك متى أحب »ولايجبر على ذلك 
وقد كان لرب المال أيضا أن بيآخذ المال من يده متى أحب ءشاء ذلتك 
المضارب أو أبى .وليست المساقاة ‏ المزارعة كذلك إلأآنا رآينا المساقي 
إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المسافاة .أجبر على ذلك ع.وان آراد ربالشخل 
أخذها منه عونقض المساقاة لم يكن ذلك له ,حتى تنقضي المدة التسسي 
قد تعاقدا 00 ٠.‏ 

الوجه الثالث : طبيعة العقد من حيث الإلزام وعدمه ٠‏ 

ويختلف عقد المساقاة عن المضاربة أيضا من حيث الإلزام والججوانز 
فعاند المضاربة عقد غير لازم لأحد المتعاقدين عفكل منهما سالخيار 
بإِنهاء العند متى شاء ,بخلاف عقد المساقاة 2فانه عقد لازم للمتعاقدين 
وليس لأحدهما انفكاكه وفسخه إلا برض الطرف الآخر ٠‏ 


وفصل الطحاوى ذلك بقوله ٠»‏ 


٠ ١١ر/ك‎ » معاني الأآثار‎ )١( 
٠. إفة المصدر ثقسه‎ 


زر كه ) 


” فكان عقد المضاربة عقداءلايوجب إلزام واخد من رب الصال ولامن 
المضارب .و إنما يعمل المضارب بذلك المال »ماكان هو ورب المال .متفقين 


على ذلك »وكانت المسافاة يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها .كط تل 
2 


واحد . من رب النخلءومن الساقي " ٠‏ 
فعلم أن المساقاة لاتقاس على المضارية قطعا إلعدم توافقق وجبه 
الشبه بينئهما ٠‏ وإنما "أشبهت المضارية الشركة فيما ذكرنا 2,وأشبهست 
ا 


المساقاة الاجارة فيما قد وصفنا " . 
0 


2 
معالجة المسالة على طريقة اسار وانكقدية 0 


عالج الإمام الطحاوى المسآلة .على طريقة السبر والتفقسيم الاستنتاج 
العلةمن المسآلة .ولتوضيح ذلك ءذكر للمسآلة أشباهها من المساكثئلل 
ثم قسمها إلى آنواعها المختلفة 2إلى آن وقف على المعنى الذى وقع 
علبيها فيها العقد .ومن شم وازن بين المسآلتين لإظهار العلة الجامعهة 
بينهما ٠‏ 

واستنتاج الحكم الأخير في المسألة ٠‏ 

وبين هذا بقوله : " ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة »كيف ؟ 

التعلم بذلك حكم المساقاة التي قد أشبهتها »من حيث ماومفقتنا 
فرأينا الإجارات تقح على وجوه مختلفة 6 

فمنها ؛ إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بآجر معلوم .قهي 
جائزة ءوهذا وجه من الإجارات ٠‏ 

ومنها : مايقع على عمل معلوم ؛ مثل خياطة هذا القميص وماآشبه 


دلك بآجر معلوم عفيكون ذلك أيضا جاعرا ٠‏ 


٠ (؟) المصدر نفسه‎ , + 1١١7/42 معاني الآثار‎ )١( 

() وهو أحد مسالك العلة ٠‏ 
ومعناةه + " أن الباحث عن العلة يقسم الصفات التي يتوهم عليتها 
بآن يقول : علة هذا الحكم : إما هذه الصفة وإما هذه ءثم يسبرل 
كل واحدة منها . أى يختبره «ويلفي بعضها بطريقة عفيتعين الباقي 
للعلية " ٠‏ نهاية السول شرح متهاج الأصول »رهم ٠‏ 


( شكه ) 


ومنها > مايقع على مدة معلومة ,كالرجل يستآجر الرجل على 
أن يخدمه شهرا بأجر معلوم »فذلك جاكز آيضا .٠‏ 

فاحتيج في الإجارات كلها عإلى الوقوف على ماقد وقع عليها منها 
العقد »طلم يجز في جميع ذلك . إلاعلى شي* معلوم : إما مساقاة معلومسة 
وإما عمل معلوم ,2وإما آيام معلومة.وقد كانت هذه الآشياء المعلوومة 
في نفسها الايجوز أن تكون آبدالها مجهولةءبل قد جعل حكم أبداله سا 
كحكمها ٠‏ 

فاحتيج أن تكون معلومة ,كما أن الذى هو بدل من ذلك يحدتث اج 
آن يكون معلوما »وقد كانت المضارية تقع على عمل بالمال غيير معلوم 
ولاالى وقت معلوم »فكان العمل فيها مجهولا 2والبدل من ذلك 00 0 

واستنتج الطحاوى من هذا العرتض ٠»‏ 

آن القاعدة في العقود هي . " أن حكم كل واحد منها حكم بدلسه" 
فالمعلوم مع المعلوم .والمجهول مع المجهول جائن ٠‏ 

ومن ثم قاس المساقاة بمشابهها من المسائل وهي الإجارة ,وآبضل 
القياس بالمضاربة ٠‏ ووضح ذلك كله بقوله ٠‏ 

" فقد ثبت في هذه الأشباء التي وصفنا من الإجارات والمضاريبسسات 
أن حكم كل واحد منها حكم بدله عفما كان بدله معلوما عفلايجوز أن يكون 
في نفسه إلامعلوما .وماكان في نفسه غير معلوم عفجائز أن يكون بدللله 
غير معلوم ٠‏ 

ثم رأينا المساقاة والمزارعة والمصاملة الاتجوز واحدة منها 
إلا إلى وقت معلوم في شيء دل * 8 

بعد أن عرض الطحاوى أدلة كل فريق »وأتبعها بالمناقشة والتحليل 
لكل »بين النوع الذى استدل له كل طرف : فأما آيو حنيفة فانه قد اقتصر 


على الاستدلال بالنظر »وهذا راجح من هذه الحيشية .٠‏ 


٠ 1992/11"/42 معاني الآأثار‎ )١( 
٠ ١١9/6 (؟) معانئي الأآثار‎ 


رز ككه ) 


شم دكر آدلة الفريق الثاني ( الصاحبين) حيث استدلا لقولهما 
بالرواية والنقل .وكان استدلالهما قويا من هذه الحيثية ».دون التعريج 
على النظن ٠‏ 

ولهذا عبر عن الرأى الأول بالنظر الصحيح »وقال ١‏ 

" فقد ثبت بالنظر الصحيح .أن لاتجوز المساقاة .ولاالمزارعداسة 
إلابالدراهم والدنائير وماأشبههما من العروض " وهذا قول أآبي حنيقة 
رضي الله تعالى عنه . 

وعبر عن الشاني بقوله : " وآما أبو يوسف ,ومحمد بن الحسلن 
رحمهما الله تعالى 2فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعاءوتركا النتضظضر 
في ذلك ,وأتبعا ماقد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .وعن أصحابة بعدهءوقلداهما في دنً'! ٠.‏ 

وعلى الرغم من تحليل الطحاوى وتفهمه لأدلة الطرفين تفهما كاملا 
فإنه توقف عن الترجيح في حكم المسألة (نظرا) لقوة دليل كل طرف عولسسم 
يبين القول الراجمح لديه من القولين المختلفين في المسألة ,كعادته 
في كتبه “إلاآنه يظهر من التذوكٍ عرقه وطريقة مناقشته للمسآلة ترجيحه 
لقول الصاحبين »وقد صرح بترجيحه لهذا القول في كتابه المختصر : " قال 
آأبو جعفر ؛ كان آبو حنيفة رضي الله عنه لايجيز المساقاة على حال من 


الأحوال عوكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما يجيزاتها .....٠‏ 
1( 


شم قال + وبقول آبي يوسف ومحمد في ذلك نآخذ " . 
كما يظهر من عرض هذه المسأآلة خصيصة من خصائص الطحاوى الفكرية 


وهي تقديم النقل على العقل ,وهذه سمة بارزة من خصاعص الطحاوى الفقهية. 


٠ ١١الرثك‎ » معاني الآشار‎ )١( 
٠ ١9ص‎ 2 (؟) مختص الطحاوى‎ 


00م ) 


)2420 
(إ) ملكية العين الموقوفة 


الوقف قربة جائزة باتفاق الفقهاء . 


غير أنهم اختلفوا + فيمن وقفاداره على ولده »وولد ولده ءثم بعدهم 


في سبيل الله عفهل يلزم الوقف ويخرج بذلك من ملك الواقف وورثته 


وتصرفاتهم ١1م‏ له وللورثة حق البيع والتصرف في الموقوف ؟ 


ذهب الطحاوى إلى القول بلزوم الوقف .وخروج العيين الموقوقة 


للق 


تعريف الوقف ٠‏ 

الوقف لغة . الحبس »مصدر قولك . وقف الشيء إذا حبسه . 

ومنه + وتدف الأرض على المساكين وققفا ١‏ حيسهابلآنه يحبس الملك علييه 
وآما أوقف : فهي لفة رديكة .٠‏ 

انظر . الصصلح «المصباح ءمادة:( وقف) ٠.‏ 

تعريف الوقف اصطلاحا ٠»‏ 

وقد اختلف في بيان معنى الوقف في الاصطلاح الشرعي اختلاقا كبيرا 
وذلك بحسب اختلافهم في الأحكام »كما يتضح ذلك فيما يأتني »“ولهذا! 
اضطررت لذكر تعريفات الفقها* ١‏ 

فالوقف عند أبي حنيفة كما فال صاحب الهداية : ( بأنه حبس العين 
على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ٠.‏ الهداية مع الفتح ٠ 5١9/0‏ 
وتعريفه لدى الصاحبين ؛ ( هو حبس العين على ملك الله تعالى 
وصرف منفعتها على من آحب ) ٠‏ حاشية ابن عابدين ٠ 414/8٠‏ 

وعرفه المالكية : ( بأنه إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الازما بقالّه 
في ملك معطيه ولو تقدير]) ٠‏ حاشية الخرشي 2ا/8/ا ؛مواهل-سب 
الجليل ٠ ١4/5‏ 

وعرفه الشافعية : (بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود!) ٠‏ 

مغني المحتاج 1/62/ا؟بنهاية المحتاج 2هرؤه؟ ٠‏ 

وتعريف الحنابلة كما ذكره ابن قدامة: ( تحبيس الأصل وتسبيل 
الثمرة) ٠‏ المفشي ره ٠‏ 

والتعريف الأآخير من أحسن التعريفات ,لأنه مقتبس من قول النبي طلى 
الله علبيه وسلم .وهو أفصح الناس لساناءو أكملهم بيانا “.وأعلمهم 
بالمقصود من قوله ٠‏ والتعريف أقتصر أآيضا على حقيقة الوقف عولم 
يدخل فيه الأحكام وإلله أعلم ٠‏ 


زمه ) 


من ملكية الواقف إلى ملكية الله عز وجل . ويكون نافذا في الحصال 
من جميع المال .ولاسبيل له ولالورثته بعد ذلك إلى التصرف فيه بالبيسلح 


وغيره . 

" وممن قال بذلك . أبو يوسف .ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما 
وهو قول أهل المدينة وآهل داكا 4 

و الشاهرية لوه الراجح من مذهب امعافطي »و إحدى الروايات عن 
آحمدء 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تفالى إلى القول :بأن الوقفا في هذه 
المسآلة ونحوها عقد غير لازم 2»والموقوف كله يعتبر ميراثا .ولايخرج من 
مال الواقف ,.ويجون له البيع بوللورثة حق التصرف فيه بعده:بالهيبة 

هه 


والبيع والرهن وغير ذلك من التصرفات ٠‏ 


٠ معاني الأثار ©42/هة‎ )١( 
٠ عالمدونة 2 رةة‎ ٠٠١/2 الهدابة مع الفتح‎ ٠ انظر‎ 

(؟) انظر : المحلى ٠ 180/٠١6‏ 

() والقول الثاني لدى الشافعية : أنه ينتقل إلى الموقوف عليه ٠‏ 
انظر ؛ مختصر المزني »ص 157 ,المهذب 2٠[/45:؛المنهاج‏ ( مع مفني 
المحتاج) ٠ 589/52١‏ 

(#4) والظاهر من مذهب الإمام أحمد : أن الملكية تنتقل إلى الموقوف 
عليهم »حيث إن الموقوف عليه آدميا معينا ٠‏ 
انظر : ابن قدامة ؛ الكافي (٠‏ بيروت 2المكتب الاسلامي عط 92 99682زه) 
؟رده؛؛ المغني (مع الشرح) »ترما بكشاف القناع روه" ٠‏ 

(ه) تحرير المسآلة بالنسبة لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فإنه 
وإن كان لايرى لزوم الوقف »إلا آن فقهاء الأحناف ينقلون عنه »أنه 
يرى لزوم الوقف في حالتين 6 
الأولى ؛: آن يقضي القاضي بلزوم الوقف لكونه مجتهدا فيه ٠‏ 
والثانية . أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية »كآن يقول : إذا مت 
فآرضي هذه موقوفة على الفقراءءعفإذا مات مصرا على وقفه خرج هذا 
الوقف من الثلث كالوصية ١أما‏ ذا أرجع وففه فقد بطلت الوصية ٠‏ 
وإذا حصل الوقف بإحدى الحالتين عفإن الوقف يكون لازما عند أبي 
حنيفة أيضا »ويخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك الله سبحانهوتعالى 
كما هو مذهب الصاحبين »وجمهور الفقهاء ٠‏ - 


زرككه ) 


وذهب آخرون إلى أن الوقف لايخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها 
بل تبقى على ملكه إلاأنه لايحق له بيعها ولاهبتها ولاتورث عنه ٠‏ 
ورجحه ابن الهمام من الحنفية .وبه قال المالكية .٠‏ 


)00( 
وروى عن الإمام أحمد مثل ذلك آيضا ٠‏ 


الإدللة ا ء 


آدلة القائلين بخروج ملكية الواقفف عن الموقوف إلى الله عن وجل : 


استدل الطحاوى لهذا القول ٠»‏ 

بما أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه ع( أنه أصاب أرضا بخيبسبر 
فآتى الشبي صلى الله عليه وسلم يستآمره فقال ؛ إني آصبت أرضا السسمم 
أصب مالا قط آحسن منها ,«فكيف تآمرئي بها ؟ ) ه. 

" قال ؛ ران شكت حبست آصلها لاتباع ولاتوهب " قال أيو عاصسسم ؛ 
وأراه قال + (لاتورث ) ٠‏ 

قال فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب »وفي سبيل الله واببسن 
اين انميت ا 

فآمْره صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بالتصدق بآصل 
المال الموقوف .والتصدق بالأصل يقتضي خروج العين الموقوفة عن مجحلك 
الواقف ,لا إلى آحد من العباد ,لأن لفظ الصدقة يقتضي خروجها إلى ملك 


الله تعالى ,لأن المتصدق بقصد بصدقته وجه الله تعالى ٠‏ 


3 وقال صاحب العناية : وعند آبي حنيفة إذا لزم الوقف خرج من ملك 
واقفه إلى حكم ملك الله تعالى ٠‏ وقال الكاسائي في بيان رأى أبي 
حنيفة : " ولاخلاف آيضا في جوازه: في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل 
به قضاء القاضي ءآو أضافه إلى مابعد الموت " . البداكع :م/م١59.‏ 
انظر ؛ المبسوط 2؟٠1//!؟‏ »العناية مع فتح القدير ٠+5/١١5؟؛البنايبة‏ 
ك/رلعلء 

)١(‏ انظر ٠١‏ فتح القدير 1./72!؟؛الخرشي مع الحاشية .ا/هلا؟السغئني 
( مع الشرج) ه15 + 

(؟) معاني الآثار #42/ه؟ ٠‏ 
وأخرجه البخارى عفي الشروط .ياب الشروط في الوقف .(7507؟) ,ومسلم 
في الوصية عياب الوقف ,(1555) ٠‏ 


زعم ) 


واستدلوا من المعقول ٠‏ 

بْآن حكم الموقوف بعد موت الواقف : أن لايبقى له فيه ملك .فكذلك 
في الحياة لم يكن له فيه ملك . 

كما" أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف من الواقفءوليصل ثوابه 
إليه على الدوام ,»وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله سبحائنه 
وتعالى ,إذ له نظير في الشرع وهو 0 َِ 

" فإن اتخاذ المسجد لازم بالاتفاق : وهى إخراج لتلك البقعة عن ملكه 


من غير أن تدخل في ملك أحد ,ولكنها تصير محبوسة لنوع قربة قصدها 


دلبل الطحاوى من النظر ؟ 


استدل الطحاوى لهذا المذهب بالنظر »وسار حسب منهجه في الاستدلال 
فعرض الأدلة النقلية المروية في هذ! الباب ءعفرأى آنها صالحة للاستدلال 
لكلا القولين وليس هناك دليل قاطع للأخذ بآحد القولين دون الآخر .ومن 
ثم لجا للاستدلال بالنظر والاحتكام اليه : 

فقال . " وأما وجهه من طريق النظر عفان آيا حنيفة ,وآبا يوسف 
وزفر ومحمداً رحمة الله عليهم »وجميع المخالفين لهم والموافقين «<قد 
اتفقوا على أن الرجل إذا وقف ف داره في مرضه على الفقراء والمساكين 
ثم توفي في مرضه ذلك ءجاز من ثلثهءوآنها غير موروثة عنه 2فاعتبرنلا 
ذلك .هل يدل على أحد القولين ؟ 

فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله : من دنائير أو دراهم صدقة 
فلم ينفذ ذلك حتى مات ؛ أنه ميراث /«وسواء جعل ذلك في مر أو في 
ضحته .إلاأن يجعل ذلك وصية بعد موته عفينفذ ذلك بعد موته من ثلث مالسه 
كما تنفذ الوصايا ٠‏ 

فاما ذا جعله في مرضه ولم ينفذه للمساكين .بدقعه إياه اليهم 


فهو كما جعله في صحته-+ وكان جميع ماله يفعله في صحته ,عقيئفكث من 


٠ ؟١52؟5٠١هرا2 الهداية (مع الفتس)‎ )١( 
٠. ؟١هر4, (؟) العناية (مع الفتح)‎ 


( كمه ) 


جميع ماله »ولايكون له عليه بعد ذلك ملك . مثل العتاق والهبات 
والصدقات .وهو الذى ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله عوكان الواقف 
ذا وقف في مرضه داره أو آرضه) وجعل آخرها في سبمل الله .كان ذلك 
جاعزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته الاسبيل لوارثه عليه ,.وليس ذلك 
بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاحبس على فراكض الله) ٠‏ 

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله 2 إذا وقفافي الصحة .فيكون 
شافذا من جميع المال .ولايكون له عليه سبيل بعد ذلك ءعقياسا ونضظر! 
على ماذكرناءثم قال مؤكدا مذهبه ووجهة اعتماد ذلك من الاستدلال :" فإلى 


هذا آذهب عوبه أقول عمن طريق النظر ؛لامن طريق الآشار ,لآن الآشار فضي 
) 


آدلة الشضاعلين بآن الموقوف كله ميراث ولايخرج عن ملك الواقف ٠‏ 


استدلو] لقولهم بحديث عمر رضي الله عنئه * 
لما شاور عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك »فقال له صلى 
الله عليه وسلم ( حبس أصلها وسبل الثمرة) فقالوا : بأن الحديث يتطرق 


بإليه الاحتمال ,لآنه ١‏ " قد يجون أن يكون ماأمره به من ذلك يخرج به مسن 
ملكه »وبيجونز أن يكون ذلك لايخرجها من ملكه ,.ولكنها تكون جارية على 
ماأجراها عليه من ذلك ماتركها ,ويكون له فسخ ذلك متى شاء ,كرجل 
جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ماعاش عفيقال له : أنفذ ذلك .ولايجبر 
عليه ا إن شاء وإن أبى ,ولكن إن أنفذ ذلك فحسن ,وإن منعه 
لم يجبى عدي .م وكذلك ورثته من بعده لا إذا خاصموا فيه بعد موتله 
فيمنع من ذلك ٠‏ 

وقد روى عن عمصر رضي الله عنه نفسه مايدل على جوان نقضه *١‏ 

ماروى ابن شهاب بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( لولا 
أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا الرددشها) ٠‏ 


" فلما قال عمر رضي الله عنه هذاءدل ذلك أن نفس الإيقاف للآرض .لم 


990/42 معاني الآثار‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نقسهء كلره9529‎ 
٠ انظ : المصدر ئفسه‎ )+( 


( همه ) 


يكن يمنعه من الرجوع فيهاءوآنه إنما منعه من الرجوع فيهاءأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشيء 2»وقارقه على الوفاء به 
فكره أن يرجع 10 . 

واستدلوا كذلك بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الأحباس 
منهي عنها ٠»‏ 

أخرج الطحاوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال 
( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ماأنزلت سورة التنسساء 
وآنزل فيها الفراعكض ‏ نهى عن العا 

وكذلك ماروى عن شريح لقال ينانب قال + ( لاحبس على فراكض ان . 

مجيبا لساعل ؛: ( بأن رجلا جعل داره حبسا على الآخر »فالأاخغتتغرل 
من ولده) ؟ فقال الطحاوى ٠»‏ 

" بأن الأحباس منهي عنها ؛غير جائزةءوآنها قد كانت قبل نزول 
الفرائض بخلاف ماصارت عليه بعد نزول الفرائض »فهذا وجه هذا الباب 

إن 


من طريق الآثار ٠"‏ 


آدلة القاعلين أن الوقف لايخرج العين الموقوفة عن ملكية واقفها 
بل تبقى على ملكه ع إلاآنه لايحق له بيعها ولاهبتها ولاتورث عشه 6 


استدل هؤلاء لقولهم + 


٠ 90/42 معائي الآشار‎ )١( 

(؟) مساني الآثار ,947/42 4 وأخرجه البيهقي في السنن /175/12ءيطرق .وكلها 
ضعيفة بوالدارقطني "4/42٠‏ #المحلى ١٠٠/غلا١ ٠‏ 

(؟) هو القاضي شريح بن الحارث الكندى ,.آيو أمية »قال فيه علي بن أبسي 
طالب ؛ إنه أقضى العرب ,ولي لعمر (رضي الله عنه) الكوفة عفقضى 
بها ستين سنة2»وكان من جلة العلماء 2وأذكى العالم ٠‏ توفي سنة 
شمانين على الآصح عن مائة وعشر سنين وقيل عشرين سنة ٠‏ 
انظر ء خلاصة تذهيب التهذيب ء»ص 978 ٠‏ 

(4) معاني الآثار 99/42 ,السنن الكبرى 175/066 ٠‏ 

(ه) الطحاوى ؛ المصدر السابق ٠‏ 


زلثلمه ) 


من المنقول + بما روى في بعض روايات حديث وقف عمر ب رضلسي 
الله عنه ‏ آنه صلى الله عليه وسئم قال له : ( حبس الأصل وسبل الثمرة)٠‏ 

فان قوله ؟ ( حبس الأآصل ) يقتضي استبقاء الملك ٠‏ 

( وسبل الثمرة) بيقتضي : تسبيل المنافع وإخراجها ٠‏ 

ومن المعقول. . هو أن الواقف كان مالكا للعين الموقوفة قبل 
الوقف ,.والأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت مايزيلها ,وحيث لم 
يكبت ذلك »عفيبقى القول على الأصل : استمرار ملكية الواقف ءإلا أن هذه 
الملكية مقيدة بما يتحقق منه الغرض من الوقف ؛: وهو عدم جوان البيع 
والهبة والتوارت فيه" 

وقد رجح هذا الرأى ابن الهمام ودافع عئه بقوله 6 

" وهذا آحسن الأقوال ع»فإن خلاف الأصل والقياس ثايت في كل ملعن 
القولين »وهى خروجه لاإلى مالك عوثيوت ملكه أو ملك غيره فيه مح منعه 
من بيعه وهبته وكل منهما له نظير من الشريم ٠:‏ 

فمن الأول ( آى خروجه لاالى مالك) ‏ المسجد وثيره ٠‏ 

ومن الثاني ( أى ثبوت الملك فيه) ‏ أم الولد يكون الملك 


0 
فيها باقيا .ولاتباع ولاتوهب ولاتورث " ٠‏ 


مناقشة أدلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ١‏ 


وآما استدلاله على عدم اللزوم وجواز الرجوع بحديث الزه ري 
المتضمن + أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجع عن صدقته ءلولا أنه 
ذكرها للرسول صلى الله عليه وسئم .فقد أجاب الجمهور : بأن سند هذه 
الرواية منقطع ».إذ أن الزهرى لم يدرك عمر عولم يأت في الرواية ذكتارن.. 
الوسط بينهما ٠‏ 

وعلى فرض التسليم بصحتهاءفلاحجة فيهاءإذ أن عمل الصحابي على 


خلاف مارواه »لاتقوم به الحجة على رد النص الصريح ال وارد عن 


٠ ؟١5ر‎ 0 انظر ؛؟ المفئي ) مع الشرح) رهما؛فتم القدير‎ )١( 
٠ ؟١ئرثا2 (؟) فتح القدير‎ 


مه ) 


الل 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلا إذا وقع الإجماع منهم ولم يقع هاهنا ٠‏ 


0 

ويجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( لاحبسيعد سلورة 
التساء) ٠‏ 

بآن في إسناده ابن لهيعة,وهو ممن لايحتج بمثله .كما آخرجله 
الدارقطني من ثلاثة طرق كلها يل : 

ويجاب آيضا ؛: بأن المراد بالحبس المذكور + توقيف المال عن وارثه 
وعدم اطلاقه إلى يده ٠‏ 

وأجاب الشيرازى : بأن المراد به الحبس المسقط لفرائض الل سه 
تعالى ,وهى مازاد على الثلث ,فإن الفراعض به ان . 

وأجيب عن قول شريح ( لاحبس عن فرائض الله) ؛: بآنه مرسل .كما 
آنه محتمل على إرادة الحبس الذى في الجاهلية ٠‏ 

وأجاب ابن حزم من جهة المعثى ٠»‏ 

" بآانه قول فاسد إلآأن القول بذلك يمنع الإنسان من الهبة والصدقة 


والوصية بعد الموت بلأنها كلها مسقطة ومائعة لفراعض الله تعالى 


ببالتمو اريتك «بيينفا الفقهاء متففون على الهبة والصدقفة والوصية بعسمد 
ف 
تمي 


ومما تقدم من العرض يتضح أن آراء الفقهاء في ملكية العين 
الموقوفة تنحصر في ثلاثة آراء ؟* 

الأول : انتقال الملكية إلى حكم ملك الله عزن وجل ٠‏ 

الثاني . بقاء ملكية العين الموقوفة على ملك واقفها ٠‏ 

الثالث : انتقال الملكية إلى ملك الموقوف عليه ٠‏ 


وكذلك يظهر من خلال ماتقدم من الأدلة ودراستها ؛ بأن الأصل في 


٠+ ؟٠١ال/22 شيل الأوطار‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر : سئن الدارقطني 3/4٠‏ +السشن الكبرى ٠ ١75/06‏ 

() النكت للشيرازى ©»(رسالة دكتوراه) جامعة أم القرى «تحقيق الدكتور 
زكريا المصرى »ص ٠ ١5448‏ 

(4) اتظر + المحلى 199/٠١١‏ الشكت ,ص ١59٠‏ * 


( كله ) 


الوقف هو حديث عمر رضي الله عنة + ففي الرواية التي أخرجها 
الشيخان ؟ 

( آن ششت حبست أصلها : لاتباع ولاتوهب ولاتورث ) * 

وحبس الأصل : يدل على المنع : أى مشعالموقوف من التملك : سلواء 
من الموقوف عليه أو الواقف. 

ويفسر هذا مابعده : ( لاتباع ولاتوهب ) »إذ لو ثبتتملكية أحد 
لجاز له البيع ٠‏ 

فالعين الموقوفة تبقى في حكم ملك الله سبحائه وتعالى .حتى 
لاتبقى سائية بدون مالك ,ويؤيد هذا رواية الدارقطئي : ( حيس سس 
مادامت السطؤات افر »وبهذ! يتحقق معنى حديث عمر رضي الله عنه 
إذ الوقف إزالة ملك على وجه القربةءفكان كالمتق الذى يزول به 
ملك المعتق إلى غير مالك . 

ثم إن المساجد ونحوها من الأوقاف العامة يزول عنها الملك إلى 
غير مالك اتفاقا عفكذلك الوقف الخاصينبغي أن يزول عنه الملك ٠‏ 

وللموقِفٍِ عليه الاستفادة من منافعها ,وهو المقصودن الأساسي من 
الوققاء 

يؤيد هذا بأن حكم الوقف بعدموت واقفه كحكمه في حياة واقفسه 
ومعلوم أنه لايبقى للواقف بعد الموت ملك .فينبغي كذلك أن لايكون له 
في الحياة ملك ٠‏ 

شم إذا ثبتت الملكية في العين الموفوفة للواقف آو الموقوف عليه 6 
جان لهم التصرف بالبيع والهبة ‏ تبعا للملكبإذ التصرف من مقت مس سس ساه 
فإذا لم يجز التصرف فيها ءلم يثبتله فيها حقيقة الملك ٠‏ 

فقدل هذا . على خروج ملكية الوقف من ملك الواقفهءوعدم دخولها 


في الموقوف عليه .بالملك الذى يستبيح به التصرف ٠‏ 


)١(‏ كما آأورده الشوكائي + نبل الأوطار 56"/ره؟ ,ولم أجده في سن 
الدارقطني بكتاب الأحباس 1408/42 ٠ 5.١5‏ 


(زلثمه ) 


وهذا مافهمه عمر رضي الله عنه حين آرشده النبي صلى الله عليه 
وسلم في كيفية الوقف . يدل عليه وصيته + " بسم الله 'الرحمن الرحيم 
هداماأوصى به أمير المومنين إن حدث به حدث ٠6‏ 0 وحرمة بن الأكوم 
والعيد الذى فيه 2والماكة سهم بخيبر ورقيقه الذى فيه »والماعة وسق 
الذى أطعمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تليه حفصطة 
ماعاشت عثم يليه ذو الرآى من أهلهاءلايباع ولايشرى .فينفقه حيك 
رأى من الساعل والمحروم وذوى القربى :ولاحرج على من وليه إن أكل 
آو آكل أو اشترى له رفيقا منه 2وتصدق بريعه عند المروة بالثنية على 
فق 
وكذلك ماروى عن كتاب علي رضي الله عنه في صدفته بيتبع 6 
" بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ماتصدق عبدالله علي أميهتير 
المؤمنين »تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين آبي نيزر والبغيبغة .على 
فقراء المدينة وابن السبيل ,ليقي الله بهما وجهه خر الشار يوم 
القيامة علاتباعا ولاتورثا حتى يرثهما الله عوهى خير الوارشيل ن 
إلاآن يحتاج إليهما الحسن آو الحسين فهما طلق لهما ءوليسلأحدهملا 
فيرساًة. 


وهذا ما آثبته الإمام الطحاوى عن طريق النظر ٠‏ 


)١(‏ ثتمغ : ( بفتح أوله عواسكان ثانيه) موفع تلقاء المدينةءكان فيه 
مال لعمصر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه ٠‏ 
انظر : معجم ما استعجم ١2١إ/”94؛مراصد‏ الاطلاع ١٠/ر٠٠"؟ ٠‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق ١٠١1/لال9‏ :سنن البيهقي 6ر٠١ ٠‏ 

(؟) ينبع : ( بالفتح ثم السكون »والبباء مضمومة) : وهي فرية كبيرة 
عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البجر على سبع 
مراحل !(والمرحلة ٠»كبيلومتُّمن‏ المدينة عوبها عيون عذاب غزيرة »وبها 
وقوف لعلي رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

(:]) انظر ؛ البكرى : معجم ما استعجم من أسماء البلاد ( رضوى) .معجم 
البلدان (يشبع ) ٠‏ 

(») البكرى , المصدر السابق ٠‏ 


ميمه ) 
تآثير القبض والحيازة في الوقف 


واختلف الفقهاء أيضا ؟ 

في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه .على قولين : 

ذهب الطحاوى إلى القول:بآن القبض ليس بشرط لتمام الوقف ولزومه 
بل يتم الوقف بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى قبض أو حيازة ٠‏ 

وهو قول آبي يوسف من الحنفيةءوالى هذا ذهب الشافعية .و أحمد بن 
حنبل في الرواية المشهورة عنه ٠‏ 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية . إلى اشتراط القبض والحيازة 
لتمام الوقف ولزومه .وهو قول المالكية وابن أبي ليلى ,واحدى الروايتين 


)0( 
عن أحمد رحمهم الله تعالى ٠.‏ 


الآدلةء 


أدلة القائعلين بعدم اشتراط القبض ١‏ 


استدل أصحاب هذا الرأى لقولهم ٠١‏ 

آولا + بحديث عمر رضي الله عنه »حين وقف أرضه التي بخيبر »“فقد 
تصدق بها على الفقراء وذوى القربى وابن السبيل والفعيف .وليس في 
الآثر مايدل على اشتراط التسليم لتمام الوقف . 

وهذا يدل إلى تمام الوقف والحبس وإن لم يفيض إلأن عصر ب وهو 
المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يزل على صدق تس سه 


حتى نبضه الله تعالى . ولم يزل علي رضي الله عنه ‏ يلي صدقتسسه 


)١(‏ انظر ؛ معاني الآثار 18/62 ؛المبسوط 50070/152 إالخر*ص سي 
/رم ؛شرح منح الجليل ٠5/هغ‏ :مختصر المزني ,ص #175مغني 
المحتاج 788/52 والمفني ( مع الشرح) 1848/56 #الكاقغ دسي 
؟/ردهة؛ :الانصاف ؛,لإ/رلا؟ وكشاف القناع #2/؟؟؟ ٠‏ 


(5كءه ) 


في ينبع حتى لقي الله عز وجل وغيرهما كثير من الصحاب 
والتابعين رضي الله ع 

ثانيا : أن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث .عفيلبزم 
بمجرد اللفظ : 

قال السرخسي ؛ " وآأبو يوسف ‏ رحمه الله يقول ؛ هذه إزاللة 
ملك لاتتضمن التمليك «فتتم بدون القبض كالعتق ,يخلاف الصدقة المنفلذة 
فإنها تتضمن التمليك .وهذا لأن القبض إنما يعتبر من المتملك أو سبج 
ناعبه اليتأكد به ملكه ,الاترى أنه لايعتبر قبض غيره له بفير إذنه 


زفية) 
والصدقة الموقوفة لايتملكها أحد .فلا معنى لاشتراط القبض فيها " . 


آدلة القاعلين باشتراط القبض ٠»‏ 


استدلوا لقولهم . 

آولا ؛ بحديث عمر رضي الله تعالى عنه (٠‏ فإنه جعل وقفه في يد 
أبنته حفصة رضي الله تعالى عنها) ٠‏ 

وانما فعل ذلك ليتم ا 

واستدلوا بالعقل ثائيا : بأن حق الله تعالى إنما يثبت قفي 
الوقف في ضمن التسليم إلى الصبد ؛لآن التمليك إلى الله تعالى ب وهو 
مالك الأشياء ‏ لايتحقق مقصوداءوقد يكون تبهعا لفغيره عفِيأخْلْ حكم سل -ه 
فينزل منزل الزكاة والصدقة ٠.‏ 

واستدلواآيضا بالقياس على الهبة والوصية ٠‏ 

وحيث إن الوا تيع بمال لم يخرج عن المالية .فلم يلزم بمعجبرده 
كالهبة والوصية ٠‏ 


)١(‏ انظر بالتفصيل ١‏ الخصاف ١أحكام‏ الأوقاف 2»(مصر + الأوقاف .الطبعة 
الأولى ١؟5(ه)‏ ءصه ومابعدها ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المغني ( مع الشرح) 66/هم1 + 

(؟) المبسوط 2؟اثره؟ ٠.‏ 

(») انظر * المبيسوط 2؟١/ة5؟ ٠‏ 

(ه) انظر . المبسوط 52(/ه5 ,البحر الراكق 2ه/؟!؟ ٠‏ 

(1) انظر + المبسوط 2؟1/رت5 +المقني (مع الشرح) 76/رهم! +الكافيء؟/رهه4١٠‏ 


(5ءعه ) 


مناقشة أدلة القاعلين باشتراط القبض : 


آولا ؛ ماروى عن عصر رضي الله عنه بآنه جعل وقفه في يد ابنته 
حفصة رضي الله عنهاء 

فإن هذا لايدل على اشتراط ذلك لتمام الوقف »و إشما فمعل ذلك 
لكثرة اشتفاله وآشفاله .وخوف التقصير منه في أوائه ١أو‏ ليكون في 
يدها 00-00 

شائيا ؛ قياسهم الوقف بالهبةءقياس مع الفارق 1 

لآن الهبة تمليك مطلق ,2والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . 


وعلى هذا فهو بالعتق أشبه ,وإلحاقه به آولى من إلحاقه بالهبة ٠‏ 


واستدل الطحاوى لمذهبه + على طريقة السبر 2فذكر التصرق سسات 
المشابهة للوقف في الحكم : كالعتق والهبة والصدقةءثم ذكر حكم كلٍ في 
كيفية النفوذ وعدمه »إلى أن توصل بالاستنباط بآن الوقف يشابه حكم العتق 
في النفوذ من غير اشتراط القبض والحيازة ٠‏ فقال 6 

" فاحتجنا أن ننظر في ذلك علنستخرج من القولين قولا صمحيحا 
قرآيئنا أشياء يفعلها العباد على ضروب : فمنها العتاق ينفذ بالقول 
لآن العبد ائما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز وجل عومئها الهبسسسسات 
والصدقات ؛لاتنفذ بالقول »حتى يكون معه القبض من الذى ملكها له 
فآردنا أن ننظر حكم الأوقاف ,ءبآيها هي أشبه ,عفنعطفه عليه ؟ 

فرآينا الرجل إذا وقف أرضه 2»آو داره»فإنما يملك الذى أوقظشهما 
عليه منافعها .ولم يملك من رقبتها شيكاً .إنصا آخرجها من ملك نقفسه 
إلى الله عز وجل 2فثبت آن ذلك نظير ماأخرجه من ملكه إلى الل سسة 
عز وجل ٠‏ 

فكما كان ذلك ,لايحتماج فيه إلى قيض مع القول .كان كذلك الوقوف 
لايحتاج فيها إلى قبض مع القول*. 
)١(‏ انظر : المبسوط 285/152انظر وصية عمر رضي الله تعالى عنه؛ مصنتف 


عبدالرزاق 7977/1٠06‏ كما سبق 
(؟) معاني الآثارء42/هة ٠‏ 


(ععه ) 


ودليل آخر على ماذهب إليه + " أن القبض لو أوجبناه قإنما كان 
القابض يقبت مالم يملك بالوقف عفقيضه اياه وفين قيضه إياه سواء"»وبهذا 
يشبت ماذهب إليه أبو يوسف بالآدلة ٠‏ 

فقال : " فثبت بما ذكرنا عماذهب إليه أبو ييوسف رحمة الله لاا 4 

مما تقدم من العرض علآراء الفقهاء وأدلتهم ‏ التي إعتمد عليها 
كل من الفريقين لتآييد مذهبه ‏ وموازنة تلك الا'دلة . يظهر آسليوب 
الطحاوى في استخراج الأحكام ؛ 

فهو جمع التصرفات التي يفعلها الناس في وجوه الخير والتي فيهسا 
إزالة ملكية فاعل الخير ‏ وصنف تلك التصرفات إلى مايحتاج إلى 
القبنى »ومالايحتاج إلى القبض »ثم وازن المسألة التي نحن بصددها بأحكام 
تلك المساكل ‏ من حيث القبض وعدمه ‏ ليعطف حكم الوقف إلى المناسب 
منها ٠‏ 

واستخلص بالجمعرآيا مناسبا ( لنستخرج من القولين قولا محيحسا) ب 
وهو . عطف حكم الوقف إلى مثله : العتق ٠‏ 

حيث يسرى نفاذ العتق بمجردالقول من المعتق من غير اشتراط القبض 
وكذلك ينبغي أن يكون الوقف . لاشتراكهما في إزالة الملك إلى الله 
عز وجل .على وجه القربةءومن ثم فلاحاجة فيه إلى القبض ٠‏ 

كما آن الموقوف عليه لايملك إلامنافعهاءوآما رقبتها ففي ملك اللنيه 
عز وجل 2فالقبض وعدمه سواء ٠‏ 

وماذهب إليه الطحاوى هو أوجه القولين لدى المحققين من الفقهساء 
ثم إن الأخد بهذا الرآى أحوط وأسهل ٠‏ 

وآخذ به الفقهاء تسهيلا وترغيبا للناس في أعمال الوقف والخيلر 
والله أعلم . 


٠ معاني الأشار 2 كرهة‎ )١( 


( ؟#ه ) 
(4؟) القود في القتل بالمثقل أو مافي حكمه 


اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في قتل العمد بآلة مح -لددة 
(هو مايفرق الأجزاء) أو مايعمل عمل الحديد »كمحدد الخشب والجحجطليرل 
ونحوهما ٠‏ ش 

كم اختلفوا فيما إذا كان القتل يفير محدد مما يغلب على القن 
حصول الزهوق به عند استعماله ؛ كالخشبة الكبيرة ,والحجر الكبيغتر 
الذى الغالب في مثله أن يقتل به »وهذا ماعرف عنه في كتب الققهناء 
(القتل بالمثقل) ٠‏ 

فهل يعد القتل بالمثقل من نوع قتل العمد الذى اتفق على وجوب 
القصاص فيه ١أم‏ يعن من شوم قتل شبه العمد »2الذى لاقصاص فيه وإنعا 
تجب فيه الدية مع الكفارة ؟ 

ذهب الطحاوى إلى اعتبار هذا النوع من القتل : من قبيل قتتلل 
العمد »وقال ٠»‏ " إذا كانت الخشبة مثلها يقتل »فعلى القاتل بهدا 
القصاص 00 عمد ,وإن كان مثلها لايقتل عففي ذلك الفدية ,وذلك 
شبة العمد "0 . 

م( 
وهو تقول أبي د جمهور الفقهاء ؛ مالك 2والشافعي 


وأحمد »وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ 


)١(‏ انظر ' المحلى 2؟١١/4ع2ده‏ ومابعدها,بداية المجتهد 505/152 الاقصسساجح 
( السعيدية ) 1472141/12,#قوانين الأحكام الشرعية ,ص ؟*لا؟برحمة الآأمة 
ص ٠ه"‏ #الميزان الكبرى ٠ ١41١/52‏ 

(؟) معاني الآثار 187/92 ٠‏ 

(؟) انظر : مختصصر الطحاوى 2ص 0*؟)القدورى »ص لم بتحفة الفقهاء 1:9/5!؛ 
البدائع ١٠473(9/1؛الهداية‏ (مع تكملة فتح القدير)2١٠/90؟؛تبييسن‏ 
الحفائق ٠١١/82‏ الدر المختار (مع الحاشية)02/لالاه ومابعدها ٠‏ 

(*) انظر : المدونة الكبرى /02/لم٠+؛المنئتقى‏ ,لاإ/١٠٠:الشرح‏ الكبير مسح 
حاشية الدسوقي 745/42 الشرح الصغير »هثرالاء؟لاوالا”م 2/رهء6:المهذب 
ارلالا؟؛ الوجيز١؟/151؛المتهاجءص‏ 1 المغني 719/82؟يكشاف القشناع 
وثركمهة ٠١‏ 


( هيه ) 


وذهب الإمام أيو حنيفة رحهه الله تعالى > إلىآن اللكتسس حهدنل 
بالمثقل .أو مافي معناه ليس عمدا عبل هو من قبيل شبه العمد عسواء كان 
المثقل صفغيرا أي كبيراءوعلى هذا لايجب القصاص عنده .»وإنما تجب فيه 
الدية المفلظة والكفارة ٠‏ ( وهو مذهب الحنفية) . 

وعن أبي حنيفة في مثقل الحديد روايتان : فظاهر الرواية أنه 
عمد ,ثم إن الحنفية وإن لم يقولوا بالقصاص في هذا الشوع من القتل 
إلاآنهم أجازوا للإمام قتل فن بتري مده القتل بالمثقل أو باليضنق 


وسموه ١‏ الفقتل سياسة وتعزيرا ٠‏ 
منشا الخنلاف ٠»‏ 


منشا الخلاف بين الفقهاء وبين أبي حنيفة رحمهم الله تعالسسسسى 
صادر من تعريفهم العمد إلآن قصد نوعية الجناية أمر خفي ,فلاتعرف نيسة 
الجاني من جنايته إلا بالآلة المستعملة »ومن ثم اختلفوا في تعريف 
العمد ٠.‏ ا 1 

فعرفه أبو حنيفة بآن العمد هو " ماتعمد ضربه بسلاح,آو ماجرىي 
مجرى السلاح 2في تفريق الآجزاء .كالمحدد من الخثب والحجر واننا !"أ ٠.‏ 

فما عدا المحدد من الآلات ( ومثقل الحديد على أظهر الروايتين) ,نحو 
الحجر والخشب والعصا الكبيرة لاتدخل في تعريف العمد عنده ,بل الجناية 
شبه عمد عفلاقود فيها ٠‏ 

وعرف جمهور الفقهاء »ومعهم الطحاوى العمد ؛ بآنه قصد القعطتل 
والشخص ,بآلة تقتل غالبا + ويستوى في ذلك محددة مفرقة للأجزاء كانت ١‏ أم 
غير ذلك من الآلات المثقلة ء.مما يغلب على الظن إزهاق الروجح ععلنللد 
استعمالها »عالمة بكوئه آدميا معصوما ٠‏ 


وكذلك المالكية يرون وجوب القصاص في القتل بالمثقل ».مع علدم 


05702 انظر ؛ المراجع الحنفية السايقةءالدر المختار مع الحاشية /0مرؤلاهم‎ )١( 
٠ (؟) متن القدورى »ص هم‎ 


( كيه ) 


اشتراطهم في المثقل أن يكون غالبا ءبل جعلوا فيه القصاص . سواء كان 
من طبيعته أن بقتل غالبا آم لا »مثل ؛: أن يتعمد لطمة أو وكلغللتزة 
آو آن بضرب بقضيب أو عصا آو نحو ذلك,فمادام الفعل وقع تعمذا على وجه 
العدوان الاعلى سبيل اللعب والتأديب ,فهو عمد .وفيه القود .»وذلك 
لآن جناية القتل عندهم نوعان فقط ؟ لق 


إما عمد »واما خطاً ٠‏ 
و 1 
الأإدلة ء؟ 
آدلة القاعلين بأن القتل بالمثقل عمد ٠‏ 
استدل الجمهور لقولهم بآدلة من الكتاب والسنة .والعقل» 
آولا : استدلوا بإطلاق النصوص التي وردت في مشروعية القصاص »حيثك 


إنها لم تفرق في آلة القتل بين أن تكون محددة أو مثقلة ,بل آوجبت 
القصاص على قتل العدوان عكيفما حصل ٠‏ 


فقد جعل الله تعالى في هذه الآية حقا لولي المقتول ظلما في 
المطالبة بالقصاص مطلقا ‏ والمقتول بالمشقل مظلوم آيضا 2فيكون لوليه 


هذا الحق أيضا ٠‏ 


ا . 1(؟) 

ونحوها قوله سبحانه وتعالى ؛ ( كَتِب عليكم القصاص في الكتلحكي ) 

مطلقا . سواء كان الفتل بالمحدد أو بالمثقل .فاوجب فيه القصطاص 
ع( 
للمقتولين ٠‏ 


ونحوها ماروى في الصحيح عن آبي هريرة 00 (. من قتل له قتيل 
كن 


فهو بخير النظرين : إما أن يودى »وإماآن يقاد) ٠‏ 


. راجع المراجع السابقة للمذاهب الأربعة‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء 2ءعآية:(9؟) ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة ١آية:‏ (لإم١) ٠‏ 

(*) انظر ؛ المغني 2ه/15”؟ ٠‏ 

(4) أخرجه البخارى في الديات »باب من قتل له قتيل (348) في الحديث 
الطويل ٠‏ 


زربلاعه ) 


فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لولي المقتول بين 
القصاص وبين آخذ الدية مطلقا ءسواء قتل بالمحدد أو بالمثقل ٠‏ 
كائيا ؛ من السئة . استدل الطحاوى لهذا القول بما أخرجه هن 


حديث أنس رضي الله عنّه ؟* 
تلق 
( أن يهوديا رض رآس صبي بين حجرين 2فأمر النبي صلى الله عليه 
0( 
وسلم آن يرض رآسه بين حجرين) ٠‏ وفي.رواية (جارية) ٠‏ 


فون النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهودى الذى قتل الجارية 
بالحجر2والحجر لاحد له ,بل هو من المشقلءفدل ذلك على وجوب القصاص قفي 
القتل بالمثقل ٠‏ 

وأخرج الطحاوى أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 

آن عمر بن الخطاب رضي اللهبعنه ,نشد الناس؛ ( أى سآلهم وآقسم 
عليهم) قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجتين ٠‏ 

فقام حمل بن مالك بن النابغةء»فقال ؛ إني كنت بين امرأتين 


0( 
وإن إحداهما ضريت الأخرى بمسطح ءفانتلتها وجنينها قاقفن رسول الله ملسي 
0 ه 


2 
الله عليه وسلم ؛: ( في الجنين بغرةءوأن تقتل مكانئها) ٠‏ 


٠ ) الرض؛ هو الدق الجريش. النهاية ؛ ( رضض‎ )١( 

(؟) معاني الآشثار ٠199/1ءوأخرجه‏ الشيخان بلفظ ( رآسجارية) ٠‏ 
البخارى + في الديات »باب من آقان بحجر4794()2") ؛مسلم في القسامة 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر ومحيره (1195) ٠‏ 

(؟) المسطح ‏ بكس الميم ‏ عمود الخيمة عوعود من عيدان الخباءء 
الشهاية:( مسطح) ٠‏ 

(4) الغرة : البياض الذى يكون في وجه الفرس٠.‏ 
والمقصود هنا ؛ عبد أو أمة يلم من الثمن نصف عشر الدية ٠‏ 
انظر ؟ النهاية ٠.‏ المصباح :(غرر) ٠‏ 

(0) معاني الآثار 148/86 ,وأخرجه الخمسة الاالترمذى : البخارى فلي 
الديات (وغييره) ياب اذا قثشل بحجر أو بعصا (اخ2) ؛مسلم »قلي 
القسامةء»باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 
والمثقلات (؟15395) ٠‏ 


(8ه ) 


قال الطحاوى . " فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه ,يروى عن النبي 
: صلى الله علبه وسلم + أنه قتل المرآة بالتي قتلتها ل 1 

مما يفيد مشروعية القصاص في المثقل ,لأن المسطح مثقل ٠‏ 

كالثا ٠‏ آدلتهم من العقل ٠:‏ 

كما أنهم استدلوا من العقلءبقياس المثقل الذى يقتلعادة على 
الآلة المحددة في مشروعية القصاص إلأن المقصود من القصاص صيانة الدمماء 
من الإهدار »والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس ,فلو للم 
يجب به القصاص لكان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح »من غير خثية 


3( 
القصاص .ووقوع العقاب بالمثل ٠‏ 


آدلة القائلين بعدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل» 


استدل الطحاوى لقول أبي حثييقة بأآدلة ؟ 

منها ؛ ما آخرجه من حديث عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من آصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم 
فتح مكة عفقال في خطبته ؛ ( آلا إن قتيل خطا العمد :بالسوط .والعصا 
والحجر يفيه دية. مغلطة »ماكة من الإبل »منها أربعون 2 قت دي 
بطونها أولادها ) ٠‏ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتيل السوط والعصا مطلقا 


شبهعمد 2 لآن إطلاق (آل) في قوله (السوط والعصا والحجر) للاستفراق 


٠ معاني الآثار ع”ثرهها‎ )١( 

(؟) انظر : الصغني 575/82 ,مغني المحتاج 42/؟ ٠‏ 

(9) خلفة ٠.‏ - بفتح الخاء وكسر اللام ‏ الحامل من الشوق .وجمعها 
مخاض ( من غبر لفظها) انظر + النهاية «المصباح 2(خلف/) ٠‏ 

(4) معاني الآثار ع“ارهم41وآخرجه أصحاب السنن الا الترمذى من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عشهما :أبو داود »في الديات »باب فسي 
الخطا شبه العمد ع(#عه4) #النسائي ,في القسامةءباب كم ديبة 
شبه العمد 2ذرءغ ابن ماجه في الديات ,بابادية شبه العمد مغلظقة 
(5774) “وصححة ابن حيان ,وقال إبن القطان " وهو صحيح ولايضره 
الاختلاف" . انظر + نصب الراية ,1/42+*+*52*+*,ءتلخيص الحبير »كثره! ٠‏ - 


(وكيه ) 


فتعم الصغيرة والكبيرة ‏ فالتخصيص بالصفيرة منها إبطال لإطلاق العمصوم 
بلادليل »وهو لايجونز : " ولآن العصا الكبيرة والصغيرة تساويا قلي 
كونهما غير موضوعتين للقتل ولامستعملتين له »إذ لايمكن الاستعمال على 
غرة من المقصود قتله .وبالاستعمال على غرة يحصل القتل اليس سب سسا 
وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد »عفكذا 110 ٠.‏ 

وكذلك مارواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 29أئنبه 
قال ٠‏ افتتلت امراتان من هذيل »فضربت إحد اهما الآخرى بحجر فقتلتها 
ومافي بطنهاءفاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفقض -س-سى 
أن دية جثينها عبد وليدة »2وقضى بدية المرأة على عاقلتها ,2وورثهسسا 
1000 

وفي روابية ين المغيرة بن شعبة : ( أن أمرآتين ضربت إحد اهما 
الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها 2عفقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالدبية على عصبة القاتلة2»وقضى مافي بطنها ء2بفرةءوالفرة .: عبد 
آو آمنة 3 ١‏ 

فإن هذه الأحاديث بينت أن النبي طلى الله عليه وسلم لم يقتطبل 
المرآة القاتلة بالحجر .ولابعمود الفسطاطءوعمود الفسطاط يقتل مثل-ه 
فدل ذلك على أنه لاقود على من قتل بمثقل عوإن كان مثله يقتل ٠‏ 

واستدلوا آيضا بما روى عن النعمان بن بشير مرفوعا : 


( كل شيء خطأ إلا السيف .ولكل خطأ أرش ) وفي لفظ : ( كل شيء 


٠ انظر ؛السنايةء٠١٠/525(1١9ءمع الهداية 2وتكملة فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى في معانئي الأشار 1489/92 »والشيخان . البخارى في 
الديات »باب جنين المرأة »(5404) ؛مسلم في القسامةءبابدية 
الجنين ٠ )١585(‏ 

(*) العمود ؛ الخشبة التي يقوم عليها البيت 2والفسطاط ( يضم القلاء 
وكسرها) بيت من الشعر ,وقال الزمخشرى : " هو ضرب من الأبنية 
في السقر دون السرادق" والمراد : العمود الذى يكون في وسلط 
الخباء . انظر + الفائق >النهابية ,المصباح :(قسط) . 

(:) معاني الآثارن 1848/62 ٠‏ 


زعده ) 


سوى الحديد خطآ ولكل خطآ ا 

فصرح الشارع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .بآن القتل 
بغير السيف .أو مافي معناه من المحدى ( مما يبفرق به الأجزاء) من قبيل 
قتل الخطأ »وآن الواجب في مثل هذا الدية علاالقصاص ٠.‏ 

وفي هذا دليل على أن القصاص لايجب في القتل بالمثقل .أو ماقي 
حكمهة ٠‏ 

كما استدلوا عن طريق المعنى ,أنه لما لم يقع الفرق في المحدد 
بين صغير أو كبير في وجوب القصاص ءاقتضى أن لايقع الفرق في المتقنل 
بين صغيرة وكبيرة في سقوط اعصال؟! 

ثانيا ؛ واستدلالهم من العقل ٠»‏ 

بآن قصد القتل آمر مبطن علايعرف إلا بدليله بوهى استعمال الآلة 
القاتلة الموضوعة له .والقتل بالمثقل لايدل على قصد القتل ؛لأنه غير 
موضوع له .ولامستعمل فيه إذ لايمكن القتل به على الغفلة .كما آنه 
لايقع به القتل غالبا 2فقصرت العمدية فيه ,وقصور العمد يؤدى إلى 
وجود الشبهة في القصد 2والفصاص نهاية في العقوبة ,فلايجب مع العبلة . 


مناقشة آدلة الجمهور ٠>‏ 


ناقش الحنفية آدلة الجمهور ٠»‏ 
آأولا ٠‏ استدلالهم بحديث أنس ( عن الشبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجابه القود على اليهودى الذى رضخ رآس الجارية بحجر) ٠‏ 
يجاب عنه ١‏ 
- بآنه يحتمل أنالشبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك اليه ودى 
لأنه حدث في الرض الجرحءلكون الجرح محددا . 
)١(‏ الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده 62ره!؟ .»وهو ضعيف ,كما ذكره 
الزيلعي . انظر ؛ نصب الراية ©642/ا5" ٠‏ 
(؟) انظر ؛ الحاوى الكبير 2ج5١ءق ١9٠‏ (مخطوط) ٠‏ 


(؟) انظر . البدائع 719/٠١١‏ ؛تكملة فتح القدير ١١٠70/1؟؛تبييلن‏ 
الحقاكق 2ر١٠٠ ٠.‏ 


( 5مه ) 


"وقد يحتمل أن يكون ماأوجب الشبي صلى الله عليه وسلم من 
القتل في ذلك 2حقا لله عز وجل .وجعل اليهودى كقاطع الطريق»السذى 
يكون ماوجب عليه حدا من حدود الله عز وجل “فإن كان ذلك كذنك,.قفااإان 


قاطع الطريق إذا قتل بحجر آو بعصا »وجب عليه القتل ( أيضا) في تقول 
00 


1 


الذى (ذهب) أنه لاقود على من قتل بعصا " . 

" فإن آبا حنيفة رضي الله عنه يقول ؛ كل من قطع الطريق »فقتل 
بعصا أو حجر ١‏ أو فعل ذلك في المص ,يكون حكمه فيما فعل .حكم 
كان ام 

كما يحتمل أيضا أنه قتله سياسة على سبيل التعزير ؛لأنه كان 
معتادا على القتل بالمثقل »ونحن نقول بجواز القتل تعزيرا في هذه 
الصورة ٠‏ 

وأجابوا كذلك ‏ عن قضية المرأة التي ضربت الأخرى بمسطح فقتلتهها 
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ‏ 

بأن هذه الرواية تخالف عامة الروايات التي ورد فيها الدرية 
لاالقتل .وقد سبق ذكر تلك الروايات في آدلة مذهب أبي حنيفة .مسطسع 
تخريجها من المحيحين ٠‏ 

وقالوا : هذا هو المشهور عزحمل بن مالك راوى الحديث .عفدل 
أن مارواه الجمهور عنه خلاف ذلك غير و 

وأجابوا عن قياسهم ؛ المشقل على المحددءبآنه قياس هملح 
الفارق ولأن المحدى وفع للقتل عفيكون القتل به دليل العمدية»بخغاسلاف 
المشقل ٠‏ 

وقالوا عن عمومات الفرآن والسنة : بأنها مخصصة بالأدالة 


٠ المذكورة‎ 


٠ معاني الآثار 2 كثرلاه!ا‎ )١( 
٠ ١٠١ار/62 (؟) انظر : تبيين الحقاعق‎ 
٠ ١١(ر/كع تبيين الحقائق‎ ٠ (؟) انظر‎ 


( كمه ) 


مناقشة أدلة الحنفية + 


ناقش الطحاوى ‏ والجمهور ‏ أدلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؟ 

فآجابوا عن استدلالهم بحديث ( آلا إن قتيل خطآ العمد ,بالسس بوط 
والعصا والحجر 2فيه دية مغفلظة .6.6) ٠‏ 

بآن النبي على الله عليه وسلم إنما لم يوجب القصاص في القتل 
بالآلات المذكورة »لكونها مثقلا صفير! علايقتل بمثلهغالبا ,والذى يدل 
على ذلك,«ذكره + السوط والعصا »وهو مثقل صفير ءثم قرن يه الحوطليرنل 
فدل ذلك على آنه آراك به مابيشبههما »ومن ثم فلايكون الحديث حجة 
لمذهيهم. 

وفصل الطحاوى الرد على هذا الدليل خلال مناقشة آدلة أبي حنيفة 
فقال ؛ " ليسفيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى ( آبو حنئيقة) مسن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( آلا إن قتيل خطآ العمد ؛ بالسنوط 
والعصا والحجر عفيه ماكة من الإبل) »دليل على ماقالوا . لأنه قد 
يجوز أن يكون النبي صلى الله علية وسلم آراك بذلك ؛ العصا التي لاتقتل 
مشلها ٠‏ التي هي كالسوط الذى لايقتل مثله ٠‏ 

فإن كان آراد ذلك فهو الذى قلنا »وإن لم يكن آراد دلسعنسك 


وآراد ماقلتم انتم ,«فقد تركنا الحديث وخالفناه 2فنحن بعد لم نكب 3 


خلافنا لهذا إلعدييت +3 6 نقول : ان من العصا ما إذا قتليه .لم 


يجب به على القاتل قود " . 

كما أجاب الماوردى عن هذا الحديث من وجهين ١‏ 

" آحدهما ؛ أنه جعل في عمد الخطاً بالسوط والعصا الدية »ولم 
يجعل السوط عمدا خطآا ٠‏ 

والثاني . أن في السوط والعصا عمدا خطآ .وليس يمائع أن يكلون 


نه 
عمد! محضا إلأنه قد يتشنوع »والسيف لايتنوع ” ٠‏ 


٠ 145/52 معاني الآثار‎ )١( 
٠ (؟) الحاوى ءج5١! يق الإ(‎ 


( مه ) 


وآما تآويل أبي حنيفة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه : 

( بأنه صلى الله عليه وسلم فقتل اليهودى الذى قتل الجارية 
حدا حقا لله تعالى الاقصاصا ٠‏ 

فقد أجاب الماوردى عنه بجوابين * 

آولا ؛ أنه حكم ورد على سبب عفوجب أن يكون محمولا عليه ٠‏ 

ثانيا + أنه لما قتله بمثل ماقتل منالحجر »دل على أنه مماثلة 
حت 

كما قوى الطحاوى القول بالتفصيل في آلات القتل بالمثقل .كسا 
سبق ذكره ؛لآن القول بذلك فيه اعمال للحديثين : حديث عقبة .وحديمث 
آنس »رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 

وعلى قول أبي حنيفة تحدث المنافاة والتهارض بين الحديثين 
فبإعمال الدليلين أولى من إعمال آحدهما واهمال الآخر »فقال مبينمنبا 
ذلك ؟ " وهذا المعنى الذى حملنا عليه معنى هذا الحديث , أولى مميسسسا 
حمله عليه آهل المقالة الأولى ( أبو حنيفة) ؛لأنماحملناه عليه لايضفاد 
حديث آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : في إيجابه 
القود على اليهودى »2الذى رضخ رأس الجارية بحجر .وماحمله عليه أضهصطلل 
المقالة الأولى »يضان ذلك وينفيه »ولأزيحمل الحديث على مايوافق بعضسسه 
بعضا ١‏ أولى من أن يبحمل على مايضاد بعضه بين" ٠.‏ 

وآما حديث (المرآتين المقتتلتين) من رواية أبي هريملدرة 
والمفيرة »رضي الله تعالى عنهماءوالتي فيها ١‏ بأنه صلى الله عليه 
وسلم قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة .ولم يآمر بقتلها مكانها 
قودا. 

فقد أجاب الهاوردى عنئه أيضا ١‏ برواية حمل بن مالك رضي الله 
عنه :ب وهو زوج المرآتين المقتتلتين »وصاحب القضية ‏ ؛ بأن الشبسسسي 


)0 
صلى الله عليه وسلم ( قضض في الجنين بغرة عوآن تقتل مكانها) . 


٠ الحاوى “جااءق الال‎ ٠»: انظن‎ )١( 
٠ 145ر١ (؟) معاني الآشار‎ 
٠. 991 انظر : الحاؤى 2ج5اءق‎ )0( 


( 5مه ) 


فتكون رواية حمل أرجح,لآنه صاحب الوافعة 2.ورواية صاحب الواقعة 


والمباشرة أقدم في الترجيح ‏ كما هو منصوص في باب التعارض والترجيح 
بكتب أصول ا 

بخلاف رواية أبي هريرة والمفيرة رضي الله عنهماءفائهما 
أجنبيان عن المرآتين ٠‏ 

وآما استدلالهم يحديث ( كل شيء خطاً الاالسيف ) : فقد أجلساب 
الجمهور عنه + بأنه حديث ضعيف /لآن في سند الحديث ( مسلم بن آراك آبا 
عازب ) ٠‏ 

وقال عنه أبو حاتم + " وعلى كل حال فآبو عازب ليس بمعروف".وقال 


البيهقي في المعرفة عن بعض رجال هذا الحديث ١‏ " والحديث مداره علسسى 
0( 
جابر الجعفي 00 الربيع 2»وهما غير محتج يهما" .٠‏ 
١‏ 
وآضاف الشوكائي : بأن الحديث مع ضعفه لايدل على المدعىءلآن هصسصذا 


الدليل أخص من الدعوى الأن أبا حسلفة يوجب القصاص بالمحددى مطلقا * سواء 
كان حديدا أو حجرا أو خشبا»وكذلك عباتم لازي معروفا بقتتل 
الناس ؛وبالالقاء في الئار أيضا ٠.‏ 

وهذه الآلات ليست من جنس الحديد.مع أن الجديثك الذى استدلوا بسسسه 


)6( 
اشترط كون السلاح من الحديد ٠‏ 


وآما استدلالهم بالقياس * 

( بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين 
صفغير المحدد وكبيره في وجوب القود) ‏ فآجاب الماوردى عئة بأ مم سس سه 
قياس مع الفارق ء2: " لآن صغير المحدد وكبيره يقتل غالباءفجمع بينهمنسا 


)١(‏ انظر + المستصفى:5/ره994»الاحكام في أصول الأحكام271!9/:42(دارالكتسب 
العلمية)ءغاية الوصول في شرح لب الأصول ,ص (14ءمع الحاوى ٠‏ 

(؟) انظر ٠‏ تهذيب التهمذيب ١57/62‏ 2448خ+/584256ء نصب الرابية,ءع/ "9" . 

(؟) هو محمد بن علي بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني ثم الضعاني 
(1199 - ٠6؟(اه)‏ نشاً بصنعاءءوآخذ العلم عن علماعهاءوولي قضاءهما 
وكان يرى تحربم التفليد.وتآليفه كثيرة مشهورة مقبولة "فمصنفاته 
تدلك على قوة الساعد وسعة الاطلاع..” قال عنه تلميذه لطف الله 
الضعاني في ترجمته " شيخنا المحقق في المعقول والمنقول الجهبذ 
المجتهد..” وآفرد له تلامذته ترجمة وافية في مؤلفات ءانظر+الحسني 
نيل الوطر في شراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر(القاهصرة : 
السلفية .٠ه‏ ؟5زه) ‏ ارا؟؟ ل 7.1 ٠١‏ 

(*) المنجنيق + آلة قديمة من آلات الحصار»كانت ترمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها ٠.‏ معجم الوسيط (مجنق ) . 

(ه) انظرء شيل الأوطارءلار؛؟ ٠‏ 


) همه‎ ( 
(00) ٠: 

وصفير المثقل لايقتل غالبا »2ويقتل كبييره في الغالب فافترفًا " . 

كما أجاب الجمهور عن استدلالهم ‏ ( بأن القتل بالمثقل لايدل على 
قصد القتل بلآنه غير موضوع للقتل  )‏ فإنه كما يقصد القتل بالمحدد 
فكذلك يقصد بالمثقل الذى يقتل عادة »كما أن المثقل يشارك المحدد في 
إزهاق الروح »ولايوجد في معنى العمدية فيه قصور ولاشبهة كالمحدد تمامسا 
فلزم أن يشاركه في حكمه آيضا »وهو ؛ مشروعية القصاص فيه ٠‏ 

وفولهم : إن القصد مبطن لايمكن ضبطه ٠‏ 

فيجاب عنه + بآن القصاص لايجب عند الجمهور إلا فيما يتيقن حصول 
الغلبة به ,وأما إذا وقع شك في ذلك فلاقصاص ٠‏ 

ثم إن دليلهم العقلي معارض بحديث أنس رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

وفي ذلك يقدم النصءإذ لامجال للعقل في مورد النص٠‏ 

لآن فيه الآمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودى الذى 
قتل الجارية 000 


مناقشّة الطحاوى لقفياس أبي حنيفة رخمة الله عليهما ٠‏ 


ذكر الطحاوى : بآن الجائي بيقتل »إذا قتل بالخنق ,وفعل ذلك غيير 
مرة عوذلك في معرض مناقشته لتأويل أبي حئيفة حديث أنس رضي الله عنه 
بآن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل اليهودى حدا حقا لله عز وجل 
كقاطع الطريق 2»وأبطل هذا القياس كما آبطل التآويل في الحديث + 

فقال : " وقد كان ينبفي في القياس على قوله ؛ ( التكرار في 
الخنق) أن يكون يجب على من فعل ذلك مرة واحدة : القتل ,ويكون ذلك 
حدا من حدود الله عز وجل. »كما يجب إذا فهله مرار! إلآنا رآينا الحدود 
بوجبهاانتهاك الحرمة مرة واحدةءثم لايجب على من انتهك تلك الحرهمة 
ثانية 2الاماوجب عليه في انتهاكها في البدء ٠‏ 


٠ (9[ الحاوى الكبير 2ج15ءق‎ )1١( 
٠ 7184/٠١٠١ (؟) انظر ؛ المغني 579/2 البداكع‎ 


ر ودمه ) 


فكان النظر فيما وصفنا . أن يكون الجاني الخمّاق كذلك آيضاا 
وأن يكون حكمه في آول مرة ءهو حكمه في آخر مرةءهذا هو النظر في 
هدا نبلا ٠.‏ 

ثم أبطل احتجاجهم بالحديث بقوله ٠‏ 

" وفي ثبوت ماذكرنا »مايرفع أن يكون في حديث أنس رضي الله عنه 
حجة على من يقول : ( من قتل رجلا بحجر عفلاقود نيد : 

بعد هذه المناقشة لأدلة الجانبين »2وماذكر خلالها من ردود الطحساوى 
ومناقشته لبعض الأدلة الواردة في المسآلة ,والتي من أهمها في أدلة 
الجمهور حدييث حيلم بن عاأ. للع( قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح) .شكلم 
روى ماورد من مخالفة لهذه الرواية في أدلة أبي حشيفة رحمه الله 
تعالى ٠.‏ 

وعندما ظهر له بآن الرواية المخالفة قوية ‏ حيث روى عن يعض 
الصحابة زضي الله عنهم في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم : بآنه قضى 
(في المسالة) بالدية ‏ توقف في ترجيح إحدى الروايتين على الأخنرى 
لاستواعهما في القوة »ومن ثم توجه لاستنباط الحكم في المسآلة عن طريق 
النظر في القولين »من خلال الأصول المجمع عليها من قبل الطرفين ٠‏ 

فقال رحمه الله تعالى مبينا طريقة إاستخراج الحكم من الأصطول 
المجمع عليها ١‏ 

" فهذا حديث حمل بن مالك رضي الله عنه ءيروى عن الشبي ملسسسى 
الله عليه وسلم : أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح 2»فقد خالف 
آبا هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيما روياه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ١‏ من قضاعه بالدية في ذلك #فقد تكافآت الأخبار في ذلك 
فلما تكافآت واختلفت .وجب النظر في ذلك ,لنستخرج من القولين قلولا 
صحيحا عفاعتبرنا ذلك ١‏ فوجدنا الأصل المجمع علبه : أن من قتل رجلا 


بحديدة عمدا عفعليه القود 2وهو آثم في ذلك ,ولاكفارة عليه في قلول 


٠ معاني الآشار 96/ر49!‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسه‎ 


( لامه ) 


آكثر العلماء »وإذا! فتله خطا + فالدية على عاقلته .والكفارة عليه 
ولاإكم عليه »فكانت الكفارة تجب ؛ حيث يرتفع الإثم »وترتفع الكقلارة 
حيث يجب الإثم ٠‏ 

ورآينا شبه العمد . قد أجمعوا أن الدية فيه 2»وأن الكفارة فيه 
واجبة 2واختلفوا في كيفيته ماهي ؟ 

فقال قائلون ؛: هو الرجل يقتل رجلا متعمدا يفير سلاح ٠‏ 

وقال آخرون : هو الرجل يقتل الرجل بالشي* الذى لايرى أنشمسسله 
بقتله »كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط »2 أو بشيء لايقتل مثله ,فيموت سين 
ذلك: فهذا شبه العمد عندهم . 

فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا عحتى كان ذلك مما قد يقتل مثله 
كان ذلك عمدا ع2ووجب عليه فيه القود ٠‏ 

وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين ١‏ أوجب فيه 
الكفارة ٠‏ 

وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان . تجب حيث لايبجب 
الإثم »وتنقضي حيث يكون الإثم »وكان القاتل بحجر أو بعصاءآو مشلل 
ذلك يقتل »عليه إشم النفس .وهو فيما بينه وبين ربه »كمن قتل رجلا 
بحديدة «وكان من قتل رجلا بسوط «ليس مثله يقتل 2غير آشم إثم القتل 
ولكنه آثم إثم الضرب 2فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا إلآنه لم 
يرده »واثم الضرب عليه مكتوب بلأنه قصده وترلاا» . 

يتبين من هذا العرض * 

بآن شبه العمد : هو القتل بآكة مما لايقتل مثله غالبا .مع قصد 
الجناية »وعدم إرادة إتلاف النفس المعتدى عليها .ولكنه يؤدى إلى 
تلف النفس فيموت ٠‏ 

ففهم من هنا بآن العمد ؛ هو القتل بما مثله يقتل غالبا .مع تعمد 


الجناية عليه 2فيأتي على تلف النفسعفيموت ٠‏ 


٠ معائني الآثار ,5ر49(‎ )١( 


( همه ) 


فإذا نظرنا إلى محل النزاع .وهو : ( الصضرب عمدا بالحج سر 
الكبير والعصا الكبيرة) نجد يآن صفات العمد ودواعيه متوفرة ٠:‏ قفي 
الضارب .والآلة المضروب بها ».ومن ثم يحكم بأن الجناية . قتل عمد 
ويجب فيه القود . 

فوضح ذلك الطحاوى يقوله ١‏ " فكان النظر أن يكون شبه العمسسسد 
الذى قد أجمع أن فيه كفارة في النفس ,هو مالااثم فيه 2وهى القتل يمسا 
ليس مثله يقتل »الذى يتعمد به الضرب .ولايراد به تلف النفس2.فياتي 
انها مع كك 11 ! ٠.‏ 

شم قال رحمه الله مؤكدا ثبوت قول القائلين بالقود في المشقطسسل 
وهو قوله الذى آيدته الآدلة ٠»‏ 

" ففد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة .وهو قول آبي يوس ف 
ومحمد رحمة الله ييل !: . 

وبين ترجيحه لهذا القول في المختصر ‏ بعد ذكره لآأقتوال كباسلا 
الجائبين ب " 

كما آيد هذا الرأى بما أشر عن عمر رضي الله عنه ,أنه قال فلي 
الضرب بالعصا ب ١‏ 

( يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم) قال الحجاج ؛ 
العصا ,شم يقول : ( لاقود علي ءلاآوتي بآحد فعل ذلك إلااتدتة . 


ومما سبق من المناقشة لأآدلة الطرفين * 

يتجلى واضحا أرجحية رأى الحطاوى والجمهور في المسالة ؛. ببمبا 
قدموه من آدلة نقلية وعقلية ,كما مر ذكرها »كما يتآيد هنذا المذهب ١‏ 
من نساحية حكمة التشريع د الحكمة من تشريع القصاص + الحفاظ على 
النفوس ,والنفس من آهم الكليات الخمس »التي جاءت الشرائع للحفاظ عليها 
وصيائنتها وحراستها من الاعتداء . 


٠ معاني الآثار ,رهما‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسه‎ 

(؟) مختص الطحاوى ,ص79 . 
(4) معاني الآثان ,"م١ ٠‏ 


وده ) 


فلو سقط القصاص في القتل بالمثقك علبطلت الحكمة المبتغاة بن 
وراء تشريع القصاص ,.ولسارع للانتقام كل من أراد القتل إلى المتقلل 
لعلمه بسقوط القود عنه ,ولعدم الاقتصاص منه جزاء على فعله .وبزلك 
يصبح الأمر فوضى ٠‏ 

وهدذا يؤدى إلى إبطال معنى النص ءفي قول الله جل شآنه : ( ولكلم 
في القصاص حياة ) ٠‏ فما آدى إلى إبطال معسنى النص يطرح ولايعتبر به ٠‏ 

وآيضا : العمل بمذهب الجمهور يؤدى إلى استتباب الأمن ,وتسود 
المجتمعات الاستقرار والطمانينية »ويقل الاعتداء على الأنفس »تحسبسلا 
للوفوع تحت طائلة العقوبة التي بها تكون النهاية المؤلمة .وبه ذه 
الاعتبارات يظهر : رجحان رآى الطحاوى وهو قول الجمهون ٠‏ 

ومما يلفت النظر في هذه المسآلة . هو أن الإمام الطحاوى لم 
يستخرج الحكم الذى اتفق فيه مع جمهور الفقهاء ‏ من الآدلة النقلية 
بعد موازنتها »كما صنع الجمهور ذلك في استشباطهم الحكم .٠‏ 

فهو رحمه الله تعالى حينما رأى أدلة الطرفين التي احتج بهسسا 
كل فريق محيحة»من حيث السند عشم لم يظهر له مرجح قوى لترجيح آدلة 
آحد الفريقين على الآخر »نسلك مسلكا آخر لاستخراج الحكم »وذلك باللجوه 
إلى النظر : " فلما تكاضآت واختلفت وجب النظر في ذلك علنستخرج من 
القولين قولا صحيحا" ٠‏ 

فنظر إلى الموضوع نظرة تامل وتحقق ,وحلله تحليلا دقيقا .بالنضظضر 
إلى الأصول المجمع علي من قبل الطرفين ٠‏ 

شم بين تلك الأصول من جميع جوانيها وتقسيماتها من حيث مايؤول 
إليها من أحكام وآثار #وقارن بين هذه الآثار المترتبة #عليستنبط مشهسا 
حكما صحيحا مستخلصا من القولين ٠‏ 

فهذا الصنيع في استنباط الأحكام يبين خصائص الطحاوى الفكريمة 


وآصوله في استخراج الأحكام ,والله أعلم . 


(ىه ) 
لفق 
(9؟) القطضع بالإقرار 


يثبت حد القطع في السرقة بشيكين ؛ بشهادة شاهدين مسلمين حرين 
أو ساعتراف المتهم وإقراره بأنه سرق ٠‏ 

غير أن الفقهاء اختلقوا في عدد الإقرار : آيكون الاقرار كالشهادة 
إقرارين 2آم يكتفى بإفرارواحد لإثبات الحد ؟ 

ذهب الطحاوى إلى القول + بأنه لاتقطع يد السارق حتى يقر على 
ا 

ين )ع( 

وهو قول آبي بيوسف في رواية عوقول زفر #وأحمد ‏ رضي الله عنهم ب ٠.‏ 

وذهب آبو حنيفة ومحمد : بأن حد السرقة يشبت بإقرار السارق 
مرة واحدة عولاحاجة تعر رن 


الى زفق 
وهو قول : مالك ,.والشافعي .رضي الله عنهم ٠.‏ 


)١(‏ الإقرار لغة ؛ الاعتراف والإثبات »يقال ؛ قر الشيء ؛ إذا شب 
وآقر بالشيء ؛ إذا اعترف به ءانظر ؛ المغرب »المصباح : ( قر) ٠‏ 
وشرعا , " هو إخبار عن شبوت الحق للغير على نفسه " .٠‏ 
البناية47/0ه بنهاية المحتاج .ه/4”,الدر المختار ©2ه/م4ه ٠‏ 

(؟) انظر , معاني الآثار ١/50‏ ,مختصر الطحاوى ,ص "للا * 

(؟) روى بشر رجوع أبي ببوسف الى قول أبي حئيفة رحمهما الله تعالسى 
كما ذكره السرخسي ٠‏ 
انظر : الجامع الصضير ( مع الشرح ؛ الناقع الكبير) 2ص 1545 0 
المبسوط ١45/92‏ ؛فتح القدير عهره؟؟ ؛البناية ,هره؟ه ٠‏ 

(4) أنظر . المغني ١54/82‏ ؛المبدع في شرح المقشع ٠ ١١8/62‏ 

(ه) راجع المراجع الحنفية السابقة .٠‏ 

() انظر ؛ المدونة ,.596029917/5؟ #قوانين الأحكام الشرعية ,ص .594؛مختصر 
خليل ( مع الجواهر) 99/06" ٠‏ 

(9) انظر : الأم 66/كزه! ؛السنن الكبرى »173/482 ؛مغنئي المحتاج 
5 /حاشية القليوبي وعميرة 195/62 ٠‏ 


( كهمه ) 
الآدنة ء. 
آدلة القائلين باآنه لاقطع إلا بالإقرار مرتين ٠‏ 


استدل الطحاوى لمذهبه من السنة والعقل 2فمن السنئة ٠‏ 

ماأخرجه من حديث آبي آمية المخزومي ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آتى بلص »2اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع .فقال له 
رنول الله صلى الله عليه وسلم :. ( ما إخالك سرقت ) ,قال : بلي 
يارسول الله ,فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين 
أو ثلاثا 2عقال * بلى يارسول الله عفأمر به فقطع . 

ثم جي* به »عفقال له النبي صلى الله عليه وسئم : ( قل أستغففقر 
الله وآتوب إليه) قال : استغفر الله وآتوب إليه ٠‏ 


ابلق 
ثم قال ؛ ( اللهم تب عليه ) ٠‏ 
فدل الحديث ؛ بآنه لاتقطع يد السارق حتى يقر على سرقته مرتين 


حيث لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم ءيد الذى أقر بآنه سرق .حتى 
كرر إقراره مرتين ٠‏ 

ويؤيد هذا ماآخرجه الطحاوى عن علي رضي الله عنه : ( أن رجلا 
آقر عنده بسرقة مرتين عفقال + نفد شهدت على نفسك شهادتين ) فأمر به 


لفق 
فقطع وعلقها في عنقه ) ٠‏ 
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استدلوا لقولهم ٠‏ 
بما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ءأنه قال : 
د 
( أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسئم عفقالوا ؛ يارسول الله 
بان هذا سرق ٠‏ 
)١(‏ معاني الآثار 1392154/52:وأخرجه النسائي ,في قطع السارق .باب 
تلقين السارق ©2خ/٠6‏ ب#وابن ماجه عفي الحدود »باب تلقين السارق 
(لاوؤه؟) ٠‏ 
(؟) معاني الآثار 17٠/52‏ ؛مصنف عبد الرزاق ١١٠/191:السنن‏ الكبرى2م/هل!ا7* 


رككه ) 


فقال : ( ما إخأله سرق ) . 

فقال السارق ؛ بلى يارسول الله ٠‏ 

قال ١‏ ( اذهبو! به فاقطعوهءثم إحصموه ءثم إيتوني به غ). 

قال ؛ فذهب به فقطع ,شم حسم »شم أتي به ٠‏ 

فقال ؛ ( تب إلى الله عز وجل ) ٠‏ 

فقال : تبت إلى الله عز وجل ٠‏ 

فقال ؛ ( تاب الله عليه |'! 

ونحوه ماأخرجه الطحاوى أيضا عن ثعلبة ٠.‏ أن عصرو بن سمرة بن حبيسب 
كي النبي صلى الله عليه وسلم «فقال . يارسول الله إني سرقت جملا 
لبني فلان . فآرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «فقالوا ؛: إنا 
فقدنا جملا لشا . فآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقطعت يسده 
قال ثعلبة ؛ أنا أنظر إليه حين قطعت يده »وهو يقول ؟ 

( الحمد لله الذى طهرني مما آراكد أن ببدخل جسدى 50 

وماأخرج الإمام مالك من حديث صقوان بن أمية أنه قدم المدينلة 
فنام في المسجد وتوسد رداءه «فجاء سارق فآخذ رداءه «فأخل صف سوان 
السارق عفجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( أسرقت رداء هذا ؟ قال : نعم .فآمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع بيده ..٠‏ العدية )د 

فدلت هذه الأحاديث بأن الإقرار مرة واحدة بالسرقة كاف لإقتامة 
الحد عليه 2إذ قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد من أقر بين يديه 


مرة واحدة ٠‏ 


* 575/82 ؛السشئن الكبرى‎ ١54/52 أخرجه الطحاوى : معاني الآثار‎ )١( 

(؟) معاني الآثار 1148/52 ,و آخرجه النسائي .في قطع السارق »باب الرجل 
يتجاوز للسارق عن سرقته 70/46؛ابن ماجه في الحدود ,باب السارق 
يعترف (لذه؟) ٠‏ 

(؟) آخرجه مالك في الموطاً مرسلا ,5ثرهمهم؛وأخرجه التسائي موصططولا 
في قطع السارق ,باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يآتي 
به الامام الم/٠7‏ 4وابن ماجة عفي الحدود عياب من سرق من الحسرنزن 
(موهك؟) ٠‏ 


( ده ) 
و 
واستدل لآبي حنيفة ومحمد بالمعنى ؟ 
وهو ؛ أن السرقة تثبت بالإقرار مرة واحدة ,ويكتفى به لإيقاع الحعد 
للق 
كما يشبت القصاص والقذف بالإقرا مرة واحدة . بجامع موجب العقوية 


بالمرة الواحدة في كل . 
الاستدلال بالنظر ؟ 


بعد آن عرض الطحاوى الآدلة النقلية لكلا المذهبين .وجد أن دليل 
كل طرف محتمل للنسخ .بأن يكون ناسخًا أو منسوخا »وحيث لم يعلم ذلك 
لم يفصل الشزاع في المسألة »وإن كان في دليل القائلين بالمرتهيسسن 
زيادة على مافي دلبل القائلين بالمرة الواحدة ,فهو أولى من الحديتثك 
القائل بالمرة الوا . 

ومن ثم اتجه الطحاوى نحو الاستدلال بالآدلة العقلية علتوضي اسح 
المسألة ءيما بيشبهها من مساكل الحدود التي تعتمد على الشهود آو الإقرار 
وذلك لاستخراج الحكم الفاصل في المسألة ٠‏ 

حيث إن الحد لايشبت على مرتكيه إلا بأحد أمرين : إما الاقسسرار 
آو البينة »وبما أن كل واحد منهما كاف لإقامة الحد على المرتكب »فإنه 
ينبغي أن تكون الحجتان مطابقتين آيضا من حيث العدد لإثبات الحد ٠‏ 

ثم إن البينة لإشبات السرقة : ثاهدان عفينبفي أن يكون الإقترار 
مرتين كذلك مطابنا لعدد الشهود »وقد قامت السنة في إثبات حد الزنلا 
كذلك بالمطايقة بين الإثباتين :1 

آن حد الزنا لايتبت إلا بشهادة أربعة شهود برؤية عملية الزنا 
آو بإقرار الزائي أربع مرات على نفسه بالزنا ( كما في حديث ماعزنز 
رضي الله تعالى عنه ) . 

فكذلك يعتبر الآمر في إتبات حد السرقة ؛لآنه حد لله تعالى خالصاا 


فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كحد الزتا ٠‏ 


(9) انظر ؛ المبسوط 45/92١:فتح‏ القدير 2ه/01” ٠‏ 
(؟) انظر ؛ معاني الآشار 2ر5١ ٠.‏ 


( كته ) 


وروى عن علي رضي الله تعالى عنه مايؤيد هذا ١‏ 

فيما أخرجه الطحاوى عنه + ( أن رجلا آقر عنده بسرقة مرتين ققلال 
شهدت على نفسك شهادتين #قال ؛ فآمر به ققطع «وعلقها في عنمعه) . 

فالظاهر من صنيع علي رضي الله عنئه : آنه رد حكم الإقرار بالسرقة 
إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود » 

فكدلك الاقرار بحدود الله كلها علايقبل في ذلك إلا بعدد مايقبل 

من الشهود عليها " . 

وهناك دليل آخر 2وهو : أن الفقهاء اتفقوا على قبول رجوع الدقر في 
الحد .ولم يخصوا حدا عن حد عفكذلك ينيفغي أن يكون الإقرار والبيئسة 
سواء في جمبيع الحدود ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى مبينا ذلك . 

بآن الحديث في آدلة الطرفين قد يجوز أن يكون أحدهما نسخ الأخر 
" فلما احتمل ذلك »رجعنا إلى النظر . فوجدنا السنة قد قامت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا آنه رده أربيعاءوآئه لسسم 
يرجمه بإقراره مرة واحدة 2وآخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين 
التي يقبل فيها الإقرار مرة واحدةء ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكسس سم 
الشهادة عليه ٠‏ 

فكما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إالامن آريعة ,فكذلك جعصل 
الاقرار به لايوجب الجلد إلا بإقراره أربع مرات ٠‏ 

فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضا كذلك : يرد إلى عحكم 
الشهادة عليها 2عفكما كانت الشهادة عليه لاتجون إلا من اثنين »فكذلك 
الإقرار بها لايقبل إلامرتين . وقد رآيناهم جميعا ؛ لما رووا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب فقال الشبي صلسى 
الله عليه وسلم : ( لولا خليتم سبيله) . 

فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول .واستعملو|ا ذلك في سا تس سس 


و 
حدود الله ععز وجل عفجعلو! من آقر بها ثم رجع قبل رجوعه .ولم يخصوا 


٠ معاني الآشار ,رهلا(‎ )١( 


زر هده ) 


الزنا بذلك دون ساكر حدود الله تعالى ٠.‏ 
فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لايقبل إلا بعدد مايقبل عليه ممن 

7 . 
البينة »ثبت أنه لايقبل الإقرار بسائر حدود الله تعالى إلا بعددن مايقبل 


لق 
عليها من البينة " . 
اعتراض على قول أبي يوسف »و الاجابة علية ٠»‏ 


اعترض محمد بن الحسن على قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى فقال : 

" لو كان لايقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين »لكان 
إذا أقر آول مرة عصار ماآأفريه عليه دينا »ولم يجب عليه القطع بعد 
ذلك ءإذا كان السارق لايقطع فقيما قد وجب عليه بآخذه إياه دينا ٠.0‏ 

فآجاب الطحاوى عن هذا الاعتراض ععلى طريقة : إلزام الخصم بدليله 
وذلك باستلزام محمد حكما آخر 

إذا آلزم محمد باعتراضه آبا يوسف ءابطالا لاعتراضه وقال ؛ 

" فكان من حجتنا لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك .آنه لو ل-لزم 
آبا يوسففافي السرقة ,للزم محمدا مثله في الزنا أيضا ,إذ كان الزاني 
في فولهم لارحد فيما وجب عليه فيه مهر " . كما لايقطع السارق قيصسسا 
قد وجب عليه دينا ؛ فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن 
الحسن رحمه الله على أبي بيوسف ءيجب بها فسان قول آبي يوسف رحمهة الله 
في الإقرار بالسرقة عللزم محمدا مثل ذلك في الإقرار بالزنا ٠‏ 

وذلك آنه لما آقر بالزنا مرة ءلم يجب عليه حد .وقد أقر يلوط" 
لايحد فيه بذلك الإقرار »فوجب عليه مهر عفلاينبفي أن يحد في وطء هلد 
وجب عليه فيه مهر ٠‏ فإذا كان محمد رحمك الله لم يجب عليه بذلك حجة 


في الإقرار بالزنا عفكذلك آبو يوسف رحمه الله علايجب عليه بذلك حجسسة 
انها 


في الإقرار بالسرقة " . 


. ١57/62 معاني الآثار‎ )١( 
. 197.195, (؟) معاني الأثان‎ 


( ككه ) 


مناقشة اعتراض محمد على آبِي يوسف رحمهما الله تعالى ٠.‏ 


صا آجاب به الطحاوى على اعتراض محمد ؛ باستلزام محمد حكما أضختر 
اذا استلزم أبا يوسف بفوله . 
56 كان يسلم للطحاوى لو كان الإصام محمد قائلا بتكرار الاقنترار 
للعمل بوء 
كما علل ذلك محمد بنفسة بفقوله ١‏ " لو لم أقطعه في المرة الأولى 
لم أقطعه في المرة الثانية ؛لآن المال صار دينا عليه بالاقلرانر 
الآول .»فهو بالإقرار الثاني بريد اسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده »فيكون 
متهما في ذلك ير ٠.‏ 
آمنا أنه لم يشترط التكرار »واكتفى بإقرار واحد لإثبات حللد 
السرقة وإقامة الحد عفإنه لايئزمه بما ألزم به الطحاوى . 
ثم هناك بين الإقرار بالزنا وبين الإقرار بالسرقة فرق إل الإقسسرار 
بالزنا منصوص عليه بالعدد ,ولايجرى القياس في مورد النص ٠.‏ 
وكذلك قوله ؛ ( لايحد فيما. وجب عليه مهر) ٠‏ 
غير مسلم له علجعله المهر على الزاني كما ذكر ,لآن الوطء السسذىي 
.وجب عليه مهرا »لايسمى زنا إلآن الزنا لايوجب ثيوت نسب ولامهر ولاعدة 
بخلاف الوطء الموجب للصهر »وائما قصد الطحاوى من ذكر هذه هنا لمجرد 
نقض دليل الخصم ‏ والله أعلم ب ٠.‏ 


مناقشة آدلة القاعلين بالاقرار مرتين * 


0 آولا + استدلالهم بحديث أبي أمية المخزومي ٠»‏ 

يجاب عنه : بأن قوله : ( صا إخالك سرقت) لايدل على اشتراط الإقنرار 
مرتين »وإنما يدل على أنه يندب للقاضي استيضاح المتهم بما يسقط الحد 
عنه «والمبالغة في الاستثبات والاستفصال ٠‏ 

ومما يؤيد هذا المنحى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لااخالك 


لق 
سرفت ) ثلاث مرات في رواية ٠ولاقاعل‏ بآنه يشترط ثلاث مرات ٠‏ 


٠ المبسوط 9620/كهم!‎ )1١( 
٠ (؟) انظر ؛ السنن الكبرى 22/ا9؟!‎ 


( للهمه ) 


ولو كان مجرد الفعل يدل على شرطيتهاءلكان وقوع التكرار متسه 
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقتضي اشتراطها ٠.‏ 

وآما استدلالهم بحديث علي رضي الله عنه ١‏ 

فإنه لاتقوم به الحجة إلا هند من يرى حجية قوله : كبعض الريايا 0 

وأما قياسه الإقرار على الشهادة . فهو قياس مع الفارق ؟؛ 

وذلك لآن اعتبار العدن في الشهادة إنما هو لتقليل التهمة ؛لأآأنسه 
قد يكون الشاهد الواحد متهما بالتواطؤ مع المدعي ٠‏ 

بخلاف الإقرار فإنه لاتهمة فيه ,إن لايتهم الانسان في حق نقسه 
بما يضره ضررا بالغاا ٠‏ 

شم إن التكرار في الإقرار لايفيد فائدة زاعدة عن الإقرار الآول ؟* 

على أن الإقرار الآول أما صادقا عفالثاني لايفيد شيشا ؟إذ لايسزداد 
صدقا 2وأما كاذيا »فبالإقرار الثاني لايصير صدقا ٠.‏ 

فظهر أنه لافائدة في تكراره ,«بالنسبة للمتصفين بسلامة العق دل 
والفهم ٠‏ 

وأيضا أن الاقرار سواء تكرر أو انفرد من المتهم عفله أن يرجع عصن 
إقراره إلآنه يقبل الرجوع في باب الحد مطلقا ,ولايقبل الرجوع في حق 
المال أصلا .ولاينتفي بالتكرار»وبهذا يتأكد عدم جدوى التكرار ٠‏ 

وأما النظر الذى ذكره الطحاوى : اشتراط كون الإقرار بالزنا 
متعددا كما في الشهادة به ٠‏ فيجاب مشه ؟ 

بأنه ليس عن طريق القياس إلآن الأصل + هو الزيادة في عدد الشهود 
في الزنا معدول عن القياس. 

والصحييح أن كلا ار الشهادة »وتعدد الإقرار في الزنا .»ثبت 
بالنص ابتداء لابالقياس .فيقتصر في كل حد على مورد الشرع ٠‏ 

ويجاب أيضا ؛ بأن الفقهاء مختلفون في اثباتحد الزنا بإاقرار 
أربع مرات : 
)١(‏ انظ : ثيل الأوطان 181/82 + 


(؟) انظر : المبسوط ١45/92‏ ,فتح القدير .779/5 ,العشاية ع سدع 
الهداية ,ءهراتثه ٠.‏ 


زر هده ) 


ذهب لوانتف راود من الظاهرية وغيرهم : إلى القع سول 
بأنه يكفي وقوع الإقرار مرة واحدة لشبوت حد الزئا استدلالا بحديهطلكثك 
العسيف ,حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس ؟ ( واغد يا أي سس 
إلى امرأة هذا فان امترقه فار متها 

ونحوه اكالية عدوا : 


وبهذا بيظهر رجاحة آدلة القاعلين بأن حد السرقة يشبت باقللرار 


السارق مرة واحدة . والله أعلم . 


)١(‏ انظر ؛ موطاً الإمام مالك 56285052 المنتقى ١45/0.‏ ؛قوانين الأحكام 
اص هخم" ٠‏ 

(؟) اشظي ؛ الأم ماثرع"١‏ . 

(+) الحديث آخرجه البخارى من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد »شي 
الحدود »باب الاعتراف بالزنًا (إ582741ها) ٠‏ 

(+) انظر »+ شيل الأوطار علإ/رة ١1١/1٠١‏ * 


( دده ) 
(8غ) شد السن المتحرك بالذهب 


اتفق الفقهاء على تحريم استعمال الذهب للذكور صغار) كاتسو|ا 
أو كبارا »“وإنما آجيز استعماله للتساء بخاصة ٠‏ 

غير أنهم اختلفوا في استعمال القليل للرجال بلأجل الضرورة والحاجة 
مثل ؛ أن يتحرك سن رجل فيشده بالذهب ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول بجواز شد السن المتحرك بالذهب». 

وهو قول محمد بن الحسن 2ورواية عن أبي حنيفة وآبي يوسف . 

وقول جمهور الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى . 


وذهب الامام آبو حنيفة إلى القول بعدم جواز شد السن المتحصحطرك 
1 )00 
بالذهب ,وأجاز ذلك بمعدن الفضة .وهو رواية عن أبِي يوسف آيضا ٠‏ 


الآدشنة ء 
آدلة القاعلين بالجوانز ٠‏ 


استدل القائلون بالجوان من السئة بأحاديث كثيرة ٠+‏ 


منها ماأخرجه الطحاوى من حديث عرفجة بن أسعد غأنه أصيب أنفه 
ابن 
يوم الكلاب في الجاهلية 2فاتخذ أنفا من ورق »فائتن عليه فشكا ذلسك 
زيف 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفآمره أن يتخذ أنفا من ذهب 2عففعل ٠‏ 


)١(‏ انظر ؟ مختصر الطحاوى »ص 475؛معاني الآثار ,4/لإه؟؛مشكل الأانر 
البناية .589/41 بتكملة فتح القدير ١٠١٠/8؟:المجموع‏ 2٠1//ا١‏ 2 
1 مختصر خليل مع الجواهصر ٠١/[٠١‏ #العفغني مع الشرح ٠ 580/٠١١‏ 

(؟) الكلاب (بالضم) : اسم ماء بين الكوفة والبصرة ,وقيل ماء بين 
جبلة وشمام على سبع ليال من اليمامة عوفيهكان الكلاب الأول والكلاب 
الثاني من أيامهم المشهورة ٠.‏ 
معجم البلدان (الكلاب ) »475/62»ءانظر أسباب هذه الأيام : جادالمولى0 
آيام العرب في الجاهلية 2( عيسى الحلبي ) 2ص" ٠‏ 

(؟) معاني الآثار ©٠64/همن؟؛وآبو‏ داود 'عفي الخاتم .باب ماجاء في ريط 
الأسنان بالذهب >ع(4585)ءو] بوجه الامام أحمد في مسشده ,ه/ل؟ ٠‏ 


[الحدانل 


وكذلك ماروى عن عبدالله بن عمر أن آباه سقطت ثنيته فآمره النبي 
صلى الله عليه وسلم آن يشدها بذهب) . 

وقال ؛ لم يروه عن هشام بن عروة إلا آبو الربيع السصان . 

ونحوه عن عبدالله بن ابن بن طول : 

ومن الأثار التي وردت في المسآلة منها . 

مارواه الطحاوى عن طعمة بن عمرو آنه قال : ( رآيت صفرة الذهب 
بين ثناياءأو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة ) ٠‏ 

وروى عن حميد الطويل عقال : رأيت الحسن شد أسشائه بالذهب 
وروى عن عدد من الصحابة والتابعين بأآنهم شدوا ءأو ضيبوا أسسنانهم 
بالذهبا ٠‏ 

قال الطحاوى بعد عرقىهذه الآثار ٠‏ 

" فقد وافق ماروينا عنهم من هذا »ماذهب محمد بن الحسن 2قيسسله 
علا" . 

وقال آيضا مؤكدا ماذهب إليه : 

" ولانعلم عن أحد من المتقدمين خلافا لهذا القول غير ماذكرن ااه 
فيه عن أبي حشيفة من قوله الذى يخالفه فيه غيره من العلماء ,لاسيما 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة لعرفهة 
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) 
ماقد رويناه في هذا الباب 2والله سبحائه وتعالى نسآله التوفيق " ٠‏ 
الاستدلال من حيث النظر ٠‏ 


إن النظر يقتضي : " إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة " ٠‏ 


إلا أنه منع الأخذ بالنظر في الاعتبار علمجي* النهي عن خاتم 


)١(‏ نصب الراية 42/اا؟. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الوسيط ,كما قال الزيلعي »نصب الراية 
ا ١ ١‏ 

(؟) انظر بالتفصيل + معاني الآثار #42/ؤه؟؛مشكل الآثار /2؟/؟17:ن 
الراية 42/ا؟؟ ٠‏ 

(؟) مشكل الأثار ,199.1 ٠‏ 


( للاه ) 


الذهب للرجال نصا .ولاباحة خاتم الفضة لهم . 
؟5 
ومن ثم قالو! بنص النهي .وتركوا النظر “و الا لكان خاتم الذهب 
كالفضة للرجال ٠‏ 
وفصل الطحاوى هذا عبقوله > 
ند كان النظر ماحكينا ؛ وهو إباحة خاتم الذهب للرجال .كخاتم 


0( 
الفضة ,ولكنا منعنا من ذلك «وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا .فقلسشْ لا 


به »وتركنا له النظر »عولولا ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم 0 :5 

ومن ثم قيس شد السن بالذهب المسكوت عنه ,على القضة المنطوق به 
آخذا بآصل النظر ؛ إذ لم يآت مانع نصي في الشد بالذهب عفقال مبرإش سسا 
دلك . " فكذلك شد السن علما أبيح بالفضة .شبت أن شدها بالذهب كذلك 
حتى يآتي بالتفرقة بين ذلك :سنة يجب بها ترك النظر .كما جاء في 
احاتم الذهب سنة نهت عنه فتمت بها الحجة .ووجب لها ترك النظر »فثببت 


هذا 
بما ذكرنا »ماقال محمد " . 


الإجابة على الاعتراض الوارد ؛ 


ذكر الطحاوى هنا اعترامًا تقد يرد على دليل حكم الجوانز »وهو . 

" فهل كان هذا ( الإذن لعرفجة) من رسول الله علي القع مليوس حصسة 
وآله وسلم قبل تحريمه لبس الذهب أو بعد تحريمه لبسه ؟ 

فإن لبس الذهب كان مباخا ثم حرمهة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد ذلك علس الرجال " . 

( فروى الطحاوى عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله مئليهة 
وآله وسلم اتخذ خاتما من ذهب »وجعل فصه مما يلي كفه عفاتخئنذه 


الناس ءقرمى بيه 4 


)1١(‏ روى عن الشبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم بالذدهبٍ 
(آشار متواترة ءجاءت مجيئا صحيحا) ٠انظر‏ : ( باب التختم بالذهب ) 
مقائي الآثان 50/42؟ 559 ٠.‏ 

(؟) معاني الآثار 2 #/رذؤه؟ ٠‏ 

() المصدر نقسه ٠‏ 


( كلاه ) 
الفا 
واتخذ خاتما من ورق أو فضة ) . 
وفي رواية عنه آيضا ‏ ( أن رسول الله صلى الله عليه وآكه وسلم 
كان يلبس خاتما من ذهب ءثم قال + فنبذه عوقال ؛ لاألبسه أبدا .فنيبذق 


الناس خواتيمهم ) ٠‏ 


وجه الاعتراض » 


" ففي هذا الحديث لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم 
الذهب 4إذ كان في هذا الحديث مباحا »ونبذه إياه بعد ذلك لما علنساد 
حخراما ءقبإن كان أمره عرفجة باتخاذ أنف من ذهب في جاه لبس اهتبيه 
فلاحجة لكم في إباحة مثله الآن في حال تحريم لبس الذهب " ٠‏ 

فقد أجاب الطحاوى على هذا الاعتراض بقوله ٠١‏ 

" فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوئه ؛: انا لسسم 
نآت بحديث عرفجة هذا لما أتينا به له إلا بعد قيام 0 
أن إباحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفجة ما آأباحه إيسساء 
مما ذكر في حديثه كان بعد تحريمه لبس الذهب على الرجال :وال سك 
أن عرفجة قد كان قبل تشكيته إلى رسول الله صلى الله عليه وأكه وسلم 
ماذكر تشكيته إياه إليه في حديثه علو كان في إباحة لبس الذهب له 
قد كان غنيا عن استعلام حكم نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآل ه 
وسلم من علم نفسه بذلك ؛لآنه قد كان يعرف الورق ,ويعلم أنه قد كان 
يلحقه الصداء حتى يكون سببا لانتشائه عليه إذا استعمله فيما استعمئلهة 
فيه 2»وأن الذهب بخلاف ذلك ,إذ كان لايلحقه الصداء الذى يكون عنه من 
الانتنان مثل مايكون من الورق :أو كان غير عالم بذلك ءعفقد كان قادرا 
على استعلامه من خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتساو في ذلك 


ولّمًا قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وآكه وسلم يشتكي ذلك اليه 


)١(‏ مشكل الأثار 97٠/12‏ ؛وأخرجه البخارى »في اللباس ءباب خواتيعم 
الذهب (08160)؛مسلم عفي اللباس والزيئة »باب لبس النبي صلى الله 
عليه وسلم خاتما من ورق ٠+٠‏ (81+؟) 

(؟) مشكل الأثارءارء9؟ ٠‏ 


ر( ؟لاه ) 


إرادة منه أن يبيح لداتخا ذمالاينتن عليه بلعل جعله بالمكان النذى 
يحتاج إلى جعله فيه ءإن ذلك إنما كان احتياجه على حكم ذلك لديانته 
فآجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أجابه فيه في ذلك 
12 
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وأآمره بما أمره به فيه ..." . 
أدلة القاعلين بعدم الجوانز ٠١‏ 


واستدل أبو حنيفة لعدم الجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
نذا 
عن الذهب والحرير ( دعر ]مان على كن إستيرن) »وهذا عام متفق على 
3 
قبوله راجح على الخاص المختلف في قبوله »," باد الأصل فيه التحريعم 
والإباحة للضرورة »وقد اندفعت بالفضة .وهي الأدنى ,قبقي الذهب على 
1 
التحريم " . 
وذكر الطحاوى من حجة أبي حنئيفة لعدم الجوان »عقلا .بقوله ؟ 
5 إنه قد نهي عن الذهب والحرير عفشهي عن استعمالهما »وكسسسسان 
مانهي عنه من الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب الجراح يه عفكذلك مانهي 
)( 


إن 
عنه من استعمال الذهب ءيدخل فيه شد السن يه " . 
مناقشة أدلة القاعلين بعدم الجوان +* 


أما استدلال أبي حنيفة لعدم الجوانز : بحديث النهي العام عن 
لبس الذهب للرجال 2٠وتقديمه‏ على حديث الخاص المبيح . ( جريا علي 


قاعدة . تقديم العام على الخاص) 2فإنما يجاب عنه 6 


٠ مشكل الآشان ع5رء3991:19‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه يفي اللباس» ( بايا لبس الحرير والذهب 
للنسا*) ٠(540؟)؛وأخرجه‏ الترمذى بلقظ آخر (170)؛وشحوه النسائي 
اد > 

(؟) انظر ؛ كشف الأسران ٠ 595/1٠١‏ 

(4) البشاية 2 فثر+؛؟4(2؟ ٠.‏ 

(ه) معاني الآشار ,42/رلاه؟ ٠‏ 


( علاإه ) 


بآن مذهب جمهور الأصوليين ؛ هو بثاء العام على الخاض ,وجعطتل 
الخاص قرينة على أن المراد من العام بعضه .وهو ماعد!ا 000 

شم فولهم : إن الإباحة للضرورة »وتندفع تلك الضرورة بالفضة ٠‏ 

يرد عليهم بحديث عرفجة ,وهو صريح بعدم اندقاع الضرورة بالقضة 
فمن ثم أجان له النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الذهب في الآنف 
وقياسا على الأنف يباح الشد في السن ؛لاشتراكهما في الضرورة عتسسسسم 
الضرر في استعمال الفضة في السن أكثر من الأنف .للشتن وتفير راتكحجة 
الفم 5 

كما فصل الطحاوى القول بالجواز في معرض مناقشته لآدلة المانعين 
( النهي عن شد السن بالذهب فياسا يعصب الجراح بالحرير) ٠‏ ققاسال 
رحمه الله تعالى . بأن ماذكر من النهي في تعصيب الجراح بالحرير عفانه 
إن كان فعل ذلك علاجا للجرح ءفلابآس به ؛,لآن ذلك دواء .مثل ماأباج 
النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام؛وعبدالرحمن بن عسسسسوف 
رضي الله عنهما في لبس الحرير من الحكة التي كانا يشكيان مشها . 

فكذلك عصائعب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته »فيكون الحكم 
كثوب الحرير لهلاج الحكة ‏ فلابآس باستعماله ٠.‏ 

" وان (سل) أيكن علاجا للجرح »فكانت هي وساكر العصبات في دلك 
سواء 'فيبي مكروهة" ٠.0‏ 

ثم قال مستنيطا الحكم * 

” فكذلك ماذكرنا من الذهب ءإن كان يراد منه أنه لاينتن كما تنتن 
الفضة ,فلابآس به عوقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن 


يي 
آسعد ءأن يتخذ أنفا من ذهب " ٠.‏ 


داشرإ؛1541/56١ ؛المستصقى‎ 1195/5/1١ انظر ؛ الرازى : المحصول‎ )١( 
وسيآتي تفصيل هذه المسألة الأصولية عمسآلة (ه»).‎ ٠ ١78 الفحول »ص‎ 

(؟) في الأصل 2( وان يكن ) وزيد لاستقامة الصبارة . 

(؟) معاني الأثار 2 #رلاه؟ ٠‏ 


زمه ) 


شم وضح الطحاوى الدليل العقلي ٠+‏ بفقياس شد السنبالذهب'المسكوت عنه 
على جواز استعمالالذهب في الآنف +المتصوص عليه مع بيان العلة الجامعة 
بين الأصل والفرع 2فقال : " فقد آباح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب 2 إذا كان تنتن اإلفضلسسة 
فلما كان ذلك كذلك في الأنف .كان كذلك السن علايشدها بالذهب اذا كان 
(أى غميره ) لاينتن عفيكون النتن الذى من الفضة »مبيحا لاستعمال الذهب 
كما كان الئتن الذى يكون منها في الآنف مبيحا لاستعمال اد ل لا؟ 0 

كما قوى الطحاوى هذه الحجة بحجة عقلية أخرى بقوله ٠>‏ 

5 إنا رآينا استعمال الفضة مكروها »كما أن استعمال الذهب 
مكروه ٠‏ فلما كائا مستويين في الكراهة »وقد عمهما النهي جميعا 
وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه .كان كذلك شدها 
بالذهب أيضا «خارجا من الاستعمال المكروه " . 

ومن خلال ماتقدم ١‏ 

يظهر رجحان قول الطحاوى ,حيث تؤيد ماذهب إليه الأآدلة النقليسة 
والعقلية : فإن حديث عرفجة صريح في الجواز »وآيد هذا عمل الصمحاببة 
والتابعين رضي الله عنهم .وكذلاة القواعد الفقهية تؤكد هذا القتول + 
حيث قرر أهل العلم : المشقة تجلب التيسير ,وآن الحرج مرفوع ,وكلل 
ماأدى إليه فهو لاقط 2وإذا ضاق الأمر ا 

فإن رفم الحرج قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية »فلو منع الناس من 
استعمال الذهب هنا علوقعوا في حرج عظيم ٠‏ (وماجعل عليكم في ال ديس سسن 


من حرج) . والله آعلم . 


٠ معاني الآشان 0 كثرهه؟‎ )١( 

(؟) انر ؛ السيوطي : الأشباه والنظائعر ص عم 945 واين نجيام : 
الأشباه والنظائر .ص ولاب 6م ٠‏ 

(؟) سورة الحج »من آية: (هل9) ٠.‏ 


( جاه ) 


)0( 
(51) آكل لحم الخيل 


أجمع الفقهاء على جواز أكل لحوم بهيمة الأنعام . 
شم اختلفو!ا في بعض الحيوانات التي خلقها الله تعالى للركلوب 


وحمل الأثقال .ومن أهمها .الخيل ١:‏ 


لاتؤكل 


ققد اختلف الفقهاء في أكل لحمه على قولين ٠‏ 
0( 
ذهب الطحاوى إلى القول + بإباحة أكله . 
لق  )(‏ (ه) 
وهو قول الصاحبين عوالشافعي ,وآحمد رحمهم الله نا ٠.‏ 
530 
وذهب آبو حنيفة إلى القول : بكراهة أكل لحوم الخيل ٠‏ 


وهو قول مالك آيضا ٠.‏ 


قال مالك ؛ " إن أحسن ماسمع في الخيل والبغال والحمير أننزها 
هذا 


)0 
والمذهب على تحريم أكله ٠‏ 


للق 


ايف 
ليل 


ع( 


)0( 
زلف 
زفق 
)0( 


الخيل + جماعة الأفراس الاواحد له من لفظه ٠‏ انظر ؛: المصمباح 
(خيل) ٠‏ 

انظر ؛ معاني الآشثار 51١/42‏ 11!:مختصر الطحاوىءص 908؟! ٠‏ 

انظر ؛ القدورى ءص 44 عالمبسوط ١١١/97؟؛الهداية‏ 1/9412ه.سمطلع 
البناية »مع كتب الطحاوى ٠‏ 

انظر ؟ الأم 52/زه؟؛المهذب 5/12ه؟؛الوجيز ,5ره!؟ المنه اج 
ص 678لاء : 
انظر ؟ المغني 4١١/92‏ وكشاف القناع 2ر91١ ٠‏ 

راجع مصادر الحئفية السابقة ٠.‏ 

الموطآً 2 5/ا9: ٠‏ 

انظر : المنتقى شرح الموطآً 55/02١؛بداية‏ المجتهد ١(/89٠#4؛قوائنئين‏ 
الأحكام ءص 198 ,الشرح الصفير ٠ 1١5/52‏ 


زر لاه ) 


الإدلة ء 
آدلة القاعلين بجوان آكل لحم الخيل ٠١‏ 


استدل الطحاوى لهذا القول من السنة بأحاديث »منها + 
ماأخرجه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ؟ 


( كنا تأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى اللت عليه د 

وأخرج من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عقالت : ( نحرنسا 
فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مانت 1 

وروى عن جابر آيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شهى 
يوم خيبرعن أكل لحوم الحمر الأهلية .وأذن في لحوم لحيل" 2 

وغيرها من الأحاديث ٠‏ 

فإن هذه الأحاديث ظاهرة في دلالة إياحة آكل لحوم الخيل ٠‏ 

قال آبو داود في سنئه ١‏ " قد أكل الخيول جماعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم عمنهم : ابن الزبير 2وفضالة بن عييد ءوآئس يسسسن 
مالك .وأسماء بنت أبي بكر »وسويد بن غفلة ,وعلقمة .وكانت قريش في 


إن 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها " . 


آدلة القائلين بكراهة آكل لحم الخيل ٠‏ 


استدل الطحاوى لقولهم بحديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. 


( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغسال 


)١(‏ أخرجه الطحاوى : معاني الآثار +504/4؟؛ابن ماجه عفي الذبائح ,ساب 
لحوم البغال (ا19؟) ٠‏ 

(؟) معاني الآثار 42١4/42‏ وأخرجه الشيخان أيضا : في الذبائح .باساب 
لحوم الخيل 2»البخارى (19هه+٠5ده),مسلم ٠+ )١945١1941(‏ 

(؟) انظر بالتفصيل + السئن الكيرى 2و/5؟9 ٠0‏ 

(4) ستن أبي داود 52/كه؟ + 


( هلاه ) 

افغنيت) * 

فدل الحديث على تحريم أكل لحوم الخيل إذ النهي يدل على التحريم ٠‏ 

كما استدل القائلون بالجوان بقول الله عز وجل : ( والخي ل 
واليفالٌ والحميرٌ لتَركُبُوها وزِيّنة ا 

فإن الله تعالى قد ساق هذه الآية الكريمة مساق الامتنان .ولو كانت 
ينتفع بها في الأكل ,لكان الامتنان به أعظم .والحكيم لايمتن بآ د تس سى 
النعم ويترك أعلاها ٠‏ 

ثم أن الله سبحائه أخبر أنه إثما خلقها للركوب والزينة ,وقصد 
بذلك الامتنان علينا واظهار إحسائه إلينا .وحصر الانتفاع بها بلام كي 
فدل ذلك على أنه جميع ماأباحة لنا متها الاغيرها ٠‏ 

ويستدل أيضا من الآية ؟ 

بآن الله سبحائه ذكر الخيل والبغال والحمير وبين منفعتهلا 
للركوب والزينة .وقبل هذه ذكر الأنصام وأخبر أنه خلقها تركب وتؤكل 
( والآنمامٌ خَلَّفَّها لكم فيها دَقَّهٌ ومُنَّافِع ومنها تاكشون] . 

فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على 
أنه لم يخلقها لذلك .وإلابطلت فائدة التخصيص ٠‏ 

ويضاف أيضا بآنه سبحانه قرن الخيل مع الحمير والبغال .وهمس سا 
لايؤكلان فكذلك ا 


واستدلوا بالعقل ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطحاوى ؛ معاني الآثار 4991/42 وأخرجه غيره من المحدثين 
بالفاظ مختلفة ١انظر‏ + أبي داود عفي الأطعمة ,بابب في آكل لحوم 
الخيل ٠(940؟),النسائي‏ عفي الصيد والذبائح 2باب تحريم أكل لحوم 
الخيل ,لا/!!:ابن ماجه »في الذبياكح .باب لحوم البشال ع(9198؟) ‏ » 
وغيرهم من أصحاب مصنفات الحديث ١انظر‏ بالتفصيل : نصب الراية 
7/5 ول ٠‏ 

(؟) سورة الشهل ءآية:(م) ٠‏ 

(؟) سورة الشحل 2 آية:(ه) ٠‏ 

(4) انظر + المبسوط ١١1/+*؟؛البناية‏ 1/42لمء,المنتقى 9/82"( ٠‏ 


( هلاه ) 


بآن الفرس من آلة إرهاب العدو 2فبيكره أكله احختراما له 4لآن ماكان 
سببا لإخافة العدو يستحق الإكرام »وفي ذبحه إهانة له .ولآجل هذه المكانة 
للفرس يضرب له بسهم في الفغنيمة 2وفي إباحة أكل لحمه تقليل لسلاادة 


الى 
الجهاد .وهو حرام ٠‏ 


مناقفشة آدلة القاعلين بالكراهة ٠‏ 


أما حديث خالد رضي الله تعالى عنه : فقد تكلم فيه سندا ومتئا 5 

وقالوا : بآنه شاذ منكر إلآن في سياقه ( غزوت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيبر ...) وهو خطآ ,قإنه لم يسلم إلا يعدها 
على المحيح ٠‏ 

قال الواقدى في المغازى + " الثبت عندنا أن خالد] لم يشهد 
خيبر ,وأسلم قبل الفتح ... أول يوم من صفر سئة ير . 

كما روى الحديث من طريق آخر عن خالد .وفيه مجهول ٠‏ 

قال أحمد : " وفيه رجلان لايعرفان ءيرويه شور عن رجل يس سس 
بمعروف " ٠.‏ 

وذهب أبو داود والنسائي : بآنه وإن صح »فائه منسوخ بحديث جاببر 
( وآذن في لحوم الخيل) ٠‏ 

وقال النووى : " اتفق العلماء منآأعمة الحديث وغيرهم على أنه 
ديك نميف ,وفال يمعهم هو مس ! * 

كما نوقش استدلالهم بالآية الكريمة ؟ 

أولا : الاستدلال بالامتنان ؛ هو باعتبار غالب المشافع »" فدذكترل 
أغلب منافعها والمقصود منها ,.ولم يذكر حمل الآثقال عليها .وقد تحصل 


كما هو مشاهد عفلذلك لم يذكر الآأكل »وقد بينه نبيه عليه الصلاة والسلام 


. انظر : البناية 2 ورلالم ء؟ة‎ )١( 

(؟) كتاب المغازى »تحقيق ؛. دء مارسسر 2( بيروت ؛ عالم الكتب ) 001/52”. 

(؟) انظر بالتفصيل ١‏ نصب الراية +19”/4,المفني +52/؟441تيل الأوط اسار 
1د ٠+‏ 

(4) شرح صحيح مسلم 82(/راة ٠‏ 


زعهه ) 


الذى جعل إليه بيان ماآنئزل ا كما سبق ٠‏ 

ويجاب على قولهم : بعلة الحصر للركوب 2والزينة .٠‏ 

فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا .٠‏ 

ثانيا : أن الآية الكريمة نزلت بمكة قبل الهجرة .»وبعدالهيسرة 
آكل جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : الحمار »والفرس .»فلو 
كانت الآية دالة على الحرمة لما جاز أكلهم »ولما صح- سكوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن البيان في مثل هذه الصورة . 

شم لو دلت الآية على التحريم لدلت على تحريم لحوم الحصمعبيرا 
والسورة مكبة عوآى حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحصر معام خيبر ٠‏ 

وبهذا ثبت أن الآية عليست نصا في منع الأكل »مع كون الحديث صريحا 
000 
: " وكل خإزيل ناعير ارصع لي 0 الشص قإنما هو دعس لوي 
لايلتفت إليه ولايعرج عليه " . 


تقديم الطحاوى الثقل على العقل > 


بعد أن عرض الطحاوى آدلة الطرفين .رجح آدلة القاعلين باباحة 
أكل لحوم الخيل ؛لتظاهر الروايات بذلك .مع كون الإباحة مخالفة 
للدليل النظرى ب إذ لافرق في مجال النظر بين الخيل الأهلية والحمر 
الأهلية ‏ وليس ذلك الترجيح إلا إذعانا وتوقفا عند اخبان الثبي صلسسسى 
الله عليه وسلم كما صرح ذلك ءبقوله ٠‏ 

" فذهب قوم إلى هذه الأآشار ( الإباحة) فأجازوا أكل لحوم الخيل ٠.٠٠٠0‏ 
واحتجوا بذلك بتواتر الأثار في ذلك وتظاهرها" ٠‏ 

ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر عءلما كان بين الخيل الأهلية 
والحمر الأهلية فرق .ولكن الأآشار عن رسول الله صلى الله علية وملسم 
)١(‏ تفسير القرطبي ١٠١٠/لالا‏ * 
(؟) انظر : تفسير القرطبي 9929/1١ ١‏ ؛البناية .وعم بشيل الأوظقار 


000077 
٠ 9/1٠١١ تفسير القرطبي‎ )©( 


( كمه ) 


إذا مصحت وتواترت آولى أن يقال بها من النظر ,ولاسيما إذ قد أختتيرنل 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهمنا في حدييشة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم آباح لهم لحوم الخال في و3 مدع إياهم من لحوم الحمسر 
0 

الأهلية »عفدل ذلك على اختلاف حكم لحومها " ٠‏ 


سبب الخلاف في المسآلة كما ظهر من خلال العرض * 


هو معارضة دليل الخطاب في آية : ( والخيلٌ والبفال والصسير 
لتركبوها وزيّنّة) لحديث جابر الصريح في حلية آكل لحم الخيل . 

وكذلك معارفة قياس الفرس على البفل 0 

ولكن القياس ودليل الخطاب لايقويان لمعارضة النص الصحيح ٠‏ الذي 
ثبت فيه إباحة لحم الخيل صراحة «بحديث جابر) وآسماء رضي الله عنهما 
وذلكك4لآن العمل بمفهوم المخالفة يشترط فيه لدى الأصوليين ‏ أن لايكون 
المنطوق ذكر لزيادة امتنان على امكو 1 فنجد هنا آن الأيسسسسة 
سيقت للامتنان »ومن ثم لايستدل بها بملى منع الأكل بطريق دليل الخطاب ٠‏ 

فكيف إذا عورض دليل الخطاب هذا بصريح الإباحة في الأكل ؟ 

ولذلك لايطلح أن يكون دليل الخطاب معارضا لحديث جابر وأسبساء 
رضي الله عنهما ,وأما المعارضة بالقياس ٠»‏ 

فلايقاس الخيل على الحمار واليغل ؛لآن القياس هنا يقابل النصض 
الصريح »كما في حديث جابر ( نهنى رسول الله صلى اللم عليه وسلم يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 2وأذن في لحوم الخيل ) ٠‏ 

وكذلك ماروى عنه عطاء . ( قال كنا نأكل لحوم الخيل عقلت:فالبفال 
قال :؛ لا 5 

والقياس إذا كان في مقابلة الشصعقهى فاسد الوضع لاالتفات إليه . 


والله آعلم بالصواب ٠‏ 


٠ 9١1١/42 معاني الآشار‎ )١( 

(؟) انظر ؛ بداية المجتهد ٠ 09/٠١‏ 

(؟) أنظر إ شرح الكوكب المنير .447/9؛إرشاكد الفحول ءص ٠ 18١‏ 

(*) الحديث أخرجه ابن ماجه »عفي الذيائح .باب لحوم البقال (ا19؟) ٠‏ 


( كمه ) 


للق 
(؟#4) بيع رباع مكة وإجارتها 


اتفق العلماء على اختصاص مكة المكرمة بأحكام دون ساكر البلدان 
غير أنهم اختلقوا في بعض هذه الأحكام ل 

منها : جواز بيع رباع مكة واجارتها ٠‏ 

ذهب الطحاوى إلى القول ٠‏ بجواز بيع أراضي مكة ودورهاءوإجارتهها 
كساعر البلدان ٠‏ 

وهو قول أبي يوسف »ومحمد »ورواية عن أبي حنيفة ( وعليه الفتوى 
في ا : 


)5( )0 )3( 
وهو قول الشافعي 2 ورواية عن مالك »“واحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ 


)١(‏ الربع ؛ المنزل والدار بعينها حيث كانت ,وجمعها ؛ رباع »ورببوع 
وآرباع »وآربع ٠‏ انظر : الصحاح واللسان : ( ريع) ٠‏ 

(؟) انظر : محب الطبرى : القرى لقاصد أم القرى ء( مصر : مصطقى 
الحلبئ ١٠1١(ه)ءص‏ 85" ومايعدها ٠‏ 

(؟) انظر + معائي الآثار .48/4 ؛الجامع الصفيرءص 9984 الجصاص . أحكام 
القرآن ع2“/٠*؟,البناية‏ 909/92 تكملة فتم القدير ١٠٠4191/1الدن‏ 
المختار 799/720 ٠‏ 

(4) انظر ١‏ المجموع 79/92؟4فتح البارى ا*/ء٠ه4؛المغني‏ 1972:196/42 ٠‏ 

(ه) كما روى عن الإمام مالك قوله . بعدم جواز بيع رباع مكة وإجارة 
دورها مطلقاءقال ابن رشدؤلجدبوهو الظاهر الراجح من أقواله ٠‏ 
وفي قول له آيضا ؛: بكراهة الكراء في المواسم .وقول ثالث 
بالكراهة مطلقا . 
انظر ؛ ابن رشك : المقدمات لببيان مااقتضته المدوئة من الأحكام 
(مع المدونة) (بيروت : دار الفكر »مصورةء١92؟(ه)/,54/9*‏ - (87 00 ؛ 
البيان والتحصيل (دار الغرب 2غ6١٠6اه)ء7/ره+0524غ ٠‏ 

(1) وفي رواية + ذهب الإمام أحمد إلى المنع مطلقاء 
قال المرداوى : " وهو المذهب المنصوص عليه.وهو الصحيح" ٠.‏ 
وهو قول الشورى »وبي عبيد »عواسحاق ٠‏ 
الانصاف 8/62؟؟ وانظر ؛ الأموال »ص هلم 95 ,المغئي ,1979/62 شرح 
منتهى الارادات ٠ 146214 4/52١‏ 


( جمه ) 
بلق 

وإليه ذهب طا وس .وعمرو بن دينارءواين المنذر رحمهم الله تصالى ٠‏ 

وذهب الإمام آبى حنيفة إلى التقرقة بين الأراضي والبيوت “«ققال : 
بجواز بيح البيوت .وكذلك إجارتها إلا في المواسم  :‏ ( فإئه كان يفتي 
بآن ينزل ا آهل مكة في دورهم) ‏ ومنع من البيع والإجارة 
بالنسبة للأراضي ٠‏ 

وهو قول لمالك عورواية لأحمد رحمهما الله . 

وبهدا تتلخص آراء العلماء في ملكية وإجارة دور مكة ورباءعهها 
على ثلاثة مذاهب ٠»‏ 

المذهب الآول ؟ إباحة ملكية دورها ورباعها »وإباحة كااجي و سمتسسنا 
مطلقا كسائر البلدان ٠‏ 

المذهب الثاني ؛ المنع مطلقا ؛ بتحريم ملكية وإجارة دورها 
ورياعها ٠‏ 

المذهب الشالث : التوسط بين المذهبين .وذلك ؛ يجواز بيع 
البيوت وإجارتها عومنع ذلك في ا 


. راجع المراجع السابقة في هامش (4) الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) راجع الصراجع السابقة للحئنفية. 
كما آن هناك رآباً مشابجآ لقول أبِي حنيفة من جهة : وهى قلول 
الشيخ ابن تيمية »وابن القيم .حيث قالا : بسريانالملك فلي 
البناء دون الأرض »وجوان البيع في البناء دون الإجارة .فلو 
زال البناء لم يجزر بيع الأرض ,لأنها لاتملك ٠‏ 
فقال ابن تيمية ؛ ومكة المشرفة فتحت عنوة ,ويجوز بيعلا 
لاإجارتهاع»فان استآجرهاءفالآجرة ساقطة يحرم بذلها ٠.‏ 
انظر ؟ فتاوى ابنزتيمية 95926/؟7١5!‏ ومابعدهابزاد المعاد 2آ/رهة[ ٠‏ 

(؟) راجع المراجع السايقة ٠‏ 

(») وكذلك من التوسط بين المذهبين : 
قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم : ( جريان الملك في البناء 
دون الأآرض »وجواز البيبع في البناء دون الاجارة) ٠‏ 


( عهه ) 


ومحل النزاع في المسآلة ١‏ في غير موافع المناسك ٠‏ 

وآمامواضع النسك من الحرم ١‏ كموضع السعي ,ورمي الجمارءفلاختلاف 
فيها «بآن حكمها حكم المساجد عوالمسلمون كلهم فيها سواء ٠‏ 

والظاهص من هذا بآن مايحتاج إليه الحجيج من اللبث والمبيت من 
منى ومزدلفة آيضا كذلك عفلايجوز لأحد أن يضيقها بالبشاء المملوك .حتى 
لايتضرر الحجيج بالمضايقة والحرج في وجود آماكن تآويهم في أداء مناسكهم 
إذ المبيت بمزدلفة ليلة النحر ,وبمنى ليالى آيام التشريق من مناسنك 
الحج عويدل على عدم الجواز »قوله صلى الله عليه وسلم : ( منى متسساخح 


)0( 
لمن سبق) كما سيآتي ٠‏ 
منشا الخلاف * 


مصدر هذا النزاع هو الاختلاف بين الفقهاء في الكيفية التي تم 
بها فتح مكة شرفها الله تصالى »هل كانعنوة آو طحا ؟ ولكل مقولة 
آحكامها ونتائجها ؛ 

فالقول بآنها فتحت عنوة ( كما هو مذهب جمهور العلماء) يترتب 
عليه أحكام المدن المفتوحة عنوة . بآن تكون غنيمة آو فيكا للمسلميسن 
والفاتحين »ولايجون بيعها ولاشراؤها ولاتآجيرها ءكما هي القاعدة فسسسمي 
الأراضي (المغنومة) المفتوحة عنئوة ٠‏ 

وإن قيل بفتحها صلحا ءيترتب عليه أحكام المدن المفتوحة ملحا 
,اذ يجوز ببيعها وتملكها وتآجيرهاءكما ذهب إليه الشافعي ٠‏ 

وذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الفريقين : 

فقالوا ؟ بآنها فتحت عنوة إلاأنها لم تعامل معاملة البلاد المفقتوحة 
عنوة »وإنما عوملت مكة وأهلها بمعاملة خاصة : بالمن والرد على 
أهلهاءوعدم جريان القسمة والفيء فيها .ومن ثم فإنها اختصت بسن للم 


تسن لثيء من سائر البلاد ٠‏ 


٠ انظرء المغني .199/4 ؛الشنقيطي + أضواء البيان ع 6م8427"‎ )١( 


(مهه ) 


ومن شم قالوا بجواز تملك البناء دون الآرض »وكذلك بجواز البيع 
في البناء دون الاجارة 0 

والثاني . دخول الأرض في مسمى الفناكم .وهل تخمس كما تخطلس 
الغنائم ؟ فاختلفوا على قولين : 

القول المشهور من آقوال أهل العلم أن الأرض ليست داخلة في مسسمسى 
الفغنائم إلآن الغنائم تقتصر على المنقول من الأموال والحيوان ,وهو 
قول الإمام أبي حنيفة ومالك وآحمد ٠‏ 

والقول الثاني وهو أن الأرض من الفتاكم .وآئها تخمس كبا 
تخمس الغنائم المنقولة .وهو قول الثافعي . 

ثم اتفق الفقهاء على أن أراضي مكة لم تقسم على الغائمين بتخميسسن 
ولم يجعل فيها خراج »وانما اختلافهم في التصرف الذى تم فيها للاختلاف 
المدكور سايقا'! 


الأدلة ء. 
آدلة القاعلين بالجوان ٠‏ 


أولا : استدلوا من القرآن الكريم ٠‏ 

بقول الله تعالى . ( للفقراء المُهاجرين الذين حرجو من ديارهم 
وآموالهم 3 

وبقولهسبحانه وتعالى : ( فالذين هاجو او أخْرجُوا من عار 0 

وبقوله عز وجل ؛ ( إِثس يُسهاكم الله عن الذين قَاتَلوْكُم في الدينٍ 
وأخرجوكم من دياركم” 4 

فإن الله سبحانه وتعالى أضاف الدور إلبيهم »و الإضافة حقيقة في 


)١(‏ انظر : الماوردى عالأحكام السلطائية ,ص ١1354‏ الشرح الكبير ( مع 
المغني ) 50/42 الشنقيطي . أضواء البيان 90/52 ٠‏ 

(؟) سورة الحشر 2آية:(م) ٠‏ 

(؟) سورة آل عصران ء2آية:(ه؟١) ٠.‏ 

(4) سورة الممتحنة 2آية:(6) . 


( كمه ) 


التمليك »مالم يصرفه عنه صارف .وللمالك حرية التصف في ملكه يما 
شاء بالبيع واديائة 5 
واحتجوا كذلك بان مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحا /على أن تكون 
الأرضي لهم ٠‏ 7 

ودليلهم على ذلك قوله تصالى : ( ولو قاتَنُكُم الذين كَفُرُوا لُولوًا 

. ا آى لو قاتلكم آهل مكة‎ ١ 
وقوله تعالى : ( وهو الذى 46 يولم‎ ٠ 
4 عنكم وأَيْدِيَكُمْ‎ 


وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ‏ حين سمع مقالة سعد بن 


عز وجل ؛ ( وهو الذى كف آأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) ٠‏ 

بإذ الكف عن الحرب»والرحمة على 0 البلدة المفتوحةءلايك ون 
إلا إذا تم الآمر صلحا .كما ذكره الكرس + 

شانيا ‏ استدلوا من السئة . 


بما روى من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قلال 


( يوم الفتم) ‏ يارسول الله ,أتنزل في دارك بمكة ؟ 
0( 
فقال . ( وهل شرك لنا عقيل من رباع آو دور ؟ ) ٠‏ 

" وكان عقيل ورث أبا طالب »هو وطالب ولم ييرثه جعفرءولاء لي 


لآنهما كانا مسلمين 2وكان عقيل وطالب كافرين ٠‏ 


للها انظر : المجموع 42/١لالا4زاد‏ المصاد ٠ ١94/52‏ 

(؟) سورة الفتح 2آية:(؟؟) ٠.‏ 

(؟) سورة الفتح ءآية:(ع؟) ٠.‏ 

(4) أخرجه البخارى .في المفازى .باب آين ركز الشبي صلى الله عليه 
وسلم الراية يوم الفتح (١8؟64) ٠‏ 

(ه) انظرى : تفسير القرطبي 545/122 ٠‏ 

(1) أخرجه الطحاوى ؛ معائي الآشار +49/4..ه؛وأخرجه البخارى “فقي 
الحج »باب توريث دور مكة وبيعها وشراكها (88مه1) ٠‏ 


( باهه ) 


وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول : ( لايرث المؤمن الكافر) ٠‏ 
" قال آبو جعفصر : ففي هذا الحديث مابيدل أن أرض مكة تملك » وتورث 


لآأنه فد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب ,لما تركه آبيو طالب فيه بن 
لل 


رباع ودون ٠.2‏ 

وأيد هذا التوجيه الشافعي في محاورته لاسحاق بن راهويه فلي 
هذه المسآلة ,«فقال الشافعي بعد استدلاله بحديث أسامة ... " فلو كانت 
المنازل في مكة لاتملك كيف كان يقول ١‏ ( وهل ترك لنا عقيل) وهي 
فير مملوعةً"1 . 

ثالثا + واحتجوا بعمل المحابة رضي الله تعالى عنهم ياليبيع 
والشراء في أراضي مكة »من غير نكير :6 

فقدِ ابتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما مازآداه في المسجد من 
دور مكة .وتملك. آهلها آثمانها 2»وباع صفوان بن أمية دارا لعمر رضي 
الله عنه بأربعة آلاف فاتخذها سجنا . 

وكذلك ابتاع معاوية رضي الله عنه دارالندوة في الإسلام وجعلها 
دار الإامارة ءفما أنكر بيعها آحد من المحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ٠‏ 

" ولم يزل أهل مكة يتصرفون في دورهم تصرف المُّلاك بالبيع وغيره 
ولم ينكره منكر فكان إجماعا؟. 

وإضافة الدوصر إلى المحابة وإلى ساكنيها معروفة .وكشيرة ٠‏ 

مثل ؛ دار أم هاني »دار خديجة »ودار أبي سفيان رضي الله 0 

هذا وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في دورهطم 
ورباعهم ولم ينقل أحدا عن داره ولاوجد ممه مابيدل على زوال أملاكهم 
وكذلك بعده من الخلفاء رضي الله عنهم . 


. معاني الآثار 2 كرةع‎ )١( 

(؟) انض : المجموع 2و/9؟؟+البناية 2 ؤوروه؟ . 

(؟) الشرح الكبير مع المغشي ٠ 5١/42‏ 

(4) انظر ؛ الماوردى عالأحكام السلطائية ,ص 41734زاد المعادء5ره9! . 


( هذه )2 


ومُيِل ذله سبك | و" لأنها آرضحية لم يرد عليها 


1 
صدفة محرمة عفجان بيعها كساكر الأرض " ٠‏ 


آدلة القائعلين بالمئع ١‏ 


استدل القائلون بعدم جواز البيع والإجارة ٠:‏ 

بقول الله عز وجل : ( إن الذين كَُرُوا ويِصون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذى جَعَلْسَاهٌ للناسٍ سواء العاكفٌ فِيوٍ وانيدط") 3 

فإن الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الحرام لجميع الناس؛ لافرق 
فيهم بين المقيم بمكة والوافد عليها .وتقتضي التسويية أن لاتكون أرضه 
ملكا لأحد 2ويلزم منها منع الإجارة . بل الكل سواء في الانتفاع من 
أرض مكة ٠‏ 

وهذا على القول بآن المراك من المسجد الحرام : الحرم كله 
كما نقل ذلك عن عدد من المفسرين ٠‏ كابن عباس»ومجاهلد وغيرهما رضي 
اند شدلا : 

كما فهم عمر رضي الله عنه معنى المنع من الآية الكريمة .ومن ثم 
( كان ينهى أن تبوب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتها ,#فكان أول من 
بوب داره سهيل بن عمروءفآرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك ,ققاسال 
انظرني يا أمير الموامئين »اني كنت امرآ تاجراءفآردت أن أتخذ بابيببن 
عت تي ةا ٠.‏ 


وروى عنه رضي الله عنه أيضا ؛ ( أن عمر بن الخطاب قال ؛: ياأهصل 


٠ 5١/6» الشرح الكبير بالتفصيل‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحج 2آية:(ه؟) . 

(؟) انظر ؛ معاني الآثار 42/(ه ؛أحكام القرآن (للجصاص ) 58/2 أحكام 
القرآن (لابن العربي) ©2+/9/4ءابن كثير (محقق) 2»هره.4؛القرى لقاصد 
آم القرى ,ص 509 ٠‏ 

(4) الظهر بالفتح ؛ الإبل التي يحمل عليها وتركب . النهاية (ظهر) ٠‏ 


( كمه ) 
للق 

مكة الاتتخذوا لدوركم آبوابا لينزل المادى حيث يشاء ) ٠‏ 

روى الدارقطني عن عبدالله بن عمرو موقوفا ؛ ( من أكل كراء بيوت 
مكة آكل ا 

وروى عن عطاء أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم ٠‏ 

( وعن مجاهد أنه قال ؛ ( المسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد) قال + الناس بمكة سواء عليس أحد أحق بالسشنازل 
من آحد ) . 

وعن عمر بن هبدالعزيز »آنه كتب إلى آمير مكة آلا يدع أهل مكسة 
يآخذون أجراءفإنه لايحل كك 

وقال مالك حيزسئل عن تفسير الآية : 7 أى سواء في الحق والسعحسسة 
والباد أهل البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم »وقد كانت الفساطيط 
تضرب " وأيد ذلك بعمل عمر رضي الله عنه في نزعه أبواب بيوت مكلة 
1 
وبقول الله سبحائه وتعالى ٠‏ ( انما مؤت" آنْ عبد رَبّ هذه البُكَدَق 
الدى حَيمها؟ . ش 

فإن المحرم لايجوز بيعه 2عفإن الناس في الحرم كله سواء لايبجوز 
لأحد أن يمتلك منه شيكا ولآن الحرم وقفا عام للمسلمين .فهو وقف 
الخليل ابراهيم عليه 100 

واستدلواآأيضا > 

بما روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الشبي صلى الله 


عليه وسلم قال : ( لايحل بيع بيوت مكة ولاإجارتها) ٠‏ 


٠ مصنف عبدالرزاق 2م/145 إتفسير ابن كشثير ,هر”+4؛‎ )١( 

(1) سئن الدارقطني »آرء.٠" ٠‏ 

(؟) القرى لقاصد أم القرى 2ص 005* 

(4:) انض ١‏ ابن رشد : التحصيل والبيان عرهء4؛انظر تفسير هذه الآيبية 
بالتفصيل *: تفسير الطبرى 92ا15/1 - 154 ٠‏ 

(ه) سورة النمل 2 آية:(01) ٠‏ 

(1) انظر ؛ تفسير الطبرى .2.؟/54 عوغغيرها من التفاسير ٠‏ 


(عوه ) 


وكذلك ماروى عن علقمة بن نضلة أنه قال + ( توقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكرءوعمر .وعثمان »ورباع مكة تدعى الوق ل 
من احتاج سكن ومن استغنى إن 

وروى عنه برواية أخرى بلفظ : ( كانت الدور على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان عماتباع ولاتكرى ,ولاتدعى 
إلا السواعب من احتاج سكن »ومن استغنى آسكن ) ٠‏ 

وروى عن عطاء بن أبي رباح ؛ ( أنه كان يكره آجور بيوت مكة) . 

وعن مجاهد أنه قال : ( لايحل بيع رباعها »ولاإجارة يوني 

فهذه الأحاديث والآثار صربحة في عدم جواز بيع أراضي مكة وإجارتها ٠.‏ 

كما استدل المائعون بالعقل ٠»‏ 

فقالوا ٠»‏ إن مكة حرة خالصة لله تعالى .ووقف الخليل عليه السلام 
موضع الحرم .ولها حرمة عظيمة »وقد حرمها ابراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام 2وقال رسول الله صلى الله 6 : ( آلا إن مكة حسسسسرام 
منذ خلق الله السموات والأرضين ) الخديث ٠‏ وذلك لآن مكة فناء الكعبسة 
وفد ظهر أثر التعظيم فيها . حتى لاينفر صيدها من موضعه ؛ولايخنوف 
ولايختلى خلاهاءولايعض شوكها »ومن ثم يظهر تعظيمها ,فإذا كان لاينفر 
صيدها ولايقطع خلاها »ولايقلع شوكها عفمن باب أولى أن لايجوز جعلها عرضة 


هم( 
التمليك والتملك ولآنه أبلغ في الانابة من عضد الشوك ٠‏ 
4 


)١(‏ السوائب ؛ آطه من تسييب الدواب .وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف 
شاءت ٠‏ والصمراد هنا كما ذكر في الحديث ؛ أى البيوت غير المملوكة 
لأهلها »بل المتروكة لله)لينتفع بها المحتاج إليها ٠‏ انظ سسسر 
النهاية (سيب ) ٠‏ 

(؟) أخرجه الطحاوى . معاني الآثار 44/4٠‏ ؛وأخرجه ابن ماجه في المئاسك 
باب أجر بيوت مكة ٠ )5٠١(‏ 

(؟) معاني الآثار 44248/42 القرى لقاصد أم القرى ءص 98 هبزاكد المعساد 
كيرهةذ + 

(4) أخرجه البخارى عفي المغازى .باب غزوة الفتح (4518):ومسلم .في 
الحج »ياب تحريم مكة وصيدها ...٠‏ (58ه؟1) ٠‏ 

(ه) انظر ؟ الهداية مع البناية 2و/ر 95642759 ٠+‏ 


( كوه ) 


استدلال الطحاوى للجواز بالنظر ١‏ 


بعد أ نالطحاوى آدلة الطرفين من النفقل :: ثبت له أن حديث آسامة آأصطح 
إسنادا من الأحاديث الأخرى التي احتج بها المائعون ٠‏ 
استدل رحمه الله تعالى لمذهبه عن طريق النظر .وبين أن حكم 
مكة مختلف عن المسجد الحرام وغيره من المشاعر : كعرفات ومنى .من 
حيث البشاء والتملك . فقال . " ولما اختلفا ءاحتيج إلى النظر قي 
ذلك »لنستخرج من القولين قولا صحيحا .ولو صار إلى طريق اختيار الأسانيد 
وصرف القول إلى ذلك علكان حديث أسامة أصحهما إسناداءولكنا نحتاج إلى 
كشف ذلك من طريق النظر عفاعتبرنا ذلك يف رآينا المسجد الحرام الذي 
كل الناس فيه سواء علايجوز لأحد آن يبني فيه بناء .ولايحتجز منه موفصا 
وكذلك حكم جميع المواضع التي لايقع لأحد فيها ملك .وجميع الناس فقيها 
سواء + آلاترى آن (عرفة) لو آأراد رجل أن يبني في المكان الذى يقفا 


فيه الناسفيها بناء ءلم يكن ذلك له . 
0 


وكذلك (متى) لو آراد أن يبنى قبيها دارا »كان من ذلك ممشوعا " . 

هكذا جاء الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛: عن عائكشة 
رضي الله عنها أنها قالت : قلت يارسول الله : الانتخذ لك ب (مني ) 
شيكا تستظل به ؟ فقال ؛ ياعائشة ( ذه :لقعا تمن ليج ا] : 

فبين الطحاوى وجه الاستدلال بقوله > 

" الاترى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يجعلوا 
له فيها شيكا يستظل به بلآنها مناخ من سبق »ولآن الناس كلهم فيها 
سواء ٠"‏ 

وكذلك روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‏ حينصما سآلتها 


آم يوسف (خادمة لها) أن تعطيها مكانا يمشى ‏ ( لاأحل لك ولا لأحلد 


٠ مهعاني الأآثار ءكرءه‎ )١( 

(؟) معائي الآثار ٠4/٠١هءوأخرجه‏ آبو داود في المناسك ,ياب تحريم مكلة 
(2019)؛الترمذى في الحج ءباب ماجاء أن منى مناخ من سبق “وقال 
هذا حديث حسن صحيح »(81)؛اين ماجه عقي المناسك .باب التن زول 
بمنى الضف ٠.‏ 


ز كوه ) 
للق 
منأهل بيتي آن يستحل هذا المكان) يعني ( منى ) ٠‏ 
وعقب الطحاوى ببيان أن مكة مختلفة عن منى في إجازة البناساء 
وقال ؟ " فهذاحكم المواضع التي النئاسفيها سواء .ولاملك لأحد 
عليها .ورآينا مكة على غبير ذلك .»قد أجيز البناء فيها .عوقال رسسسدول 
الله صلى الله عليه وسلم بيوم دخلها : ( من دخل دار آبي سفيان »فهوق 
آمن »ومن آغلق عليه ل 
وقال أبو جعفر + " فلما كانت مكة مما تفلق عليه الأبواب .ومهمبا 
تبنى فببها المنازل »كانت صفتها صفة المواضع التي يجرى عليها 


(١ 
. " الأملاك »ويقع فيها المواريث‎ 


مناقشة الطحاوى لأدلة القائلين بالمتع * 


ناقش الطحاوى آدلة القائلين بالمئع * 

فآما استدلالهم بقول الله عن وثجل : ( إن الذين عدورة ولسسةوية 
عن سبيلٍ الله والمسجد الحرامٍ الذى جَعُلُنَاة ناس #سواءٌ العاكفٌ فيه 
واليات 26..) . 

فقد رد الطحاوى تآويلهم بآن المقصود منه : التسوية في أرض مكلة 
بين العاكف والباد ١‏ بآنه قد روى أببضا تأآويل آخر في هذه الآية + مثل 
ماروى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " ( سسمسلواء 
الماكف فيه والباد) وقال + خلق الله فيه سواء " . 

وكذلك ماروى عن سعيد بن جبير أنه قال للذى ساآله عن الاعتكاف 
بمكة + " أنت عاكف ءثم قرا ( سواء العاكف فيه والباد) " ٠‏ 


3 


وروى عن عطاء في تأويل الآية أنه قال + " الناس في البيت سواء 


ليس أحد أحق به من أحد " . 


٠ معاني الأآثار #42/(ه‎ )1١( 
.)١9/40( (؟) معاني الآثار #42/١ه بو آخرجه مسلم عفي الجهاد ,بابب فتح مكة‎ 
٠ (؟) معاني الآثار 2ك/راه‎ 


(عوه ) 


ثم بين الطحاوى المقصود من الآية يقوله 6 

" فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت آو إلى المسجدالحرام 
لاالى ساغر مكة ,وهذا قول آبي يوسف رحمة الله 1 # 

ويؤويد هذا القول ماذهب إلسيية الشافعي في تأويل هذه الآية .»حينعهما 
اعترض عليه اسحاق بن راهويه بهذه الآية بعدم جوان الإجارة »فقال في 
جوابه عليه ؟ 

" والمراد المسجد خاصة .وهو إالذى حول الكعبة ,ولو كان كسما 
تزعم لكان لايجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة .ولاينحر فيها 
البدن »ولايلقي فيها الأرواث 4»ولكن هذا في المسجد خاصة 2فسكت اإسحاق 
ولم يتكلم ,فسكت عنه 11 5 

وأجابوا عن آية ( انما أمرت أن أعبد رباهذه البلدة الذى حرمها) 
بآن المقصود منها ؛ تحريم صيدها .وشجرها وخلاهاءوالقتال فيها .كما 
ببنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ع.ولم يذكر في شليء 


0( 
منها مع كثرتها الشهي عن بيع دورها ٠‏ 


مناقشة أدلة القاعلين بجوان بيع آرض مكة . 


اعترض القائلون بعدم الجواز على آدلة القائعلين بالجوان ١:‏ 

بآن ما استدللتم به من الآيات تفيد ملكية الدور لأصمحابها ,ولايلزم 
من ملكية الدور جواز ملكية الأرض التي تقام عليها . وإنما الخلاف في 
ملكية الأرض »وليس البئاء ٠‏ 

وكذلك قولكم بأن مكة فتحت صلحا عفغير مسلم أيضا ؛لآن المقرر 
لدى علماء الفقه والسير بآن مكة فتحت عنئوة ,وبهذا جاءت الأخبل اسار 


المستفيضة .والأآدلة القوية 2»منها ٠»‏ 


٠ انظر ؟ معاني الآثار ,2ك6/ر(ه‎ )١( 
٠ (؟) المجموع 82/كلا؟‎ 
٠ (؟) انض . آضواء البيان 1/52ه؟‎ 


( .وه ) 
)00( 

ماروى عن آبِي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن قريشا وبشت أوباشها 
وأتباعها عفقالوا ثقدم هؤلاء »فإن كان لهم شيء كنا معهم »وإن أصيبوا 
آعطينا الذى سألنا عققال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ( آلاترون اللى 
أوباش قريش » آحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا 0 

وأحاديث كشيرة نحوها تدل على أن فتح مكة كانت عنوة “»وببوب 
الطحاوى لفتح مكة بايا ؛ ( في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
عنوة) وأطال الحديث فيه وأثبت بمالايدع مجالا للشك في فتحها 0 

وجمع ابن حجر بين أدلة الطرفين القاعلين بأنها فتحت عتسسسوة 
أو صلحا 2وقال : " والحق أن صورة فتحها (مكة) كان عنوة ,ومعامئلة 
أهلها معاملة من دخلت !1 35 

وآجيب عن استدلالهم بحديث أسامة رضي الله عنه ٠‏ 

بآن الحديث يفيد ‏ كالأدلة السابقة ‏ ملكية المنازل وتوريثشها 
وليس هذا محل الخلاف .ولادليل في هذا الحديث على ملكية الأرض واجارتها ٠.‏ 

وأجيب كذلك بأن ماكان من شراء عمر وعثمان ومعاوية رضي الله 
عنهم من دور مكة ءإنما كان شراء للبناء فقط »وليس للأرض '٠‏ 

كما أجاب القاعلون بالمنع مطلقا عن تآويل القاعلين ‏ في آية 
( سواء العصاكف فيه والباد) ‏ بآن المقصوند منها المسجدالحرام .وليس 
مكة ل ء 

" بآنه ليسفي الآبة بيان يدفع القدر علاحتمال رجوع الضمير من 
قوله ( سواء العاكف فيه والباد) على المسجد المذكور دون ساكر البلدة 


إن 
على ماقاله جماعة من المفسرين) ٠‏ قاله ابن رشك . 


)١(‏ وبشت أوباشها : جمعت له جموعا من قبائل شتى . انظر : النهاية 
(ويش ) ٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم .»في الجهاد »باب فتح مكة (١هلا() ٠‏ 

(؟) انظر ؛ معاشي الآثار .591/8 999 ٠.‏ 

(+) فتح البارى غم/*١ءوبالتفصيل ١/8‏ - 58 والشرح الكبير ( مع 
المغشي ) 2 6/١؟ ٠‏ 

(ه) التحصيل والبيان .ره٠‏ 05284 ٠‏ 


( هوه ) 


كما قالوا عن حديث علقمة ‏ الذى,»ورد فيه المشع ‏ ؟ 

( كانت الدور على عهد رسول الله صلى ألله عليه وسلم .وأبي بكر 
وعمر .وعثمان ».رضي الله تعالى عنهم .وهي لاتباع ولاتكرى .ولايدعلععى 
الا السواكب) ٠‏ 

ونحوها مع اختلاف اللفظ + بآنه ضعيف .حيث فضعف الطحاوى أسائيدٍ 
هذه الأحاديث بقوله > 


" ولو صار إلى طريق اختيار الأسانيد وصرف القول إلى ذلك .لكان 
12 
حديث على بن حسين ( آسامة) آصحهما إسئادا| " . 


وقال البيهقي : هذا الحديث قيه انقطاع ,ورقعه وهم »والمجحيح 
فق 
وقضه ٠.‏ 


وقال الدميرى ١‏ علقمة لايصم له صحبة " وذكره ابن حبان قسلسي 


0( 
أشباع التابعين من الثقات ٠‏ 


فقال العصيني في الاجابة على دعوى الانقطاع : فهذا ابن ماجه 
قد أخرجه بسند صحيح على مسلم والططاوى زاك ارتطي »وغيرهما .كملا 
0 


أن في الحديث تصريح عثمان بالسماع من علقمة ٠‏ 
اق 
وقال البوصيرى في الزوائكد * ا 
3( 
وعلقمة هذا صحابي كما ذكره أهل هذا الشآن ؛ كابن عبد البر ٠‏ 


وقال ابن حجر بعد ذكر ماقيل في تصحيح اسمه وصحبته : " ومن رواية 
ذا 


المفضل بن يونس أن له صحبة .وهذا هو المعتمد »وماعداه وهم " . 


٠ معاني الآثار 2 ك4ثرءه‎ )١( 

(؟) انظر ؛ البناية ,ع ثثره؟ ٠.‏ 

(؟) انظر ؛ تعليقات محمد فؤاد عبدالباقي على اين ماجه علثرلا؟١٠ ٠‏ 

(:) انظر ؛» البناية 2 قتره"” ٠‏ 

(ه) التعليقات على ابن ماجه ع5رلا١1 ٠‏ 

() انظر + الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( بهامش الاصابة) ع*ر5؟! ٠‏ 

(0) وقال ابن حجر في تصحيح اسمه : علقمة بن نلة الخزاعي »تقدم 
فيمن اسمه »وان وقع عند ابن قانع مصحفا . وقال في ترجمة طلحة 
هو طلحة بن نضيلة (بالتصغير) + انظر: كرء11ء 57952015 ٠‏ 
كما ذكر ابن الآثيرالاختلاف في صحته نقلا عن ابن مندة ٠‏ 
أسد الغابة ع كثركةء 4 رهم ٠‏ 


( اوه ) 


بعد هذا العرض لآقوال الفقهاء وآدلتهم وبيان أوجه الدلالة منها 
وتوجيهها بحسب نظر كل من آصحاب المذ اهب ٠+‏ 

يظهر أن أقوى الآقوال دلبلا ٠+‏ قول القائلين بالجواز مطلقس سا 
وهو قول الطحاوى رحمه الله تعالى ٠‏ 

لآن صن آهم آدلة القائلين بالجوانز حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما عالمتفق عليه ,كما قال الطحاوى : " ولو صار الى طريق اختياار 
الأسائيد وضرف حول إلى ذلك »لكان حديث علي بن حسين ( أساامة ) 
آصحجهما اسنّاد| " 

فقوله صلى الله عليه وسلم : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ) ؟ 

صريح في امضاعه صلى الله عليه وسلم بيع عقيل بن أبي طالب 
رضي الله عنه تلك الرباع ,ولو كان بيعها وتملكها لايصح علما أقسسسره 
النبي صلى الله عليه وسلمبلآنه لايقر على باطل بإجماع المسلمين ٠‏ 

وقال ابن قدامة معلقا على القفاعلين بالجوان " وهو أظهر ا 8 

ويؤيد هذا المذهب من حيث اللغة أيضا .وذلك أن الله تعالى 
اف لللمها جرس ردن مك ديارهم المي »في قوله عن وجل ( للقكسراء 
المهاجرينٌ الذين أخرِجوا من ديارهم ١‏ 5 قوله (ديارهم) دلالة على 
أنها ملكهم ؛لأن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ,كما لو قال : هذه الدار 

لزيد »حكم بملكها لزيد .ولو قال ؛ أردت به السكنئى أو اليد لم ل 

كما يؤكد رجحان هذا المذهب عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
إذ اشترى كل من ؛ عمر وعثمان رضي الله عنهما من رباع مكة . كما مر - 
فحيث لم يعرف لهما مخالف فعملهما حجة ٠‏ 

ثم القياس واستصحاب الحال مؤيدان لهذ! القول ٠‏ 

لان آرض مكة أرض حية ,.وليست موقوفة 2فيجوز بيعها وتملكها 2قياسا 
على غيرها من الأرض عوالحكم في ذلك باق على الاستصحاب مالم يرد دليل 


والله سبحائه وتعالى أعلم ب ٠‏ 


٠ معاني الآثار »ل/ءه‎ )١( 

(؟) المغني .»6/لا19 ٠‏ 

(*) سورة الحشصس ءآية6(ه) ٠‏ 

(4) انظر : أضواء البيان ١؟/لالا/ءخلااءمع‏ مامضى من المناقشة في المساألة. 


